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  المقدمة
  
ن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من إ

یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ ، 
ن إلا وأنتم یا أیھا الذین آمنوا اتقوا االله حق تقاتھ ولا تموت" وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، 

یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث " ، " مسلمون
  ،" منھما رجالا كثیرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون بھ والأرحام إن االله كان علیكم رقیبا

لكم ذنوبكم ومن یطع یا أیھا الذین آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم أعمالكم ویغفر  " 
  :، أما بعد " االله ورسولھ فقد فاز فوزا عظیما 

  
  .. ظاھرة الجفاف الروحي 

  
  ظاھرة الاكتفاء الذاتي 

  
ظاھرة تراھا من بعض المربین والدعاة وھي انصرافھم عن مجالس الوعظ والرقائق بحجة 

 فالمواعظ وترقیق القلوب الاكتفاء الذاتي ، وأن تربیة المواعظ والرقائق قد تجاوزوھا من زمن ،
أما ھم فقد تخرَّجوا من جامعة الإیمان !! إنما ھي للمبتدئین أو من ھم على عتبة باب الدعوة

وتسلموا شھادات التفوق منھا ، ولم یعد لھم في ھذا المیدان مطمع ، ھذا لسان الحال وإن لم 
  .یُفصح عنھ المقال

  
  ادفع الثمن أولا

  
  على أن لا یصل ھذا العلم إلى من لا یستحق ، لذا قال رحمھ االله كان عكرمة حریصا كل الحرص 

  :وما ثمنھ؟ قال : ، فقیل لھ " لا تعلِّموا العلم إلا لمن یعطي ثمنھ " 
  " .یضعھ العالم عند من یعمل بھ  " 

   
  : وبیَّن سفیان الثوري السبب في ما قال عكرمة ، فانطلق یشرح 

ادة من العلم دون العمل فلا تعلِّموه ، فإنَّ من لم یعمل بعلمھ إذا رأیتم طالب العلم یطلب الزی" 
كشجرة الحنظل كلما ازداد ریا بالماء ازداد مرارة ، وإذا رأیتموه یُخلِّط في مطعمھ ومشربھ 

  " وملبسھ ونحو ذلك ولا یتورع ، فكُفُّوا عن تعلیمھ تخفیفا للحجة علیھ غدا 
  

  :، وصدق الشاعر حین قال 
  لكان أشرف خلق االله إبلیس...  دون التقى شرف لو كان العلم

  
  :لذا لما بعث قوم إلى سفیان الثوري یطلبون أن یُحدِّثھم اشترط علیھم 

  :، ثم أردف في صراحة فاضحة " حتى تعملوا بما تعلمون ، ثم تأتوني فأحدِّثكم  " 
  !! " .یدنِّسون ثیابھم ثم یقولون تعالوا اغسلوھا" 
  

  : المغلِّس السقطي فقال ولذا خوَّفك سري بن
  " .كلما ازددت علما كانت الحجة علیك أوكد " 
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وأھمیة عودة الروح كانت واضحة وأخذت ما تستحق من سلفنا المبارك ، ومن ھذا ما ذكره 
  :الإمام الذھبي في ترجمة عبد الرحمن بن شریح رحمھ االله 

  
كنا عند أبي شریح فكثرت  : حدثني محمد بن عبادة المعافري قال:  قال ھانئ بن المتوكل 

قد درنت قلوبكم ، فقوموا إلى خالد بن حمید المھري استقلوا قلوبكم ، وتعلموا : " المسائل فقال 
ھذه الرغائب والرقائق ؛ فإنھا تُجدِّد العبادة وتورث الزھادة ، وتجر الصداقة ، وأقلّوا المسائل 

   . "فإنھا في غیر ما نزل تقسِّي القلب وتورث العداوة 
  

وحضارة الیوم وھي ترمي سھام خداعھا صوب القلوب الغافلة لتصیب لٌبَّھا ؛ تحتاج إلى درع 
حصین تتكسَّر علیھ ، فأعینوني بقوة أجعل بینكم وبینھم ردما ، وما ھذا الدرع سوى تربیة 
في إیمانیة راسخة تورث النظر في العاقبة ، والیقین بالآخرة ، والتنافس في الخیرات ، والزھد 

  .الفانیات ، ولا یتم ذاك إلا إذا رد االله إلیك روحك
  

وما أشبھ ھذه الحضارة ببساط یسحب الناس ببطء تجاه نھایتھم المحتومة ، وھم عنھا غافلون 
وبغیرھا مشتغلون ، والشیطان یرقص بینھم فرحا ، ویقھقھ وھو یشُدُّھم بعیدا عن طریق النجاة 

  على أعتاب الحساب وفي ظلمة القبر ؛.. ھناك .. قوا لكن ، حتى إذا ما وقعت بھم الداھیة أفا
  !!تغفلون تغفلون ، ثم تموتون فتندمون: أترضون أن یكون ھذا حالكم ..  فیا إخوان 

  
  ذلك مبلغھم من العلم

  
  :اشتاط وھب بن منبھ غضبا فصاح معلنا 

  " .و أشد واعجبا من الناس یبكون على من مات جسده ولا یبكون على من مات قلبھ وھ" 
وصدق رحمھ االله ؛ فأكثر الخلق یخافون موت أبدانھم ویركضون سراعا لشفائھا إن مرضت ، 

ولا یبالون بموت قلوبھم ولا یُحرِّكون ساكنا إن ھي صرخت من الشكوى والألم ، فلیست الحیاة 
س الموت ، فلی: عندھم إلا حیاة الجسد ، والحیاة في ھذه الحالة لیس لھا سوى معنى واحد 

  !!المیت من خرجت روحھ من جنبیھ ، وإنما المیت من لا یفقھ ماذا لربھ من الحقوق علیھ
  

  :دخل اللص بیتي وأخذ متاعي قال لھ : ولذا لما قال رجل لسھل بن عبد االله 
  ! لو دخل الشیطان قلبك فأفسد إیمانك ، ماذا كنت تصنع؟!!  اشكر االله تعالى

  
.. یا غافل !! لى ما سرقت ، فإذا عدت إلى بیتك أكلت المسروقأتبكي في بیت االله ندما ع.. أخي 

  !أتقطع أنفك بسیفك؟! أتحفر قبرك بظفرك؟!! أنفقت ما سرقت وبقي قطع الید
  !  أتقتل نفسك بنفسك؟

  
سفینة نجاتك الوحیدة إلى الجنة ولیس لك .. أنقذه منك قبل أن تھلكھ ، قلبك .. قلبك قلبك .. أخي 

رق ، والغرق الیوم معناه فقدان التألم باقتراف المعصیة ، واللامبالاة بمواطن غیرھا ، فإیاك والغ
الزلل ، ومجاراة أھل السوء دون أدنى ندم ، وعدم إنكار المنكر ولو بالقلب ، فإن وجدت نفسك 

تنجرف منك في ھذا السیل ؛ فأعلن حالة الطوارئ ، واجذبھا نحو النجاة بقوةٍ تفوق قوة الغریق 
ث بأي شيء لإدراك النجاة ، وأسرع قبل أن تلفظ أنفاسك الأخیرة ، وإلا فإنھا الذي یتشب

  !!المحرقة
  ! صل عنھ ، وما خلقك إلا لتتصل بھكیف تنف.. ویحك 
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واالله سبحانھ یعاقب من فتح لھ باباً من الخیر فلم ینتھزه ، " ھذا الكتاب باب من أبواب الخیر ، 
كِّنھ بعدُ من إرادتھ عقوبة لھ ، فمن لم یستجب الله ورسولھ إذا بأن یحول بین قلبھ وإرادتھ ، فلا یُم

  .دعاه ، حال بینھ وبین قلبھ وإرادتھ ، فلا یمكنھ الاستجابة بعد ذلك
  

 ﴿ یا أیُّھَا الَّذیْنَ آمَنوا اسْتَجیْبوا اللهِ وَلِلرَّسوْلِ إِذا دُعَاْكُمْ لِمَاْ یُحْییْكُمْ وَاعْلَموا أَنَّ االلهَ:  قال تعالى 
  ، ] 24: الأنفال [ یَحوْلُ بَیْنَ المَرْءَ وَقَلْبِھِ ﴾ 

  
  ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَھُمْ وَأَبْصَارَھُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِھِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾:  وقد صرح سبحانھ بھذا في قولھ 

  ، ] 110: الأنعام  [ 
  

  ، ] 5: الصف [ بَھُم ﴾ ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّھُ قُلُو:  وقال تعالى 
  

،  ] 115: التوبة [ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ ھَدَاھُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ لَھُمْ مَا یَتَّقُونَ ﴾ :  وقال 
  " . وھو كثیر في القرآن 

  
 في الدنیا ھذا الكتاب بضاعة وشراؤھا بالعمل ، فاقرأه موقنا أن قراءتك ھي سبیل الرقي.. أخي 

 زمن اللھو ، واستعد بعد قراءتھ للتسابق وتھیَّأ للانطلاق ، وطلِّق» اقرأ وارقَ « قبل الآخرة 
حطم اللات والعزى لدیك ، وتزوَّد بالوقود لتبدأ الرحلة ، واتخذه زادا لتشغیل وانس أیام الغفلة ، و

الثمن ، واقبلھ مني ھدیة آلة القلب لتستأنف المسیر وتتحمل المشاق وتستعذب الألم لتستوجب 
متواضعة ولمسة رقیقة لیكون جلیس روحك وھي تولد من جدید من رحم الغفلة وتتحرر من أسر 

  .البدن
   

لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طریقة " ھذا الكتاب رحلة سفر أخرویة ، ومن المعلوم أنھ 
ا ھذا نصبا ، فإنھ سفر إلى آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرن: مس الجوع والنصب فقال لفتاه 

مخلوق ، ولما واعده ربھ ثلاثین لیلة وأتمھا بعشر فلم یأكل فیھا ؛ لم یجد مس الجوع ولا النصب 
، فإنھ سفر إلى ربھ تعالى ، وھكذا سفر القلب وسیره إلى ربھ لا یجد فیھ من الشقاء والنصب ما 

  " . یجده في سفره إلى بعض المخلوقین 
  

اف یسقي القلوب العطشى ویغسل الأرواح التي دنستھا الذنوب على مدى ھذا الكتاب نھر ص
سنین ، ولیس ھدف الكتاب صبُّ الإیمان في قلبك كلا ، بل لإثارة بواعثھ الكامنة في عروقك ، 

ولست أزعم أنني ھنا الآن لأجعلك خیرا مما أنت علیھ بل لأُعلِمك أنك خیرٌ بكثیر مما تظن ، 
فطرة الراقد فیك ینتظر شرارة تقدح الحماسة وتطرد الغفلة والكسل ، وأصیح فیك بأن رصید ال

  .وأسأل االله أن یجعل ھذه الشرارة بین ثنایا ھذه الصفحات وفي بطن ھذا الكتاب
  

  :أجِب دعوة محمد إقبال یھیب بك ویصرخ !! أخي
  شُقَّ موج البحر عن دُرٍّ بھِ ... شُقَّ قلب الطود عن جوھرهِ 

  
الكتاب بعبیر القصص لأمتِّع بھ القارئ وأرسِّخ بھ المعنى مستحضرا إجابة طلب وقد عطَّرت ھذا 

  " .ما أحوج الناس إلى قاص صدوق : " وتحقیق أمنیة أحمد بن حنبل حین قال 
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  ولا تتم الفائدة من ھذا الكتاب إلا إذا انتقلت روحك من شعور إلى شعور ومن حال إلى حال ،
كتاب وھمُّ الدنیا یملأ قلبك ، وأشغالھا تشغلك ، وھمومھا تُھِمك ،  فإذا سافرت في ثنایا ھذا ال

  .فكأنك قرأت وما قرأت ، وحفظت وما فھمت
  

  القلب الجریح: الباب الأول 
  

  !ما ھو القلب؟
  

  :أبدأ ھذا الباب بسؤال 
   

قد یقوم إنسان بعملیة زراعة قلب ، ویحیا بقیة حیاتھ بقلب رجل آخر ، فھل تتغیَّر مشاعره 
  !تتبدل أفكاره وعواطفھ تبعا لھذا القلب الذي زُرِع فیھ؟و

كلا ، فالمشاھد أنھ لا یتغیَّر دینھ ولا محبتھ لأھلھ وقرابتھ ، وھذا دلیل دامغ على أن كل ما یظنھ 
الناس من وظائف القلب ودوره في الحب والعاطفة ، واعتباره مركز الفكر وموطن العقائد 

 یتعارض ھذا مع ما ورد في القرآن والسنّة من ذكر القلب والسلوك مسألة فیھا نظر ، فھل
  !مرتبطا بھذه المعاني؟

   
أن یحل ھذه الإشكالیة ویمیِّز بوضوح بین  ] 505: ت [ لقد استطاع الإمام أبو حامد الغزالي 

المعنیین اللذین یختلطان في أذھان كثیر من الناس ، فقال رحمھ االله في كتاب عجائب القلب من 
كلاما كالبشرى بالولد الكریم یُقرع بھ سمع الشیخ " إحیاء علوم الدین " ھ القلبیة موسوعت

  : العقیم وجاء فیھ 
  

  : لفظ القلب وھو یطلق لمعنیین 
   

اللحم الصنوبري الشكل ، المودع في الجانب الأیسر من الصدر ، وھو لحم مخصوص ، : أحدھما 
و منبع الروح ومعدنھ ، ولسنا نقصد الآن وفي باطنھ تجویف ، وفي ذلك التجویف دم أسود ھ

شرح شكلھ وكیفیتھ ؛ إذ یتعلق بھ غرض الأطباء ، ولا یتعلق بھ الأغراض الدینیة ، وھذا القلب 
موجود للبھائم ؛ بل ھو موجود للمیت ، ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في ھذا الكتاب لم نعن بھ ذلك 

لملك والشھادة ، إذ تدركھ البھائم بحاسة البصر فضلا ، فإنھ قطعة لحم لا قدر لھ ، وھو من عالم ا
  .عن الآدمیین

  
والمعنى الثاني ھو لطیفة ربانیة روحانیة لھا بھذا القلب الجسماني تعلق ، وتلك اللطیفة ھي 
حقیقة الإنسان ، وھو المدرك العالم العارف من الإنسان ، وھو المخاطب والمعاقب والمعاتب 

  " . مع القلب الجسماني والمطالب ، ولھا علاقة 
  

والمقصود أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في ھذا الكتاب أردنا بھ المعنى الثاني ، وھدفنا ھو ذكر 
أوصاف الروح وأحوالھا التي تعتبر سرا مغلقا ، والتعرض لأصناف النفوس وتقلباتھا رغم أنھا 

ر ویتبادر إلى الذھن أنھا أمر مبھم ، ورغم أن آیات وأحادیث القلب قد یشتبھ في بعضھا الأم
  القلب المعنوي: مرتبطة بالقلب العضلي ، إلا أن المقصود منھا على الحقیقة 
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  :  كما قال الإمام الغزالي 
  

وحیث ورد في القرآن والسنّة لفظ القلب ، فالمراد بھ المعنى الذي یفقھ من الإنسان ، ویعرف " 
في الصدر ؛ لأن بین تلك اللطیفة وبین جسم القلب حقیقة الأشیاء ، وقد یُكنى عنھ بالقلب الذي 

  " . علاقة خاصة 
  

   !لكن لماذا الحدیث عن القلب بالذات دون سائر الأعضاء؟
  

  : لقد أحصیت في ھذا الباب عشرین سببا لھذا ، وتبدأ بما یلي 
  

  :إنھ الملك  .1
  

لجوارح والحواس تبع القلب أمیر الجسد وملك الأعضاء ، فھو راعیھا الوحید وقائدھا ، وإنما ا
فلا تصدر أفعالھا إلا عن أمره ، ولا یستعملھا في غیر ما یرید ، فھي  لھ وآلات تصدع بما تؤمر ، 

تحت سیطرتھ وقھره ، ومنھ تكتسب الاستقامة أو الزیغ ، وبین القلب والاعضاء صلة عجیبة 
لبصر فلأنھ مأمور ، وتوافق غریب بحیث تسري مخالفة كل منھما فورا إلى الآخر ، فإذا زاغ ا

  وإذا كذب اللسان فما ھو غیر عبد مقھور ، وإذا سعت القدم إلى الحرام فسعي القلب أسبق ،
  

  : لھذا قال صلى االله علیھ وسلم عن المصلي العابث في صلاتھ 
  ،» لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ  « 

  ، » استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم« :  وقال لمن یؤم من المصلین 
  

القلب ھو خط الدفاع الأول والأخیر ، فإذا :  فأعمال الجوارح ثمرة لأعمال القلب ، والخلاصة 
  !! ضعف القلب أو فسد أو استسلم انھارت الجوارح

  
  وفي المقابل إذا ذكر العبد ربھ فلأن القلب ذَكَر ، وإذا أطلق یده بالصدقة فلأن القلب أذِن ،

مر ، فالقلب مملي الكلام على اللسان إذا نطق ، وعلى الید إذا كتبت  وإذا بكت العین فلأن القلب أ
  ، وعلى الأقدام إذا مشت ،

  
  : وقد عرف النبي صلى االله علیھ وسلم للقلب حقھ ومكانتھ حتى وصفھ بأنھ 

  ، » مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ  « 
  

  .وتوجھ أول ما توجَّھ إلیھ لیربّیھ ویھتم بھ ویزكِّیھ
   

فعال مردھا إلى القلب وانبعاثھا من القلب ، وكل الأفعال تعني كل الأفعال ولو كانت لبس فكل الأ
  !!ثیابك وزینة بدنك

  
  :  وھذا ما أدركھ مستودع القرآن الصحابي الجلیل عبداالله بن مسعود رضي االله عنھ فقال 

  " .لا یشبھ الزي الزي حتى تشبھ القلوب القلوب " 
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  ھدف الحبیب الأول
  

  :  أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا قالت
  ثاب  فیھا ذكر الجنة والنار ، حتى إذا    الُمفصّل    سورة من ) القرآن(إنما نزل أول ما نزل منھ « 

لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع : الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شيء  
  .» لوا لا ندع الزنا أبدا لا تزنوا لقا: الخمر أبدا ، ولو نزل 

  
فقد حرَّم االله الخمر في العام الثاني من الھجرة أي بعد البعثة بخمسة عشر سنة ، وفرض الزكاة 

في العام الثاني من الھجرة كذلك ، وفرض الحجاب في العام السادس من الھجرة بعد تسع عشرة 
تأخَّر نزولھا حتى زكى القلب ولان سنة من بعثة النبي صلى االله علیھ وسلم ، وھي كلھا تكلیفات 

  .وتمكَّن منھ الحق واستبان
  

ولشرف القلب جعلھ االله أداة التعرف علیھ ووسیلة الاھتداء إلیھ ، بل إذا غضب االله على عبد كان 
أقصى عقوبة یُنزلھا بھ أن یحول بینھ وبین قلبھ ، وحیلولتھ ھي أن یحرمھ من معرفتھ وقربھ ، 

  .تعبیر عن الاھتمام بالأھم عن المھم وبالأصل عن الفرعلذا كان الاھتمام بھ 
  

  :الھدف المشترك 
  

وقد أدرك الشیطان دور القلب ومكانھ فلم یضیِّع وقتھ في معارك جانبیة أو مناوشات ھامشیة ، 
  .بل صوَّب جھده نحو ھدف واحد وغایة ثابتة

  
  : قال ابن القیِّم 

القلب والاعتماد علیھ ؛ أجلب علیھ بالوساوس ، ولما علم عدو االله إبلیس أن المدار على " 
وأقبل بوجوه الشھوات إلیھ ، وزیَّن لھ من الأقوال والأعمال ما یصده عن الطریق ، وأمدَّه من 

أسباب الغي بما یقطعھ عن أسباب التوفیق ، ونصب لھ من المصاید والحبائل ما إن سلم من 
  " . یق الوقوع فیھا لم یسلم من أن یحصل لھ بھا التعو

  
فالقلب ھو الھدف المشترك بین الملك والشیطان ، كلاھما یستھدفھ ، فھو موضع الصراع ، 

إما ھدایة القلب : والنقطة الملتھبة ، وساحة القتال ، وأرض المعركة ، ونتیجة ھذه المعركة 
ب ، وحیاتھ ، وإما قساوتھ وموتھ وھلاكھ ، فواعجبا ممن أخذ نصیحة العدو ، وردّ وصیة الحبی

واشترى صداقة الشیطان بعداوة الملائكة ، وأعلن الحرب على ما تبقى من إیمانھ بالتعاون مع 
  عدوه اللدود ،

  
  :  وھي صیحة التعجب التي سبق وأن أطلقھا ابن الجوزي حین قال 

كیف طابت نفسك أن تكون ظھیرا لفئة النفس على فئة القلب ، وفئة القلب مؤمنة وفئة النفس " 
  " .! كافرة؟

  
  عن الجوارح مختلف

  
لكن الأعضاء والجوارح كذلك مستھدفة من قبل الملائكة والشیاطین ، فما : وقد یقول قائل 

  !الفارق بینھا وبین القلب؟
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  : وأقول على لسان أبي حامد الغزالي الذي بیَّن الفارق الجلي في قولھ 
  

فیھ ، وكالمطر ؛ لا تزال تُمطر علیھ العوارض لھ أكثر ، فإن الخواطر لھ كالسھام ، لا تزال تقع " 
لیلا ونھارا لا تنقطع ، ولا أنت تقدر على منعھا فتمنع ، ولیس بمنزلة العین التي بین الجفنین ، 
تغمض وتستریح ، أو تكون في موضع خال ، أو لیل مظلم فتُكفى رؤیتھا ، أو اللسان الذي ھو 

ى منعھ وتسكینھ ، بل القلب غرض للخواطر الأسنان والشفتین ، وأنت قادر عل: وراء الحجابین 
  " . ، لا تقدر على منعھا والتحفظ علیھا بحال ، ولا ھي تنقطع عنك بوقت 

  
  : طھارتھ شرط الدخول 

  
  والسبب الثالث في أھمیة القلب أن طھارتھ شرط دخول الجنة ،

  : لذا ذم االله خبثاء القلوب فقال 
  أنْ یُطَھِّرَ قُلُوبَھُمْ لَھُمْ في الدُّنیا خِزْيٌ وَلَھُمْ في الآخِرَةِ عَذابٌ عَظیْمٌ ﴾  ﴿ أُولِئك الّذِینَ لَمْ یُرِدِ االلهُ 

، والآیة دلیل دامغ على أن من لم یطھِّر قلبھ فلا بد أن ینالھ الخزي في الدنیا  ] 41: المائدة [ 
  قال ذرة من خبث ،والعذاب في الآخرة ، ولھذا حرَّم االله سبحانھ الجنة على من كان في قلبھ مث

  
  . » لا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر « :  قال صلى االله علیھ وسلم 

  ولا یدخلھا أحد إلا بعد كمال طیبھ وطھره ، لأنھا دار الطیبین ،
   ].73: الزمر [ ﴿ طِبْتُمْ فَادْخُلُوھَا خَالِدِینَ ﴾ :  ولذا یُقال لھم وھم على مشارف الجنة 

   
  :شَّرون عند موتھم دون غیرھم على لسان الملائكة ویُب

   ﴿ الّذِینَ تَتَوَفَّاھُمُ المَلائِكَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلُوا الجنَّةَ بِمَا كُنْتمْ تَعْمَلُونَ ﴾ 
   ]. 32: النحل [ 
  

الخبث ، فمن تطھَّر في الدنیا فالجنة لا یدخلھا خبیث ، ولا مَن فیھ شيء من : " قال ابن القیِّم 
ولقي االله طاھراً من نجاساتھ دخلھا بغیر معوِّق ، ومن لم یتطھر في الدنیا ؛ فإن كانت نجاستھ 

عینیة كالكافر لم یدخلھا بحال ، وإن كانت نجاستھ كسبیة عارضة دخلھا بعد ما یتطھر فى النار 
ا جازوا الصراط حُبسوا على قنطرة بین من تلك النجاسة ، ثم یخرج منھا حتى إن أھل الإیمان إذ

الجنة والنار ، فیھَذَّبون وینقَّون من بقایا بقیت علیھم قصرت بھم عن الجنة ، ولم توجب لھم 
  " .دخول النار ، حتى إذا ھُذِّبوا ونقوا أُذِن لھم في دخول الجنة 

   
   ].4: المدثر [  فَطَھِّرْ ﴾ ﴿ وَثِیَابَكَ: من أجل ذلك جاء الأمر جازما للنبي صلى االله علیھ وسلم 

  
وجمھور المفسرین من السلف ومن بعدھم على أن المراد بالثیاب ھا ھنا القلب : " قال ابن القیِّم 

  " . ، والمراد بالطھارة إصلاح الأعمال والأخلاق 
  

  النجاسة الكبرى
  

   ]9: التوبة [ ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ : قال االله تعالى 
ر سبحانھ وتعالى عن نجاستھم بالمصدر للمبالغة ؛ وكأنھم عین النجاسة لأن خبائث الباطن فعبَّ

  !أولى بالاجتناب وھل أخبث من الشرك؟
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   فإن خبائث القلب مع خبثھا في الحال مھلكات في المآل ،
  

ھو أن الطھارة والنجاسة غیر مقصورة على الظاھر ، فالمشرك قد یكون نظیف :  ومعنى آخر 
وب مغسول البدن ولكنھ نجس القلب ، وھذا الذي ذھب إلیھ أھل المذاھب الأربعة إلى أن الكافر الث

  لیس بنجس الذات لأن االله سبحانھ أحلّ طعامھم ،
  

 وثبت عن النبي صلى االله علیھ وسلم في ذلك من فعلھ وقولھ ، فأكل في آنیتھم ، وشرب منھا ، 
  . وتوضأ فیھا ، وأنزلھم في مسجده

  
ة إلى ھذا ؛ فالنجاسات المعنویة لیست على درجة واحدة بل تتفاوت ، ولیس محلھا قلوب وإضاف

الكفار فحسب ، بل قد توجد في قلوب المسلمین ، فالغضب والكبر والحسد وغیرھا من أمراض 
  القلوب نجاسة ،

  
   ،»لا تدخل الملائكة بیتا فیھ كلب ولا صورة « :  وإذا كان صلى االله علیھ وسلم قد قال 

  
قد تأمل في ھذا الحدیث تأملا قد یكون بعیدا عن الظاھر لكنھ  ] 505: ت [  فإن أبا حامد الغزالي 

  :ذو دلالة فقال 
والقلب بیت ھو منزل الملائكة ، ومھبط أثرھم ، ومحل استقرارھم ، والصفات الردیئة مثل " 

، فأنى تدخلھ الملائكة الغضب والشھوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتھا كلاب نابحة 
وھو مشحون بالكلاب ، ونور العلم لا یقذفھ االله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة ، وما كان 

  لبشر أن یكلمھ االله إلا وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحي بإذنھ ما یشاء ،
  لموكلون بھا ، وھكذا ما یرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما تتولاھا الملائكة ا

   وھم المقدسون المطھرون المبرءون عن الصفات المذمومات ، فلا یلاحظون إلا طیبا ،
  " . ولا یعمرون بما عندھم من خزائن رحمة االله إلا طیبا طاھرا 

  
  : موضع نظر االله 

  
من القلوب قلب كقبور الموتى ظاھرھا الزرع والورد وباطنھا الجیف والموت ، أو كبیت مظلم 

   سطحھ سراج وباطنھ ظلام ، على
  

  :والنبي صلى االله علیھ وسلم یقول في ھذا 
  . » إن االله لا ینظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن إنما ینظر إلى أعمالكم وقلوبكم  « 
  

إنھا حیاة القلب وإن كانت البطون خاویة والثیاب بالیة ، وقد أبان الحدیث أن القلب ھو موضع 
 ممن یعتني بمظھره وھندامھ فأعجبذن بحسن الظاھر مع خبث الباطن ، نظر الرب ، فلا عبرة إ

الذي ھو محل نظر الخلق ؛ فیغسل ثوبھ ویعطِّره ، وینظِّف بدنھ ویطھِّره ، ویتزیَّن بما أمكن ، لئلا 
یطَّلع مخلوق على عیب فیھ ، ولا یھتم بقلبھ الذي ھو محل نظر الخالق ؛ فیطھِّره ویزیِّنھ لئلا 

  .منھ على دنس أو خبث أو أحد غیرهیطلع ربھ 
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  : ومعنى آخر من الحدیث قالھ ابن الجزري 
النَّظَر ھا ھنا الاخْتِیار والرحمة والعَطْف لأنَّ النظر في الشاھد دلیلُ المحبَّة ، وتَرْك النظر دلیل " 

  " .البُغْض والكراھة 
  

  : وتأمَّل ما یلي لتعلم أھمیة القلب 
  

ره العصیان وصاحبھ مُثاب ، كأن ینطق الرجل بكلمة الكفر مُكرَھا وقلبھ إن العمل قد یكون ظاھ
مطمئن بالإیمان ، أو یشرب مُسكِرا بغیر رضاه ، وفي المقابل قد یكون ظاھر العمل الإحسان 
وصاحبھ في النار ، كأن یُقتل المرء في ساحة قتال لیتغنى الناس بشجاعتھ ، ویُنفق مالھ في 

اس على كرمھ ، ویقرأ القرآن لیلفت إلیھ أعناق الغیر ، والقلب في كل ھذه طرق الخیر لیُثني الن
  .الأحوال واقف وحده في قفص الاتھام أو مُسجَّل بأزھى الحروف في لوحة الشرف

  
  !!مذنب وبرئ

  
  :وتأمل قول النبي صلى االله علیھ وسلم 

عنھا ، ومن غاب عنھا إذا عُمِلَت الخطیئة في الأرض كان من شھِدھا ؛ فكرِھھا كمن غاب  « 
  . » فرضیھا كان كمن شھدھا 

  
  غائبٌ عن ساحة الجریمة لكنھ أول المتھمین واسمھ في سجل المذنبین ، ! سبحان االله

  !!وآخر حضر الجریمة بنفسھ ورآھا بعینھ ومع ذلك یأتي الحكم لھ بالبراءة
  . والسبب في ذلك كلھ القلب الذي أنكر فسلِم أو رضي فأثم

  
ث بشارة ونذارة ؛ بشارة لمن اضطر إلى حضور مجلس یُعصى االله فیھ ولم یستطع أن وفي الحدی

ینكره بیده أو بلسانھ بل ولم یقدر حتى على مغادرة المكان ؛ فیقوم القلب بالواجب وینبري 
للإنكار ، ونذارة لرجل أراد االله لھ الخیر فأبى لنفسھ إلا الشر ، وعصمھ من المنكرات فأبى إلا 

ھا ، وصرف جسده عن مكان الإثم فسافر إلیھ بقلبھ وروحھ فعوقب بمساواتھ مع مرتكب التلطخ ب
  . الجرم

  
نعم یزني ، ومع شدة وقع ھذه الكلمة على النفس إلا أن الذي أطلقھا ھو !! إنھ القلب حین یزني

من وصفھ ربھ أنھ بالمؤمنین رؤوف رحیم ، ومن رحمتھ ورأفتھ بأمّتھ تحذیره الصریح لھا 
  .» التمني : وزنا القلب « : ھ بقول

  
  : قال الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا 

  " .أي یھوى وقوع ما تحبھ النفس من الشھوة : زنا القلب التمني  " 
  

كسب الجوارح وعملا كعملھا ، واالله سبحانھ أعلن أنھ یؤاخذ على كسب القلب كإن للقلب كسبا 
  ثوابا وعقابا ،

  
   ].225: البقرة [ یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ ﴿ وَلَكِنْ :  فقال سبحانھ 
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  : ویشھد لعمل القلب ھذا وأن االله یحاسب العبد علیھ حدیث 
یا : قیل . »إذا التقى المسلمان بسیفیھما ، فقتل أحدھما صاحبھ ، فالقاتل والمقتول في النار « 

  .»  إنھ كان حریصا على قتل صاحبھ «: ھذا القاتل فما بال المقتول؟ قال !! رسول االله
  .فدخل ھذا المسلم النار بشيء وقر في قلبھ وھلك بسبب عمل قلبي ؛ لیس غیر

  !!الظاھر والباطن
صورة القلب ھي الأصل ، فإن وافق الظاھر الباطن كان ما في القلب حقیقیا ، وإن خالف .. نعم 

ضا یتوقف صحة الظاھر أي قبولھ عند االله الظاھر الباطن كان ما في القلب مزیفا ، وعلى القلب أی
، أما الناس فإنھم مكلَّفون بقبول الظاھر فحسب والحكم على أساسھ واالله یتولى السرائر ، ومن 
ھنا كان مقصد الشھادتین ھو توجیھ رسالة ملموسة إلى الناس بإسلام الناطق بھا ، في حین أن 

الباطن ، وقد نطقت ألسنة المنافقین االله وحده ھو المطلع على غیر الملموس من محتوى 
بالشھادتین ، فعصمت دماءھم في الدنیا ، لكن مستقرھم في النھایة ھو الدرك الأسفل من النار 

  .بما حوت قلوبھم
آل [ ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّھَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ : واسمعوا إلى ارتباط الظاھر بالباطن في قولھ تعالى 

، فإن حب االله في القلب یورث اتباع الجوارح ولا بد ؛ وإلا كان ادعاء وكذبا  ] 31: عمران 
  .وزورا

  
  :النافع الوحید . 5
  

   ].89-88: الشعراء [ إِلا مَنْ أَتَى االلهَ بِقَلْبٍ سَلیْمٍ ﴾ * ﴿ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنوْنٌ : قال عز وجل 
ل سلامة القلب ھي أصل كل نجاة ؛ كما أن فساده أصل كل فلا القول ینفع ، ولا العمل یشفع ، ب

  !بلیة ، لكن ما ھو القلب السلیم؟
: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة . ھو القلب الذي سلم من كل شيء إلا من عبودیتھ لربھ: والجواب 

فالقلب السلیم المحمود ھو الذي یرید الخیر لا الشر ، وكمال ذلك بأن یعرف الخیر والشر ؛ " 
  " .فأما من لا یعرف الشر فذاك نقص فیھ لا یُمدح بھ 

یوم لا ینفع أحد غناه إلا غنى من : وتأمل كیف جعل االله المال والبنون بمعنى الغنى ، كأن المعنى 
أتى االله بقلب سلیم ؛ لأن غنى الرجل الحقیقي ھو في دینھ بسلامة قلبھ كما أن غناه فى دنیاه 

  . من معاني القلب السلیم أي من فتنة المال والبنینبمالھ وولده ، وعلى ھذا یكون
لكن تلمیذا نجیبا من تلامذة ابن تیمیة أفاض في شرح معنى القلب السلیم ؛ یبغي بذلك إزالة أي 

   ] :751: ت [ لبس أو غموض حتى یسھل الوصول إلى المراد ، فقال الإمام ابن القیِّم 
غل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنیا والقلب السلیم ھو الذى سلم من الشرك وال" 

والریاسة ، فسلم من كل آفة تبعده من االله ، وسلم من كل شبھة تعارض خبره ، ومن كل شھوة 
تعارض أمره ، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده ، وسلم من كل قاطع یقطعھ عن االله ، فھذا القلب 

برزخ ، وفى جنة یوم المعاد ، ولا یتم لھ سلامتھ السلیم فى جنة معجلة فى الدنیا ، وفى جنة فى ال
من شرك یناقض التوحید ، وبدعة تخالف السنة ، وشھوة : مطلقا حتى یسلم من خمسة أشیاء 

تخالف الأمر ، وغفلة تناقض الذكر ، وھوى یناقض التجرید والاخلاص ، وھذه الخمسة حجب 
  " . عن االله 

  :وفي آیة سورة ق 
 33- 32: ق [ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ ﴾ * نَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِیظٍ ﴿ ھَذَا مَا تُوعَدُو

.[  
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﴿ جَاءَ ﴾ ، وكأن المعنى الذي یرید أن یوصلھ : ﴿ أَتَى ﴾ ، وفي ق : وتأمل قولھ تعالى في الشعراء 
وتنل رضائي ، فأنت یا أخي وحدك ائتني بقلب سلیم وجئني بقلب منیب تنجُ من عذابي : لك ربك 

  .الذي تملك أن تأتي بھذا القلب ولیس أحد غیرك
  : وفي المقابل قد یدخل عبد النار بسبب قلب كما قال تعالى 

   ].179: الأعراف [ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَھُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَھُونَ بِھَا ﴾ 
بل إن حال العبد في قبره ما ھو إلا انعكاس لحال قلبھ في الدنیا كما قرَّر ذلك ابن القیم وھو یزیدنا 

  :في كتابھ زاد المعاد 
  " .فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعیما وعذابا وسجنا وانطلاقا " 
  
  :بیت الإیمان والتقوى . 6
  

حدَّثنا :  علیھ وسلم حذیفة بن الیمان رضي االله عنھ قال خبیر القلوب وكاتم سر النبي صلى االله
حدَّثنا أن الأمانة : رسول االله صلى االله علیھ وسلم حدیثین ، رأیتُ أحدھما ، وأنا أنتظر الآخر 

نزلت في جِذر قلوب الرِّجال ، ثم علموا من القرآن ، ثم علموا من السُّنة ، وحدَّثنا عن رفعھا قال 
  . » .. مة فتُقْبَض الأمانة من قلبھ ، ینام الرجل النوْ« : 

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى : والأمانة المذكورة في الحدیث ھي الأمانة التي جاءت في قولھ تعالى 
 إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْإِنْسَانُ

، وھي عین الإیمان ، فالأمانة ھنا ھي الإیمان ، وقد أخبرنا صلى االله  ] 72: الأحزاب [ جَھُولًا ﴾ 
علیھ وسلم في ھذا الحدیث أن الإیمان نزل أول ما نزل في القلب تعبیرا عن الفطرة السویة التي 

تعلم القرآن والسنّة ، وتأتي أھمیة الأمانة من یولد بھا العبد ، ثم یزید الإیمان بعد ذلك اكتسابا ب
  .أنھا إذا تمكنت من قلب العبد ؛ قام بأداء ما أُمِر بھ واجتنب ما نُھِي عنھ في بكل طواعیة وتسلیم

وفي الشطر الثاني من الحدیث أشار صلى االله علیھ وسلم إلى أن الإیمان یُنزع أول ما یُنزع كذلك 
ة ومنھ النقصان ، وفیھ نشأة الخیر ومولد الشر ، ولو لم یكن للقلب من القلب ، فمن القلب الزیاد

  .من فضل إلا أنھ وعاء الإیمان لكفاه وفضل علیھ
، » التقوى ھا ھنا « : والقلب كذلك ھو وعاء التقوى ، وقد قال النبي صلى االله علیھ وسلم 

 ، فلیست التقوى نبرة وأشار إلى صدره ، علامة على أن مكان التقوى ھو القلب ، والقلب وحده
خشوع أو دمعة عین أو إطالة سجدة أو غیر ذلك من المظاھر الفارغة من الروحانیة والخشوع ، 

  . إنما ھي سر قلبي مستودع في القلب لا یطلع علیھ أحد إلا االله
  
  :ھشاشة المصاب . 7
  

  : قال ابن القیِّم 
سیر الحر والبرد والحركة ونحو ذلك ولما كان البدن المریض یؤذیھ ما لا یؤذي الصحیح من ی" 

، فكذلك القلب إذا كان فیھ مرض آذاه أدنى شيء من الشبھة أو الشھوة ، حیث لا یقدر على 
  " . دفعھما إذا وردا علیھ ، والقلب الصحیح القوي یطرقھ أضعاف ذلك وھو یدفعھ بقوتھ وصحتھ 

ي شھوة عابرة أو زلة تتسبب فمریض القلب أي نفحة ھواء أو ھبة تراب تصیبھ في مقتل ، وأ
في فتنتھ ، وأعرى فخ للشیطان یسقط فیھ ، وأسھل مكیدة لعدوه یسارع إلیھا ، والسبب في ذلك 

  .كلھ ضعف قلبھ وانھیار أجھزة المناعة لدیھ
  
  :السرطان . 8
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أصعب المرض عدم معرفة المرض ، وأصعب منھ عدم معرفة أنك مریض ، وأصعب وأصعب أن 
إلى وصیة الطبیب ، وھذه ثلاثتھا تجتمع في أمراض القلوب ، فمرض القلب ترفض الاستماع 

خفي قد لا یعرفھ صاحبھ ؛ لذلك یغفل عنھ ، وأمراض القلوب ھي سرطان الروح ، وخطورتھا في 
أنھا كالمرض الخبیث تتسلل إلیك دون أن تشعر ، فلا ارتفاع حرارة ولا ضغط مرتفع ولا نزیف 

  .یمرض فیھا الطب ولا ینفعیؤلم أو جرح ینذر ، لذا 
  : بعد أن زرناه في عیادتھ الربانیة  ] 751: ت [ قال لنا ابن القیِّم 

وقد یمرض القلب ویشتد مرضھ ولا یعرف بھ صاحبھ لاشتغالھ وانصرافھ عن معرفة صحتھ " 
 وأسبابھا ، بل قد یموت وصاحبھ لا یشعر بموتھ ، وعلامة ذلك أنھ لا تؤلمھ جراحات القبائح ولا
یوجعھ جھلھ بالحق ، فإن القلب إذا كان فیھ حیاة تألّم بورود القبیح علیھ ، وتألّم بجھلھ بالحق 

  " . بحسب حیاتھ ، وما لجرح بمیت إیلام 
ومما یجعل مرض القلب أخطر من مرض البدن بكثیر أن مرض القلب عذابھ دائم بعد الموت لا 

لموت ، مما یجعل الاھتمام بأمراض القلوب ینقضي ؛ بعكس مرض البدن الذي یُتخَلَّص منھ با
  .أوجب والسعي في علاجھا أدعى

إن ما یصیب البدن من أسقام في ھذه الحیاة یؤجر علیھ الإنسان ، أما ما یصیب القلب من 
أمراض فھو الإثم كلھ والھلاك كلھ في الحیاة وبعد الممات ، إنك إذا دخلت معركة فقتلك العدو 

تّ شھیدا ، أما إذا غلبك العدو الباطن بأسلحة الشھوات والشبھات لمتّ الظاھر وسلبك حیاتك لم
  .حینئذ طریدا ، وشتان عند االله ما بین شھید وطرید ، شتان شتان

  
  :وحده مالك دوائھ . 9
  

بَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ ﴿ مَنْ كَانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللَّھُ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَ: قال تعالى 
   ]15: الحج [ لِیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ ھَلْ یُذْھِبَنَّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ ﴾ 

ھذه الآیة تصف حال نفر من المنافقین امتلأت قلوبھم غیظا من رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
لأخرة ؛ فمن كان یظن من إن االله ناصر رسولھ في الدنیا وا: ومن علوه ونصره ، فقال االله لھم 

حاسدیھ وأعادیھ أن االله لن یفعل ویغیظھ أن یظفر نبینا بموعود االله لھ ؛ فلیستقص وسعھ 
ولیستفرغ جھده في إزالة ما في قلبھ من غیظ بأن یفعل أقصى ما یستطیع فعلھ ، ولو كان ذلك أن 

ھ نفسھ ، فإنھ وإن فعل ذلك یفعل من بلغ منھ الغیط كل مبلغ حتى مدَّ حبلا إلى سماء بیتھ فشنق ب
فلینظر ھل یشفي ذلك ما یجد في صدره من غیظ ، كلا واالله فلن یذھب غیظھ ولن یزول مرضھ 

  .إلا أن یشاء االله ، فاالله وحده ھو شافي الصدور ورافع وحر القلوب
  : والمعنى 

غیِّر من ذلك إذا كنت تعاني الكآبة والحزن والیأس والجزع ، فھل تملك قوى الأرض جمیعا أن ت* 
  !مثقال ذرة؟

إذا حیزت لك الدنیا بحذافیرھا وصارت تحت أقدامك ؛ لكن امتلأ قلبك كمدا وغما فھل تھنأ من * 
  ! دنیاك بشيء؟

إذا غرق قلب في الشك والشبھات والزیغ والرِّیَب ؛ فھل یملك نزع ذلك المرض من صدرك أحد * 
  ! من أھل الدنیا ما لم یشأ ربك؟

م الدنیا مقبلا على غیرك ومُعرِضا عنك ، فممدت عینیك حسدا ولسانك حقدا وقلبك إذا رأیت نعی* 
  !غلا ، فھل یملك تطھیرك مما أنت فیھ أحد غیر االله؟

إذا أحب قلبك شھوة وأُشرِبھا ومال إلى خطیئة وعشقھا ، فھل یملك أن یعدل قلبك المنكوس * 
  !ویحیي فطرتك السلیمة أحد سوى خالقھ؟
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ك طاعة واستثقلھا وملَّ المداومة علیھا حتى كاد أن ینقطع ، فھل یملك أحد أن إذا كره قلب* 
  ! یحبِّبك فیھا ویدنیك منھا سوى الذي حبب إلینا الإیمان وزیَّنھ في قلوبنا؟

حین انخلع من رؤیة عملھ واعترف بقمة عجزه  ] 95: ت [ ھذا ما أدركھ مطرف بن عبد االله 
لو أُخرِج قلبي فجُعِل في یدي ھذه : " ضل إلى االله وحده حین قال وغایة ضعفھ وردَّ الفضل كل الف

في الیسار ، وجيء بالخیر فجُعِل في ھذه الیمنى ، ثم قُرِّبت من الأخرى ما استطعت أن أولج في 
  " . قلبي شیئا حتى یكون االله عز وجل یضعھ 

  
  :إلى كل مریض 

ه أو یرفعھا ، لكن ھل یستطیع أن یفعل ذلك یستطیع الإنسان أن یحرِّك رجلھ إن أراد أو یھوي بید
فكیف تتعامل مع قلب لا سلطان لك علیھ بل لا سلطان علیھ إلا الله ، ولا .. كلا واالله ! مع قلبھ؟

ألا فلیعلم كل من أراد علاج قلبھ الیوم دون ! معرفة لك بأسراره وكنھھ بل لا یعرف ذلك إلا االله؟
یا عظم : ا ، ألا وقل لطالبي الشفاء من عند غیر االله الاستعانة بربھ أنھ لن یزداد إلا مرض
یا خیبة : یا طول ھوانكم ، ألا قل للمؤمِّلین لغیر فضلھ : خسرانكم ، ألا قل للواقفین بغیر بابھ 

  .یا ضلال سعیكم: آملكم ، ألا قل للعاملین عند غیره 
ن الذي یُبدِّل الأمن خوفا وم! من الذي یستطیع أن یحول بینك وبین الدواء ، ویمنع عنك الطاعة؟

  !ومن الذي یقلب الكره حبا والحب كرھا؟! والجبن جرأة؟
دواؤك عنده فلا تلتمسھ عند غیره ، وشفاؤك بیده فلا تُتعِب الأطباء معك ، وإن من شيء .. أخي 

  !! إلا عنده خزائنھ ؛ وأنت تائھ على أبواب الفقراء تتسول
  

  :الانقلاب . 10
  

الجسم وأسرعھا تأثرا بما یحیط بھ ویغشاه ، ومن رقتھ أن تؤثِّر فیھ أدنى القلب ھو أرق أعضاء 
خاطرة وأقل ھاجس ، وأثر القلیل علیھ كثیر ، فالآفات إلیھ أسرع ، وھو إلى الانفلات أدنى ، ومن 

الانقلاب أقرب ، فإن قلب المرء وإن صفا زمنا ، وثبت على الإیمان فترة ، واستلذ بحلاوتھ حینا 
عرّض للانتكاسة ، وھذه ھي طبیعة القلب ومنھا اشتُقَّ اسمھ ، قال القرطبي وھو یشرح ، فإنھ م

  : معنى كلمة القلب 
رددتھ : وھو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبھ قلبا إذا رددتھ على بداءتھ ، وقلبت الإناء " 

لسرعة الخواطر على وجھھ ، ثم نُقِل ھذا اللفظ فسُمِّي بھ ھذا العضو الذي ھو أشرف الحیوان 
  :إلیھ ولترددھا علیھ كما قیل 
  " فاحذر على القلب من قلب وتحول ... ما سُمِّي القلب إلا من تقلُّبھ 

إنما سُمِّي القلب من تَقَلُّبِھ ، إنما مثل القلب مثل ریشة بالفلاة « : قال النبي صلى االله علیھ وسلم 
 وإن القلب شدید التقلب سریع التحول ، ،» تعلقت في أصل شجرة یُقلِّبھا الریح ظھرا لبطن 

لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا « : ویضرب النبي صلى االله علیھ وسلم لذلك مثلا فیقول 
  .» استجمعت غلیانًا 

إن بقاء قلب المؤمن على الدرجة الرفیعة من الإیمان التي یجدھا بعد أعظم العبادات قدرًا ، 
وفضلا ؛ أمر مستحیل ؛ لشدة انشغال القلب بالدنیا وملذاتھا ، وما وعقب أكثر المواسم خیرا 

یعتریھ فیھا من أفراح وأتراح ، بل وتعرّضھا لغزوات الشیطان المتلاحقة ، وتلاعب الیھود 
بالعورات ، وعزفھم على وتر الأھواء ، ومع ذلك أرید أن أطمئنك وأُخوِّفك في الوقت ذاتھ ما دام 

إن قلوب بني آدم كلھا بین « : یقول النبي صلى االله علیھ وسلم .  وحدهتقلیب القلوب بید االله
، ثم قال رسول االله صلى االله علیھ » إصبعین من أصابع الرحمن كقلب واحد یصرِّفھ حیث یشاء 

  .» اللھم مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك « : وسلم 
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مع أنك !  مرة دعوت بھذا الدعاء؟كم: لقد صلیت الیوم خمس صلوات فأجبني صادقا .. أخي 
أحوج إلیھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، والفتن الیوم أعم وأطغى ، والقلب أضعف 
وأوھن ، فاحرص على ما بینك وبین االله ، وصِل ما انقطع من حبالك معھ حتى یثبِّتك على 

  .مرضاتھ الیوم ویھدیك
  

  :أطباؤه مرضى . 11
  

لتي شحَّت في زماننا ، ونتج عنھ المرض الذي عمَّ وانتشر حتى أصاب وطب القلوب من العلوم ا
كثیرا من علمائنا وحاملي دوائنا ؛ فحفظت أذھانھم الشروح والمتون ، ونسیت جوارحھم الھدى 

  .والمنون ، وقالت ألسنتھم أنھم عالمون ونطقت أفعالھم أنھم جاھلون
  : وأكثر علماء زماننا نوعان 

 الدنیا لاھث وراءھا ، لا یمل جمعھا ، ویتقلب شھره ودھره في ملذاتھا ، نوع منكبٌ على حطام
وقد أخذت دنیاه بمجامع قلبھ ، ولزمھ خوف الفقر وحب التكاثر ؛ وأكثر ھؤلاء دُفِع إلى ذلك دفعا 

وأُرید لھ أن ینشغل بالسعي وراء لقمة العیش والكدِّ من أجل الرزق وأُعطوا في مقابل ذلك 
یر الكفاف ، لیظلوا دوما غارقین في الإعصار ، دائرین في الرحى ، لا یبلغون ما الكفاف ؛ لیس غ

یأملون ، ولا یتركون السعي إلى ما یطمحون ، وبذلك نسوا أسمى مھامھم وأشرفھا وھي وراثة 
  .الأنبیاء والقیام بوظیفة الرُّسل

ربحة ، واتخذ ونوع آخر اختصر الطریق على نفسھ ، ورضي بالحرام السھل ، والشبھة الم
الإیمان سلعة ، یبیع بعضھ أو كلھ ، ویقبض الثمن توسعة وإكراما وإغداقا وأموالا ، أھل تصنُّع 
ودھاء ، وتزیُّن للمخلوقین ، وتملُّق للحكام ، یلتقطون الرُّخص ویفتون بھا ، دیدنھم المداھنة ، 

عالم المجاھد عبد االله بن المبارك وطریقتھم المنافقة ، ولذا عمَّ البلاء وعزَّ الدواء ، وقد سبق لل
أن رأى أحد إخوانھ یسلك أول ھذا الطریق فقام بواجبھ في النصح على الفور ، ومدَّ لھ ید العون 
، وما أطیب سیرة رجل كابن المبارك كأریج الزھور تنقلھا الریح من سھل إلى سھل ومن عصر 

إن إسماعیل بن علیة قد : لما قیل لھ إلى عصر متجاوزة حدود الزمان والمكان ، لتنقل لنا أنھ 
أبیاتا من الشعر تصلح لكل زمان سرى فیھ  ] 181: ت [ ولي الصدقات كتب إلیھ ابن المبارك 

  :ھذا الداء فقال 
  یصطاد أموال المساكین... یا جاعل العلم لھ بازیا 

  بحیلة تذھب بالدین... احتلت للدنیا ولذاتھا 
   دواءً للمجانینكنت... فصرت مجنونا بھا بعد ما 

  عن ابن عون وابن سیرین... أین روایاتك في سردھا 
  لزوم أبواب السلاطین... أین روایاتك والقول في 

  زلَّ حمار العلم في الطین... إن قلت أُكرھتُ فماذا كذا 
  . فلما قرأ الكتاب بكى واستعفى 

رى ؛ فإن أبرز وإن كان لموت القلب علامات تختلف من شخص إلى آخر ومن مھنة إلى أخ
: " الذي قال  ] 130: ت [ علامات موت قلب العلماء وأشھرھا ھي ما عرفناه من مالك بن دینار 

: وما موت القلب؟ قال : قلت . موت القلب: ما عقوبة العالم؟ قال  ] : 110: ت [ سألتُ الحسن 
  " .طلب الدنیا بعمل الآخرة 

 179: ت [ سفلة السفلة ، فقد روى مالك بن أنس بالسفلة و ] 133: ت [ وسمَّاھم ربیعة الرأي 
فمن سفلة : من أكل بدینھ ، فقال : من السفلة؟ قلت ! یا مالك: قال لي أستاذي ربیعة الرأي ] : " 

  " .من أصلح دنیا غیره بفساد دینھ : السفلة؟ قال 
  وعلى الدینار داروا* أظھروا الله دینا 
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  ولھ حجوا وزاروا* ولھ صاموا وصلوا 
  ولھم ریش لطاروا * بدا فوق الثریا لو 

عالم السوء الذي لا یعمل بعلمھ فتنة ووبال على نفسھ وغیره ، ومَثَلھ مثل صخرة وقفت في فم 
  !!ارحمونا یا علماء السوء.. النھر ؛ لا ھي تشرب ولا ھي تدع الماء یخلص إلى الزرع 

  قوم غووا معھ فضاع وضیَّعا** إن الفقیھ إذا غوى وأطاعھ 
  تغرقْ ویغرقُ كل من فیھا معا** ل السفینة إن ھوت في لجة مِث
  

  :رسالة تحذیر . 12
  

  .» أول ما یُرْفع من الناس الخشوع « : قال صلى االله علیھ وسلم 
وھو إشارة إلى أن علم القلوب سیضمحل وسط طغیان علوم الدنیا ، وأن أسراره ستضیع 

الأرض بعد رسول االله ، لیكون علامة على وبركاتھ ستذھب وسط الزحام ، وھو أول فساد یمس 
تذبل القلوب لموت الأرواح فیھا ، : خبث الباطن ، ومخالفة السر العلن ، وعندھا فساد كل شيء 

إن –وتقرأ الألسنة العربیة القرآن وكأنھا أعجمیة ، فلا فھم ولا تدبر ولا امتثال ، وتنشغل الأمّة 
تم بأركانھا دون مقاصدھا ، ویكثر البھرج الزائف  بمظھر العبادة دون جوھرھا ، وتھ-انشغلت

  " .أكثر منافقي أمّتي قرَّاؤھا : " قال صلى االله علیھ وسلم . وإن اتَّشح بوشاح القرآن
وإذا فشا النفاق في أمّة رأیتَ العجب العجاب ، لیس في زماننا فحسب ، بل وفي زمان من ھم 

  .ة كتاب االلهأزكى منا وأطھر ، ولیس بین العوام بل بین حفظ
: ما أخاف على ذِمِّي إلا القُرَّاء والعلماء ، فاستنكروا منھ ذلك ، فقال  ] : 606: ت [ قال النووي 

احذروا القُرَّاء واحذروني معھم ، فلو خالفتُ : ما أنا قلتھ وإنما قالھ إبراھیم النخعي ، وقال عطاء 
ضة ما أمنتھ أن یسعى بدمي إلى سلطان أودَّھم لي في رمانة ؛ أقول إنھا حلوة ویقول إنھا حام

إن ظھرت مني زلة ! اشتروا دارا بعیدة عن القُرَّاء ؛ ما لي والقوم: جائر ، وقال الفضیل لابنھ 
  .قتلوني ، وإن ظھرت علي حسنة حسدوني 

وھل ھذا إلا لفساد الباطن وخبث السریرة ؛ مع أن االله قد یھدي بقراءتھم الألوف من الناس ، 
 یُغني عنھم من عذاب االله من شيء إن ھم فسدت قلوبھم ، وھذا ما سبق وحذَّرنا منھ لكن ذلك لا

  : رسول االله صلى االله علیھ وسلم فروى عنھ عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قولھ 
  .» إن أخوف ما أخاف على أمّتي كل منافق علیم اللسان « 

  :قال المناوي شارحا 
ب والعمل ، اتخذ العلم حرفة یتأكل بھا ذا ھیبة وأبھة یتعزز أي كثیر علم اللسان ، جاھل القل" 

ویتعاظم بھا ؛ یدعو الناس إلى االله ویفرُّ ھو منھ ، ویستقبح عیب غیره ویفعل ما ھو أقبح منھ ، 
ویُظھِر للناس التنسك والتعبد ویسارر ربھ بالعظائم ، إذا خلا بھ ذئب من الذئاب لكن علیھ ثیاب ، 

ر منھ الشارع ھنا حذرا من أن یخطِفك بحلاوة لسانھ ، ویُحرِقك بنار عصیانھ ، فھذا ھو الذي حذَّ
  " . ویقتلك بنتن باطنھ وجنانھ 

وسبب تحدیث عمر رضي االله عنھ بھذا الحدیث أن الأحنف بن قیس سید أھل البصرة كان فاضلا 
تیھ عنھ إلا ما یحب فصیحا مفوَّھا ، فقدم على عمر فحبسھ عنده سنة یأتیھ كل یوم ولیلة ، فلا یأ

إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم حدَّثنا : قال . لا: قال ! تدري لم حبستك عني؟: ، ثم دعاه فقال 
خشیتُ أن تكون منافقا علیم اللسان ، وإن رسول االله صلى االله علیھ : " فذكر الحدیث ، ثم قال 

  " .وسلم حذرنا منھ ، وأرجو أن تكون مؤمنا فانحدر إلى مصرك 
  

  :أعمال القلوب أولى وأغلى . 13
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لعمل القلب المكانة العظمى والمنزلة الأسمى في دولة الإیمان ، لذا ذكر العلماء أن عمل القلب 
  : أھم من عمل الجوارح ، قال الإمام ابن القیم رحمھ االله 

 وأنھا ومن تأمل الشریعة في مصادرھا ومواردھا علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب ،" 
لا تنفع بدونھا ، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح ، وھل یُمیِّز المؤمن 

وھل یمكن أحد ! عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منھما من الأعمال التي میَّزت بینھما؟
وارح وعبودیة القلب أعظم من عبودیة الج! الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبھ قبل جوارحھ؟

  " . وأكثر وأدوم ، فھي واجبة في كل وقت 
  :وقال في موضع آخر 

فعمل القلب ھو روح العبودیة ولبھا ، فإذا خلا عمل الجوارح منھ كان كالجسد الموات بلا روح " 
 . "  

  : وقال أیضا 
فمعرفة أحكام القلوب أھم من معرفة أحكام الجوارح ؛ إذ ھي أصلھا وأحكام الجوارح متفرعة " 
  " .یھا عل

فالكیّس یقطع من " ولھذا یسبق أصحاب القلوب أصحاب الجوارح بمراحل وعلى الدوام ، 
المسافة بصحة العزیمة وعلو الھمة وتجرید القصد وصحة النیة مع العمل القلیل أضعاف أضعاف 

ما یقطعھ الفارغ من ذلك مع التعب الكثیر والسفر الشاق ، فان العزیمة والمحبة تذھب المشقة 
تُطیِّب السیر ، والتقدم والسبق إلى االله سبحانھ إنما ھو بالھمم وصدق الرغبة والعزیمة ، فیتقدم و

  " . صاحب الھمة مع سكونھ صاحب العمل الكثیر بمراحل ، فإن ساواه في ھمتھ تقدَّم علیھ بعملھ 
  

  :علیھ مدار الأجر وتفاوتھ . 14
  

قد یصلي الرجلان في صف : ففي الصلاة فتتفاوت الأجور في كل عمل حسب محتوى القلوب ، 
واحد وبین ثوابھما كما بین السماء والأرض ، وقد ینفق الأخوان مبلغا واحدا فینال أحدھما أجرا 
واحدا بینما الآخر ینال سبعمائھ أجر أو أكثر ، وقد یدرك قلبان لیلة القدر فیتضاعف أجر أحدھما 

؛ ففي غزوة مؤتة لما قتل جعفر أخذ عبد االله بن عن الآخر أضعافا مضاعفة ، بل حتى في الجھاد 
رواحة الرایة ، ثم تقدَّم بھا وھو على فرسھ ، فجعل یستنزل نفسھ ویتردد بعض التردد ، ثم أخذ 

لقد رُفعوا إلى الجنة « : قال صلى االله علیھ وسلم . سیفھ وتقدم فقاتل حتى قُتِل رضي االله عنھ
رأیت في سریر عبد االله بن رواحة ازورارا عن سریري فیما یرى النائم على سرر من ذھب ، ف

  . » مضیا وتردد عبد االله بن رواحة بعض التردد ثم مضى : فقیل لي ! عمَّ ھذا؟: صاحبیھ ، فقلت 
لحظة واحدة من عمل القلب كانت سببا في تأخر ابن رواحة ، ولمحة من طرْف العین أنزلتھ دون 

لكنھا لحظة !! فوزا دون فوز ، وھذ كلھ من عمل لحظةصاحبیھ ، لیحوز شھادة دون شھادة ، و
تُرى ! قلبیة ، لكن كیف بمن غرق قلبھ الأیام والأعوام في غفلات متتابعات وسكرات متلازمات؟

  !!كم یتأخر في الجنة ؛ ھذا إن دخلھا
لذا أدرك ابن عطاء السكندرى قیمة عمل القلب فانطلق یرسي قاعدة وزن الأعمال ، وھي قاعدة 

  :یة المفعول في زمانھ وغیر زمانھ سار
  " .ما قلَّ عمل برز من قلب زاھد ، ولا كثر عمل برز من قلب راغب " 

  :وأكَّدھا یحیى بن معاذ في قولھ الأخَّاذ 
  " .مفاوز الدنیا تُقطع بالأقدام ، ومفاوز الآخرة تُقطع بالقلوب " 

لَّم عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ بل وشھد لأعمال القلوب من قبل ھؤلاء جمیعا الصحابي المُع
  :حین قال مخاطبا جموع التابعین المجدّین في عبادات الجوارح 
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: قیل لھ ". أنتم أطول صلاة ، وأكثر اجتھادا من أصحاب رسول االله ، وھم كانوا أفضل منكم " 
  " . إنھم كانوا أزھد في الدنیا وأرغب في الآخرة منكم : " بأي شيء؟ قال 

  
  : عة الدنیا وشرف الآخرة رف. 15
  

واسمع كیف رفعت القلوب قوما كانوا خدما وعبیدا ، وسمت بذكرھم فوق السحاب ، وواالله لو 
كانت قلوبھم غیر نقیة أو خالصة لطمس االله ذكرھم وبعثر علمھم ومحى سیرتھم ، أو قرنھا بكل 

ر الجمیل والسیرة خبیث وسوء ، ولكنھ القلب الحي یظل ینبض بعد موت صاحبھ یتغنى بالذك
  :العطرة ، بذا نطق الأمیر شوقي فقال 

  وآخرون ببطن الأرض أحیاءُ** موتى في حیاتھم : الناس صنفان 
  : قال ابن أبي لیلى 

من كان فقیھ البصرة؟ قلت ) : أي للعرب(قال لي عیسى بن موسى وكان جائرا شدید العصبیة " 
  .مولیان: فما ھما؟ قلت : قال .  بن سیرینمحمد: ثم من؟ قلت : قال . الحسن بن أبي الحسن

عطاء بن أبي رباح ، ومجاھد بن جبر ، وسعید بن جبیر ، : فمن كان فقیھ مكة؟ قلت : قال 
  .موالي: فما ھما؟ قلت : قال . وسلیمان بن یسار

 فما :ربیعة الرأي ، وابن أبي الزناد ، قال : فمن كان أفقھ أھل قباء؟ قلت : فتغیَّر لونھ ، ثم قال 
  .من الموالي: كانا؟ قلت 

فما : قال . طاووس ، وابنھ ، وھمام بن منبھ: فمن كان فقیھ الیمن؟ قلت : فاربدَّ وجھھ ثم قال 
  .من الموالي: ھؤلاء؟ قلت 

عطاء بن عبد االله : فمن كان فقیھ خراسان؟ قلت : فانتفخت أوداجھ فانتصب قاعدا ، ثم قال 
  .مولى: ھذا؟ قلت فما كان عطاء : قال . الخراساني

فما كان؟ : قال . میمون بن مھران: فمن كان فقیھ الجزیرة؟ قلت : فازداد تغیظا وحنقا ، ثم قال 
  .مولى: قلت 
الحكم بن : فواالله لولا خوفھ لقلت : فمن كان فقیھ الكوفة؟ قلت : فتنفس الصعداء ، ثم قال : قال 

فما : قال . إبراھیم ، والشعبي: شر ، فقلت عُیینة ، وعمار بن أبي سلیمان ، ولكن رأیت فیھ ال
  " .وسكن جأشھ ! االله أكبر: قال . عربیان: كانا؟ قلت 
عبیدٌ أشرف من سادة ، وھمم تناطح الجبال ؛ ونجوم ساطعة وإن رآھم الجاھل في .. الله درُّھم 

 وراء ھذا أدنى سلم المجتمع أو في القاع ، وملوك آخرة ولو لم یجدوا ما یسد الرمق ، والسر من
كلھ القلب ، وما یضرھم أن یكونوا من الحطام الفاني والعز الراحل فارغي الید إذا كانوا من كنوز 

  :وصدق إقبال وھو یجزم ! الشفاء ونوافع الدواء ممتلئي القلب؟
  وھوى الطاغي ولو كان اللھب ** بامتثال الأمر یعلو من رَسَب 

  
  : العلم الحقیقي . 16
  

 وقد فھم سلفنا الصالح أھمیة ھذا علم القلوب على سائر العلوم ، فقال عنھ أبو وھو علم القلوب ،
: " ، وقال عمرو بن قیس الملائي " وھو فرض عین في فتوى علماء الآخرة : " حامد الغزالي 

، بل " حدیث أُرقِّق بھ قلبي ، وأتبلَّغ بھ إلى ربي ، أحب إليَّ من خمسین قضیة من قضایا شُرَیح 
إنھ لیس لھ اتساع في : قیل لھ . قال عبدالوھاب الوراق! من نسأل بعدك؟:  للإمام أحمد لما قیل

: إنھ رجل صالح مثلھ یُوفَّق لإصابة الحق ، وسُئل كذلك عن معروف الكرخي ؛ فقال : العلم قال 
  . خشیة االله : كان معھ أصل العلم 
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وھل رأیت : " یقولون ذلك ، فقال إن فقھاءنا لا : واستُفتي الحسن عن مسألة فأجاب فقیل لھ 
  " .الفقیھ القائم لیلھ الصائم نھاره الزاھد في الدنیا ! فقیھا قط؟

! یا معشر العلماء: كنت أسأل الشعبي فیُعرِض عني ویجبھني بالمسألة ، فقلت : " وعن لیث قال 
یا ! معشر العلماءیا : تروون عنا أحادیثكم وتجبھوننا بالمسألة ، فقال الشعبي ! یا معشر الفقھاء

لسنا بفقھاء ولا علماء ، ولكنا قوم قد سمعنا حدیثا ، فنحن نحدثكم بما سمعنا ، ! معشر الفقھاء
  " .إنما الفقیھ من ورع عن محارم االله ، والعالم من خاف االله 

ولیس الوصول إلى االله والدار الآخرة بكثرة العلم والروایة بل بثمرة العلم والھدایة ، وما قیمة 
لذا ! وھل ھو إلا حجة علیھ ودلیل إدانتھ وعلامة استھزائھ بربھ؟! علم لا یدفع صاحبھ إلى العمل؟

قال سفیان . كان نھج السلف تجھیز تربة القلب وإعدادھا جیدا قبل أن یبذروا فیھا أي بذرة علم
  " .كان الرجل لا یطلب الحدیث حتى یتعبَّد قبل ذلك عشرین سنة : " الثوري 

  لیس التفاخر بالعلوم الزاخرة** عد عن مكارم خلقھ یا من تبا
  لم ینتفع بعلومھ في الآخرة** من لم یھذِّب علمُھ أخلاقَھ 

  
  المحتالون

وإذا مرِض قلب العالم استخدم علمھ في حِیَل یظن بھا أن یتخلص من حكم الشرع وعاقبة البغي 
ھن الإیمان في الصدور واستثقل وكأن االله غیر مطَّلع علیھ ، وقد انتشرت ھذه الحیل عندما و

الناس أحكام الشرع ؛ حتى أفرد ابن القیم في كتابھ إغاثة اللھفان فصولا عن الحیل وأقسامھا ، 
  : واسمع إلى واحدة من ھذه الحیل یرویھا لك أبو حامد الغزالي 

وحُكي أن أبا یوسف القاضي كان یھب مالھ لزوجتھ آخر الحول ، ویستوھب مالھا إسقاطا " 
ذلك من فقھھ ، وصدق فإن ذلك من فقھ الدنیا : للزكاة ، فحُكِي ذلك لأبي حنیفة رحمھ االله ؛ فقال 

  " .، ولكن مضرتھ في الآخرة أعظم من كل جنایة ، ومثل ھذا ھو العلم الضار 
لذا كان علیك وأنت تدرس أي علم من علوم الشرع الیوم أن تقرأه بروح جدیدة ، وقلب كأنھ وُلِد 

عِلم السیرة الذي حثَّك الأستاذ البھي الخولي : لم یتلطَّخ بخطیئة بعد ، وخذ مثلا على ذلك الیوم و
على قراءتھ بھذه الطریقة الجدیدة باستخدام قلبك قبل عینك ، وبروحك وعاطفتك مع عقلك ، 

  :وأرشدك إلى الطرح الحي فقال 
سیرتھ المطھرة مصاحبة وجدانیة أن تُكثِر مصاحبة مولانا رسول االله صلى االله علیھ وسلم في " 

عمیقة ، تجعلك في مجلسھ علیھ السلام إذا جلس ، وفي ركابھ إذا ركب ، وفي معیتھ إذا سار ، 
وتُسمعك قوارع وعظھ ، وتُسرِّب إلى قلبك رقة مناجاتھ إذا ناجى ربھ في جوف اللیل ، أو في 

تكاد تشعر بخلجات قلبھ العظیم خلوات النھار ، وتصل عواطفك بعواطفھ صلوات االله علیھ ، حتى 
إذا غضب ، وبشاشتھ وسماحتھ إذا تسھل لشيء وتھلل ، وتسلكك في صفوف المؤمنین بھ ، 

فأنت معھم حین یسامون العذاب ، تألم كما یألمون ، وتھاجر كما یھاجرون ، تھاجر معھم 
الجھاد في المدینة ، بوجدانك وخیالك وعواطفك إلى الحبشة أو غیرھا من بلاد االله ، فإذا شرع لھ 

فأنت تحت لوائھ المظفر ، تشھده ممتطیا صھوة جواده ، وقد لبس لأمة الحرب ، وتقلَّد السیف ، 
وأخذ برمحھ ، فھو فارس المیدان ، وقائد الفرسان ، تزھر عیناه الشریفتان من تحت مغفره 

 نیلا إلا وأنت معھ علیھ صلى االله علیھ وسلم ، فما یصعد شرفا ولا یھبط وادیا ، ولا ینال من عدو
السلام ، تكاد تضرِب إذا ضرب ، وتُقدِم إذا أمر ، وتفدیھ بما تملك ، وتحوطھ بكل ما في سویداء 

  " . قلبك من حب وعاطفة 
  

  : شرط الطبیب الناجح . 17
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قال ابن القیم في كتابھ الطب النبوي عندما تكلم عن الطبیب الحاذق وذكر أنھ یجب أن یراعى في 
  : ھ عشرین أمرًا كان منھا علاج

أن یكون لھ خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدویتھا ، وذلك أصل عظیم في علاج الأبدان ، " 
فإن انفعال البدن وطبیعتھ عن القلب والنفس أمر مشھود ، والطبیب إذا كان عارفاً بأمراض 

ذلك وإن كان حاذقاً في علاج القلب والروح وعلاجھا كان ھو الطبیب الكامل ، والذي لا خبرة لھ ب
الطبیعة وأحوال البدن نصف طبیب ، وكل طبیب لا یداوي العلیل بتفقد قلبھ وصلاحھ ، وتقویة 

أرواحھ وقواه بالصدقة وفعل الخیر والإحسان والإقبال على االله والدار الآخرة فلیس بطبیب بل 
  " .متطبب قاصر 

ء ، لكنھ لا یضمن لك حتمیة الشفاء ، أما دواء إن غایة ما وصل إلیھ طب الدنیا أنھ یصف الدوا
الآخرة فاالله ھو الذي ضمن لمن تناولھ تمام الشفاء ، ولو علم الناس ما للطاقة الروحیة من 

فوائد علاجیة على الجسم والنفس لتخلوا عن استعمال كمیة وافرة من الأدویة التي في معظمھا 
ب ، وقد كان سلفنا الصالح أدرى ما یكونون بذلك ، لا تعالج إلا الأعراض ، ولا تنفذ إلى الأسبا

فأرشدوا أطباء الدنیا إلى ما غاب عنھم من طب الآخرة ، وعلَّموھم أن راحة قلب للمریض 
  .وسعادتھ لھا أعظم الأثر في محاصرة داء الجسد ودفع بلائھ

  :قال ابن القیِّم وھو یصف حال شیخھ ابن تیمیة 
إن مطالعتك وكلامك في العلم یزید : ني مرض ، فقال لي الطبیب ابتدأ: وحدَّثني شیخنا قال " 

لا أصبر على ذلك ؛ وأنا أحاكمك إلى علمك ، ألیست النفس إذا فرحت وسُرَّت : المرض ، فقلت لھ 
فإن نفسي تُسَرُّ بالعلم ، فتقوى بھ الطبیعة : بلى ، فقلت لھ : قویت الطبیعة فدفعت المرض ، فقال 

  " . ھذا خارج عن علاجنا : ل ، فأجد راحة ، فقا
  

  :قلب یقلب المعركة . 18
  

قد یدخل قلبٌ المعركة فیقلب الھزیمة الساحقة نصرا مبینا خاصة إن كان من نوع قلب أبي طلحة 
صوت أبي طلحة في الجیش « : رضي االله تعالى عنھ الذي شھد لھ النبي صلى االله علیھ وسلم 

  .» خیر من ألف رجل 
وھل بلغ ھذا إلا بقلبھ وما یحویھ قلبھ؟ وھل ھذا إلا نتاج ! كیف بسیفھ؟صوتھ فحسب بألف ف

رحمة االله علیھ وكأنھ یشرح بفعلھ ! شجاعتھ وإقدامھ وثباتھ وإیمانھ وھي كلھا أعمال قلوب؟
  :معنى قول ابن الجوزي 

  " .الشجاع یلبس القلب على الدرع ، والجبان یلبس الدرع على القلب " 
  :  من عناھم رسول االله صلى االله علیھ وسلم بقولھ لیدخل بذلك في زمرة

خیر الصحابة أربعة ، وخیر السرایا أربعمائة ، وخیر الجیوش أربعة آلاف ، ولا تُھزَم اثنا « 
  .» عشر ألفا من قلة 

أن ھزیمة أي جیش إن بلغ : » ولا تُھزَم اثنا عشر ألفا من قلة « : ومعنى آخِر مقطعٍ في الحدیث 
 تكون بسبب قلتھ لكن بسبب قلوب جنوده ، فھل علمتم الآن سبب غثائیة الأمّة وكثرة ھذا العدد لا

  زبدھا وضعف قوتھا ووھن عزیمتھا وتبوئھا ذیل الأمم؟
قد ینقلب قلب نصر الأمة ھزیمة ماحقة ، فإن مرضا واحدا من أمراض القلب وھو : وفي المقابل 

ز ملایینھا عدد أصابع الیدین على مقدَّرات أمّة الوھن كان كافیا لتسلط حفنة من الیھود لا تجاو
فاق عددھا الألف ومائتي ملیون مسلم ، إن قلوبنا ھي سلاحنا الحقیقي في معركتنا الفاصلة مع 

العدو ، لذا كانت ولا زالت ھي ھدف العدو الأساسي ومرمى سھامھ الوحید ، یبث فیھا السم 
الشھوات والأمنیات ، وتترك بوابة الأمّة مفتوحة لیتفشى فیھا الداء ؛ فتبقى دوما طریحة فراش 

  .على مصراعیھا لغارات العدو بعد أن رفعت رایتھا البیضاء مستسلمة
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صلاح أول ھذه الأمّة بالزھد والیقین ، ویھلك « : ویعضِّد ھذا قول رسولنا صلى االله علیھ وسلم 
ال قلوب ، فاعلم قدر قلبك ، وھي كما ترى لیست أعمال جوارح بل أعم» آخرھا بالبخل والأمل 

نصر الأمّة في قلب وھزیمتھا من قلب !! وأعطھ ما یستحق واعتن بھ یا غافلا عن أثمن ما یملك
  ! ، فأي القلبین قلبك؟

  
  :مستودع الأخلاق والمشاعر . 19
  

إن قلب المرء ھو الذي یتحكم في أخلاقھ ویكظم انفعالاتھ ویضبط سلوكھ ویھذِّب الشارد من 
ھل تسكن أخلاق الأمانة والوفاء والصبر والحلم والرحمة والعفو والصدق والعدل بیتا طباعھ ، و

  :ولذا قال الأحنف بن قیس ! غیر القلب؟
  وفؤاده من حرِّه یتأوَّه** ولربما ضحك الحلیم من الأذى 

  حذر الجواب وإنھ لمُفوَّه ** ولربما شكل الحلیم لسانھ 
الخلق من مرض القلب أو موتھ ، وقد كان النبي صلى االله فحُسْن الخلق من حیاة القلب ، وسوء 

علیھ وسلم أحسن الناس خلقا ، ولذا فقد كان قلبھ أعمر القلوب بالحیاة حتى أیقظ قلوب كل من 
  . كان حولھ في حیاتھ وبعد رحیلھ

  : قال أبو حامد الغزالي 
، وأجلُّھا معرفة االله تعالى القلب خزانة كل جوھر للعبد نفیس ، وكل معنى خطیر ، أولھا العقل " 

التي ھي سبب سعادة الدارین ، ثم البصائر التي بھا التقدُّم والوجاھة عند االله تعالى ، ثم النیة 
الخالصة في الطاعات التي بھا یتعلَّق ثواب الأبد ، ثم أنواع العلوم والحكم التي ھي شرف العبد ، 

ا یحصل تفاضل الرجال ، وحُقَّ لھذه الخزانة أن وسائر الأخلاق الشریفة الخصال الحمیدة التي بھ
تُحفظ وتصان عن الأدناس والآفات ، وتُحرس وتُحرز من السُرَّاق والقُطَّاع ، وتُكرم وتُجَلُّ 

  " . عدو -والعیاذ باالله-بضروب الكرامات ، لئلا یلحق تلك الجواھر العزیزة دنس ، ولا یظفر بھا 
رسل الأوامر إلى الوجھ لیبتسم حتى لا یعلم الناس ما بھ من إن قلبا عزیزا یمتلئ بالحزن سوف ی

أذى ، فإن علموا ما بھ ظلَّ متألما بِذُلِّ الشكوى محترقا بنار شفقة الناس علیھ ، وھكذا كان قلب 
  :العزیز أسامة بن منقذ حین قال 

  طلـق وقلبي كئیب مُكْمد باكِ** نافقتُ قلبي فوجـھي ضاحكٌ جذِل 
  لو أمكنت لا تساوي ذلة الشاكي** الشكوى ولذتھا وراحة القلب في 

إن القلب والباطن ھو من یضبط ویتحكم في الجوارح والظاھر لیظھر أمام الناس ما یسمح بھ 
  :القلب فحسب ، ویأذن بھ ویرضاه ، واسمع مرة ثانیة إلى قول أسامة بن منقذ وتمثیلھ الجمیل 

  ن نورا وفیھ النار تستعِررائی** انظر إلى حسن صبر الشمع یُظھِرُ للـ 
  وقلـبھ بدخـیل الغـم منفطر** كذا الكـریم تراه تـراه ضاحكا جـذِلا 

  
  :بین الموت والحیاة . 20
  

  : قال تعالى 
سَ بِخَارِجٍ ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نُورًا یَمْشِي بِھِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُھُ فِي الظُّلُمَاتِ لَیْ

   ]122: الأنعام [ مِنْھَا ﴾ 
وھذا مثل ضربھ االله للذي ھداه بعد الضلالة وشبَّھھ بأنھ كان كالمیت الذي أحیاه االله ، وجعل لھ 

نورا یمشي بھ في الناس مستضیئا بھ ، فیمیز بعضھم من بعض ، ویفصل بین أبیضھم وأسودھم 
، ویسیر فلا یتعثَّر أو ینكب على وجھھ ، وجمیلھم وقبیحھم ومن یعرف منھم ومن لا یعرف 
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یرشد العمیان ویھدي الحیران ، أھذا مثلھ : ویعرف طریقھ بل یساعد غیره على معرفة طریقھ 
  !مثل من بقي على الضلالة المتخبط في الظلمة لا ینفك منھا ولا یتخلص؟

ع بین طریقین ، ولكي تفھمھ الفارق جیدا بین الفریقین وترى التناقض الكبیر والبون الشاس
  :فاسمع ما قالھ زید بن أسلم والإمام السُّدِّي في تفسیر ھذه الآیة 

  " .أبو جھل لعنھ االله : عمر رضي االله عنھ ، ﴿ كَمَنْ مَثَلُھُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ : ﴿ فَأَحْیَیْنَاهُ ﴾ " 
و ضال ومھتدي إنھ الفارق بین السماء والأرض ، لكن الصحیح أنھا عامة في كل مسلم وكافر ، أ

قال الإمام . ، ووصف الموت ھذا أحد عشرة أوصاف وصف االله بھا قلوب الكافرین في القرآن
  :القرطبي 

بالختم والطبع والضیق : وصف االله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف : وقال أھل المعاني " 
﴿ قُلُوبُھُمْ : نكار والمرض والرین والموت والقساوة والانصراف والحمیة والإنكار ، فقال في الإ

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِھِمُ : ، وقال في الحمیّة  ] 22: النحل [ مُنْكِرَةٌ وَھُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ 
مٌ لَا ﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّھُ قُلُوبَھُمْ بِأَنَّھُمْ قَوْ: ، وقال في الانصراف  ] 26: الفتح [ الْحَمِیَّةَ ﴾ 

: الزمر [ ﴿ فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قُلُوبُھُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّھِ ﴾ : ، وقال في القساوة  ] 127: التوبة [ یَفْقَھُونَ ﴾ 
﴿ أَوَمَنْ كَانَ : ، وقال في الموت  ] 74: البقرة [ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ : ، وقال  ] 22

[ ﴿ إِنَّمَا یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى یَبْعَثُھُمُ اللَّھُ ﴾ : ، وقال  ] 122: الأنعام [ یْنَاهُ ﴾ مَیْتًا فَأَحْیَ
 14: المطففین [ ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِھِمْ مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ ﴾ : ، وقال في الرین  ] 36: الأنعام 

﴿ وَمَنْ یُرِدْ أَنْ : ، وقال في الضیق  ] 10: البقرة [ ي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ ﴾ ﴿ فِ: ، وقال في المرض ] 
﴿ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِھِمْ فَھُمْ : ، وقال في الطبع  ] 125: الأنعام [ یُضِلَّھُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا ﴾ 

، وقال  ] 155: النساء [ للَّھُ عَلَیْھَا بِكُفْرِھِمْ ﴾ ﴿ بَلْ طَبَعَ ا: ، وقال  ] 87: التوبة [ لَا یَفْقَھُونَ ﴾ 
   ] " . 7: البقرة [ ﴿ خَتَمَ اللَّھُ عَلَى قُلُوبِھِمْ ﴾ : في الختم 

حي ، بل حرَّم علینا : میت ؛ أطلق االله على كل من قُتِل جھادا في سبیلھ لفظ : وفي مقابل وصف 
﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّھِ :  قلبھ ، فقال أن نطلق علیھم لقب أموات ، وما ذلك إلا لحیاة

   ]154: آل عمران [ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ 
میت ، فھو حي في حیاتھ وبعد رحیلھ ، لذا قال النبي : فنھانا سبحانھ أن نطلق على الشھید كلمة 

، فالحي حي » طلحة ممن قضى نحبھ « : بن عبید االله وھو حي صلى االله علیھ وسلم عن طلحة 
في حیاتھ وبعد مماتھ ، ومیت القلب میت في حیاتھ وبعد موتھ ، وحیاة قلب الشھید توحي بھا 

معنى كلمة شھید والتي تعني أنھ شھد على الغیب حتى صار عنده شھادة ، ولأنھ رأى بقلبھ ما لا 
دم على التضحیة بأغلى ما یملك ؛ كوفئ باستمرار إطلاق صفة یراه الناس إلا بعد موتھم ؛ فأق

  .الحیاة علیھ حتى بعد الموت
  
  
  *~-.,¸¸.- ~·*أقسام القلوب : الفصل الثاني * ~- .,¸¸.-~·*
  
/]align][/mark[  
  
  
]align=right[قلبك : واسأل نفسك الیوم صادقا ! تُرى لو قبضنا االله الآن فبأي قلب نلقى االله؟

ومن العجب أن الرجل فینا كلما لقي أخاه أو صاحبھ سألھ ! عندك أم عند غیرك؟! ؟معك أم علیك
عن أولاده وعن عملھ وعن أھلھ وعن صحتھ وعن تجارتھ وعن كل شيء ، لكنھ لا یسألھ أھم 

ما حال قلبك؟ ولو سُئل أحدنا ھذا السؤال لاستغرب أشد الاستغراب ھذا إن فھمھ في : سؤال 
  !أم أنك لا تملك قلبا من الأساس؟! لبك؟الأصل ، فأي القلوب ق
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  :قال ابن القیِّم 
عند سماع القرآن ، وفي مجالس الذكر ، وفي أوقات الخلوة ، : اطلب قلبك في ثلاثة مواطن " 

  " . فان لم تجده في ھذه المواطن ؛ فسل االله أن یمنّ علیك بقلب فإنھ لا قلب لك 
من أمثال الربیع بن خثیم وسألھ عن حالھ انصرف عقل ولذا لما قابل رجلٌ قلبا من القلوب الحیة 

: كیف أصبحت؟ قال : الربیع أول ما انصرف أنھ یسألھ عن قلبھ وحیاة روحھ ، فلما قال لھ قائل 
  " . أصبحنا مذنبین ، نأكل أرزاقنا ، وننتظر آجالنا " 

 والموت موت القلب ، فالحیاة حیاة القلب ،! فكم منا یفھم ما فھم الربیع ، ویجیب مثل ما أجاب؟
  . والمرض مرض القلب ، وإلى أقسام القلوب نتجوَّل في ھذا الباب

]align=center]1 . القلب الحي : /]align[  
  
  : إذا ذُكِر االله وجل قلبھ -أ

  
ولا تزال قصة الطبیب المسلم الذي عاد أحد مرضاه قدیما دالة على معنى وجل القلب ، وذلك أنھم 

 لیتفقد أحد المرضى ، والذي كان طریح الفراش لا یُدرى سبب مرضھ ، ولا حكوا أن طبیبا ذھب
یُعرف لھ علة ظاھرة ، فتناول الطبیب ید المریض لیقیس النبض ، وأخذ أثناء ذلك یسأل من 

حولھ عن أحوالھ ، ثم عرَّج فسأل عن جیرانھ ، فأخذ النبض عندھا یسرع شیئا فشیئا ، حتى إذا 
 أسرع النبض أكثر ؛ حتى إذا سأل عن أبناء ھذا الجار اضطربت أوصال سأل عن جار بعینھ وھنا

المریض وازداد النبض علوا ، فلما ذُكِر أن لھ ابنة حسناء وأتى ذكر اسمھا سَرَت الرعشة من 
نبضھ إلى جسده الذي بدأ یرتجف وبصره الذي زاغ ووجھھ الذي أمطر العرق ، فقال الطبیب 

  !!ھذا رجل عاشق!! ھذا لیس بمریض: لأھلھ عندھا 
أتخشع الجوارح ! أیحضر القلب عند ذكر الحبیب ولا یحضر عند ذكر المجیب؟! والله المثل الأعلى

أینقطع الفؤاد كمدا لغیاب فان وزائل ولا یبالي بھجران ! لذكر المخلوق ولا تبالي بذكر الخالق؟
  ! باق ودائم؟

!  اختبار قلبك لتعرف أي القلوب ھو؟من علامات المحب انزعاجھ عند ذكر محبوبھ ، فإذا أردت
أیحضر القلب عند ذكر ربھ؟ أیخشع لسماع كلامھ؟ أینصت لتردید أذانھ؟ أبكى لیلة : فاسأل نفسك 

خوفا من عذابھ؟ أضطرب یوما لاحتمال طرده من جواره؟ أقلق من خاتمة أعمالھ؟ كن صادقا 
لم بك منك ، فاعرف موقعك من وإن لم یطلع علیك أحد ، فإنھ سبحانھ أدرى منك بسریرتك وأع
أمؤمن أنت؟ فقال لھ ! یا أبا سعید: الإیمان كما سبق وعرف الحسن البصري لما سألھ رجل فقال 

الإیمان إیمانان ، فإن كنت تسألني عن الإیمان باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والجنة والنار : " 
﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ :  تبارك وتعالى والبعث والحساب فأنا بھ مؤمن ، وإن كنت تسألني عن قول االله

الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ زَادَتْھُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ ﴾ إلى 
  " . نا منھم أم لا قولھ ﴿ أُولَئِكَ ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا ﴾ فواالله ما أدري أ

أحیاء القلوب إذا تلیت علیھم آیات الرحمن خرُّوا سجدا وبكیّا بینما غیرھم خرَّ علیھا صمّا 
وعمیانا ، لأنھم أصحاب حیاة یسمعون بقلوبھم قبل أسماعھم ، ولذا قال ابن زید في قولھ ﴿ 

لقلوب ما تسمع الآذان من الخیر إنما تعي ا: " واعیة  ] 12: الحاقة [ وَتَعِیَھَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ ﴾ 
  " . والشر 

  :قال ابن القیِّم 
قلب واع وأذن واعیة لما بین الأذن : فالوعي توصف بھ الأذن كما یوصف بھ القلب ، یقال " 

والقلب من الارتباط ، فالعلم یدخل من الأذن إلى القلب ، فھي بابھ والرسول الموصل إلیھ العلم ؛ 
ؤدي عنھ ، ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقھا أن كما أن اللسان رسولھ الم

  " . توصف بالوعي ، وأنھا إذا وعت وعى القلب 
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  :  لھ في كل شيء عبرة -ب 

  
، والمتوسِّمون ھم المتفكرون المعتبرون الذین  ] 75: الحجر [ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ ﴾ 

اء ویتفكرون فیھا ویعتبرون ، ویدققون نظرھم حتى یعرفوا حقیقة الشيء یتوسمون في الأشی
  .بسمتھ

توسمت فیھ الخیر إذا : التوسُّم من الوسم وھي العلامة التي یُستدل بھا ؛ یُقال : قال العلماء 
  :رأیت ملامح ذلك فیھ ، ومنھ قول عبد االله بن رواحة للنبي صلى االله علیھ وسلم 

  واالله یعلم أني ثابت البصر... یر أعرفھ إني توسَّمت فیك الخ
الناظر إلیك من فرقك إلى قدمك ، : واتسم الرجل إذا جعل لنفسھ علامة یُعرف بھا ، والواسم 

  .وأصل التوسم التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم ، وھو التأثیر بحدیدة في جلد البعیر وغیره
 التي بدأت بقولھ تعالى ﴿ وَنَبِّئْھُمْ عَنْ ضَیْفِ والإشارة ﴿ فِي ذَلِكَ ﴾ إلى جمیع ما تضمنتھ القصة

آیة نزول الملائكة في بیت إبراھیم علیھ السلام كرامة لھ ، : إِبْرَاھِیمَ ﴾ ، ففیھا من الآیات الكثیر 
وبشارتھ بغلام علیم ، وإعلام االله إیاه بما سیحل بقوم لوط ، ونصر االله لوطا بالملائكة ، وإنجائھ 

لھ ، وإھلاك قومھ وامرأتھ لمناصرتھا إیاھم ، وآیة عمى أھل الضلالة عن أنوار علیھ السلام وآ
الھدایة ، وآیة غضب االله على المُصِرِّین على عصیان الرسل ، وھو إھانة للذین لم تردعھم العبر 

بأنھم دون مرتبة النظر ، وتعریض بمشركي مكة الذین لم یتعظوا ؛ بأن یحل بھم ما حلَّ بالأمم 
ھم التي عرفوا أخبارھا ورأوا آثارھا ، وتعریض كذلك بمن سلك نفس الطریق من العصاة من قبل

  .والغافلین
  

  للفراسة رجالھا
ولا تكون الفراسة إلا بتفریغ القلب من ھَمّ الدنیا ، وتطھیره من أدناس المعاصي وكدورة الأخلاق 

لأنھ تقلب بین آیات الحق وفضول المباحات ، وعندھا یجري على مرآة القلب كل حق لا خیال ، 
وأنوار الطاعات فانھالت علیھ الفیوضات والإشراقات ، ومثل ذلك قول ابن عباس رضي االله عنھ 

  . ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أفقیھ ھو أو غیر فقیھ: 
وما رُوِي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنھما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد فقال 

كنت : بل حدادا ، فتبادر من حضر إلى الرجل فسألھ فقال :  أراه نجارا ، وقال الآخر :أحدھما 
  !!نجارا وأنا الیوم حداد

من سمَّع سمَّع : ورُوي عن جندب بن عبد االله البجلي أنھ أتى على رجل یقرأ القرآن فوقف فقال 
إن ھذا یقرأ علیك :  ، فقال كأنك عرَّضت بھذا الرجل: االله بھ ومن راءى راءى االله بھ ، فقلنا لھ 

  .القرآن الیوم ویخرج غدا حروریا ؛ فكان رأس الحروریة واسمھ مرداس
ھذا سید فتیان البصرة إن لم : ورُوِي عن الحسن البصري أنھ دخل علیھ عمرو بن عبید فقال 

  .یُحدِث ، فكان من أمره من القدَر ما كان حتى ھجره عامة إخوانھ
  .تیان أھل البصرة ولم یستثنھذا سید ف: وقال لأیوب 

إنك لا تموت حتى تُكوى في رأسك وكان : ورُوِى عن الشعبي أنھ قال لداود الأزدي وھو یماریھ 
  .كذلك

ورُوي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ دخل علیھ قوم من مذحج فیھم الأشتر فصعَّد فیھ النظر 
إني لأرى للمسلمین ! ما لھ قاتلھ االله: ل مالك بن الحارث فقا: أیھم ھذا؟ قالوا : وصوَّبھ وقال 

  .منھ یوما عصیبا ، فكان منھ في الفتنة ما كان
أن أنس بن مالك دخل علیھ وكان قد مر بالسوق ، : ورُوِي عن عثمان بن عفان رضي االله عنھ 

فقال لھ أنس ! یدخل أحدكم علي وفي عینیھ أثر الزني: فنظر إلى امرأة فلما نظر إلیھ قال عثمان 
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ولكن برھان وفراسة ، وصدق ، ومثلھ ! لا : فقال ! أوحیا بعد رسول االله صلى االله علیھ وسلم؟: 
  .كثیر من الصحابة والتابعین رضي االله عنھم أجمعین 

  
  من ألوان الفراسة

صاحب القلب الحي إذا رأى ظلمة حسبھا ظلمة القبر ، وإذا وجد : التفاعل مع الأحداث الیومیة 
جنة ، وإذا صرخ من ألم خاف عذاب النار ، وإذا شمَّ شواء ذكر جھنم ، وإذا رأى لذة ذكر نعیم ال

  . ضاحكا على معصیة رقَّ لحالھ في الآخرة ، وإذا رأى مطیعا على فاقة استبشر بنعیمھ في الجنة
كان عمر بن عبد العزیز من أرباب القلوب الحیة وكان واقفا مع سلیمان بن عبد الملك ، فسمع 

ت الرعد فجزع ووضع صدره على مقدمة الرحل ، فقال عمر وھو المعتبر المتدبر سلیمان صو
  ! ھذا صوت رحمتھ فكیف إذا سمعت صوت عذابھ؟: بكل ما حولھ 

أُتي الحسن بكوز من ماء لیفطر علیھ ، فلما : " ومثلھ الحسن البصري الذي روى عنھ سلام 
[ ﴿ أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ ﴾ : قولھم ذكرت أمنیة أھل النار؛ : أدناه إلى فیھ بكى ؛ وقال 

من : الأعراف [ ﴿ إِنَّ اللَّھَ حَرَّمَھُمَا عَلَى الْكَافِرِینَ ﴾ : ، وذكرت ما أُجیبوا  ] 50: الأعراف 
  ) " . 50الآیة

إن حیاة القلب تمنح العین حیاة فوق الحیاة وبصیرة فوق البصر ، فإذا ھي مثل عین أبي الفرج 
  :ن الجوزي الذي أبصر وتبصَّر فقال حاكیا إحدى تأملاتھ التي لا یدركھا إلا من كان مثلھ ب

رأیت كل من یعثر بشيء أو یزلق في مطر یلتفت إلي ما عثر بھ فینظر إلیھ طبعا موضوعا في " 
 كیف فاتھ - مع احترازه وفھمھ -الخلق ، إما لیحذر منھ أن جاز علیھ مرة أخرى أو لینظر 

ھلا أبصرت ما الذي .. یا من عثر مرارا :  من مثل ھذا ، فأخذت من ذلك إشارة وقلت التحرز
  " .  تلك الواقعة - مع حزمھا-عثَّرك فاحترزت من مثلھ ، أو قبَّحت لنفسك 

بأي عمل صالح : وصاحب القلب الحي إذا وفّقھ االله لطاعة سأل نفسھ : قراءة الرسائل الربانیة 
؟ أبدعوة إلى خیر أم بصلاة لیل أم بسعي في حاجة مسلم أم بعفو عن أثابني االله بھذه الطاعة

فیراجع شریط ذكریاتھ لیُكرِّر صالح أعمالھ فینعم بنفس الثواب مرات ! مسيء أم بإنظار معسر؟
كثیرة ، وقد جعل االله ثمارا عدیدة تربو على الخمسین لمن حرس ثغور قلبھ من عدوه ، ولم 

موالیة للقلب والعاملة على مصلحتھ ومنفعتھ ، لكن قضى االله أن لا یُدخِل منھا سوى الحسنات ال
یتذوق لذة ھذه الثمرات إلا من زكى قلبھ وسمت روحھ ، ولذا قال ابن القیم وھو یحاول أن یقنعك 

  :بجدوى ھذه الحراسة وفاعلیة ترك الذنوب 
 وحفظ الجاه ، لو لم یكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة ، وصون العرض ،" 

وصیانة المال الذي جعلھ االله قِواما لمصالح الدنیا والآخرة ، ومحبة الخلق ، وجواز القول بینھم 
، وصلاح المعاش ، وراحة البدن ، وقوة القلب ، وطیب النفس ، ونعیم القلب ، وانشراح الصدر 

لنفس عن احتمال الذل ، ، والأمن من مخاوف الفُساق والفجار ، وقلة الھم والغم والحزن ، وعز ا
وصون نور القلب أن تطفئھ ظلمة المعصیة ، وحصول المخرج لھ مما ضاق على الفساق 
والفجار ، وتیسیر علیھ الرزق من حیث لا یحتسب ، وتیسیر ما عسر على أرباب الفسوق 

 لھ والمعاصي ، وتسھیل الطاعات علیھ ، وتیسیر العلم والثناء الحسن في الناس ، وكثرة الدعاء
، والحلاوة التي یكتسبھا وجھھ ، والمھابة التي تُلقى لھ في قلوب الناس ، وانتصارھم وحمیتھم 

لھ اذا أوذي وظُلِم ، وذبِّھم عن عرضھ إذا اغتابھ مغتاب ، وسرعة إجابة دعائھ ، وزوال الوحشة 
تنافس الناس على التي بینھ وبین االله ، وقُرب الملائكة منھ ، وبُعد شیاطین الإنس والجن منھ ، و

خدمتھ وقضاء حوائجھ ، وخطبتھم لمودتھ وصحبتھ ، وعدم خوفھ من الموت ، بل یفرح بھ 
لقدومھ على ربھ ولقائھ لھ ومصیره إلیھ ، وصِغَر الدنیا في قلبھ ، وكِبَر الآخرة عنده ، وحرصھ 

مان ، ودعاء على الملك الكبیر والفوز العظیم فیھا ، وذوق حلاوة الطاعة ، ووجد حلاوة الای
حملة العرش ومن حولھ من الملائكة لھ ، وفرح الكاتبین بھ ودعاؤھم لھ كل وقت ، والزیادة في 
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عقلھ وفھمھ وإیمانھ ومعرفتھ ، وحصول محبة االله لھ ، وإقبالھ علیھ ، وفرحھ بتوبتھ ، وھكذا 
   " .یجازیھ بفرح وسرور لا نسبة لھ إلى فرحھ وسروره بالمعصیة بوجھ من الوجوه 

وھل یقوم بشكرھا غیر من یتمتَّعون ! تُرى ھل یلمح ھذه المكافآت أحد غیر أحیاء القلوب؟.. لكن 
  بالرقة الإیمانیة والحساسیة النورانیة والفطرة التي لم تتدنس بعد؟ 

یحیى بن معاذ الذي لمح ذلك بما حباه : ومن أحیاء القلوب ھؤلاء وأرباب المشاعر الرقیقة ھذه 
  : إیمانیة ثاقبة فقال االله من بصیرة

إن العبد على قدر حبھ لمولاه یُحبِّبھ إلى خلقھ ، وعلى قدر توقیره لأمره یُوَقِّره خلقھ ، وعلى " 
قدر التشاغل منھ بأمره یشغل بھ خلقھ ، وعلى قدر سكون قلبھ على وعده یطیب لھ عیشھ ، 

كره یدیم ألطاف بره ، وعلى وعلى قدر إدامتھ لطاعتھ یُحلِّیھا في صدره ، وعلى قدره لھجھ بذ
قدر استیحاشھ من خلقھ یؤنسھ بعطائھ ، فلو لم یكن لابن آدم الثواب على عملھ إلا ما عُجِّل لھ 

  " . في دنیاه لكان كثیرا 
  

  العقوبات إشارات
بأي معصیة حُرِمت وبأي : وفي المقابل إذا حُرِم القلب الحي من طاعة بادر على الفور بالسؤال 

یسأل نفسھ خاصة ! أبسماع فحش؟! ت؟ أبكلمة غیبة؟ أبنظرة محرَّمة؟ أبعقوق والدة؟خطیئة مُنِع
أن االله ( بعد أن ارتجف خوفا واضطرب وجلا واقتنع بسلامة تحلیل ابن القیم الذي انتھى إلى 

سبحانھ جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا لھ بتلك الجرائم ، فجعل عقوبة الكاذب 
حرمانھ : ه علیھ ، وجعل عقوبة الغالِّ من الغنیمة لمّا قصد تكثیر مالھ بالغلول إھدار كلامھ ورد

تحریم أكل ما صاده : سھمھ وإحراق متاعھ ، وجعل عقوبة من اصطاد فى الحرم أو الإحرام 
أن صیَّره عبدا لأھل عبودیتھ : وتغریمھ نظیره ، وجعل عقوبة من استكبر عن عبودیتھ وطاعتھ 

أن تُقطع أطرافھ وتُقطع علیھ الطرق : قوبة من أخاف السبیل وقطع الطریق وطاعتھ ، وجعل ع
كلھا بالنفي من الأرض ؛ فلا یسیر فیھا إلا خائفاً ، وجعل عقوبة من التذ بدنھ كلھ وروحھ بالوطء 

إیلام بدنھ وروحھ بالجلد والرجم فیصل الألم إلى حیث وصلت اللذة ، وشرع النبي صلى : الحرام 
أن تقلع عینھ بعود ونحوه ؛ إفسادًا للعضو الذى : وسلم عقوبة من اطلع في بیت غیره االله علیھ 

خانھ ، وأولجھ بیتھ بغیر إذنھ ، وعاقب من حرص على الولایة والإمارة والقضاء بأن شرع منعھ 
وحرمانھ ما حرص علیھ ، ولھذا عاقب أبا البشر آدم علیھ السلام بأن أخرجھ من الجنة لما 

ل من الشجرة لیخلد فیھا ، فكانت عقوبتھ إخراجھ منھا ضد ما أمَّلھ ، وعاقب الناس عصاه بالأك
إذا بخسوا الكیل والمیزان بجور السلطان علیھم ؛ یأخذ من أموالھم أضعاف ما یبخس بھ بعضھم 

بعضا ، وعاقبھم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفیھا لأموالھم بحبس الغیث عنھم ، فیمحق بذلك 
 ویستوى غنیھم وفقیرھم في الحاجة ، وعاقبھم إذا أعرضوا عن كتابھ وسنّة نبیھ صلى أموالھم ،

بأن یضلھم ویسد علیھم أبواب الھدى ، وھذا باب : االله علیھ وسلم وطلبوا الھدى من غیره 
واسع جدا عظیم النفع لمن تدبَّره یجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانھ من خرج عن طاعتھ ، بأن 

  ) .قصوده شرعاً وقدراً دنیا وآخره یعكس علیھ م
عمر بن الخطاب رضي االله عنھ ولا أعقل ، فقد روى الزھري أن عمر بن : وممن تدبر ھذا الباب 

ذنب بذنب ، والبادي أظلم : " الخطاب رضي االله عنھ أصابھ حجر وھو یرمي الجمار فشجَّھ فقال 
. "  

ھ في إثر قدمھ وھو أبو زرعة الرازي ، وآخر على الدرب یقتفي أثر الفاروق خطوة خطوة وقدم
اعتل أبو زرعة الرازي ، فمضیت مع أبي لعیادتھ : " فعن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال 

بِتُّ وأنا في عافیة ، فوقع في نفسي أني إذا أصبحت : ، فسألھ أبي عن سبب ھذه العِلَّة ، فقال 
جتُ إلى الصلاة ، وفي دربنا كلبٌ ما نبحني قطٌّ أخرجتُ ما أخطأ سفیان الثوري ، فلما أصبحتُ خر
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، ولا رأیتھ عدا على أحد ، فعدا عليَّ وعقرني ، وحُمِمت ، فوقع في نفسي أن ھذا لِما وضعتُ في 
  " .نفسي ، فأضربتُ عن ذلك الرأي 

ل كنتُ سجَّانا نیِّفا وثلاثین سنة أسأل ك: " قال بعض السجانین . نعم سجَّان!! وثالثھم سجَّان
  " .لا : فكانوا یقولون ! مأخوذ باللیل أنھ ھل صلى العشاء في جماعة؟

لا یصیب عبداً نكبة فما فوقھا أو دونھا إلا بذنب ، وما « : وصدق صلى االله علیھ وسلم حین قال 
  . » المصائب والأحزان في الدنیا جزاء « : ، بل وأكَّد » یعفو االله عنھ أكثر 

  
  الراشد یَرْشُد ویُرْشِد

لیست ھذه الرسائل الربانیة بحرمان الطاعات والقربات فحسب ، بل قد تكون كذلك بتعسیر دنیا و
وتضییق رزق وعقوق ولد وتنغیص عیش وشجار زوجة ، لینتبھ كل من لم ینتبھ إلى عقوبة 

حرمان أجر الآخرة إن كان دنیوي الھمة لا تقلقھ الآخرة بحال ، ولا یستیقظ إلا بحرمان دنیوي ، 
  :تاذ الراشد إسقاط لطیف یقول فیھ وللأس

فلو أسلف مسلم حسنة فى المساء من صدقة ، أو صلاة بوقتھا ، أو أمر بمعروف ، أو إغاثة " 
لھفان ، أو تفھیم علم ، أو بذل شفاعة ، أو ستر عرض ، أو تخذیل عن شر ، أو خلافة غاز 

  مجاھد ، فماذا یحدث لھ فى الصباح؟ 
ى وجھھ ، وإذا أولاده یستیقظون مع أول نداء ، على أتم نظافة ، یستیقظ فإذا زوجھ مبتسمة ف

كان طعامھ لذیذاً ، وتودعھ زوجھ بابتسامة : فإذا أفطر . وكل قد كتب واجبھ المدرسى وجمع كتبھ
 وجدھا سلسة تشتغل مع أول إدارة للمفتاح ، - وھى دوابنا الیوم–أیضًا حتى إذا ركب سیارتھ 

راء تفتح لھ الطریق مرحبة بھ ، والسائق الذى أمامھ یسیر وفق ووجد الإشارات الضوئیة خض
  .الأصول بأدب وھدوء ، حتى شرطى المرور یرفع لھ یده بالتحیة

: وجده نظیفاً ، وجاءه من المراجعین أھل الرفق والأخلاق ، فإذا رجع : فإذا دخل مكتبھ الوظیفى 
  !. لم یجد ألذ من طعامھ ، وھكذا سائر یومھ

من غیبة ، أو بخل ، أوتقاعس عن نجدة ، أو تأخیر صلاة ، :  سیئة فى لیلة أخرى ثم لو أسلف
أو تنابز بالألقاب ، أو منع خیر ، أو أذى جار ، أو انتصار بالباطل لزوجة في تعاملھا مع زوج 

  صاحبھ ، فماذا یحدث لھ؟ 
ا ، ثم من بعد یستیقظ فإذا زوجھ ذات عبوس وتأفف ، ولا یدرى سببًا منھ مباشرًا في إغصابھ

قلیل إذا بھا تولول ، ولربما فتش عن الفرد الضائع من حذاء ابنھ نصف ساعة ، حتى یتأخر عن 
دوامھ المدرسي ، ویكون طعامھ مالحاً لا یكاد یسیغھ ، وتعذِّبھ سیارتھ نصف ساعة أخرى كي 

تلى بسائق تشتغل ، وتكون كالدابة الشموس ، ویجد الإشارات الضوئیة حمراء في وجھھ ، ویُب
طائش عن یمینھ ، ثم یوقفھ شرطي مرور كان قد تشاجر مع زوجھ ھو الآخر فیفرغ ھمومھ فیھ 
ویحرر لھ مخالفة ھو منھا برئ ، وقد یبتلى ثالثة في مكتبھ بمراجع فوضوى ملحاح یعكر علیھ 
ویشكوه لدى الرئیس ، ولربما یجد في الآخر طعام غدائھ دخانا محضا وتكون زوجھ قد نسیت 

القدر على النار حتى احترق ، ویظل سائر یومھ قلقًا كئیبًا ، حتى أن أقل عقوبتھ أن توقظھ رنة 
  . الھاتف وھو في عز نوم القیلولة ، فیزعجھ

وكلنا یمر بمثل ھذه الأحوال ، ولكن الأقل ھم الذین یرجعون بذاكرتھم إلى ما أسلفوا من حسنات 
موفّق ھو الذي یسرع إلى بدیھتھ ھذا المعنى فیعلم أو سیئات تكون سببًا لھذه الأحوال ، وال

موطن قدمھ ، فیزداد خیرًا وصعودًا ، أو یحذر المنزلق ، ویجد في ھذه المعاكسات الخفیفة 
اللطیفة تحذیرًا یمنعھ من الاسترسال في الغي وركوب الشھوات ، بل ھي إشارات تحذیر ربانیة 

لنفس عن ھواھا ، وإلا عوقب بأكبر من ذلك ، من توازي اللمم والصغائر تنبھھ إلى وجوب فطم ا
تضییق رزق ، وضیاع تجارة ، وجلاء بركة ، ومرض متعب ، وتسلط ظالم ، وطلاق ، وقذف 

عرض ، وفشل في امتحان ، وسفاھة جار ، وبما ھو أكبر من ذلك ربما ، ولھذا فإن ھذه 
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عظتھا ، من أجل أن لا المعاكسات ھي من تمام اللطف الرباني بمؤمن یفھمھا ویستوجب مو
  " .ھي مداعبة من االله للعبد ، یُذكِّره أنھ معھ وتحت رقابتھ لیستقیم : یتمادى ، بل قیل 

مع ما قد ! النظر في العاقبة نجاة ، ومن كثر اعتباره قلَّ عثاره ، فما لنا لا ننتبھ؟.. یا إخوتاه 
  !ینتظرنا بعد لطیف العتاب من عنیف العقاب؟

  
  شارةوالحر تكفیھ الإ

  : وھاك تجربة عملیة ومقیاس واقعي تعرف بھ حالة قلبك ومنسوب الإیمان فیھ 
كم من اللیالي تنام متأخِّرا مع شدة التعب ومع ذلك تجد نفسك تنھض لصلاة الفجر أو للقیام دون 

وكم من اللیالي نمت فیھا فورا بعد العشاء ومع ذلك طلعت علیك الشمس بعد أن !! أن یوقظك أحد
إنھا واالله حیاة قلبك لیس غیر ، وقد علمت أن العبد یُقرع بالعصى ، !! علیك الصلاةضاعت 

والحر تكفیھ الإشارة ، وھذه لیست إشارة واحدة بل إشارات ، وأنت لست عبد شھوة أو شیطان ، 
  .ولست ملك ھوى أو غفلة بل أنت من سادات الأحرار وسالكي طریق الأبرار

  
  : انتفاضة الأحیاء -ج 

  
 أن العین مبصرة لما حولھا ، لكنھا لو رأت مشھدا محرّما فلن یُمكِّن القلب الحي الخواطر فمع

منھ بحال ، ومع أن الأذن مصغیة ؛ لكنھ لو كان الحرام لارتعدت وجلا ، وبنت على الفور سدا 
 منیعا وحجابا حاجزا بینھا وبین ما یُغضب االله ، وإذا جلس صاحب ھذا القلب مجلسا وتسلل إلیھ
الحرام للمحھ على الفور وتسلل خارجا في الحال إن لم یقدر على التغییر والمواجھة ، وھذا ھو 

﴿ إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنَ : قال تعالى . مصدر سلامة ھذا القلب وعنوان نقائھ
   ]201: الأعراف [ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا ھُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ 

وتأمل قولھ ﴿ مَسَّھُمْ ﴾ الدال على إصابة غیر مكینة ، وذلك بسبب فزعھم إلى االله لیعصمھم من 
الشیطان عند ابتداء خواطره ؛ فإن الخواطر ولادة إن أُھملت لم تلبث أن تصیر شھوة ، ثم تصیر 

  .الشھوة إرادة ، ثم تصیر الإرادة عزما ، ثم یتحول العزم عملا
ائِفٌ ﴾ وكأن خواطر الشر طافت بھم ، ودارت حولھم فلم تقدر أن تدخل إلیھم وتأمل قولھ ﴿ طَ

وتؤثِّر فیھم لقوة قلوبھم ویقظة إیمانھم ، فھم كمن طاف بھ الخیال ولم یجرؤ على أن یدفعھم إلى 
الفعال ، والطائف یُطلق على الذي یمشي حول المكان ینتظر الإذن لھ بالدخول ، فشبَّھ االله الخاطر 

  .بتداء وروده في النفس بحلول الطائف على المكان دون أن یستقر فیھفي ا
  

   حلو اللسان-د 
  

إن العبد لیتكلم بالكلمة من « : عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
  . » رضوان االله لا یُلقي لھا بالا یرفع االله بھا درجات 

، أي أنھا تخرج رغما عنھ دون تفكیر أو تدبر »  یُلقي لھا بالا لا« والبال ھو القلب ، وتأمل قولھ 
ودون أن یُمرَّھا على قلبھ ، ومع ذلك تخرج منھ طیبة نقیة ، لأن كل وعاء بما فیھ ینضح ، 

وحدیقة الورد لا یفوح منھا غیر شذى الورد ، إن حي القلب یتذوَّق كل كلمة بقلبھ قبل النطق بھا 
 طعمھا في الآخرة سیكون أحلى فأطلقھا ، وإن كانت مُرَّة عرف أن ، فإن كانت حلوة علم أن

  .طعمھا في الآخرة أشد مرارة فسكت
واسمع إلى طھارة لا تدانیھا طھارة ، وقلب طھور كالماء الطھور طاھر ومطھِّر لما حولھ من 

ربعا صحبتُ عبداالله أ: " القلوب ، وھو قلب عبد االله بن عون الذي قال عنھ خارجة بن مصعب 
  " . وعشرین سنة ، فما أعلم أن الملائكة كتبت علیھ خطیئة 
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فمھما استفزه الشیطان ببعض جنده وكافة حیلھ واجتمع علیھ من أعوانھ ما اجتمع ؛ فلن یفلحوا 
: كان ابن عون لا یغضب فإذا أغضبھ الرجل قال : " إذا أبدا ، فعن بكار بن محمد وابن قعنب قال 

  " .بارك االله فیك 
قلت فقأت عینھا : قال . بارك االله فیك: قال !! فقأت عین الناقة:  ذلك أن جاءه غلام لھ فقال ومن

  .أنت حر لوجھ االله.. أقول : قال !! فتقول بارك االله فیك
وأي مجاھدة أورثت ھذا السمو الراقي من سماحة النفس وطیب ! وأي صفاء ونقاء؟! أي تربیة؟

لأمثال ، ومنتھى غایة الصالحین ، وأسمى أمنیات الكلم وروعة التقى حتى صار مضرب ا
  : المخلصین ؛ في عصره وغیر عصره ، فعن معاذ بن معاذ قال 

إني لأعرف رجلا منذ عشرین سنة یتمنى : حدثني غیر واحد من أصحاب یونس بن عبید قال " 
م ، ولكن أن یسلم لھ یوم من أیام ابن عون فما یقدر علیھ ، ولیس ذاك أن یسكت رجلٌ لا یتكل

  " . یتكلم فیسلم كما یسلم ابن عون 
لكنھ لیس وحده في المیدان بل ینافسھ في الحلبة أطھار كُثر ، منھم الفضیل الذي أراد أن یعطِّر 

  : ألسنتنا ویطیِّب كلامنا بطریقتھ الخاصة وأسلوبھ المقنع فقال 
إن صدیقك إذا : قال ! ي؟وكیف ذلك یا أبا عل: قیل !! حسناتك من عدوك أكثر منھا من صدیقك" 

عافاه االله ، وعدوك إذا ذُكِرت بین یدیھ یغتابك اللیل والنھار ، وإنما یدفع : ذُكِرتَ بین یدیھ قال 
: لا ، بل ادعُ االله .. اللھم أھلكھ : المسكین حسناتھ إلیك ، فلا ترضَ إذا ذُكِر بین یدیك أن تقول 

اللھم : معطیك أجر ما دعوت بھ ، فإنھ من قال لرجل اللھم راجع بھ ، ویكون االله .. اللھم أصلحھ 
  " .أھلكھ ، فقد أعطى الشیطان سؤالھ ، لأن الشیطان إنما یدور على ھلاك الخلق 

  :رحمة االله على أصحاب تلك القلوب ، وصدق فیھا وصف من وصفھا بقولھ 
 مسَّ الزیت إن من الرجال ما ھو كالنسخة المخطوطة ؛ ربما كانت ناقصة أو مخرومة ، أو" 

  " . أطرافھا فأفسدھا ، ولكنھا أثمن وأغلى لأنھا واحدة لا ثانیة لھا 
  

  الرسول قدوتنا
ولماذا نذھب بعیدا وبین أیدینا سید القدوات نبینا صلى االله علیھ وسلم الذي روى عنھ جابر بن 

، » ك كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم طویل الصمت قلیل الضح« : سمرة رضي االله عنھ 
وھو مع صمتھ كان إذا تكلم لا یُخرِج غیر الرحیق والعبیر والدواء والشفاء ، وبھذا وصفھ 

» مثل المؤمن مثل النحلة ؛ لا تأكل إلا طیبا ولا تضع إلا طیبا « : رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
 .  

  :قال ابن الأثیر 
، وحقارتھ ، ومنفعتھ ، وقنوعھ ، حذق النحل وفطنتھ ، وقلة أذاه : ووجھ المشابھة بینھما " 

وسعیھ في اللیل ، وتنزھھ عن الأقذار ، وطیب أكلھ ، وأنھ لا یأكل من كسب غیره ، ونحولھ ، 
  " . وطاعتھ لأمیره 

إنھ قطعة ذھب نقیة لیس فیھا شائبة واحدة ولا ذرة غریبة من غیر الذھب ، فلا زیف ولا خبث 
ما ، ولیس فیھا أدنى خبث تنفیھ النار ، مصداق وصف ولا تلوُّن أو تغیر بل ثبات وطھارة تما

  : رسول االله صلى االله علیھ وسلم للمؤمن 
  .» ومثل المؤمن مثل سبیكة الذھب ؛ إن نُفِخت علیھا احمرت ، وإن وُزِنت لم تنقص « 
  

  : غزیر الدمع -ه 
  

قلب الحي ، وإنما إن ساعدك الدمع وإلا فتباكَ ، فلیس مثل الدموع علامة على ال.. أخي المریض 
  ! یحصد الزرع یوم القیامة من روَّى أرض قلبھ قبل الندامة ، فماذا أنت حاصد إذا حُرِمت الدموع؟
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  :قال عبد الواحد بن زید : حي القلب یبكي شوقا وقلقا 
  ..ألا تبكون شوقا إلى االله؟ ألا إنھ من بكى شوقا إلى سیده لم یحرمھ النظر إلیھ ! یا إخوتاه" 

  .. ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنھ من بكى خوفا من النار أعاذه االله منھا ! اهیا إخوت
ألا تبكون خوفا من العطش یوم القیامة؟ ألا إنھ من بكى خوفا من ذلك سُقِي على ! یا إخوتاه

  .. رؤوس الخلائق یوم القیامة 
لھ أن یسقیكموه في حظائر القدس ألا تبكون؟ بلى فابكوا على الماء البارد أیام الدنیا لع! یا إخوتاه

، " مع خیر الندماء والأصحاب من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا 
  ! .ثم جعل یبكي حتى غُشِي علیھ
كان أبو زكریا النھشلي إذا سمع النداء تغیَّر لونھ وأرسل عینیھ : حي القلب قد یبكي من الأذان 

  . أشبِّھھ بالصریخ یوم العرض ، ثم غشي علیھ : قال فبكى ، فسُئل عن ذلك ف
كان عطاء السلیمي إذا فرغ من وضوئھ انتفض وارتعد وبكى . حي القلب قد یبكي من الوضوء

أرید أن أقوم بین .. إني أرید أن أُقدِم على أمر عظیم : " بكاء شدیدا ، فیُقال لھ في ذلك فیقول 
  " .یدي االله عز وجل 

: ما یبكیك یا فتى؟ قال : نظر حذیفة المرعشي إلى رجل یبكي فقال :  الذنوب حي القلب تُبكیھ
فلمثل الذنوب فلیُبكَ ، ثم أخذ ! نعم یا أخي: فبكى حذیفة ثم قال : قال . ذكرت ذنوبا سلفت فبكیت
  ! بیده فتنحیا فجعلا یبكیان

ري إلى مكة كنت عدیل سفیان الثو: قال محسن بن موسى . حي القلب یزعجھ الختام فیبكي
فأخذ عودا من : یا أبا عبد االله بكاؤك ھذا خوفا من الذنوب ؟ قال : فرأیتھ یكثر البكاء فقلت لھ 

  " .إن ذنوبي أھون علي من ھذا ، ولكني أخاف أن أسلب التوحید : " المحمل فرمي بھ فقال 
ومنھم في المقابل لكن من الناس أجدب العینین ، فلا یستطیع البكاء مع أن قلبھ تعمره الخشیة ، 

من ھو رقیق الحس سریع الانفعال والدمع ؛ وإن لم یصاحب ذلك منھ عمل صالح أو خشیة دائمة 
بكاء القلب أولى وأعلى ، لأن بكاء العین شھادة على حیویة : ، وعندما نفاضل بین الاثنین نقول 

كاء القلب وخشیتھ فشھادة القلب لكن الشھادة قد تكون مزورة أحیانا إذا لم یصاحبھا العمل ، أما ب
  . دامغة على حیویة القلب ، وھي شھادة لا تقبل التزویر على الإطلاق

  
  بكاء الحبیب

  :قال ابن القیِّم 
وكان بكاؤه تارة رحمة للمیت ، وتارة خوفا على أمّتھ وشفقھ علیھا ، وتارة من خشیة االله ، " 

ل مصاحب للخوف والخشیة ، ولما وتارة عند سماع القرآن ، وھو بكاء اشتیاق ومحبة وإجلا
تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول إلا ما « : مات ابنھ إبراھیم دمعت عیناه وبكى رحمة لھ وقال 

، وبكى لما شاھد إحدى بناتھ ونفسھا تفیض ، وبكى » یرضي ربنا وإنا بك یا إبراھیم لمحزونون 
﴿ فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ : ى قولھ تعالى لما قرأ علیھ ابن مسعود سورة النساء ، وانتھى فیھا إل

، وبكى لما مات عثمان بن مظعون ،  ] 41: النساء [ أُمَّةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى ھَؤُلَاءِ شَھِیدًا ﴾ 
« : وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف ، وجعل یبكي في صلاتھ وجعل ینفخ ویقول

، وبكى لما جلس على قبر » بھم وأنا فیھم وھم یستغفرون ونحن نستغفرك رب ألم تعدني ألا تعذ
  .إحدى بناتھ ، وكان یبكي أحیانا في صلاة اللیل

  : والبكاء أنواع 
  . بكاء الرحمة والرقة: أحدھا 

  . بكاء الخوف والخشیة،: والثاني 
  . بكاء المحبة والشوق: والثالث 
  . بكاء الفرح والسرور: والرابع 
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  .بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتمالھ: س والخام
  . بكاء الحزن : والسادس 

  . بكاء الخور والضعف: والسابع 
أن تدمع العین ، والقلب قاس ، فیظھر صاحبھ الخشوع ، وھو : بكاء النفاق ، وھو : والثامن 

  .من أقسى الناس قلبا
 بالأجرة فإنھا كما قال عمر بن الخطاب البكاء المستعار والمستأجر علیھ كبكاء النائحة: والتاسع 

  . تبیع عبرتھا وتبكي شجو غیرھا : 
أن یرى الرجل الناس یبكون لأمر ورد علیھم فیبكي معھم ، ولا : بكاء الموافقة ، وھو: والعاشر

  " . یدري لأي شيء یبكون ، ولكن یراھم یبكون فیبكي 
  

  : ھمومھ أخرویة - و 
  

 أو صلاة وجد لفواتھ ألما أشد من فوات مالھ ، وتقلَّب باللیل فإن فات حي القلب ورده من قرآن
بل ماذا عسانا نقول لمن إذا ! على فراش كالجمر ، فما عسانا نقول لمن لیس لھ ورد بالأساس؟

وكأن رسول االله صلى االله علیھ وسلم لا یخاطب ! فاتتھ الصلاة المفروضة لم یجد ألما ولا حسرة؟
» الذي تفوتھ صلاة العصر كأنما وُتِر أھلھ ومالھ « :  القلوب حین یقول بالحدیث التالي إلا أحیاء

.  
أي كأنما فقد أھلھ ومالھ وھلكوا ، فصاحب القلب الحي فحسب ھو من یشعر بھذا وأما غیره 

فھیھات ھیھات ، ولما كان حاتم الأصم رجلا كریما من أرباب القلوب الحیة ، فقد أراد أن یبعث 
  :حولھ ، فكان أن روى لنا تجربتھ قائلا وھو یحمل ھَم فوات الخیر الحیاة في قلوب من 

فاتتني صلاة الجماعة مرة فعزاني أبو إسحق البخاري وحده ، ولو مات لي ولد لعزَّاني أكثر " 
  " .من عشرة آلاف ؛ لأن مصیبة الدین عندھم أھون من مصیبة الدنیا 

 كان رغم فقره المدقع وبؤسھ الشدید وآخر كان یحمل ھَمّ الأمّة وھو أویس القرني الذي
فكیف بنا یا !! مستشعرا مسئولیتھ تجاه كل مسلم جائع أو عریان ، ویسأل االله أن یغفر ذنبھ ھذا

كان لأویس القرني رداء إذا جلس مسَّ : " قال عنھ سفیان الثوري ! أصحاب النعیم والترف؟
ة وجسد عار ، ولیس لي إلا ما على اللھم إني أعتذر إلیك من كبد جائع: الأرض ، وكان یقول 

  " .ظھري وفي بطني 
ومن القرن العشرین یطل علینا الإمام حسن البنا الذي حمل الھم حتى أطار النوم من عینیھ ، 
  : وذلك لما انتشرت موجتا الإلحاد والإباحیة في آن واحد على أرض مصر ، واسمع إلیھ یقول 

ر الإباحیة والتحلل في قوة وفتوة ، ومعسكر وصرتُ أرقب ھذین المعسكرین فأجد معسك" 
الإسلامیة الفاضلة في تناقص وانكماش ، واشتد بي القلق حتى إني لأذكر أنني قضیت نحوا من 

نصف رمضان ھذا العام في حالة أرق شدید لا یجد النوم إلى جفني سبیلا من شدة القلق والتفكیر 
  ".في ھذه الحال 

شیخ رشید رضا الذي دخلت علیھ أمھ یوما فوجدتھ مھموما فقالت ومثلھ في حمل ھذا الھم كان ال
  !" .ھل مات مسلم بالصین؟! مالك؟: " لھ 

ورابع ممن یحمل حیویة القلب یحمل معھا ھَمّ الخاتمة ، فلا یدري أیختم لھ بخیر أم یودِّع الدنیا 
 والصدیق یبكیھ خوف التائب یبكیھ ذنبھ ، والزاھد یبكیھ غربتھ ،: " قال یحیى بن معاذ ! بسوء؟

  " . زوال الإیمان 
لست أبكي على : " وخامس یحمل ھم التقصیر حتى أبكاه وھو یحیى بن معاذ كذلك الذي قال 

  " . نفسي إن ماتت ؛ إنما أبكي على حاجتي إن فاتت 
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  : توحید الخوف - ز 
  

لو كان قاھرا ، حي القلب لا یخشى إلا االله ، فلا خوف من بشر ولو كان جائرا ، ولا من حدث و
ولا خوف على رزق أو أجل ، ولا خوف على ولد أو متاع ، بل وبسبب حیاة قلبھ ؛ كلما علا وعزَّ 

: من أمامھ كلما ھوى وھان في عینیھ ، وھكذا كان طاووس الیماني ، فعن الصلت بن راشد قال 
 بن قتیبة قلت ھذا سلم: كنت جالسا عند طاووس فسألھ سلم بن قتیبة عن شي فانتھره قال 

  " . ذلك أھون لھ علي : " قال . صاحب خراسان
ولا یخاف أحد من غیر االله إلا لمرض في قلبھ ، وقد حكى االله أن من صفات الذین في قلوبھم 

، وحكى أن أحیاء القلوب الذین ] 52: المائدة [ ﴿ نَخْشَى أَنْ تُصِیبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ : مرض أنھم قالوا 
﴿ الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَاناً : سلمت قلوبھم قالوا 

  ]. 173: آل عمران [وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ ﴾ 
: المائدة [وْنِ ﴾ ﴿ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَ: وھؤلاء امتثلوا أمر ربھم الذي طمأن قلوبھم بقولھ 

، وقد ربط سبحانھ الخوف منھ وحده بالإیمان ، وجعل الخشیة منھ حكرا على أحیاء القلوب ] 44
[ ﴿ أَتَخْشَوْنَھُمْ فَاللَّھُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ﴾ : ، فقال على سبیل التقریر والتوبیخ 

آل [ ﴿ فَلا تَخافُوھُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنیْنَ ﴾ :  آن واحد ، وقال آمرا وناھیا في] 13: التوبة 
   ]175: عمران 

وعدم الخوف إلا من االله دلیل على حیاة القلب وجسارتھ كما ذكروا أن رجلا شكا إلى الإمام أحمد 
  " . لو صححت لم تخف أحدا : " بن حنبل خوفھ من بعض الولاة فقال 

 الخوف الجبلي الذي لا یمنع من أداء الواجب لا یقدح في صحة القلب وذلك مع التسلیم بأن
كخوف الإنسان من عدوه ومن المخاطر والأھوال ، أما الخشیة الكاملة فلا تكون إلا من االله 

  .وحده
  

   غیرة الأنبیاء-ح 
  

لى ثم انطلقنا حتى انتھینا إ« : قال صلى االله علیھ وسلم وھو یحكي قصة المعراج إلى السماء 
مرحبا بالأخ صالح : السماء السادسة ، فأتیت على موسى علیھ السلام ، فسلمت علیھ ، فقال 

ھذا غلام بعثتھ بعدي یدخل من !! رب: ما یبكیك؟ قال : والنبي الصالح ، فلما جاوزتھ بكى فنودي 
  .»أمّتھ الجنة أكثر مما یدخل من أمتي 

  : قال العلماء 
االله ، فان الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنین ، لم یكن بكاء موسى حسدا معاذ " 

بل كان أسفا على ما فاتھ من الأجر الذي یترتب علیھ رفع الدرجة ! فكیف بمن اصطفاه االله تعالى؟
بسبب ما وقع من أمّتھ من كثرة المخالفة المقتضیة لتنقیص أجورھم المستلزم لتنقیص أجره ، 

تبعھ ، ولھذا كان من اتبعھ من أمّتھ في العدد دون من اتبع نبینا لأن لكل نبي مثل أجر كل من ا
فلیس على سبیل » غلام « صلى االله علیھ وسلم مع طول مدتھم بالنسبة لھذه الأمّة ، وأما قولھ 

النقص بل على سبیل التنویھ بقدرة االله وعظیم كرمھ ؛ إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم 
  " .سن منھ یعطھ أحدا قبلھ ممن ھو أ

وانظروا مثلا إلى حیاة قلبي أبي بكر وعمر رضي االله عنھما ، وھل أشد حیاة من قلبي أقرب 
وتأمَّل أثر ذلك على تنافسھما في الخیرات ، ولیس ذلك في ! وأحب صحابیین إلى رسول االله؟

اب رضي میدان العبادات فحسب بل تعدَّاھا إلى العادات والذوقیات ، وعن ذلك قال عمر بن الخط
  : االله عنھ 



 

    34 

 خالد أبو شادي: د                                                ورد إلي روحي 

 ھدیة مقدمة من ملتقى الإخوان المسلمین

إنا سھرنا لیلة في بیت عند أبي بكر في بعض ما یكون من حاجة النبي صلى االله علیھ وسلم ، " 
ثم خرجنا ورسول االله صلى االله علیھ وسلم یمشي بیني وبین أبي بكر ، فلما انتھینا إلى المسجد 

من سرَّه أن یقرأ القرآن « : إذا رجل یقرأ فقام النبي صلى االله علیھ وسلم یستمع إلیھ ، ثم قال 
، فعلمت أنا وصاحبي أنھ عبد االله بن مسعود ، فلما » رطبا كما أنزل فلیقرأ قراءة ابن أم عبد 

  !! " .سبقك بھا أبو بكر: أصبحت غدوت إلیھ لأبشِّره ، فقال 
وموقف آخر لا یقل غرابة في الحرص على الخیر یرویھ أبو صالح الغفاري أن عمر بن الخطاب 

ضي االله عنھ كان یتعاھد عجوزا كبیرة عمیاء في بعض حواشي المدینة من اللیل ، فیستسقي ر
لھا ، ویقوم بأمرھا ، وكان إذا جاءھا وجد غیره قد سبقھ إلیھا ، فأصلح ما أرادت ، فجاءھا غیر 

  .مرة ، فلا یسبق إلیھا ، فرصده عمر فإذا ھو بأبي بكر الصدیق الذي یأتیھا وھو خلیفة 
ما سبقتُ أبا بكر قطُّ إلى خیر إِلاَّ : " عترف عمر رضي االله عنھ بفضل أبي بكر وأقرَّ لھ قائلا لذا ا

  سبقني إلیھ ، ولودِدْتُ أنِّي شعرة في صدر أبي بكر
  

  ]align:[/القلب القاسي 
  
  
]align=right[ والقسوة ھي الموت ، والقساوة عبارة عن غلظة مع صلابة ، وھي عبارة عن

من الإنابة والإذعان لآیات االله تعالى ، وھي أشد عقوبات القلب على الإطلاق ، ولذا خلو القلب 
  . ضُرِبت بھا قلوب الكافرین والمنافقین

ضنك في المعیشة ، ووھن في : إن الله عقوبات في القلوب والأبدان : " قال مالك بن دینار 
د على نفس المعنى حذیفة ، وأكَّ" العبادة ، وما ضُرِب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 

  " . ما أُصیب أحد بمصیبة أعظم من قساوة قلبھ : " المرعشي فقال 
  :وتأمل قول االله 

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْھُ 
 وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْھُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا یَھْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّھِ وَمَا اللَّھُ بِغَافِلٍ الْأَنْھَارُ

   ]74: البقرة [ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ 
 ببني إشارة الى ما ذكره االله من آیة إحیاء القتیل أو إلى جمیع العظات والقوارع التي مرَّت

إسرائیل ، والتي تزول منھا الجبال وتلین لھا الصخور ؛ وكان الأجدر أن تلین لھا قلوبھم ، أما 
وقد لم تفعل فقد استحقت أن توصف بالقسوة لنفورھا من الإیمان بعد معاینة أسبابھ وموجباتھ ، 

ر أعرف للناس وأشھر مثل فھذه القلوب ﴿ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ ، وقد كانت صلابة الحج
یضرب للقساوة لأنھا محسوسة لدیھم ، ومع ذلك فقد عذر االله الحجارة لكنھ لم یعذر القاسیة 

﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْھُ الْأَنْھَارُ وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْھُ الْمَاءُ : قلوبھم فقال 
  .نْھَا لَمَا یَھْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّھِ ﴾وَإِنَّ مِ

﴿ وَأَحاْطَتْ بِھِ خَطیْئَتُھُ ﴾ أي استولت علیھ ، : وتأمل قول االله المُعجِز یصف صاحب القلب القاسي 
وشملت جمیع أحوالھ حتى صار محاطا بھا لا ینفذ إلیھ من حولھ شيء ، وذلك أن من أذنب ذنبا 

 العودة لمثلھ ، والانھماك فیھ ، وارتكاب ما ھو أكبر منھ ؛ حتى ولم یُقلع عنھ جرَّه ذلك إلى
تستولي علیھ الذنوب ، وتأخذ بمجامع قلبھ ، فیتحول طبعھ مائلا إلى المعاصي ، مستحسنا إیاھا ، 

معتقدا أن لا لذة سواھا ، مُبغِضا لمن یحول بینھ وبینھا ، مُكذِّبا لمن ینصحھ بالبعد عنھا ، كما 
﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّھِ وَكَانُوا بِھَا یَسْتَھْزِئُونَ : ى قال االله تعال

   ]. 10: الروم [ ﴾ 
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نظر االله إلیھ ، ونعیم الجنة المنتظر ، وعذاب النار : فتصبح ذنوبھ كالخیمة تحجب عنھ كل شيء 
حفِّز ، وحسرة الملائكة المشفقة ، كل ذلك یغیب عنھ عند وقوعھ في المترقِّب ، وكید إبلیس المت

  : الذنب ولا یراه ، وھو معنى قول النبي صلى االله علیھ وسلم 
لا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن ، ولا یشرب الخمر حین یشرب وھو مؤمن ، ولا یسرق « 

 أبصارھم حین ینتھبھا وھو حین یسرق وھو مؤمن ، ولا ینتھب نھبة یرفع الناس إلیھ فیھا
  .» مؤمن 

  
  القساوة الموسمیة

قاسي القلب یموت أقرب الناس إلیھ ولا یتأثر ، وحي القلب یموت أبعد الناس عنھ ویخشع لموتھ 
، بل قد یقسو القلب في وقت ویلین في آخر ، فحي القلب نفسھ تمر بھ حالات قساوة ، فیسمع 

ارع الآیات في یوم آخر ولا یتأثر ، لأنھ سمع الأولى حال الآیة من كتاب االله فیبكي ، ویسمع قو
سلامة قلبھ والثانیة حال قساوتھ ، وقد تأتیھ الموعظة فتسري في جسده كتیار الكھرباء في یوم 

والسبب قلبھ ، وقد تجود یداه !! ، وتنزل علیھ في الیوم الذي یلیھ كما تنزل على عمود الرخام
ولا تستثني . یھا أحایین كثیرة وكأنھا صخرة ، والسبب أیضا قلبھبالصدقة حینا وتمسك أناملھ عل

القسوة أحدا حتى أنھا لتضرب قلوب الذین یحملون مفاتیح القلوب ، ویعلمون سر حیویة الأرواح 
، وھم قراء القرآن ، لذا بعث أبو موسى الأشعري رضي االله عنھ إلى قراء أھل البصرة ، فدخل 

أنتم خیار أھل البصرة وقراؤھم ، فاتلوه ولا : " ا القرآن ، فقال علیھ ثلاثمائة رجل قد قرءو
  " .یطولن علیكم الأمد ، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم 

  
  قسوة من تسعة

  
  :قسوة القلب نابعة من تسعة أشیاء ، وھي كما یلي 

  
  :كثرة الأكل . 1
  

  :ل روى أسد بن موسى من حدیث عون بن أبي جحیفة عن أبیھ قا
كفَّ عنا جشاءك « : أكلت ثریدا بلحم سمین فأتیت النبي صلى االله علیھ وسلم وأنا أتجشأ ، فقال 

، فما أكل أبو جحیفة بملء بطنھ حتى » ، فإن أكثرھم شبعا في الدنیا أطولھم جوعا یوم القیامة 
  .فارق الدنیا ، وكان إذا تغدى لا یتعشى وإذا تعشى لا یتغدى

   التجشؤ والجوع یوم القیامة والتي قد تبدو بعیدة من أول وھلة؟لكن ما العلاقة بین
قال المناوي موضِّحا خطورة الإسراف في الطعام الذي استھان بھ الكثیرون ، یحسبونھ ھینا وھو 

  : عند أطباء القلوب عظیم 
والنھي عن الجشاء نھي عن سببھ وھو الشبع ، وھو مذموم طبا وشرعا ، كیف وھو یقرب " 

ن ویھیِّج النفس إلى الطغیان ، والجوع یضیق مجاري الشیطان ، ویكسر سطوة النفس ، الشیطا
فیندفع شرھما ، ومن الشبع تنشأ شدة الشبق إلى المنكوحات ، ثم یتبعھا شدة الرغبة إلى الجاه 
والمال اللذان ھما الوسیلة إلى التوسع في المطعومات والمنكوحات ، ثم یتبع ذلك استكثار المال 

جاه وأنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات ، ثم یتولد من ذلك آفة الریاء وغائلة وال
التفاخر والتكاثر والكبریاء ، ثم یتداعى ذلك إلى الحسد والحقد والعداوة والبغضاء ، ثم یُفضي 
 ذلك بصاحبھ إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء والبطر والأشر ، وذلك مُفضٍ إلى الجوع في

  " . القیامة وعدم السلامة إلا من رحم ربك 
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ولذا كانت سنّة وطریقة عبد االله بن عمر رضي االله عنھما التي سار علیھا طوال حیاتھ أن یقلل 
من طعامھ عن طریق وسیلة تفیض ثوابا وتقذف أجرا ، فقد كان لا یأكل حتى یؤتى بمسكین 

یا نافع لا تُدخل علي : ا ، فقال ابن عمر لغلامھ فیأكل معھ ، فأُدخِل علیھ یوما رجل فأكل أكلا كثیر
المؤمن یأكل في معيِّ واحد ، « : ھذا ، فإني سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول 

  .» والكافر یأكل في سبعة أمعاء 
  !!كم من كافر أقل أكلا من مؤمن ، وكم من كافر أسلم فلم یتغیر مقدار أكلھ: وھنا یبادرنا سؤال 

  : ن حجر قال اب
المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر ، فإن نفس : قیل " 

﴿ : المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر ، ویدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قولھ تعالى 
   ]. 12: محمد [  ﴾ وَالَّذِینَ كَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَیَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ

ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزھادة والاقتناع بالبلغة بخلاف : وقال الطیبي 
الكافر ، فإذا وجد مؤمن أو كافر على غیر ھذا الوصف لا یقدح في الحدیث ، ومن ھذا قولھ تعالى 

، وقد  ] 3: النور [ انِیَةُ لَا یَنْكِحُھَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ ﴿ الزَّانِي لَا یَنْكِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّ
  .یوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانیة نكاح الحر

وقیل أن المراد بالمؤمن في ھذا الحدیث التام الإیمان ؛ لأن من حسن إسلامھ وكمل ایمانھ اشتغل 
نعھ شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسھ فكره فیما یصیر إلیھ من الموت وما بعده ، فیم

  " .من استیفاء شھوتھ 
وإن كثرة الطعام ما ھي إلا علامة على قسوة القلب وطریق مُمَھَّد موصل إلى موتھ ، لذا غفل 

قساة القلوب عن سبب رئیسي لإفراطھم في الطعام وبالتالي جھلوا سبب القساوة ، وھو ما أشار 
  : الفوائد إلیھ ابن القیِّم في 

  . لو تغذَّى القلب بالمحبة لذھبت عنھ بطنة الشھوات" 
  " .بطینا وأنساك الھوى كثرةَ الأكل ... ولو كنت عذري الصبابة لم تكن 

وإن كثرة الطعام كذلك تُدخل القلب في متاھة الآفات الستة التي أشار إلیھا أبو سلیمان الدارانى 
فقد حلاوة المناجاة ، وحرمان الشفقة على الخلق ؛ : من شبع دخل علیھ ست آفات : " بقولھ 

لأنھ إذا شبع ظن أن الخلق كلھم شباع ، وثقل العبادة ، وزیادة الشھوات ، وإن سائر المؤمنین 
  " .یدورون حول المساجد ، والشباع یدورون حول المزابل 

صاه بھذه بل أوصى الحسن البصري كل من ضاع خشوعھ والتمس دموع الخشیة فلم یجدھا ؛ أو
من أراد أن یخشع قلبھ ویغزر دمعھ فلیأكل في نصف : " الوصیة العملیة المُجرَّبة واقعیا فقال 

  " . بطنھ 
فضلا عن أن كثرة الطعام تضیِّع على المرء فرص الثواب الجزیل لأنھا تصرف الطعام في غیر 

 في الدنیا والآخرة ، وجھھ الصحیح ، ولو صرِفت صدقة وبذلا بدلا من أكلھا لكان خیرا لصاحبھا
وقد رُوِي عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ رأى رجلا عظیم البطن فأشار إلى بطنھ بأصبعھ 

  .» لو كان ھذا في غیر ھذا لكان خیرا لك « : فقال 
حاشا وكلا ؛ ! ھل مقصود كلامي أن یجوِّع الإنسان نفسھ ویُحرِّم على نفسھ ما أحل االله لھ؟.. لكن 

  :ید قولھ جاء موجزا على لسان الحلیمي رحمھ االله الذي بیَّن مغزى الكلام بل كل ما أر
وكل طعام حلال فلا ینبغي لأحد أن یأكل منھ ما یثقل بدنھ ، فیحوجھ إلى النوم ، ویمنعھ من " 

العبادة ، ولیأكل بقدر ما یسكن جوعھ ، ولیكن غرضھ من الأكل أن یشتغل بالعبادة ویقوي علیھا 
 . "  

  : ب منك على الفور إذن ثلاثة أمور فالمطلو
  .نیة صالحة لكل لقمة تؤكل ، حتى یتحوَّل الطعام إلى عبادة ، ویُغذِّي روحك مع جسدك: أولا 
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ثلث لطعامھ وثلث لشرابھ : قلة الأكل ، وھي ما قال عنھ النبي صلى االله علیھ وسلم : الثاني 
وإذا أكلنا « : تزال جائعا ، وھو معنى قولھ وثلث لنفسھ ، وعلامة ذلك أن تفارق المائدة وأنت لا 

  .»لا نشبع 
  .الصیام الدائم انتصارا لروحك على شھوة الأكل: ثالثا 

  
  : كثرة النوم . 2
  

النوم كالملح لا بد من قلیل منھ في الطعام ، لكن زیادتھ مضرة وتجعل طعم الحیاة غیر مستساغ ، 
لا أحد نتائجھا ، وقد سبق وأن أحصى أبو حامد فلكثرة النوم أضرار كثیرة ، وما قسوة القلب إ

  : الغزالي عواقب كثرة النوم فقال 
ضیاع العمر ، وفوت التھجد ، وبلادة الطبع ، وقساوة القلب ، والعمر أنفس : وفي كثرة النوم " 

الجواھر ، وھو رأس مال العبد فیھ یتجر ، والنوم موت ، فتكثیره یُنقص العمر ، ثم فضیلة 
  " .  تخفى ، وفي النوم فواتھا التھجد لا

وكیف یُسرِف أحد في النوم ! وكیف یكثر النوم في ھذه الدنیا من ینتظر أطول رقدة لھ في القبر؟
  ..یا من قساوة قلبھ أشد من الحجر ! وھو أخو الموت من الرضاع؟

  كثرة النوم تورث الحسرات... یا طویل الرقاد والغفلات 
  لرقادا یطول بعد الممات... إنَّ في القبر إن نزلت إلیھ 

  بذنوب عملت أو حسنات... ومِھادا مُمَھَّدا لك فیھ 
  ت وكم نال آمنا ببیات... أأمنت الھجوم من ملك المو 

لكن لماذا یصحو قاسي القلب إذا كان یتقلب طوال یومھ في طبقات من النوم المتواصل ، من نوم 
ب تجعل صاحبھا غیر آبھ بقیمة الوقت ولا مكترث في الیقظة إلى نوم في المنام ، إنھا قسوة القل

  .بھ ، فلا یوجد ما یفعلھ كي یستیقظ ، لذا یغط في نوم عمیق
  

  أسباب قلة المنام
  

  : قال صلى االله علیھ وسلم 
  .» ما رأیت مثل النار نام ھاربھا ، ولا مثل الجنة نام طالبھا « 

طرق الھارب من جھنم والطالب للجنة ، أي أن النوم وشدة الغفلة والاسترسال في الكسل لیست 
بل إن طریقھ یمر بالیقظة ووثبات الھروب من جحیم المعاصي إلى جنة الطاعات ، وفي الحدیث 

  .معنى التعجب والاستنكار على من أكثر نومھ وسدر في غفلتھ عما أُعِدَّ لھ
فراشھ ثم یضطجع ھمُّ الخوف من النار ، فقد كان طاووس یفترش : ومما یعین على قلة النوم 

: علیھ فیتقلب كما تقلى الحبة على المقلى ثم یثب فیدرجھ ویستقبل القبلة حتى الصباح ویقول 
طیَّر ذكر جھنم نوم العابدین ، وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشھ كأنھ حبة على مقلاة فیقول 

یا : لت ابنة الربیع بن خیثم اللھم إن ذكر جھنم لا یدعني أنام ، ثم یقوم إلى مُصَلاه ، ولما قا: 
وكان صفوان بن محرز إذا !! إن النار لا تدع أباك ینام: أبت ما لك لا تنام والناس ینامون؟ فقال 
منع خوف النار مني الرقاد ، وكان سفیان الثوري لا : جنَّھ اللیل یخور كما یخور الثور ویقول 

شغلني ذكر النار عن النوم ..  النار النار :ینام إلا أول اللیل ، ثم ینتفض فزعا مرعوبا ینادي 
اللھم إنك عالم بحاجتي ، وما أطلب إلا فكاك رقبتي : والشھوات ، ثم یتوضأ ویقول عقب وضوئھ 

  :من النار ، وھؤلاء عبَّر عن حالھم شعرا عبد االله بن المبارك فقال 
  فیسفر عنھم وھم ركوع... إذا ما اللیل أظلم كابدوه 

  وأھل الأمن في الدنیا ھجوع... م فقاموا أطار الخوف نومھ
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لو أن ساعة من النوم حذفتھا .. معرفة قیمة الوقت ، فواالله یا أخي : ومما یعین على قلة النوم 
  .من ساعات نومك كل یوم لأضافت إلیك عمرا آخر لو كنت تعلم ، لتجد الفارق مبھجا یوم القیامة

  . أكل كثیرا نام كثیرا فخسر كثیراقلة الأكل ، فمن: ومما یعین على قلة النوم 
التعامل مع الساعة البیولوجیة بحكمة ، فإن وظائف الجسم في : ومما یعین على قلة النوم 

الإنسان تستطیع أن تتكیف مع أي عدد من ساعات نومھ ، ولن یشبع أحد من كثرة النوم ، لكن 
  . العاقل ھو من أعطى جسمھ راحتھ دون إفراط أو تفریط

إن الحكمة في النوم على : وقد قیل " النوم على الشق الأیمن ، : ن على قلة النوم ومما یعی
الجانب الأیمن أن لا یستغرق النائم في نومھ لأن القلب فیھ میل إلى جھة الیسار ، فإذا نام على 

جنبھ الأیمن طلب القلب مستقره من الجانب الأیسر ، وذلك یمنع من استقرار النائم واستثقالھ في 
نومھ بخلاف قراره في النوم على الیسار ، فإنھ مستقره ، فیحصل بذلك الدعة التامة ، فیستغرق 

  " . الإنسان في نومھ ویستثقل ، فیفوتھ مصالح دینھ ودنیاه 
حمل ھم وأعلاه ھَمُّ الدعوة إلى االله ، ورحمة االله على دعاة الإسلام : ومما یعین على قلة النوم 

دثر من سیرة السلف ویحیون قلوبنا عندما نسمع عن عزمھم ، فقد حدَّثني في زماننا یحیون ما ان
والد زوجتي أنھ صاحب فضیلة الداعیة الشیخ عبد المتعال الجبري في رحلة دعویة دائبة ، 

لتتواصل حركتھ من بعد صلاة الفجر انتقالا من محاضرة إلى درس إلى سعي في قضاء حوائج 
 البیت في تمام الساعة الثانیة فجرا ، لیجدا عند رجوعھما حتى انتصف علیھما اللیل ، ووصلا

فاعتذر الأخ المضیف قائلا أن الشیخ متعب من سعیھ !! من ینتظرھما لیستشیر الشیخ في أمر
أنا .. ومن قال لك أني متعب؟ یا أخي : طیلة الیوم ولن یستطیع مقابلة أحد ، وھنا قال الشیخ 

فجلس مع الرجل وأشار علیھ في !!  مجتمعتان أو متفرَّقتانیكفیني كل یوم من النوم ساعتان ،
  !!مسألتھ

  
  أمّة وسطا

لكن الدعوة إلى التقلیل من النوم لا بد أن تكون معتدلة لا تغمط النفس حقھا وضرورات حیاتھا ، 
قال ابن القیم وھو یقود . فتضر من حیث ترید أن تنفع ، ولا تبلِّغ المقصود بل ضد المقصود

  : حكمة في طریق الاعتدال قافلتنا ب
من : وكما أن كثرة النوم مورثة لھذه الآفات ؛ فمدافعتھ وھجره مورث لآفات أخرى عظام " 

سوء المزاج ویبسھ وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعینة على الفھم والعمل ، ویورث 
بالعدل ، فمن اعتصم بھ أمراضا متلفة لا ینتفع صاحبھا بقلبھ ولا بدنھ معھا ، وما قام الوجود إلا 

  " . فقد أخذ بحظھ من مجامع الخیر 
  

  أنفع النوم وأضره
فعلى ! وما المستحب منھ وما المكروه؟! وما أنفع النوم وما أضره؟: فإن تابعت وسألت ابن القیم 

  :الخبیر سقطت ، حیث أجابك رحمھ االله قائلا 
ل اللیل أحمد وأنفع من آخره ، ونوم ما كان عند شدة الحاجة إلیھ ، ونوم أو: وأنفع النوم " 

وسط النھار أنفع من طرفیھ ، وكلما قرب النوم من الطرفین قلَّ نفعھ وكثر ضرره ، ولا سیما نوم 
النوم بین صلاة الصبح وطلوع : العصر والنوم أول النھار إلا لسھران ، ومن المكروه عندھم 

الكین مزیة عظیمة حتى لو ساروا طول الشمس ، فإنھ وقت غنیمة ، وللسیر ذلك الوقت عند الس
لیلھم لم یسمحوا بالقعود عن السیر ذلك الوقت حتى تطلع الشمس ، فإنھ أول النھار ومفتاحھ ، 

ووقت نزول الأرزاق ، وحصول القسم ، وحلول البركة ، ومنھ ینشأ النھار ، فینبغى أن یكون 
صف اللیل الأول وسدسھ الأخیر ، وھو نوم ن: نومھا كنوم المضطر وبالجملة فأعدل النوم وأنفعھ 

مقدار ثمان ساعات ، وھذا أعدل النوم عند الأطباء ، وما زاد علیھ أو نقص منھ أثر عندھم في 
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النوم أول اللیل عقیب غروب الشمس : الطبیعة انحرافا بحسبھ ، ومن النوم الذي لا ینفع أیضا 
  " .مكروه شرعا وطبعا حتى تذھب فحمة العشاء ، وكان رسول االله یكرھھ ، فھو 

  
  مراعاة الفوارق

معاملة الناس معاملة واحدة وعدم مراعاة اختلاف حال الأشخاص : ومن الخطأ الفاحش 
والقدرات ؛ فمن الناس من تقل عدد ساعات نومھ بطبیعتھ ، ولا بد كذلك من مراعاة اختلاف 

ة غیر البلاد الھادئة ، ومراعاة البیئات ؛ فالبلاد الحارة غیر البلاد الباردة ، والبلاد المزدحم
اختلاف الأعمار كذلك ؛ فما یحتاجھ الشاب غیر ما یحتاجھ الشیخ ، ومراعاة اختلاف الأعمال 

فأصحاب الأشغال الشاقة غیر أصحاب الأعمال السھلة ؛ والأعمال البدنیة غیر الأعمال الذھنیة ، 
ن وإعطائھا حقھا ، ومن الخطأ عدم ولا بد كذلك من فھم قضیة البركة في الأوقات لدى الصالحی

مغالبة النعاس الخفیف إن وُجِد والاستجابة لدواعیھ ، ولو صمد صاحبھ قلیلا لانقشع عنھ وزال 
وربح ھو وقتھ ، وأخیرا فمن الخطأ الشائع الإكثار من جوالب النعاس ككثرة الطعام والتمدد 

  .الطویل في غیر وقت النوم 
  

  عبادة النوم: وأخیرا 
 كیف حوَّل صلى االله علیھ وسلم نومھ إلى عبادة ، وكیف علَّمنا ذلك من بعده لنتعبَّد االله واسمع

كان لا ینام حتى یقرأ بني ( فقد روت عنھ عائشة رضي االله عنھا أنھ ! تعالى حتى أثناء نومنا؟
ھ ، وفي حدیث آخر للعرباض بن ساریة رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علی) إسرائیل والزمر 

، والمُسبِّحات ھي ) فیھا آیة خیر من ألف آیة : كان لا ینام حتى یقرأ المُسبِّحات ، ویقول ( وسلم 
الإسراء ، والحدید ، : ﴿ سَبَّحَ ﴾ أو ﴿ یُسبِّحُ ﴾ ، وھن سور : السور التي افتتحت بقولھ تعالى 

  . والحشر ، والصف ، والجمعة ، والتغابن ، والأعلى
 االله صلى االله علیھ وسلم أن یقرأ ھذه السور حتى یغلبھ النعاس ، وكأن إن شأن أي مقتد برسول

المراد أن تنام وأنت تقرأ القرآن ، وأن یكون ھذا ھو آخر ما ینطق بھ لسانك في یومك ، وقد بیَّن 
ابن القیم فضل ھذا النوع من الذكر قبل النوم ، ورغِّبك فیھ ، ووضَّح لك الحكمة منھ ، وحسن 

  :جزاء علیھ ، وكل ھذا لیغریك فتواظب ، فقال العاقبة وال
وبالجملة فلا یزال یذكر االله على فراشھ حتى یغلبھ النوم وھو یذكر االله ، فھذا منامھ عبادة " 

  " .وزیادة لھ في قربھ من االله 
: ومكافأة أخرى عظیمة عظیمة لمن نام وھو یذكر ربھ نقلھا لنا أبو أمامة رضي االله عنھ فقال 

من أوى إلى فراشھ طاھرا وذكر االله تعالى حتى « : ل االله صلى االله علیھ وسلم یقول سمعت رسو
  »یُدركھ النعاس ، لم ینقلب ساعة من اللیل یسأل االله شیئاً من خیر الدنیا والآخرة إلا أعطاه إیاه 

  
  
  :كثرة الكلام . 3
  
]align=right[ ضول الكلام ما عدا إن من قبلكم كانوا یعدّون ف: " قال عطاء بن أبي رباح

كتاب االله أو أمر بمعروف أو نھي عن منكر أو أن تنطق في معیشتك التي لا بد لك منھا ، 
أتذكرون أن علیكم حافظین كراما كاتبین ، عن الیمین وعن الشمال قعید ، ما یلفظ من قول إلا 

 فیھا شيء لدیھ رقیب عتید ، أما یستحي أحدكم لو نشرت صحیفة التي أملى صدر نھاره ولیس
  " . من أمر آخرتھ 
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إن من القلوب القاسیة من لا یصلح معھ إلا مثل ھذه اللھجة القاسیة ، وإن كثرة الكلام بالباطل لا 
تعالج إلا بقوة كلام الحق ، لكن عبد االله بن المبارك كان أخف لھجة حین خاطب من كان قلبھ بین 

  :القساوة والحیاة قائلا 
  الباطل فاجعل مكانھ تسبیحاوإذا ما ھممت بالنطق في 

  فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت في الحدیث فصیحا 
إن كثرة الكلام ھي علامة واضحة على قسوة القلب لكن كثرة الكلام كذلك من أسھل الطرق 

" كثرة الكلام وكثرة الأكل : خصلتان تقسیان القلب : " الموصلة إلیھ ، لذا قال بشر بن الحارث 
  : ن ذلك قول النبي صلى االله علیھ وسلم ، وأخطر م

  .» وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقا الثرثارون المتفیھقون المتشدِّقون « 
ھم مدَّعو الفقھ الذین » المتفیھقون « أي الذین یُكثرون الكلام تكلفا وتشدقا ، و » الثرثارون « و 

ھم تفاصحا وتفاخرا ؛ وھو مأخوذ من الفھق وھو الامتلاء یتوسعون في الكلام ویفتحون بھ أفواھ
والاتساع ، لأنھ یملأ فمھ بالكلام ویتوسع فیھ إظھارا لفصاحتھ وفضلھ واستعلاء على غیره ؛ 

فھم الذین یتكلمون بأشداقھم ویتقعرون » المتشدِّقون « لیمیل بقلوب الناس وأسماعھم إلیھ ، أما 
  : تراز ، لكن یبادرنا ھنا سؤال في مخاطبتھم من غیر احتیاط واح

  !ما الدافع إلى كثرة الكلام؟
  : قال المناوي 

إما طلب رئاسة یرید أن یرى الناس علمھ وفصاحتھ ، وإما قلة : كثرة الكلام تتولد عن أمرین " 
  " . العلم بما یجب علیھ في الكلام 

تلأ بحب الرئاسة أو یمتلأ غفلة فكثرة الكلام نابعة من قسوة القلب ، فإن القلب القاسي إما أن یم
وعدم إدراك عواقب الكلام ، وكلٌ منھما دافع إلى كثرة الكلام ، أما حب الرئاسة فیدفع صاحبھ إلى 
التباھي بما فیھ وما لیس فیھ ، فیمتلئ فخرا وینطق زھوا ، وأما قلة العلم فتجعل صاحبھا ینسى 

لامھ وإن كان فیھ الھلاك ، وصدقك نصر أنھ محاسب على فلتات لسانھ ومنتجات فمھ ، فیكثر ك
  :بن أحمد النصیحة حین أنشدك محذِّرا 

  وكل امرىء ما بین فكیھ مقتل... لسان الفتى حتف الفتى حین یجھل 
  إذا لم یكن قفل على فیھ مقفل... وكم فاتحٌ أبوابِ شرٍّ لنفسھ 

  إذا ما لسان المرء أكثر ھذره فذاك لسان بالبلاء مُوَكَّل
  فدبِّر ومیِّز ما تقول وتفعل... أن تحیا سعیدا مُسلَّما إذا شئت 

وإن كثرة الكلام مُھلكة مُھلكة حتى وإن كان الكلام مباحا ، لأنھا ستجر حتما إلى الكلام الحرام ، 
والشیطان یستدرجك لینقلك من المنطقة المباحة إلى الدائرة المحرَّمة ، وكثرة السیر في الأرض 

من كثر : " قال عمر رضي االله عنھ . ي بصاحبھا إلى الانزلاق في الوحلالموحلة لا بد أن تؤد
كلامھ كثر سقطھ ، ومن كثر سقطھ قلَّ حیاؤه ، ومن قلَّ حیاؤه قلَّ ورعھ ، ومن قلَّ ورعھ مات 

  " . قلبھ 
وحسب كثیر كلامھ أنھ بمثابة منتظر الفتنة وموشك على الخطأ ، ویكفي قلیل الكلام أنھ ینتظر 

  .ویدنو بإنصاتھ من الھدایة والصوابالرحمة 
  

ولأن العاقل یعلم أنھ محاسب عن كل كلمة ، لذا یتفكَّر في كلامھ أولا ، فإن كان الله أمضاه ، وإن 
كان لغیره حبسھ ، لذا قلَّ كلامھ ، وسكت عن كثیر الكلام ، أما قاسي القلب فلا یعمل حسابا لقول 

طقھ دون خشیة أو مراقبة ، إن القلب الحي مصفاة لكل أو كلام لذا ینطق بكل سوء ، ویزید في من
  : فعن الحسن البصري قال . قول سيء ، والقلب القاسي باب مفتوح لكلمات السوء

كانوا یقولون إن لسان المؤمن وراء قلبھ ، فإذا أراد أن یتكلم بشيء تدبره بقلبھ ثم أمضاه " 
  " .  أمضاه بلسانھ ولم یتدبره بقلبھ بلسانھ ، وإن لسان المنافق أمام قلبھ فإذا ھم بشيء
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إذا تمَّ العقل نقص الكلام : ولیست كثرة كلام المرء من العقل في شيء ، لذا كان من أحكم ما قیل 
یعجبني أن أرى عقل الرجل الكریم زائدا على لسانھ : " ، وقد قال المھلب بن أبي صفرة الأزدي 

لذا كان من صفات كلام !  صلى االله علیھ وسلم؟، وھل أوفر عقلا وأكثر نبوغا من رسول االله" 
النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ كان یُحدِّث حدیثا لو عده العاد لأحصاه ، وھذا إشارة إلى قلة كلامھ 

  .الوقار والمھابة التي یلبس تاجھا أحیاء القلوب: ، وفي ھذا كذلك 
  مصمت المليء وحكمة المتـكلِّ.. تاج الوقار وحسن سمت المسلم 

وقد جعل أبو الدرداء رضي االله عنھ قلة الكلام من علامات الفقھ ؛ ما ھو بغزارة العلم ولا كثرة 
  " . من فقھ الرجل قلة كلامھ فیما لا یعنیھ : " الروایة ، فقال رحمھ االله 

  إنَّ البلاء ببعضھ مقرون... أقلل كلامك واستعذ من شرِّه 
  كون كأنھ مسجونحتى ی... واحفظ لسانك واحتفظ من عِیِّھ 

  إنَّ الكلام علیكما موزون... وكِّل فؤادك باللسان وقُْلْ لھ 
  

ھل لا بد لأحیاء القلوب أن یكونوا قلیلي : وفي نھایة كلامنا عن كثرة الكلام یبادرنا سؤال 
  ! الكلام؟

رة ولذا لما عیب إیاس بن معاویة بكث! كلا ، ولیس إذا كان الكلام صحیحا وفي الخیر؟: والجواب 
فالإكثار من : " قال . بصواب: وأما كثرة الكلام فبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا : الكلام قال 

  " .الصواب أمثل 
  
  :كثرة المخالطة . 4
  

مخالطة المرضى والاحتكاك بأموات القلوب ومعایشة قساة المشاعر الإیمانیة : والمقصود بھا 
الآخرة نصیب ، وھؤلاء یجرونك نحو النار جرا والمبیت وسط من یذكِّرونك بالدنیا ولیس لھم من 

  : ویوصدون في وجھك أبواب الجنة ، وفیھم یقول ابن القیّم رحمھ االله 
وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ، ودفعت من نعمة ، وأنزلت من محنة ، وعطَّلت من منحة ، " 

 علي أبي طالب رضي وأحلت من رزیة ، وأوقعت في بلیة ، وھل آفة الناس إلا الناس ، وھل كان
االله عنھ عند الوفاة أضرَّ من قرناء السوء ؛ لم یزالوا بھ حتى حالوا بینھ وبین كلمة واحدة توجب 

  " . لھ سعادة الأبد 
وغني عن القول أن الصاحب جسر إلى الرحمة أو اللعنة ، والصدیق سائق إلى الجنة أو النار ، 

﴿ وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْھِ یَقُولُ یَا : وم الندم فقال لذا قصَّ االله تعالى علینا في القرآن قصة ی
   ].28-27: الفرقان [ یَا وَیْلَتَا لَیْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا ﴾ * لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا 

لف وكانا صدیقین ، وكان عقبة قد والقصة أن عقبة كان قد ھمَّ بالإسلام فمنعھ منھ أمیة بن خ
صنع ولیمة فدعا إلیھا قریشا ، ودعا رسول االله صلى االله علیھ وسلم فأبى أن یأتیھ إلا أن یُسلم ، 

وكره عقبة أن یتأخر عن طعامھ أحد من أشراف قریش فأسلم ونطق بالشھادتین ، فأتاه رسول 
:  أمیة بن خلف وكان غائبا ، فقال عقبة االله صلى االله علیھ وسلم وأكل من طعامھ ، فعاتبھ خلیلھ

لا أرضى حتى ترجع : رأیت عظیما ألا یحضر طعامي رجل من أشراف قریش ، فقال لھ خلیلھ 
وتبصق في وجھھ وتطأ عنقھ وتقول كیت وكیت ، ففعل عدو االله ما أمره بھ خلیلھ ؛ فأنزل االله 

   ].27: الفرقان  [ ﴿ وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى یَدَیْھِ ﴾: عز وجل 
والظالم ھنا ھو عقبة بن أبي معیط وخلیلھ ھو أمیة بن خلف ، ولم یُسمِّیا في الآیة لأنھ أبلغ في 

  .الفائدة ، لیُعلم أن ھذا سبیل كل ظالم أطاع صاحبھ في معصیة االله
  " . الظالم عام في كل ظالم : " قال مجاھد 
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ذكر بعد إذ جاءه على ید نبیھ ، ویصرفھ عن ما فیھ إشارة إلى كل ظالم اتخذ خلیلا لھ یصده عن ال
نجاتھ ، لیرتدع التابع ویرتجف رعبا ھو یرى نفسھ یُقرن بمن بصق في وجھ رسول االله صلى 

  .االله علیھ وسلم ، وداس على عنقھ وقُتل على یدیھ
  یمرُّ بھ على جیف الكلاب.. ومن یكن الغراب لھ دلیلا 

ء یكفي للتخلص من أثر ھذا السم في الحال ﴿ الأَخِلَّاْءُ یَوْمَئِذٍ إن تأملا في من یُحشر معھم المر
، ولكن قساة القلوب من الظالمین أعاجم لا  ] 67: الزخرف [ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلا المُتَّقیْنَ ﴾ 

لا ( یفھمون لغة القرآن ، وھو سُم لیس لك تتھاون في تناول جرعة واحدة منھ وإلا كان العطب 
  ).صاحب إلا مؤمنا ، ولا یأكل طعامك إلا تقي ت

وإن أي طالب للشفاء الیوم وباحث عن العافیة سیفشل حتما ویظل متخبِّطا في الضلال والظلمة ، 
وكلما قام سقط ، وكلما تقدَّم تعثَّر ؛ ما لم یتخذ القرار المصیري الحاسم بھجر الرفقة المھلكة 

 إلى الأسفل ، ولن تُجدي أبدا جرعة دواء ما دام یتبعھا والتي تشده إلى الوراء وتھوي بإیمانھ
  !!ألا فانتبھ.. جرعة سم ، ولن تحصل عافیة یوما ما دمت تُصبح وتُمسي بین أعداء العافیة 

  
  .. أخي 

كاذبٌ ثم كاذبٌ من ادعى قدرتھ على معایشة البیئة الفاسدة دون التأثر بغبارھا ، لأن قلبھ قلب 
یتأثر حتما بالبیئة المحیطة سلبا أو إیجابا ، وإلا لماذا أمر االله رسولھ بشر لا قلب مَلَك ، وس

المؤید بالوحي والذي رأى الجنة والنار رأي العین بصیانة سمعھ وبصره ومفارقة مجالس 
عَنْھُمْ ﴿ وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِي آَیَاتِنَا فَأَعْرِضْ : السوء؟ بل وحذَّره من أن یفتن بھم قائلا 

، فإذا كان ھذا التحذیر للنبي صلى االله علیھ  ] 68: الأنعام [ حَتَّى یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ ﴾ 
وسلم وھو أطھر القلوب وأنقاھا وأشرفھا وأزكاھا ؛ بل وأبعدھا عن التأثر بما یتأثر بھ غیره ، 

 على عینیھ بالنعاس صیانة بل لما ذھب إلى عرس من أعراس الجاھلیة ألقى االله! فكیف بغیره؟
  .لھ وحفظا

  
  سببا المرض

إن سبب الإقبال على صحبة السوء ھو التشابھ أو الغفلة ، فأما التشابھ فقد كان مالك بن دینار 
لا یتفق اثنان في عِشرة إلا وفي أحدھما وصفٌ من الآخر ، وإن أجناس الناس كأجناس : " یقول 

فرأى یوما غرابا مع : قال . الطیران إلا وبینھما مناسبةالطیر ، ولا یتفق نوعان من الطیر في 
: اتفقا ولیسا من شكل واحد ، ثم طارا فإذا ھما أعرجان ، فقال : حمامة فعجب من ذلك ، فقال 

  " .من ھا ھنا اتفقا 
كل إنسان یأنس إلى شكلھ ؛ كما أن كل طیر یطیر مع جنسھ ، وإذا : ولذلك قال بعض الحكماء 

ھة من زمان ولم یتشاكلا في الحال فلا بد أن یتفرقا ، وھذا معنى خفي فطن لھ اصطحب اثنان بر
  :الشعراء حتى قال قائلھم 

  فقلت قولا فیھ إنصاف... وقائل كیف تفارقتما 
  والناس أشكال وألاف... لم یك من شكلي ففارقتھ 

لبلوى بالمخالطة ، عدم الانتباه إلى سھولة انتشار العدوى وعموم ا: وأما الغفلة فالمقصود بھا 
والإنسان بطبعھ وحكم بشریتھ یتأثر بصدیقھ وجلیسھ ، ویكتسب أخلاق قرینھ وخلیلھ ؛ لأن رفقة 

السوء أعدى من الجرب ، ولربما یعدي السلیمَ الأجربُ ، وقد قال ابو قدامة في كلام مختصر 
طباء والمرضى حواه كتابھ مختصر منھاج القاصدین ، وھو یرصد فیھ ما خفي عن غیره من الأ

  : من عواقب رفقة السوء 
مسارقة الطبع من أخلاقھم الردیئة ، وھو داء دفین قلما ینتبھ لھ العقلاء فضلا عن الغافلین ، " 

وذلك أنھ قلّ أن یجالس الإنسان فاسقا مدة ، مع كونھ منكرا علیھ في باطنھ ، إلا ولو قاس نفسھ 
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ن الفساد ، لأن الفساد یصیر بكثرة المباشرة ھیِّنا إلى ما قبل مجالستھ لوجد فارقا في النفور ع
على الطبع ، ویسقط وقعھ واستعظامھ ، ومھما طالت مشاھدة الإنسان الكبائر من غیره ، احتقر 

    " .الصغائر من نفسھ 
أو یفرح ! الرضا عن النفس ، وما حال مریض یقارن نفسھ بالأموات؟: ومن آثار صحبة السوء 

أو یظن بنفسھ الخیر أن كان یھوي إلى أسفل وغیره ! ین قطیع من العُمي؟أن وجد نفسھ أعور ب
وھو معنى قول ابن !! أسفل منھ ؛ كلاھما یھوي لكنھ مطمئن أن أخاه أقرب منھ إلى الھاویة

  . ربما كنت مسیئا فأراك الإحسان صحبة من ھو أسوأ حالا منك: عطاء 
بالمعروف والنھي عن المنكر ، لأن مخالطة حالة الموت السریري أو ترك الأمر : ومن آثارھا 

الفاسدین تُضعِف قوة الإنكار في القلب ، ومع مرور الوقت تنعكس المشاعر ، وتتحول كراھة 
المنكر إلى حب لھ واستئناس بھ ، وحتى إن لم تنطمس الفطرة وتصل إلى ھذا المنحدر یكون 

  !!ي مشاعرهالسكوت عن الإنكار حتى لا یخسر الصدیق صدیقھ أو حتى یؤذ
وجَّھ علي باشا ماھر الدعوة للإمام الشھید حسن البنا لحضور حفل زفاف ابنھ بالإسكندریة ، 

فذھب الأستاذ المرشد إلى الإسكندریة ونزل عند الإخوان ، وكلف الأستاذ أحد الإخوة الذین 
فونیا حتى إذا لم تجد أي مخالفة شرعیة فاتصل بي تلی: رافقوه بالذھاب إلى الحفل ، وقال لھ 

أحضر ، وإذا وجدت ما یسبب أي حرج فقم أنت بالواجب ، وانتظر الأستاذ فترة ، ولم یتصل الأخ 
بلى ، عند فلان عقد زواج ، : ألا توجد مناسبة عند أحد الإخوة؟ قالوا : ، فقال الأستاذ للإخوان 

  .فذھبوا جمیعا ، وكانت مفاجأة سارة ، وعمت الفرحة والبھجة 
فور الصالحین منك بعد أن أدنیت أھل السوء ، وھي وصیة الواعظ أبي حازم لما ومن آثارھا ن

انظر الناس ببابك ، إن أدنیت أھل الخیر ذھب : " قال لھ . تكلم: دخل على أمیر المدینة ، فقال لھ 
  " . أھل الشَّر ، وإن أدنیتَ أھل الشَّر ذھب أھل الخیر 

ولك غیر قساة القلوب ، فاعلم أنك أنت السبب ، فلا فإذا وجدت الصالحین یھربون منك ولم تجد ح
  .یدخل الضوء مكانا حتى یطرد الظلام ، ولا یملؤ العسل وعاءً مُلئ بالعلقم

من مجرَّد النظر  ] 94: ت [ ولھذا حذّر عالم المدینة وسید التابعین في زمانھ سعید بن المسیب 
صى درجات الحیطة ومتجنبا أولى خطوات إلى الفئة الضالة فضلا عن مخالطتھم ؛ فقال متخذا أق

  :الانھیار والسقوط 
لا تنظروا إلى الظلمة فتحبط أعمالكم الصالحة ؛ بل ھؤلاء لا سلامة في مخالطتھم ، وإنما " 

  " .السلامة في الانقطاع عنھم 
  
  :نقض عھد االله . 5
  

   ]13: المائدة [ ا قُلُوبَھُمْ قَاسِیَةً ﴾ ﴿ فَبِمَا نَقْضِھِمْ مِیثَاقَھُمْ لَعَنَّاھُمْ وَجَعَلْنَ: قال تعالى 
﴿ وَمِنْھُمْ مَنْ : فجعل االله نقض العھد معھ سببا رئیسا لقسوة القلب ، ویشھد لھذا قولھ تعالى 

 فَضْلِھِ بَخِلُوا بِھِ فَلَمَّا آَتَاھُمْ مِنْ* عَاھَدَ اللَّھَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِھِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِینَ 
فَأَعْقَبَھُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِھِمْ إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَھُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّھَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا * وَتَوَلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ 

   ] 77-75: التوبة [ كَانُوا یَكْذِبُونَ ﴾ 
الله إن آتاھم من فضلھ أن یتصدقوا مما آتاھم ، فتأمل ھذه القصة وھي أن ھؤلاء القوم عاھدوا ا

ولكن لما آتاھم االله من فضلھ نكصوا على أعقابھم ، وغدروا في ما عاھدوا ، فكانت العقوبة أن 
أعقبھم االله تعالى نفاقا دائما في قلوبھم یبقى معھم حتى الممات ، وھذا وعید مخیف یرتعد منھ 

أن یصل إلى ما انحدر إلیھ ھؤلاء المنافقون ، : علیھ المرء إن ھو خالف ما سبق وأن عاھد ربھ 
فإن قانون التماثل لا یتخلَّف ولا یتبدَّل ، فإن فعلنا مثل ما فعل أسلافنا من الأمم والأقوام السابقة 

  .وصلنا إلى ما وصلوا إلیھ خیرا كان أو شرا ، وما ربك بظلام للعبید
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بھ في حل مشكلة ألمَّت بھ ؛ أناب وخضع وتاب إن منا من إذا نزلت بھ بلیة أو مرض أو احتاج ر
وخشع ، وعاھد االله لئن كشف االله عنھ ما ھو فیھ لیفعلن ولیكونن ، ثم لا یكون بعدھا إلا التولي 

لذا ! یوم الزحف ، وإخلاف الوعد مع البشر من نواقض المروءة ؛ فكیف بنقض العھد مع االله؟
  .رب على قلبھ القسوة والنفاقیشتد غضب االله على ھذا المستھین بربھ ، فیض

أعرف رجلا كان أبعد ما یكون عن االله ، لكنھ ابتُلي بمرض عضال ، فصار المسجد بیتھ ، 
والقرآن نطقھ ، وأقبل على الصلاة بعد أن ھجرھا دھرا ، وأشرقت عیناه بدمع الندم بعد أن ولى 

سابق عھده ناكثا مدبرا ، دون زمان الجدب ؛ حتى شفاه االله وأخذ بیدیھ إلى العافیة ، فرجع إلى 
تیھ في دروب الحیاة وقسوة أشد وبعدا ! أن یدرك قبح فعلتھ وھول غدرتھ ، فماذا كانت النتیجة؟

  .أكثر عن ساحل النجاة ، حتى یتوفاه الموت أو یجعل االله لھ سبیلا
  
  :تعلیم العلم دون استعمالھ . 6
  

ببحثھ عن علوم رضي نفسھ : " فقال ! د؟ما أساس قسوة القلب للمری: قال ذو النون وقد سئل 
  " . بتعلیمھا دون استعمالھا والوصول إلى حقائقھا 

والسبب في ھذه العقوبة أنھ رغَّب الناس في بضاعة زھد ھو فیھا ، وأرشد الناس إلى دواء لم 
یستعملھ ، وحمل بین یدیھ الھناء فاختار الشقاء ؛ ومن العجائب أعمش كحَّال ، ولذا كانت 

  . تھ إماتة قلبھ وحرمانھ من الحیاةعقوب
إن كثرة الوعظ قد تذھب بتأثیره في قلب الواعظ لاعتیاده إیاه وتكراره لھ مرات كثیرة وفي 

محافل شتى ، والأمر یحتاج إلى نوبة إفاقة متكرِّرة وعلى الدوام ، وإلى إتقان مھارة التأثیر في 
لسانھ ، ونصیبھ : ان حظ الإنسان من وعظھ النفس إضافة إلى مھارة التأثیر في الغیر ، وإلا ك

قال رسول االله صلى االله . ھدایة المستمعین إلیھ: دموع غیره ، ودوره مع كلامھ : من موعظتھ 
مثل العالم الذي یُعلِّم الناس الخیر وینسى نفسھ ؛ كمثل السراج یضيء للناس « : علیھ وسلم 

  .» ویُحرِق نفسھ 
رى من علم الجنید وحسن خطابھ وسرعة جوابھ ، فقال لھ یوما كان السري السقطي یُعجب مما ی

أخشى أن یكون من الدنیا لسانك ، فكان الجنید لا یزال : وقد سألھ عن مسألة فأجاب وأصاب 
  . یبكي من تلك الكلمة 

فقد ذكر النار  ] 183: ت [ وتأمَّلوا رقة قلب وحیاة روح سید الوعاظ الواعظ الكوفي ابن السماك 
 مجالسھ ، فبكى وأبكى ووعظ وذكر وجرى مجلس حسن جمیل ، فلما كان في المجلس في بعض

  :الثاني دُفِعت إلیھ رقعة كان فیھا 
  ھلا لنفسك كان ذا التعلیم.. یا أیھا الرجل المعلم غیره 

  تصف الدواء من السقام لذي الضنا كیما یصح بھ وأنتم سقیم
  الرشاد عدیموأراك تُلقِّح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من 

  !! .فمرض من ذلك مرضا شدیدا ، وتُوفِّي منھ رحمھ االله
ومثلما كان في الكوفة أحیاء قلوب كان لھم إخوان في أقصى المغرب في أرض الأندلس یخافون 

من نفس المصیر ویتھمون النفس بالتقصیر ، ومنھم المنذر بن سعید القاضي الأندلسي الذي 
  :ن من فصول خطبتھ أن قال خطب یوما وأراد التواضع ؛ فكا

حتى متى؟ وإلى متى؟ فكم الذي أعظ ولا أتعظ ؛ وأزجر ولا أزدجر ، أدل الطریق على " 
﴿ إِنْ ھِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ ! كلا إن ھذا لھو الضلال المبین! المستدلین ، وأبقى مقیما مع الحائرین

ولا تشغلني ! اللھم فرِّغني لما خلقتني لھ ] 155: عراف الأ[ بِھَا مَنْ تَشَاءُ وَتَھْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴾ 
  ! ". یا أرحم الراحمین! ولا تعذِّبني وأنا أستغفرك! ولا تحرمني وأنا أسألك! بما تكفَّلت لي بھ
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  طواف أھل النار
  : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

یدور بھا في النار كما یدور الحمار یُجاء بالرجل یوم القیامة فیلقى في النار فتندلق أقتابھ ، ف« 
ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنھانا عن ! یا فلان: برحاه ، فیطیف بھ أھل النار فیقولون 

  .» بلى قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتیھ ، وأنھاكم عن المنكر وآتیھ : المنكر؟ فیقول 
واف یكون یوم القیامة ، حیث یجتمع إلیھ یُقال أطاف بھ القوم إذا حلقوا حولھ حلقة ، وھذا الط

أھل النار ، تتملَّكھم أقصى درجات الدھشة والتعجُّب ممن كان یحذِّرھم من النار ثم صاحبھم فیھا 
، ویدعوھم إلى الجنة ثم حُرِمھا معھم ، فتندلق أمعاؤه ، وتنكشف أسراره ، ویُبدي االله ما كان 

  .یُخفیھ ، ویفضح ما كان غارقا فیھ
ألحَّ الصحابة على كل من دخل طریق الدعوة أن یكون مؤھَّلا ، وقلبھ مھیئا ، وروحھ لھذا 

مستعدة ، وإلا كان دخیلا على جمھور الدعاة ، والمستزید من العلم دون العمل بھ شبیھ بشجر 
الحنظل ؛ كلما ازداد ریا بالماء ازداد مرارة ، فقد جاء رجل إلى عبداالله بن عباس رضي االله عنھ 

. أرجو: أو بلغت؟ قال : قال . إني أرید أن آمر بالمعروف وأنھى عن المنكر!! یا ابن عباس: ل فقا
: وما ھن؟ قال : قال . فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب االله عز و جل فافعل: قال 

أحكمت ھذه الآیة؟ قال  ] 44: قرة الب[ ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ : قولھ عز وجل 
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّھِ * ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ :قولھ عز و جل : قال . فالحرف الثاني: قال . لا: 

قال . فالحرف الثالث: قال . لا: أحكمت ھذه الآیة؟ قال  ] 3-2: الصف [ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ 
 ] 88: ھود [﴿ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْھَاكُمْ عَنْھُ ﴾ : ول العبد الصالح شعیب علیھ السلام ق: 

  " .فابدأ بنفسك : " قال . لا: أحكمت ھذه الآیة؟ قال 
  
  :كثرة الذنوب . 7
  

  .»  فیھا مطمع الإثم حوَّاز القلوب ، وما من نظرة إلا وللشیطان« : قال صلى االله علیھ وسلم 
وحوازُّ بتشدید الزاي أو الواو ، فھي حَوَازُّ بتشدید الزاي جمع حازٍّ ، وھي الأمور التي تحزُّ فیھا 

أي تؤثر ، كما یؤثر الحزُّ في الشيء ، أو حوَّاز بتشدید الواو ، أي یحوزھا ویتملكھا ویغلب 
  .علیھا

، أو تحوز القلوب وتسیطر علیھا ، فإن وسواء كان المراد أن الذنوب تجرح القلوب وتؤثر فیھا 
ضررھا عظیم وفادح ، ولذا كان من رحمة االله بعباده أن فرض عقوبات تنبیھیة لتستیقظ القلوب 

رھبا وترتعد الأطراف وجلا ، فتغلق على العدو بابا سبق وأن ولج منھ ، وتطرد فلولھ على 
  .أدبارھا بعد أن غزوا قلعتھ

 القلب العتید في مواجھة المعاصي ، فتنھار مقاومتھ أمام أي الذنب إذن یُضعف مقاومة حصن
شھوة ویستسلم لأي غفلة ، فإن تتابعت على القلب غزوات العدو مع انعدام الحراسة علیھ 

أصابتھ حالة من حالة السُّكر ، فیصبح كالمخمور بل إن المخمور قد یكون أفضل حالا منھ ، فإنھ 
ل ، بل لو صادف شیئا ینقذه من ھمومھ غیر الخمر لربما تأتیھ ساعة إفاقة یصحو فیھا ویعق

فھو میت !! تركھا ، أما مخمور القلب فلا یفیق من سكرتھ إلا على دقات ملك الموت یطرق بابھ
  !!في صورة حي ، وحجر في صورة قطعة لحم

ذا إن الوقوع في الذنوب مع عدم النزوع عنھا والإقامة علیھا یؤدي إلى القساوة أو الموت ؛ ل
  :كان من بدیع شعر ابن المبارك الذي رصد فیھ ھذا المعنى 

  ویورث الذلَّ أدمانھا... رأیت الذنوب تمیت القلوب 
  وخیرٌ لنفسك عصیانھا... وترك الذنوب حیاة القلوب 
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  :كثرة الضحك . 8
  

  : وھي وصیة النبي صلى االله علیھ وسلم لنا حیث قال ناصحا أبا ھریرة 
  .» فإن كثرة الضحك تمیت القلب ولا تكثر الضحك ؛ « 

  : قال المناوي 
أي تصیره مغمورا في الظلمات بمنزلة المیت الذي لا ینفع نفسھ بنافعة ، ولا یدفع عنھا شیئا " 

من مكروه ، وحیاتھ وإشراقھ مادة كل خیر ، وموتھ وظلمتھ مادة كل شر ، وبحیاتھ تكون قوتھ 
  " . ى ما ھي علیھ وسمعھ وبصره وتصور المعلومات وحقائقھا عل

  : وموت القلب ھو أصل فساده ، لذا قال صلى االله علیھ وسلم في حدیث آخر 
  .» وإیاك وكثرة الضحك ، فإن كثرة الضحك فساد القلب « 

أي أن كثرة الضحك تورث قسوة القلب ، لأن الإفراط فیھ یورث الانغماس في اللھو والغفلة عن 
غلو والإسراف في كل شي ولو كان في العبادة ؛ فكیف باللھو الآخرة ، وإذا كان الإسلام یكره ال

  !والمرح؟
  

  !!ھزل الأطباء
والبعد عن الإفراط في المزاح أوجب للدعاة ، فھم القدوات والصور التي یتأمل الناس حسنھا ثم 

یقلِّدونھا ، وھم الأصل الذي یستنسخ منھ الناس نسخا من أعمالھم الزكیة ، فإذا كان الأصل 
وكیف ! والبحر الذي یغسل الأدران إذا كان غیر نظیف فكیف یُطھِّر؟!  فكیف بالصورة؟مھتزا

وكیف یموت قلب مطلوب منھ أن یحیي ! تقسو قلوب من مھمتھم أن تلین بھم قلوب الناس؟
: ولذا كان من الوصایا العشر للإمام البنا وصیتان مرتبطتان بھذا الأمر ؛ الأولى ! قلوب الآخرین؟

لا تكثر الضحك فإن القلب : " ، والثانیة "  فإن الأمّة المجاھدة لا تعرف إلا الجد لا تمزح" 
، ویبیِّن ذلك جلیا ویحذِّر منھ بشدة بعد أن رصده بدقة في تقریره " المتصل باالله ساكن وقور 

  : المیداني المفصَّل الأستاذ الراشد فیقول 
 عصبة من الدعاة تطیل الضحك ، وتستجیز وقضایا الإسلام أوفر جدا وأثقل ھموما من أن تدع" 

المزاح ، وتتخذ لھا من صاحب خیر فیھا محور تندُّر وتروي قصصھ وغرائبھ ، والابتسامة 
علامة المؤمن ولسنا نُنْكرھا ، والنكتة في ساعتھا سائغة ، والأریحیة أصل في سلوكنا والألفة 

نیة نھبھا لك أیضا ، فإنا كرماء ، ولكن والبشاشة ، لیس العبوسة ، والقھقھة الأولى لك ، والثا
: الثالثة علیك ، وتشفع حسناتك لھا عندنا ، وأما الرابعة فیلزمھا حد لا شفاعة فیھ ، وشعار 

الضحك للضحك ؛ باطل ، والھزل الھزیل مرفوض في أوساط العمل الإسلامي ، وإنما الداعیة 
  " . مُفوَّض بالجد والتجدید 

  
  بقي لك أربعة

  :مل آداب المزاح وتحیط بھا علما ؛ ھاك ما یلي من شروط المزاح المباح حتى تستك
ویل للذي یُحدِّث فیكذب لیُضحك بھ « : ألا یكون كذبا ، ولھذا قال صلى االله علیھ وسلم : أولھا 

  .» القوم ، ویل لھ ، ویل لھ 
ذموم ، وجماع كل كرَّره إیذانا بشدة ھلكتھ ، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل م: " قال المناوي 

فضیحة ، فإذا انضم إلیھ استجلاب الضحك الذي یمیت القلب ، ویجلب النسیان ، ویورث الرعونة 
  " . ؛ كان أقبح القبائح 

وغالبا ما یؤدي بصاحبھ إلى الكذب ، لأن غرضھ أن یُضحك الناس كیفما كان ، فیسحبھ الشیطان 
  .رویدا رویدا دون أن یشعر حتى یكذب لیُضحك غیره
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بحسب امرئ من الشَّر أن یحقر « : ألا یشتمل على تحقیر أو استھزاء أو سخریة من أحد : ثانیا 
  . »أخاه المسلم 

كنا مع : ألا یؤدي إلى ترویع مسلم ، فقد روى النعمان بن بشیر رضي االله عنھما قال : ثالثا 
 سھما من كنانتھ ، رسول االله صلى االله علیھ وسلم في مسیر فخفق رجل على راحلتھ ، فأخذ رجل

  .» لا یحل لرجل أن یُرَوِّع مسلما « : فانتبھ الرجل ففزع ، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
لا یأخذن أحدكم متاع « : والسیاق یدل على أن الذي فعل ذلك كان یمزح ، وقد ورد في الحدیث 

  . » صاحبھ لاعبا ولا جادا ، وإن أخذ عصا صاحبھ فلیردھا علیھ 
ألا یھزل في موضع الجد ، ولا یضحك في مجال یستوجب البكاء ، فلكل شئ أوانھ ، ولكل : بعا را

  . مقام مقال ، والحكمة ھي وضع الشيء في موضعھ المناسب
وأقبح المزاح ما كان في لحظة خشوع أو عقیب طاعة ، فإنھ یذھب بأثرھا ویضیع مفعولھا في 

ائفا رطبا ؛ إذا بھ یتحوَّل ، ولیس قلب المازح وحده بل الحال ، وبعد أن كان القلب خاشعا وجلا خ
  .قلوب كل من سمعوا مزاحھ وتأثَّروا بھ

وقد عاب االله تعالى على المشركین أنھم كانوا یضحكون عند سماع القرآن وكان أولى بھم البكاء 
[ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴾ * بْكُون وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَ* ﴿ أَفَمِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ تَعْجَبُونَ : ، فقال عز وجل 

   ]60-58: النجم 
  

  !!اعتراض
  :قال أبو حامد الغزالي متقمِّصا كلا من شخصیة المعارض والمؤید 

! قد نقل المزاح عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ فكیف یُنھى عنھ؟: فإن قلت " 
أن تمزح : علیھ وسلم وأصحابھ وھو إن قدرت على ما قدر علیھ رسول االله صلى االله : فأقول 

ولا تقول إلا حقا ، ولا تؤذي قلبا ، ولا تُفرِّط فیھ ، وتقتصر علیھ أحیانا على الندور ، فلا حرج 
علیك فیھ ، ولكن من الغلط العظیم أن یتخذ الإنسان المزاح حرفة یواظب علیھ ، ویُفرِّط فیھ ، ثم 

ھو كمن یدور نھاره مع الزنوج ینظر إلیھم وإلى یتمسك بفعل الرسول صلى االله علیھ وسلم ، و
رقصھم ؛ ویتمسك بأن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أذن لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج 

في یوم عید ، وھو خطأ إذ من الصغائر ما یصیر كبیرة بالإصرار ، ومن المباحات ما یصیر 
  " . صغیرة بالإصرار ، فلا ینبغي أن یُغفل عن ھذا 

  
  :أكل الحرام . 9
  

السم الذي یصل إلى القلب عن طریق أكلة محرمة یتسبب على الفور في موت القلب ویبوسھ ؛ 
إن لم یتدارك الإنسان نفسھ بتریاق التوبة ودموع الندم ، وقد قرَّر علماء القلوب مرارا أنھ لا 

ات ، فلو أراد آكل الحلال أن ینشأ من أكل الحرام إلا فعل الحرام ، ولا من أكل الحلال إلا فعل الطاع
  . یعصي لما قدر ، ولو أراد آكل الحرام أن یطیع لما قدر

فأكل الحلال ھو الذي تلین بھ القلوب وتسمو على إثره الروح ، وھو دواء غیر معتاد وزاد یغفل 
عنھ الكثیرون ، ویحسبون الأمر بكثرة الصیام وطول القیام فحسب ، وھو الأمر الذي غاب عن 

ن الحارث وعن صاحبھ عبد الوھاب بن أبي الحسن ، لكن ما كان لیغیب عن إستاذھما بشر ب
  :أحمد بن حنبل ، فعن أبي حفص عمر بن صالح الطرسوسي قال 

رحمك االله یا أبا عبد االله بم تلین : ذھبت أنا ویحیى الجلاء إلى أبي عبد االله فسألتھ ، فقلت " 
یا بني : ھ ، ثم أطرق ساعة ، ثم رفع رأسھ ، فقال فأبصر إلى أصحابھ فغمزھم بعین! القلوب؟

بم تلین ! یا أبا نصر: بأكل الحلال ، فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث ، فقلت لھ 
.. ھیھ : فإني جئت من عند أبي عبد االله ، فقال : قلت . ألا بذكر االله تطمئن القلوب: قال ! القلوب؟
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جاء بالأصل ، فمررت إلي عبد الوھاب بن : بأكل الحلال ، فقال  : قلت! إیش قال لك أبو عبد االله؟
فإني : قلت . ألا بذكر االله تطمئن القلوب: قال ! بم لین القلوب؟! یا أبا الحسن: أبي الحسن ، فقلت 

: قلت ! إیش قال أبو عبد االله؟: جئت من عند أبي عبد االله ، فاحمرت وجنتاه من الفرح ، وقال لي 
  " . جاءك بالجوھر ، الأصل كما قال ، الأصل كما قال .. جاءك بالجوھر : حلال ، فقال قال بأكل ال

  :ومن ھنا أفتاك إبراھیم بن أدھم بما یلي 
  " .أطب مطعمك ؛ ولا علیك أن لا تقوم باللیل وتصوم بالنھار " 

طق عبد االله بن بل وعقد ھؤلاء العلماء المقارنات وعلَّموك مبكِّرا ما یُعرف بفقھ الأولویات ، فن
ردُّ درھم من شبھة أحب إليَّ من أن أتصدق بمائة ألف درھم ومائة ألف ومائة : " المبارك وقال 

  " . ألف ؛ حتى بلغ إلى ستمائة ألف 
ما : " ومن بعد جاء إبراھیم بن أدھم الذي أرشدنا إلى طریق الارتقاء في مدارج المتقین فقال 

  ". یدخل جوفھ أدرك من أدرك إلا من كان یعقل ما 
من عرف ما یدخل جوفھ كتبھ االله صدیقا ، فانظر : " والثالث ھو الفضیل بن عیاض الذي قال 

، وأخیرا سفیان الثوري الذي فضح آكلي الحرام المتستِّرین بالتصدق " عند من تفطر یا مسكین 
لحرام في من أنفق من ا: "منھ ببعض الإحسان ، فعرَّفھم حقیقة ما صنعوا بمثل واضح فاضح 

طاعة االله كان كمن طھَّر الثوب النجس بالبول ، والثوب النجس لا یطھِّره إلا الماء ، والذنب لا 
  ".یكفِّره إلا الحلال 

( وقرَّر أخیرا أبو حامد الغزالي في صرامة واضحة بعد أن استدل بكلام ھؤلاء الفضلاء السابقین 
  )ل الحلال ھو أساس العبادات كلھا أن العبادات كلھا ضائعة مع أكل الحرام ، وأن أك

  
  
  

  علامات القسوة
  
  
]align=right[ لكل شيء علامة ، بمعرفة ھذه العلامة یسھل الاكتشاف المبكِّر لھذا الداء

  :الوبیل ، ألا إن أبرز علامات القلب القاسي 
  

  : تعطل الحواس -أ 
  

حییھ ، والسبب موت حواسھ وتعطل لا القرآن یُزكِّیھ ولا النظر في آیات االله ی.. القلب القاسي 
  .عملھا

  : قال ابن الجوزي 
﴿ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّھُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَھٌ غَیْرُ اللَّھِ : رأیتُ ھذه الآیة " 

فلاحت لي فیھا إشارة كدت  ] 46: الأنعام [ مْ یَصْدِفُونَ ﴾ یَأْتِیكُمْ بِھِ انْظُرْ كَیْفَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ ثُمَّ ھُ
أطیش منھا ، وذلك أنھ إن كان عنى بالآیة نفس السمع والبصر ، فإن السمع آلة لإدراك 

المسموعات والبصر آلة لإدراك المبصرات ، فھما یعرضان ذلك على القلب فیتدبر ویعتبر ، فإذا 
وصلا إلى القلب أخبارھا من أنھا تدل على الخالق ، عرضت المخلوقات على السمع والبصر أ

  .وتحمل على طاعة الصانع ، وتحذِّر من بطشھ عند مخالفتھ
وإن عنى معنى السمع والبصر ؛ فذلك یكون بذھولھا عن حقائق ما أدركا شُغِلا بالھوى ، فیُعاقب 

مع ، والقلب ذاھل عما الإنسان بسلب معاني تلك الآلات ، فیرى وكأنھ ما رأى ، ویسمع كأنھ ما س
یتأذى بھ لا یدري ما یُراد بھ ، لا یؤثر عنده أنھ یبلى ، ولا تنفعھ موعظة تُجلى ، ولا یدري أین 
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ھو ، ولا ما المراد منھ ، ولا إلى أین یُحمل ، وإنما یلاحظ بالطبع مصالح عاجلتھ ، ولا یتفكر في 
ولا یتزود لطریقھ ، فنعوذ باالله من سلب خسران آجلتھ ، فلا یعتبر برفیقھ ، ولا یتعظ بصدیقھ ، 

  " .فوائد الآلات فإنھا أقبح الحالات 
  

  لا أرى لا أسمع لا أتكلم
أصم لا یسمع الحق أبكم لا ینطق بھ أعمى لا یراه ، فیصیر النسبة بین " ومن قسوة القلب كونھ 

، ولسان الأخرس القلب وبین الحق كالنسبة بین أذن الأصم والأصوات ، وعین الأعمى والألوان 
والكلام ، وبھذا یعلم أن الصم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقیقة ، والجوارح بالفرض 

والتبعیة ، فإنھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ، ولیس المراد نفي العمى 
، حتى أن عمى عمى القلب : الحسي عن البصر ، وإنما المراد أن العمى التام على الحقیقة 

، واسمع إلى تفاصیل " البصر بالنسبة إلیھ كالأعمى حتى یصح نفیھ بالنسبة إلى كمالھ وقوتھ 
  :تعطل حواس القاسیة قلوبھم حاسة حاسة 

  
i . السمع:  

وصف االله حال الكفار حال سماعھم الھدى أنھم جعلوا أصابعھم في آذانھم ، وأطلق االله اسم 
ھ المجاز ، فإن الذي یُجعل في الأذن الأنملة لا الأصبع كلھ ، لكنھ الأصابع على الأنامل على وج

عبَّر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في إرادة السامعین سد المسامع ؛ بحیث لو أمكن لأدخلوا 
الأصابع كلھا ، فإن حدث ووصلت إلى آذانھم كلمة واحدة من كلمات الحق قبل أن یسدوھا ، ونفذ 

﴿ وَفِي آذَانِھِمْ : لخیر ، لارتد من على أبواب الآذان المؤصدة ، لذا قال تعالى إلیھا سھم من سھام ا
وَقْرًا ﴾ أي صمما وثقلا مانعا من سماع الحق ، بل لو أزال االله انسداد ھذه الأسماع حتى تصل 

الموعظة إلى قلوبھم لوصلت ؛ لكن إلى قلوب غلفاء لا تُنفِذ النور ، ظلمات بعضھا فوق بعض ، 
: الأنفال [ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ االلهُ فِیھِمْ خَیْرًا لَأَسْمَعَھُمْ وَلَوْ أَسْمَعَھُمْ لَتَوَلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ : قال تعالى لذا 
23 [   

والإسماع المطلوب ھو إسماع القلوب وھو أعلى درجة من إسماع الآذان ، فإن الكلام لھ لفظ 
ع معناه ھو حظ القلب ، ومتى لم ینصت القلب ضاع ومعنى ، فسماع لفظھ ھو حظ الأذن ، سما

الحدیث والحدث ، وقد نفى سبحانھ عن الكفار غلاظ القلوب سماع المعنى الذي ھو حظ القلب ، 
وأثبت لھم سماع اللفظ فقط الذي ھو حظ الأذن ، وھذا النوع من السماع لا یفید السامع بل یضره 

  .لقیامھ حجة علیھ
أي اسمع غیر  ] 46: النساء [ ﴿ وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ ﴾ : لكتاب لنبینا وھو ما یلخصھ قول أھل ا

مسموع منك ، فآذاننا معك وقلوبنا مع غیرك ، فقاسي القلب لا یسمع ، وإذا سمع لا ینصت ، وإذا 
أنصت لا یعي ، وإذا وعى لا یُدرك ، وإذا أدرك لا یعمل ، وإذا عمل أتبع عملھ بریاء وسمعة ، 

  .ھ علیھ مردود ، وعاقبتھ ضلال وحسرةفعملھ كل
وإن كان ھذا ھو وصف القرآن لسمع أصحاب القلوب القاسیة فإن وصف النبي صلى االله علیھ 

ویل للمصرِّین !! ویل لأقماع القول« : قال علیھ الصلاة والسلام . وسلم لھم قریب من قریب
  " . الذین یُصِرُّون على ما فعلوا وھم یعلمون 

ع یدخل ما یوضع فیھ من جانب ویخرج من الآخر ؛ فكذلك قاسي القلب أذناه طرفا فكما أن القم
  .یدخل الكلام من الأذن الیمنى لیخرج من الیسرى دون أن یستقر في القلب منھ شيء!! قمع

  
ii . البصر :  

ما أشقى قساة قلوب رانت علیھا ذنوب ، فلم تعد عیونھم تبصر دلائل الحق وآیات الخیر ، ولا 
﴿ وَعَرَضْنَا جَھَنَّمَ یَوْمَئِذٍ : قال تعالى . رسل االله نظرا لِما غطى أبصارھا من قساوة وجھالةترى 
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الكھف [ الَّذِینَ كَانَتْ أَعْیُنُھُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعًا ﴾ * لِلْكَافِرِینَ عَرْضًا 
 :100 -101 [   

  : قال ابن القیم 
أحدھما أن أعینھم في غطاء عما تضمنھ الذكر من آیات االله وأدلة : ھذا یتضمن معنیین و" 

توحیده وعجائب قدرتھ ، والثاني أن أعین قلوبھم في غطاء عن فھم القرآن وتدبره والاھتداء بھ 
  " . ، وھذا الغطاء للقلب أولا ثم یسري منھ إلى العین 

 لھم عیون لا یبصرون بھا ، فھم عمي عن الحق -ساوةوقلوبھم أشد القلوب ق- لذا كان الكافرون 
﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا : لا یبصرونھ ، لذا وصفھم ربھم وھو الأعلم بھم بقولھ 

   ]15-14: الحجر  [ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾* فِیھِ یَعْرُجُونَ 
فشبَّھ تعطّل حاسة البصر بسكر الشراب ، أي غشیھم ما غطَّى أبصارھم كما غشي السكران ما 
غطَّى عقلھ ، فلم یر شیئا ، وإن كان لصاحب القلب الحي في الآیة الواحدة آیات ، فإن صاحب 

ب بأشد العقوبة القلب القاسي نظرا لتقلبھ في ظلمات الذنب وغوصھ في أعماق الخطیئة یُعاقَ
، وھذا یشمل كلا من آیات االله  ] 25: الأنعام [ ﴿ وَإِنْ یَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِھَا ﴾ : وھي 

المنظورة في كونھ أو المستورة في كتابھ ، فمرور الآیات علیھ شبیھ بطلوع الشمس والقمر 
  . على العمیان

  العینان من قلبـھ أعمىوھل تنفع ** ألا رب ذي عینین لا تنفعانــھ 
! قد یُنصَح من بعینیھ رمد بِعدم البروز إلى الشمس ، وما في الشمس مِن عیب ولا مرض

وما في الطِّیب إلا الشذى .. وقد یُنصح المریض بِعَدم شمّ الطِّیب ! والمرض في عیني الأرمد
  .والعطر

  ومَطلعِتراھا بِحَقٍّ في مَغِیبٍ ** فقل للعیون الرُّمْد للشمس أعینُ 
  بأبصارھا لا تسْتفیق ولا تَعِي** وسامِح عیونا أطفأ االله نورھـا 

  
iii . اللسان :  

قاسي القلب الخرس أحسن من معانیھ والعي أبلغ من بیانھ ، وقال فیھ نبینا صلى االله علیھ وسلم 
  . » وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط االله لا یلقي لھا بالا یھوي بھا في جھنم « : 
  :اسمع مثلا إلى ابن ھانئ الأندلسي وھو یمدح الخلیفة المعز بقولھ و

  فاحكم فأنت الواحد القھار... ما شئت لا ما شاءت الأقدار 
فابتلاه االله بمرض شدید على إثر ھذا الكلمة ، صار یعوي فیھ من شدة الألم نادما على ما قال ، 

  : لسان حالھ 
  ني وقذفتني من حالقفأھنت... أبعین مفتقرٍ إلیك نظرتَ لي 

  أنزلت آمالي بغیر الخالق... لستَ الملوم أنا الملوم لأنني 
فقاسي القلب على الإجمال ما سلمت لھ ید ولا قدم ولا عقل ولا جارحة ، وھذا حال القلب حین 

یقسو ویذبل ویفقد رطوبة إیمانھ ، فالبلد الطیب یخرج نباتھ بإذن ربھ ، والذي خبث لا یخرج إلا 
) یضلُّ ) ( ضلَّ ( وھل یلد الضال غیر !  فكل شيء طالح ، وھل یخرج من الفاسد إلا فاسد؟نكدا ،

  !؟)ضلالا ( 
قاسي القلب غافل عن الغایة التي خلق االله لأجلھا لسانھ فلا ذكر ولا دعاء ولا خیر ولا بناء ، بل 

  . ولا بدغیبة وفحش ، وخشن قول واعتداء ، والقساوة القلبیة ستؤدي إلى قساوة اللفظ
  

  مثل فقھي
وحتى تقترب الصورة وتكون أوضح ، وتعرف معنى تعطل الحواس عند قاسي القلب وتُصدِّق ما 

  : أقول ھاك ھذا المثل العملي في ھذا الحدیث 
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لا طلاق « : حدثتني عائشة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال : عن صفیة بنت شیبة قالت 
  . » ولا عِتاق في إغلاق 

غلاق ھو شدة الغضب أو الإكراه ، ذلك أن الإنسان في حالة الغضب الشدید قد یفقد إحساسھ والإ
بمن حولھ فلا سماع لصوت الحق ولا إبصار لعواقب الأمر ولا عقل یُرشد للصواب ، تماما كما 

ق یُغْلَق البابُ على الإنسان ، فلا یدرك ما حولھ ، ولذا جعل الشارع الحكیم لا عبرة عندھا بالطلا
أو الإعتاق ، وھو شبیھ بما یحدث لقاسي القلب الذي لجَّ في عصیانھ حتى ذھب عقلھ ، وكما 

تأتي الإنسان حالات یفقد فیھ عقلة وسیطرتھ على حواسھ من جراء غضب عارم ؛ تأتیھ كذلك 
أوقات وحالات تتعطَّل فیھا حواسھ من جراء غفلة عارمة أو قساوة شدیدة أو طول غیاب عن 

  . حقأنوار ال
  :یا مختار الكدر على الصافیة .. یا مؤثر الأمراض على العافیة 

إذا كنت تضجر من حجاب الشمس ساعة ، فكیف لا یضجر من شمس عقلھ محجوبة عن الحق 
  !أربعین عاما؟

  :القلوب الممسوخة ، قال ابن القیِّم وھو یتكلم عن أثر الذنوب : ومن القلوب القاسیة 
خ كما تُمسخ الصورة ، فیصیر القلب على قلب الحیوان الذي شابھھ ومنھا مسخ القلب فیمس" 

في أخلاقھ وأعمالھ وطبیعتھ ، فمن القلوب ما یمسخ على قلب خنزیر لشدة شبھ صاحبھ بھ ، 
ومنھا ما یمسخ على خلق كلب أو حمار أو حیة أو عقرب وغیر ذلك ، وھذا تأویل سفیان بن 

دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا ﴿ وَمَا مِنْ : عیینة فى قولھ تعالى 
منھم من یكون على أخلاق : قال  ]. 38:الأنعام [فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّھِمْ یُحْشَرُونَ ﴾ 

ب ، وأخلاق الخنازیر ، وأخلاق الحمیر ، السباع العادیة ، ومنھم من یكون على أخلاق الكلا
ومنھم من یتطوَّس في ثیابھ لحما بتطوس الطاووس فى ریشھ ، ومنھم من یكون بلیدا كالحمار 

. "  
القلوب المحجوبة ، فقد قال ابن القیِّم وھو یُكمل كلامھ عن أثر : ومن أقسام القلوب القاسیة 

  :الذنوب 
﴿ كَلَّا : یا ، والحجاب الأكبر یوم القیامة كما قال تعالى ومنھا حجاب القلب عن الرب فى الدن" 

، فمنعتھم الذنوب أن یقطعوا المسافة بینھم  ] 15: المطففین [إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ 
وبین قلوبھم فیصلوا إلیھا ، فیروا ما یصلحھا ویزكیھا وما یفسدھا ویشقیھا ، وأن یقطعوا 

فة بین قلوبھم وبین ربھم فتصل القلوب إلیھ ، فتفوز بقربھ وكرامتھ وتقرَّ بھ عینا ، وتطیب المسا
  " .بھ نفسا ، بل كانت الذنوب حجابا بینھم وبین قلوبھم ، وحجابا بینھم وبین ربھم وخالقھم 

مْ فَھُمْ لاَ ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِھِ: قال تعالى . القلوب المطبوعة: ومن أقسام القلوب القاسیة 
الصدأ یكون على السیف ونحوه ، فلا یدخلھا : ، وأصل الطبع ] 100: الأعراف [یَسْمَعُونَ ﴾ 

شيء من ضوء الھدى ، فصاروا بسبب استغراقھم في ذنوبھم مطبوعا على قلوبھم لا یصل إلیھا 
علیھ وسلم في من النور شيء ، فلا یسمعون ما یُتلى من الوعظ والإنذار ، ومنھ قولھ صلى االله 

  .» من ترك الجمعة ثلاث مرات متوالیات من غیر ضرورة طبع االله على قلبھ « : الحدیث 
﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِى أَكِنَّةٍ : القلوب المكنونة كما قال سبحانھ وتعالى : ومن أقسام القلوب القاسیة 

، وھي جمع كِنان ،  ] 5: فصلت [ نِنَا وَبَیْنِكَ حِجَابٌ ﴾ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَیْھِ وَفِى ءاذانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَیْ
وأصلھ من الستر والتغطیة ، فذكر االله في ھذه الآیة غطاء القلب وھو الأكنة ، وغطاء الأذن وھو 

إنا في ترك قبول أي شيء منك بمنزلة من لا : الوقر ، وغطاء العین وھو الحجاب ، والمعنى 
  .یسمع ما تقول ولا یراك

﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ ، إنما یتجاوز : ذا الصنف من الناس لا یكتفي بما قالھ أصحاب القلوب المغلفة فھ
ذلك ، ویبدي كراھیتھ لسماع أي خیر ، بل وعدم رغبتھ حتى في رؤیة من یرشده إلى الخیر ، 

 قال تعالى فمجرد رؤیتُھ تُنغِّص علیھ لذتھ الدنیویة ، وھذا النوع من أقسى أنواع القلوب ، وقد
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كَأَنَّھُمْ حُمُرٌ * ﴿ فَمَا لَھُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِینَ : في تشبیھ ھؤلاء المعرضین عن كلامھ وھدیھ 
   ] 51-49: المدثر [ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴾ * مُسْتَنْفِرَةٌ 

  : قال ابن القیم 
 الرماة ففرَّت منھ ، وھذا من شبَّھھم في إعراضھم ونفورھم عن القرآن بحُمر رأت الأسد أو" 

بدیع القیاس والتمثیل ، فإن القوم في جھلھم بما بعث االله بھ رسولھ كالحمر وھي لا تعقل شیئا ، 
فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منھ أشد النفور ، وھذا غایة الذم لھؤلاء ، فإنھم نفروا 

 یُھلكھا ویعقرھا ، وتحت المستنفرة عن الھدى الذي فیھ سعادتھم وحیاتھم كنفور الحمر عما
معنى أبلغ من النافرة ؛ فإنھا لشدة نفورھا قد استنفر بعضھا بعضا وحضَّھ على النفور ، فإن في 

  " .الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد ، فكأنھا تواصت بالنفور وتواطأت علیھ 
  ..كلا واالله ! وھل تنفع الموعظة مع أمثال ھؤلاء؟

  كالأرض إن سبخت لم ینفع المطر** إذا قسا القلب لم تنفعھ موعظة 
  

  : احتلال الدنیا القلب -ب 
  

تعس عبد الدینار « : قال صلى االله علیھ وسلم . ما فائدة شراب الدنیا الحلو إذا كان یورثُ الشرق
 وإذا شیك وعبد الدرھم وعبد الخمیصة ؛ إن أُعطِي رضي ، وإن لم یُعطَ سخِط ، تعس وانتكس ،

  .» فلا انتقش 
خصَّ العبد بالذكر لیؤذن بانغماسھ في محبة الدنیا وشھواتھا ، كالأسیر الذي لا : " قال الطیبي 

الزیادة : مالك الدینار ولا جامع الدینار ، لأن المذموم من المُلك والجمع : یجد خلاصا ، ولم یقل 
  " . عن قدر الحاجة 

أقل ما یُتصوَّر من الألم ، فإذا دعا بعدم زوال أقل الألم انتفى وكذلك خصَّ الشوكة بالذكر لأنھ 
زوال ما فوقھ بالأوْلى ، فھو دعاء من النبي صلى االله علیھ وسلم على عاشق الدنیا بالتعاسة 

سقوط العبد من فوق دابتھ وتعثره : والكآبة وفقدان السعادة ، ومن معاني التعاسة في اللغة 
سقوطھ الدائم مع ما في ھذا السقوط من ھوان وذلة : ون معنى الدعاء وانكبابھ على وجھھ ، فیك

وصغار ، وأما الدعاء علیھ بالانتكاس فالانتكاس ھو الانقلاب على الرأس كنایة عن الخیبة 
والخسار ، ومنھ انتكاسة المریض وھو رجوع المرض إلیھ بعد أن ظن أنھ منھ شُفِي ، فكأن 

 على عبد الدنیا أن یظل في سقوط دائم أي كلما أفاق سقط الرسول صلى االله علیھ وسلم دعا
وكلما نھض تعثر ، ولذا تجد الغارق في دنیاه وأموالھ قلما یفیق ، وإذا أفاق كان ذلك على قارعة 

  .وقعھا شدید تھزه ھزا عنیفا لیس غیر
  

  بالمؤمنین رؤوف رحیم
وكتمان وتدرج وخبث فلا ونظرا لتسلل مرض حب الدنیا إلى القلوب ، وغزوه لھا في ھدوء 

یشعر بھ أحد ؛ كان من رحمة النبي صلى االله علیھ وسلم بأمّتھ أن علَّمھا ھذه الدعوات لاطلاعھ 
قلما كان : من وراء ستار الغیب على المستقبل ، فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قال 

  : لمات لأصحابھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقوم من مجلس حتى یدعو بھؤلاء الك
اللھم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا وبین معاصیك ، ومن طاعتك ما تبلغنا بھ جنتك ، ومن « 

الیقین ما تھون بھ علینا مصیبات الدنیا ، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ 
انا ، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عاد

  . » ، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلِّط علینا من لا یرحمنا 
وكان ھذا في مجالس النبي صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ وھي مجالس آخرة لا تُذكر فیھا الدنیا 

ي لم یكن لغیر االله فیھا شيء ، إلا لتزرع للآخرة ، وھو دعاء موجھ إلى قلوب القرن الأول الت
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فكیف بمجالس القرن الواحد والعشرین ورسول االله عنھا غائب ، وقلوبنا تشكو فیھا توالي 
غارات المادیة علیھا ، وتعاني إزاحة ھمِّ الآخرة تحت مطارق التنافس المادي الشرس والتكالب 

ب على قلوبكم القسوة التي یعجز أفیقوا قبل أن تُضر!! یا أھلاه!! فیا إخوتاه! الدنیوي الشره؟
معھا أبرع الأطباء ، أفسحوا لأخراكم نصیبا من دنیاكم قبل نزول الموت ، وأیقنوا أنكم إن لم 

تركعوا الله بقلوبكم وأجسامكم في خشوع ؛ ستركع قلوبكم وتسجد للدنیا في تذلل وخضوع ، ومن 
ھد في حب االله عوقب بحب الدنیا حتى رغِب عن عبودیة االله ابتُلي بعبودیة الخلق ولا بد ، ومن ز

  .الثمالة ، ألا فاھدموا ھذه الأصنام التي أنتم لھا عاكفون
  :قال ابن القیِّم 

﴿ : ومن لم یعكف قلبھ على االله وحده عكف على التماثیل المتنوعة كما قال إمام الحنفاء لقومھ " 
، فاقتسم ھو وقومھ حقیقة العكوف ،  ] 52: الأنبیاء [  ﴾ مَا ھَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَھَا عَاكِفُونَ

فكان حظ قومھ العكوف على التماثیل ، وكان حظھ العكوف على الرب الجلیل ، والتماثیل جمع 
تمثال وھو الصور الممثلة ، فتعلق القلب بغیر االله واشتغالھ بھ والركون إلیھ عكوف منھ على 

یر العكوف على تماثیل الأصنام ، ولھذا كان شرك عباد التماثیل التي قامت بقلبھ ، وھو نظ
الأصنام بالعكوف بقلوبھم وھممھم وإرادتھم على تماثیلھم ، فإذا كان في القلب تماثیل قد ملكتھ 
واستعبدتھ بحیث یكون عاكفا علیھا ؛ فھو نظیر عكوف الأصنام علیھا ، ولھذا سماه النبي عبدا 

  " .تعس عبد الدینار : ل لھا ودعا علیھ بالتعس والنكس فقا
رحم االله رجالا سلمت منھم القلوب وطھروا من العیوب ، فكانت الدنیا عندھم أحقر من أن تحتاج 

  :إلى محاربة أو تتطلب مجاھدة ، قال ابن الجوزي 
إنما یكون الجھاد بین الأمثال ، ولذلك مُنِع من قتل النساء والصبیان ، فأي قدر للدنیا !! ویحك" 

أفیحسن ببازي الملك أن ! أما علمت أن شھواتھا جیف ملقاة؟! اج قلبك إلى محاربة لھا؟حتى یحت
  :لسان حال أحدھم ! " . یطیر عن كفھ إلى میتة؟

  ولا أرید بقاءً ساعة فیھا... االله یعلم أني لست أعشقھا 
  وبت أنشرھا حینا وأطویھا... لكن تمرَّغت في أدناسھا زمنا 

  من شامخات ذنوب لستُ أحصیھا... ترث وكم تحمَّلت فیھا غیر مك
  بنیتُ منھا وأدناسي أنقیھا... فقلت أبقى لعلي أھدم ما 

  حتى أخفِّف أحمالي وألقیھا... ومن ورائي جبال لست أقطعھا 
  إن لم تُصبني برش في تثنیھا... یا ویلتي وبحار العفو زاخرة 

  
  : انتكاسة الفطرة -ج 

  
  :صف حال عاشق انتكست فطرتھ قال شیخ الإسلام ابن تیمیة وھو ی

  أحب لحبھا سود الكلاب** أحب لحبھا السودان حتى 
فقد أحب سوداء فأحب جنس السواد حتى في الكلاب ، وھذا كلھ مرض في القلب في تصوراتھ " 

  " . وإرادتھ 
واسمع ھذه القصة التي تثبت لك صحة كلام ابن تیمیة والتي أوردھا ابن الجوزي في المنتظم عن 

 كان صریع شھوتھ وقتیل ھواه ، واسمھ أحمد بن كلیب ھذا المسكین المغتر ؛ وكان قد رجل
عشِق عشقا حراما ، ولو كان مع امرأة لكان مع جرمھ معذورا بحال مع الأحوال ، لكنھ كان 

والغلام اسمھ أسلم بن أبي الجعد من بنى خلد ، !! عشقا قبیحا فاحشا انتكست بھ فطرتھ مع غلام
وزارة أي كانوا وزراء للملوك وحجابا ، فأنشد فیھ أشعارا تحدث الناس بھا ، وكان وكان فیھم 

ھذا الشاب أسلم یطلب العلم في مجالس المشایخ ؛ فلما بلغھ عن ابن كلیب ما قال فیھ استحى من 
الناس ، وانقطع في دارھم ، وكان لا یجتمع بأحد من الناس ، فازداد غرام ابن كلیب بھ حتى 
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ك مرضا شدیدا بحیث عاده منھ الناس ، ولا یدرون ما بھ ، وكان في جملة من عاده مرض من ذل
أنتم تعلمون ذلك ومن أي شيء مرضي : بعض المشایخ من العلماء ، فسألھ عن مرضھ ، فقال 

فرأى ذلك !! وفي أي شيء دوائي ؛ لو زارني أسلم ونظر إليَّ نظرة ، ونظرتھ نظرة واحدة لبرأت
ة أن لو دخل على أسلم وسألھ أن یزوره ولو مرة واحدة مختفیا ، ولم یزل ذلك العالم من المصلح

الرجل العالم بأسلم حتى أجابھ إلى زیارتھ ؛ فانطلقا إلیھ فلما دخلا دربھ ومحلتھ تجتن الغلام ، 
واستحى من الدخول علیھ ، وقال للرجل العالم لا أدخل علیھ وقد ذكرني ونوَّه بأسمي ؛ وھذا 

 وتھمة ، وأنا لا أحب أن أدخل مداخل التھم ، فحرص بھ الرجل كل الحرص لیدخل مكان ریبة
یموت وأنا لا أدخل : علیھ فأبى علیھ ، فقال لھ إنھ میت لا محالة ، فإذا دخلت علیھ أحییتھ ، فقال 

مدخلا یُسخِط االله علي ویغضبھ ، وأبى أن یدخل وانصرف راجعا إلى دارھم ، فدخل الرجل على 
ب ، فذكر لھ ما كان من أمر أسلم معھ ؛ وقد كان غلام ابن كلیب دخل علیھ قبل ذلك ، ابن كلی

وبشَّره بقدوم معشوقھ علیھ ، ففرح بذلك جدا ، فلما تحقق رجوعھ عنھ اختلط كلامھ واضطرب 
اسمع یا أبا عبد االله واحفظ عنى ما أقول ثم أنشده : في نفسھ ، وقال لذلك الرجل الساعي بینھما 

:  
  رفقا على الھائم النحیل... م یا راحة العلیل أسل

  من رحمة الخالق الجلیل... وصلك أشھى إلى فؤادى 
قد كان ما سمعت أو قال القول : فقال !! ما ھذه العظیمة!! اتق االله تعالى!! ویحك: فقال لھ الرجل 

صیحة فخرج الرجل من عنده فما توسط الدار حتى سمع الصراخ علیھ وسمع : قال . ما سمعت
  .الموت وقد فارق الدنیا على ذلك 

إن الطبع الردي لا .. ھیھات : " وھو ما عبَّر عنھ ابن الجوزي بمثل من عالم الحیوان حین قال 
یلیق بھ الخیر ، ھذه الخنفساء إذا دُفِنت في الورد لم تتحرك ، فإذا أعیدت إلى الروث رتعت ، وما 

  " .یھ ، وكل إلى طبعھ عائد یكفي الحیة أن تشرب اللبن حتى تمج سمھا ف
  

  : الفرح بالخطیئة -د 
  

الفرح بالمعصیة والتفاخر بھا والدعوة إلیھا كل ھذه أدلة على شدة الرغبة فیھا والجھل بسوء 
عاقبتھا والاستھانة بقدر من عصاه العبد ، فكل من اشتدت غبطتھ وسروره فلیتھم إیمانھ ، ولیبك 

حزنھ ارتكابھ للذنب وغاظھ وصعب علیھ ، ولا یحس القلب على موت قلبھ ، فإنھ لو كان حیا لأ
  .المیت بذلك فحیث ، فما لجرح بمیت إیلام

  :قال ابن عطاء 
عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات ، وترك الندم على ما فعلتھ : من علامات موت القلب " 

  " .من وجود الزلات 
یُخسف بالمكان وما فیھ ، فیخسف بھ إلى " ما الخسف بالقلب ك: وقد سمى ابن القیم ھذه العلامة 

أسفل سافلین وصاحبھ لا یشعر ، وعلامة الخسف بھ أنھ لا یزال جوالا حول السفلیات 
والقاذورات والرذائل كما أن القلب الذى رفعھ االله وقربھ إلیھ لا یزال جوَّالا حول البر والخیر 

  " .ومعالي الأمور والأعمال والأقوال والأخلاق 
  

  : ألعوبة الشیطان -ه 
  

تذكَّر دائما أن العقل السلیم في الجسم السلیم ، ومعنى ھذا أن التغذیة الإیمانیة وتعاھد الرجل قلبھ 
لا بد وأن تثمِر بإذن االله تصحیح مفاھیمك وضبط أفكارك في إطار الشرع الحنیف ودوائر الھدى ، 

وة القلب فساد یحصل لھ یُفسِد والعكس بالعكس في حالة قسوة القلب ویبوستھ ، فیتبع قس
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تصوره للحق ، فلا یرى الحق حقا ، أو یراه باطلا ، أو ینقص إدراكھ لھ ، وتنعدم إرادتھ لھ ، 
  .فیبغض الحق النافع ، ویحب الباطل المھلك

واسمع إلى حالة مستعصیة من حالات تلاعب الشیطان بالقلب ، وإفساده لتصوراتھ ، وعكسھ 
 على الفطرة حین تنتكس والشیطان حین یتحكم والغوایة وقد غلبت ، وذلك لإدراكاتھ ، ومثل جليٍّ

  :في قصة قاتل علي بن أبي طالب رضي االله عنھ وھو عبد الرحمن بن ملجم 
كان عبد الرحمن بن ملجم قد أبصر امرأة من بني تمیم یُقال لھا قطام ، وكانت من أجمل أھل 

لا أتزوج بك إلا على ثلاثة آلاف وقتل علي : ا فقالت زمانھا ، وكانت ترى رأي الخوارج فولع بھ
لك ذلك ، فأتى ابن ملجم رجلا من أشجع یقال لھ شبیب بن بجرة : بن أبي طالب ، فقال لھا 

قتل علي : وما ذاك؟ قال : ھل لك في شرف الدنیا والآخرة؟ قال : لیعاونھ في قتل علي ، فقال لھ 
ان ، واسمع إلى خاتمتھ وكیف سخر الشیطان منھ حتى فاتفقا على قتلھ وقد ك!! بن أبي طالب

  :آخر لحظات حیاتھ 
ثم إن الحسن بن علي استحضر عبد الرحمن بن ملجم من السجن فأحضر الناس النفط " 

دعونا نشتفي منھ ، فقُطعت یداه ورجلاه فلم یجزع ولا : والبواري لیحرقوه فقال لھم أولاد علي 
وقرأ سورة اقرأ باسم ربك إلى آخرھا ، !!  وھو فى ذلك یذكر االلهثم كحلت عیناه!! فتُر عن الذكر

وإن عینیھ لتسیلان على خدیھ ، ثم حاولوا لسانھ لیقطعوه فجزع من ذلك جزعا شدیدا ، فقیل لھ 
  !! " .إني أخاف أن أمكث في الدنیا فواقا لا أذكر االله: في ذلك فقال 

 الحمق وھو من قتلة عثمان رضي االله عنھ ، وأیضا وقع في ھذا الفخ وانخدع للشیطان عمرو بن
فأما ثلاث : " فقد وثب على عثمان فجلس على صدره وبھ رمق ، فطعنھ تسع طعنات قال عمرو 

  " .منھن ؛ فإني طعنتھن إیاه الله ، وأما ست فإني طعنتھن إیاه لما كان في صدري علیھ 
اب أعظم القربات ، وإدخالھم النار بما إنھ تلاعب الشیطان بھذه القلوب ، وإلباسھ أكبر الكبائر ثی

  .یظنونھ یُدني من الجنة ، ونیل سخط االله وھم واھمون أن الرحمة تغمرھم ، نسأل االله العافیة
  

  : بكاء الذلیل - و 
  

لكم أن تتوقَّعوا ، ھل یبكي على فوات حظھ من االله أم حظھ من ! علام یبكي قاسي القلب؟
ألا ! ھل یبكي على الدنیا أم الآخرة؟! ر أو فوات الوزر؟ھل یبكي على ضیاع الأج! الشیطان؟

  :فلتسمعوا الطنطاوي یخاطب فریقا من ھؤلاء وھم عشاق لبنى ولیلى قائلا 
ولا تقیموا الدنیا وتقعدوھا ، وتغرقوا الأرض بالدموع لأن الحبیبة المحترمة لم تمنح قُبلة " 

الأشعار في ھذه الكارثة وتنشؤون فیھا وَعدت بھا ، ولم تصِل وقد لوَّحت بالوصل ، تنظمون 
  .الفصول ، تبكون وتستبكون ، ثم تنامون آمنین مطمئنین ، والنار من حولكم تأكل البلاد والعباد

الشعر شعور ، فأي شعور وأي حس فیمن یرى أمّة كریمة مجیدة بقضِّھا وقضیضھا ، ومفاخرھا 
 –وھي أمّتھ ، وأفرادھا إخوتھ –من بیتھا وتاریخھا وحیاتھا وأمجادھا تُطرد من دیارھا وتُخرج 

لتعطى مساكنھا إلى أمّة من أسقط الأمم ، أمّة ضُرِبت علیھا الذلة والمسكنة وباءت بغضب من 
االله ، وغضب من الناس ومن الحق والفضیلة والتاریخ ، ویرى صدورھا مفتحة للرصاص ، 

ال وبطون الأودیة یدفعون الظلم وشیوخھا مساقین إلى حبال المشانق ، وشبابھا في شعاف الجب
لص دیار ، ولص أعراض ، لص یحارب بالذھب ، ولص : بالدم ، وأطفالھا ونساءھا بین لصین 

یقاتل بالبارود ثم لا یُحِس بھذا كلھ ، ولا یدري بھ ولا یفكِّر فیھ لماذا؟ لأن الشاعر المسكین 
  !.مصاب متألم

إن العاطفة إذا بلغت ھذا المبلغ كانت جریمة !!  لیقبِّلھما لھ؟ ما مُصابھ؟ إن حبیبتھ لم تعطھ خدَّھا
. "  
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  : داء الذكر - ز 
  

[ ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ االلهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قُلوْبُھُمْ مِنْ ذِكْرِ االلهِ ﴾ : قال تعالى متوعِّدا ومنذرا 
   ] 22: الزمر 

ت لھ قلوب المؤمنین وانشرحت صدورھم ، فاستقبلوا أي قست قلوبھم بسبب ذكر االله الذي لان
الدواء على أنھ داء ، وتلقوا الغیث بسد المنافذ علیھ ، وقابلوا الضیف المحمَّل بالھدایا بالأبواب 

المؤصدة ، فإذا ذُكر االله تعالى عندھم أو تُلِیت آیاتھ اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبھم قساوة 
 أحیاء القلب بالقبول ووصف قساة القلب بالصدود ؛ فقد ذكر وغلظة وشدة ، وللمبالغة في وصف

االله شرح الصدر دون القلب الذي یسكن فیھ لیدل على شدة قبول أحیاء القلوب للإسلام حتى ملأ 
  . الصدر الأوسع من القلب ؛ بعكس قساة القلوب

ھدایة ، فإن السبب اختلاف قابلیة القلب واستعداده لل: وسبب ھذا التباین الرھیب والبون الشاسع 
الواحد تختلف آثاره وأفعالھ باختلاف القلب المتلقي ونوعیة التربة المستقبلة ، فذكر االله سبب 

لین القلوب وإشراقھا إذا كانت القلوب سلیمة من مرض العناد والمكابرة والكبر ، فإذا حلَّ فیھا 
﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ : ھذا المرض صارت إذا ذكر االله عندھا أشد مرضا مما كانت علیھ 

   ] 45: الزمر [ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ إِذَا ھُمْ یَسْتَبْشِرُونَ ﴾ 
  فلا الوعظ یُجدي ولا العُتب ینفع** قلوب بذكر االله تزداد قسوة 

  تلین فلا تصغي ولا تتخشَّع** م لعلھا أسوق لھا طیب الكلا
  جدَّثت من لم یسمع: یقول الھوى ** إذا قلت ھذا مدرج القوم فارتقي 

  تراھا إلى ما یُغضب الرب تُسرِع** وإذا ھوت یوما إلى الناس شھوة 
  

lign=center]3 .القلب المریض/]align[  
  
]align=right[تذبذب بین السلامة والقساوة ، المرض دون القساوة ، والقلب المریض ھو الم

مادة إیمان ومادة كفر ، وھو إن غلب : فھو یعلو حینا ویھبط حینا ، وھو القلب الذي تمده مادتان 
علیھ مرضھ التحق بالمیت القاسى ، وإن غلبت علیھ صحتھ التحق بالقلب السلیم ، وخطورة ھذا 

اسي المیت فھذا لا مطمع لھ فیھ ، ولا القلب وأھمیتھ تتمثَّل في أن الشیطان لا یقرب القلب الق
  .یستطیع أن یقرب القلب الحي وإلا احترق ، إنما یھاجم القلوب المریضة

وخطورة ھذا القلب كذلك في أن أمراض القلوب تفوق أمراض الأبدان كمّا وكیفا ، بل تتفاوت 
 إلى تفاوتا عظیما من حیث مدة المرض ، فالأمراض لھا أعمار ، فمن مرض موسمي عارض

مرض مستحكم دائم ، ومن مرض ساعة إلى مرض شھر إلى مرض لا یزول إلا بموت صاحبھ ، 
كما تتفاوت خطورة المرض الواحد تفاوتا شدیدا ! فكم سیطول مرضك ، ومتى الشفاء من العناء؟

، فمن إصابة حادة إلى إصابة مزمنة ، ومن مرض مؤلم إلى آخر ممیت ، ومن مرض محدود 
  ..وقبل الدخول في التفاصیل .. ى صاحبھ إلى مرض مُعدي یضر بالمجتمع ، لكن الأثر لا یتعدَّ

  
  !ماھو المرض؟

  
  : قال ابن القیِّم 

والمرض یدور على أربعة أشیاء فساد وضعف ونقصان وظلمة ، ومنھ مَرِض الرجل في الأمر " 
إذا ھَبَّ ھبوبھا إذا ضعف فیھ ولم یبالغ ، وعین مریضة النظر أي فاترة ضعیفة ، وریح مریضة 

  :كما قال 
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أصل : راحت لأربعك الریاح مریضة ، أي لینة ضعیفة حتى لا یعفى أثرھا ، وقال ابن الأعرابي 
ناقص الدین ، ومَرِض في : المرض النقصان ومنھ بدن مریض أي ناقص القوة ، وقلب مریض 

مرض إظلام ال: حاجتي إذا نقصت حركتھ ، وقال الأزھري عن المنذري عن بعض أصحابھ 
  :والمرض الظلمة وأنشد : قال . الطبیعة واضطرابھا بعد صفائھا

  فما یُضيء لھا شمس ولا قمر** ولیلة مرضت من كل ناحیة 
  " .ھذا أصلھ في اللغة 

أما من حیث الواقع والمشاھد ، فیكمل ابن القیِّم كلامھ في موضع آخر فھو فارس ھذا المیدان بلا 
  : جدال 

: ء البدن خُلِق لفعل خاص بھ كمالھ في حصول ذلك الفعل منھ ، ومرضھ كل عضو من أعضا" 
أن یتعذر علیھ الفعل الذي خلق لھ حتى لا یصدر منھ أو یصدر مع نوع من الاضطراب ، فمرض 

أن یتعذر علیھا النظر والرؤیة ، ومرض اللسان : أن یتعذر علیھا البطش ، ومرض العین : الید 
أن یتعذر علیھ حركتھ الطبیعیة أو یضعف عنھا ، : ومرض البدن أن یتعذر علیھ النطق ، : 

أن یتعذر علیھ ما خلق لھ من معرفة االله ومحبتھ والشوق إلى لقائھ والإنابة إلیھ : ومرض القلب 
  " .وإیثار ذلك على كل شھوة 

  
  نوعا المرض

  
العقول وھي أمراض تتعلق بالجوارح وھي الشھوات ، وأخرى تتعلق ب: وأمراض القلوب نوعان 

الشبھات ، وقد جمعھما النبي صلى االله علیھ وسلم في الحدیث الصحیح عن أبي برزة رضي االله 
إنما أخشى علیكم شھوات الغي في بطونكم وفروجكم « : عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

  .» ، ومضلات الھوى 
  :قال ابن القیم . ومضلات الھوى ھي الشبھات

أصل فتنة : نما ھو من تقدیم الرأي على الشرع والھوى على العقل ، فالأول وأصل كل فتنة إ" 
أصل فتنة الشھوة ، ففتنة الشبھات تُدفع بالیقین ، وفتنة الشھوات تدفع : الشبھة ، والثاني 

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْھُمْ أَئِمَّةً : بالصبر ، ولذلك جعل سبحانھ إمامة الدین منوطة بھذین الأمرین ، فقال 
، فدلَّ على أنھ بالصبر  ] 17: السجدة [ ھْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ ﴾ یَ

  " . والیقین تنال الإمامة في الدین 
  
  :مرض الشھوات . 1

یرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ ﴿ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِ: قال تعالى 
آل [ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّھُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ 

   ]14: عمران 
ارة ، وتلحقھا التبعات ، فالشھوات شكلھا حلو وطعمھا حلو ، لكنھا الحلاوة التي تتبعھا المر

وتتلوھا الحسرات ، وتخامر العقل فتُسكره ، وتدخل علیھ فتغلبھ ، وإنما تُصرع عقول أذكى 
  .الأذكیاء وأحكم الحكماء عند التھاب الشھوات

  :والآن إلى أول شھوة وھي 
أمّتھ وھي أول شھوة حذَّر منھا النبي صلى االله علیھ وسلم : شھوة حب الدنیا وجمع المال . أ 

إن الدنیا خضرة حلوة ، وإن االله مستخلفكم فیھا ، فینظر كیف « : حیث قال صلى االله علیھ وسلم 
  .» .. تعملون فاتقوا الدنیا ، 

ولأن الرزق مضمون ، لذا لم یخش علینا النبي صلى االله علیھ وسلم من الفقر بل خاف علینا 
واالله ما الفقر أخشى «  : - !إلى قسم؟وھل یحتاج مثلھ –الغنى ، فأقسم صلى االله علیھ وسلم 
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علیكم ، ولكن أخشى أن تُبسط علیكم الدنیا كما بُسِطت على من كان قبلكم ؛ فتنافسوھا كما 
  . » تنافسوھا فتھلككم كما أھلكتھم 

والحق أن شھوة حب المال عمت غالب الخلق حتى فُتِنوا بالدنیا وزھرتھا ، وصارت غایة 
ا یرضون ، ومن أجلھا یغضبون ، وبسببھا یوالون ، وعلیھا یعادون لھا یطلبون ، وبھ: قصدھم 

، وكم قُطِعت أرحام في سبیلھا ، وسُفِكت دماء بسببھا ، ووقعت فواحش من أجلھا ، ونزلت 
القطیعة وحلَّت البغضاء ، وفُرِّق بین الأخ وأخیھ ، وتقاتل الأب مع ابنھ ، وتعادى الأصحاب 

  .دنیا: والخلان ، والسبب 
ذا ما استشرفھ عمر بن الخطاب رضي االله عنھ ، حتى لم یؤثِّر في بصیرتھ الفرح بالغنیمة وھ

والانشغال بالنصر ، فقد أورد ابن حجر أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أُتي بمال من المشرق 
نھ ، یُقال لھ نفل كسرى ، فأَمر بھ فصُبَّ وغُطِّي ، ثم دعا الناس فاجتمعوا ، ثم أمر بھ فكُشِف ع

ما یبكیك یا أمیر : فإذا حُلي كثیر وجوھر ومتاع ، فبكى عمر ، وحمد االله عز وجل ، فقالوا لھ 
ما فُتِح من ھذا على قوم إلا : " ھذه غنائم غنمھا االله لنا ونزعھا من أھلھا ، فقال ! المؤمنین؟

  " .سفكوا دماءھم واستحلوا حرمتھم 
ى االله علیھ وسلم ھذا المصیر في نظره لحالنا المؤلم من ولماذا لا یبكي عمر ، وقد بیَّن النبي صل

. »أي قوم أنتم؟ . كیف أنتم إذا فتحت علیكم خزائن فارس والروم« : وراء ستار رقیق ، فقال 
أو غیر ذلك؟ تتنافسون ، « : قال . نقول كما أمرنا االله: قال عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنھ 

   .» ثم تتحاسدون ، ثم تتدابرون 
ولأنھ رأى ما لم نر ، وأحس بما ینتظرنا ، وخاف من سوء عاقبتنا ، فقد حذَّر النبي صلى االله 

بادروا بالأعمال « : علیھ وسلم من أناس یبیعون الدین بعرض الدنیا ، فقال صلى االله علیھ وسلم 
فرا ، یبیع یُصبح الرجل مؤمنا ویُمسي كافرا ، ویمسي مؤمنا ویصبح كا: فتنا كقطع اللیل المظلم 
  . » دینھ بعرض من الدنیا 

. أتخشى علي!! یا أبا فلان: وھو ما أخاف عمر بن عبد العزیز لما ولي الخلافة حتى بكى ، فقال 
  " . لا تخف فإن االله سیعینك : " لا أحبھ قال : قال ! كیف حبك للدرھم؟: قال 

ده أبو یحیى مالك بن دینار ومن آثارھا المدمِّرة عدم جدوى نصیحة عشاقھا ، وھو ما سبق ورص
إن البدن إذا سقم لم ینجح فیھ طعام ولا شراب ، ولا نوم ولا راحة ، وكذلك القلب : " حین قال 

  " .إذا علقھ حب الدنیا لم تنجح فیھ الموعظة 
بقدر ما تحزن للدنیا " ومن آثارھا المؤلمة والمشاھدة بوضوح والمُجرَّبة مرارا وتكرارا أنك 

  " .خرة من قلبك ، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك یخرج ھمّ الدنیا من قلبك یخرج ھمّ الآ
  

  !!الفضیحة
حلال أم حرام ، : بیع الآخرة بالاغتراف من المال دون مبالاة بمصدره : ومن علامات حب الدنیا 

تین لیأ« : وقد تنبَّأ النبي صلى االله علیھ وسلم بھذا الزمان ، ولعلھ زماننا الذي نعیش فیھ فقال 
  . » على الناس زمان لا یبالي المرء مما أخذ المال؟ أمن حلال أم من حرام؟ 

  :وجزم في قول آخر أن ھذا الداء داء قدیم موغل في القِدم فقال 
  .» إن ھذا الدینار والدرھم أھلكا من كان قبلكم وھما مھلكاكم « 

رص النافع لا الحرص وإذا كان لا بد من ورود كلمة الحرص في قاموس حیاتك ، فلیكن الح
  : الفاجع كما في نصیحة العابد الزاھد عبد الواحد بن زید الذي قال 

فحرص المرء على طاعة االله ، : حرص فاجع ، وحرص نافع ، فأما النافع : الحرص حرصان " 
  " . فحرص المرء على الدنیا : وأما الحرص الفاجع 

لألم إذا فاتھ من حظوظ الدنیا شيء كالمال الحسد الذي یحس صاحبھ با: ومن علامات حب الدنیا 
والجاه والمنصب والسلطان ، فلا یرضى عن حالھ أبدا ، بل یعتبر نفسھ دائما سيء الحظ صریع 
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الأقدار لأنھ لم ینل ما نال غیره ، مع أنھ لا یحس بنفس الشعور إذا رأى من ھو خیر منھ دینا 
فس أبدا في دین ، لیكون ممن عیَّرَھم ابن المبارك وأفضل منھ خلقا ، فلا یغار إلا لدنیا ، ولا ینا

  :بقولھ 
  ولا أراھم رضوا في العیش بالدون** أرى أناسا بأدنى الدین قد قنعوا 

  استغنى الملوك بدنیاھم عن الدین** فاستغنِ بالدین عن دنیا الملوك كما 
: ل صلى االله علیھ وسلم والحسد كما علَّمنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم یخدش الإیمان كما قا

  :، فیا أخي الحاسد » الإیمان والحسد : ولا یجتمعان في قلب عبد « 
  وأنت الدھر لا ترضى بحال** متى تُمسي وتُصبح مستریحا 
  كثیر المال في سد الخلال** وقد یجري قلیل المال مجرى 

  ولم أجد الكثیر فلا أبالي** إذا كان القلیل یسدُّ فقري 
كثرة الحدیث عنھا ، فمن أحبَّ شیئا أكثر من ذكره ، فكثرة الكلام عن : ب الدنیا ومن علامات ح

التجارات ، وأحدث الأزیاء والموضات ، وأنواع السیارات ، وآخر الصیحات ، وأشھى المأكولات 
، وإضاعة المجالس في الإشادة بھذه الأمور ؛ كل ھذا یدل على أن القلب مزدحم بدنیا لم تفسح 

  .ضع قدمللآخرة مو
المغالاة في الاھتمام بترفیھ النفس مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا : ومن علامات حب الدنیا 

ومركبا ، والاھتمام بالكمالیات والترفیات اھتماما یملك علیھ وقتھ وعقلھ ، فیجھد نفسھ بشراء 
عیم والترف الأنیق من اللباس ویزوِّق مسكنھ وینفق الأموال والأوقات في ھذا ، ویغرق في التن

المنھي عنھ في حدیث معاذ بن جبل رضي االله عنھ لما بعث بھ النبي صلى االله علیھ وسلم إلى 
  .» إیاك والتنعیم ، فإن عباد االله لیسوا بالمتنعمین « : الیمن وأوصاه فقال 

ولذلك حثَّ النبي صلى االله علیھ وسلم على أخذ الكفایة من الدنیا دون التوسع الذي یشغل عن 
إنما یكفیك من جمع المال خادم ومركب في « : ر االله ، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ذك

« : ، بل ھدَّد النبي صلى االله علیھ وسلم المكثرین من الأموال إلا أھل الصدقات فقال » سبیل االله 
قُدَّامھ ومن ویل للمكثرین إلا من قال بالمال ھكذا وھكذا وھكذا ، أربع عن یمینھ وعن شمالھ ومن 

  :، وصدق القائل » ورائھ 
  إذا لم یكن فیھا معاش لظالم** فلو كانت الدنیا جزاءً لمُحسِنٍ 

  وقد شبِعت فیھا بطون البھائم** لقد جاع فیھا الأنبیاء كرامة 
  

  لا تذموھا ولكن
أو الدنیا خزانة االله فما الذي یُبغض منھا ، وكل شيء من حجر : " قال یحیى بن معاذ الرازي 

، وقال االله " وإن من شيء إلا یسبح بحمده : " قال االله تعالى . مدر أو شجر یسبِّح االله فیھا
، فالمجیب لھ بالطاعة لا یستحق أن یكون " ائتیا طوعا أو كرھا قالتا أتینا طائعین : " تعالى 

  " . بغیضا في قلوب المؤمنین 
تحقیق الزھد ، والزھد في : ب علیك فلیس المطلوب منك سب الدنیا أو الھرب منھا بل الواج

أبسط صوره ومعانیھ أن تحوز الدنیا في یدك لا في قلبك ، وأن تملكھا لا أن تملكك ، وأن تضحي 
بھا في سبیل آخرتك لا أن تبیع الآخرة من أجلھا ، وأن تطلب الآخرة بالدنیا لا أن تطلب الدنیا 

شِّرك عندھا بحسن العاقبة الدنیویة والأخرویة بالآخرة ، وأن تفرِّغ قلبك مما خلت منھ یدك ، ویب
  :یحیى بن معاذ فیقول 

الدنیا أمیر من طلبھا ، وخادم من تركھا ، الدنیا طالبة ومطلوبة ، فمن طلبھا رفضتھ ، ومن " 
رفضھا طلبتھ ، الدنیا قنطرة الآخرة فاعبروھا ولا تعمروھا ، لیس من العقل بنیان القصور على 

ق الدنیا فالآخرة زوجتھ ، فالدنیا مطَلَّقة الأكیاس ، لا تنقضي عدتھا أبدا ، فخلِّ الجسور ، ومن طلَّ
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الدنیا ولا تذكرھا ، واذكر الآخرة ولا تنسھا ، وخذ من الدنیا ما یبلِّغك الآخرة ، ولا تأخذ من الدنیا 
  " . ما یمنعك الآخرة 

دنیا والآخرة كمَّا وكیفا ، فالدنیا أیام المقارنة العابرة بین ال: وما یعین قلبك على التشبع بالزھد 
قلائل معدومة في مواجھة خلود لا آخر لھ ، والدنیا نعیمھا متنغص ، إن أضحكت الیوم أبكت غدا 

، وإن سرَّت تبع سرورھا الردى ، وإن حلَّت فیھا النعم جمیعا نزلت فیھا النقم سریعا ، إن 
تت ، وإن زادت أبادت ، وإن أسفرت أدبرت ، أخصبت أجدبت ، وإن جمعت فرَّقت ، وإن ضمت شتَّ

وإن راقت أراقت ، وإن عمَّت بنوالھا غمَّت بوبالھا ، وإن جادت بوصالھا جاءت بفصالھا ، 
غزیرة الآفات ، كثیرة الحسرات ، قلیلة الصفا ، عدیمة الوفا ، ومن لم یتبصر في أمرھا الیوم 

! أتظنونھ قد استراح؟.. ملك أقصى نعیمھا عضّ یدیھ غدا ، وبكى مع الدمع دما ، بل وحتى من 
  ..كلا واالله 

  عذابا كلما كثُرت لدیھ** أرى من الدنیا لمن ھي في یدیھ 
  وتُكِرم كل من ھانت لدیھ** تھین لھا المكرمین لھا بذل 

  ! وأین كل ھذا من الآخرة ونعیم الآخرة ولذة الآخرة وخلود الآخرة؟
ساحة الجد عملا ، وممارسة یومیة ومشقة نفسیة ، والنفس وبعد الإحاطة بالزھد علما تنزل إلى 

على ما عوَّدتھا نشأت ، وكیف ما ربیتھا نمت وترعرت ، ولذا لما قیل ھذا المعنى شعرا على 
  : لسان أبي ذؤیب الھذلي 

  وإذا تُردُّ إلى قلیلٍ تقنع** والنفسُ راغبةٌ إذا رغَّبتھا 
  " . رب ھذا أبدع بیت قالتھ الع: " قال الأصمعي 

  
  !!لا تقع.. توازَن 

واسمع إلى ھذا التوازن الرائع الذي نجح في بلوغھ الصحابي الجلیل الزبیر بن العوَّام رضي االله 
  : عنھ ، وتعلیمھ لنا معنى الزھد الحقیقي ، وذلك في ما رواه عنھ عمر بن قیس قال 

فكان ابن الزبیر یُكلِّم كل واحد كان لابن الزبیر مائة غلام ، یتكلم كل غلام منھم بلغة أخرى ، " 
ھذا رجل لم یُرِد االله طرفة عین ، وإذا : منھم بلغتھ ، فكنت إذا نظرت إلیھ في أمر دنیاه قلت 

  " . ھذا رجل لم یُرِد الدنیا طرفة عین : نظرت إلیھ في أمر آخرتھ قلت 
یبلغھ صاحب دنیا من إنھ الاحتراف الإیماني بشقیھ الدنیوي والأخروي ، وبلوغ المؤمن أقصى ما 

علوم وفنون ، وما یبلغھ صاحب آخره من تقوى واھتداء ، وما أحوجنا الیوم إلى أحفاد ابن 
الزبیر ، نرید المؤمن الثري الذي یضرب بمالھ في كل تجارة ویربح في كل سوق ، ثم ھو مع ذلك 

س إذا مدحوا ثریا بكثرة نرید النا.. الزاھد الورِع الذي یسخِّر مالھ لنصرة الدین ونفع المسلمین 
نرید أن نكسر احتكار ملایین اللاھین والعابثین .. مالھ التفتوا إلى تقواه فزادھم إیمانا واقتداء 

نرید أن نذكر أن عثمان اشترى الجنّة بمالھ ، وأن مال أبي بكر ھو أكثر ما نفع .. لثروات الأمّة 
  . رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، وكذلك نرید أن نفعل

  
آن لنا نحن أبناء الإسلام في القرن الحادي والعشرین أن ندرك الزھد الحقیقي بعد أن .. نعم 

فھمناه دھرا فقرا ورضا بالقلیل وإیثارا للعزلة في الزوایا على المضاربة في الأسواق تاركین 
وري الساحة لكل عابث فاجر أو عدو ماكر ، وھو ما فطن إلیھ علم الزھد في زمانھ سفیان الث

  كان المال فیما مضى یُكره ، فأما الیوم فھو ترس المؤمن: " وأدرك تغیر أولویات كل زمن فقال 
  
  شھوة حب الشھرة. ب
  

  : ولھ صور خفیة وجلیة منھا 
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حب تصدر المجالس والاستئثار بالكلام وفرض الاستماع على الآخرین ، وصدر أي مجلس ھو 
اتقوا ھذه المذابح یعني « : صلى االله علیھ وسلم بقولھ من المحاریب التي حذرنا منھا رسول االله 

  . » المحاریب
فالمحراب الذي یعظ منھ الواعظ مثلا من المذابح إن لم یراع ھو العمل بما یقول ، وامتثال ما أمر 

بھ ؛ مع أنھا قد تكون مراكز التوجیھ للخیر والھدایة إلى الفوز لكنھا مع ذلك قد تودي بصاحبھا 
  .رمي بھ في الخسرانإلى الشر وت

  
  " . المدح ھو الذبح : " ولذا كان عمر بن الخطاب رضي االله عنھ یقول : الانتشاء بالمدح 

وسماه ذبحا لأنھ یمیت القلب فیخرج من دینھ ، وفیھ ذبح للممدوح ، فإنھ یغره : " قال المناوي 
 من أبناء الدنیا أصحاب بأحوالھ ویغریھ بالعجب والكبر ، ویرى نفسھ أھلا للمدحة سیما إذا كان

  " .النفوس وعبید الھوى 
وقد تعلَّم عبد االله بن عمر رضي االله عنھ الدرس من أبیھ الذي روى الحدیث السابق ، فكان 

یا خیر الناس وابن خیر الناس : لسلامة قلبھ یكره المدح وینقبض منھ ، ولما جاءه رجل وقال لھ 
 ابن خیر الناس ، ولكني عبد من عباد االله ، أرجو االله ما أنا بخیر الناس ولا أنا: " ، قال لھ 

  " .وأخافھ ، واالله لن تزالوا بالرجل حتى تُھلِكوه 
من سرَّه أن یمتثل لھ « : وقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : محبة أن یقوم الناس لھ 

  .» الرجال قیاما فلیتبوأ بیتاً من النار 
ھ الغضب إن لم یقم لھ أحد لیجلس مكانھ ویشعر بالمھانة ومثل ھذا النوع من الناس یعتری

لا یُقیم الرجل الرجل من « : وانتقاص القدر ؛ رغم نھیھ صلى االله علیھ وسلم عن ذلك في قولھ 
  . » مجلسھ ثم یجلس فیھ 

. وأین ھؤلاء من القلوب الحیة التي كرھت الشھرة وعافت علو المكانة وتمیز المكانة بین العامة
و العالیة إذا جلس إلیھ أكثر من أربعة قام ، وكان خالد بن معدان إذا عظمت حلقتھ قام كان أب

وانصرف كراھة الشھرة ، وغیرھم وغیرھم لأن كل واحد منھم قد عرف قدر نفسھ وحقیقة جھلھ 
إني أرجو أن یكون یُدعى لك : " قال المروزي للإمام أحمد . وضعفھ فما غرَّه ثناء الناس علیھ

  " .إذا عرف الرجل نفسھ فما ینفعھ كلام الناس !! یا أبا بكر: صار فقال في الأم
لذا ما تفاخروا مرة واحدة في حیاتھم ولا غالوا في أثمانھم حتى لقاء ربھم بل تواضعوا ، 

صحبناه !! ما رأیت مثل أحمد: " قال عنھ یحیى بن معین . والمواقف لا تزال تُروى للإمام أحمد
  " . ر علینا بشيء مما كان فیھ من الخیر خمسین سنة فما افتخ

  
  :ومما یرتبط ارتباطا وثیقا بشھوة حب الشھرة 

  
  شھوة حب الرئاسة. ج 

  
وھي شھوة مرتبطة ارتباطا وثیقا بحب الظھور ، وھي التي حذر منھا رسول االله صلى االله علیھ 

 ، فنعم المرضعة إنكم ستحرصون على الإمارة ، وستكون ندامة یوم القیامة« : وسلم بقولھ 
  .» وبئس الفاطمة 

بئس « : وذلك أولھا لأن معھا المال والجاه والسلطة ، وقولھ » نعم المرضعة « : وقولھ 
آخرھا لأن معھ القتل والعزل في الدنیا والحسرة والتبعات یوم القیامة ، وقد بیَّن : أي » الفاطمة 

إن شئتم أنبأتكم عن « : لثلاث في قولھ النبي صلى االله علیھ وسلم عواقب الرئاسة ومراحلھا ا
  .» أولھا ملامة ، وثانیھا ندامة ، وثالثھا عذاب یوم القیامة إلا من عدل : الإمارة وما ھي 
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والرئاسة التي نقصدھا ھنا لیست دنیویة فحسب بل قد تكون دینیة كذلك لمن یتبوأ مراكز الإرشاد 
القیام بالواجب وتحمل التبعة : التطلع للرئاسة والتوجیھ والنصح والتربیة ، ولو كان یدفع إلى 

الثقیلة في وقت لا یسد الثغرة فیھ من ھو أفضل بذلا وعملا لكان الأمر محمودا ، أما إذا كان 
رغبة جامحة في الزعامة ونفرة من قبول التوجیھ من غیره واستئثار بمركز الأمر : الدافع 

  . والنھي ؛ فیا خطورة ما أصاب من مرض
ض رسول االله صلى االله علیھ وسلم إسلام من ابتلي بھذا المرض وردَّه ولم یقبلھ ، وقد رف

واسمعوا ما رواه الزھري أن النبي صلى االله علیھ وسلم أتى بني عامر بن صعصعة فدعاھم إلى 
واالله لو أني أخذت ھذا : االله ، وعرض علیھم نفسھ ، فقال لھ رجل منھم یقال لھ بحیرة بن فراس 

أرأیت إن نحن تابعناك على أمرك ، ثم أظھرك االله :  قریش لأكلت بھ العرب ، ثم قال لھ الفتى من
فقال لھ : قال . »الأمر الله یضعھ حیث یشاء « : على من یخالفك ؛ أیكون لنا الأمر من بعدك؟ قال 

  " .لا حاجة لنا بك ! أفنھدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظھرك االله كان الأمر لغیرنا: " 
إنا لا نولّي ھذا مَنْ سألھ ، ولا من حرص « : قال صلى االله علیھ وسلم لرجلین سألاه الإمارة بل 

  .» علیھ 
یسن بذلك أحد قوانین الإدارة الإیمانیة ویمیِّزھا عن إدارة الیوم الحدیثة ، ویمدح صلى االله علیھ 

 سبحانھ وتعالى وسلم ھذا الصنف من الدعاة ، الذین لیس یعنیھم ویشغل فكرھم سوى رضا االله
« : بارزین كانوا أو مستترین ، في المقدمة أو في المؤخِّرة ، وذلك بقولھ صلى االله علیھ وسلم 

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسھ في سبیل االله ، أشعث رأسھ ، مغبرة قدماه ، إن كان في الحراسة 
ذن لھ ، وإن شفع لم كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة ، إن استأذن لم یؤ

  .» یُشفَّع 
وتأمل أنھ ذكر ھنا الساقة والحراسة وكلاھما لیس من أماكن الصدارة أو مراكز القیادة ، فكأنھ 
أراد ترسیخ معنى الجندیة ومعالجة حب الرئاسة في قلوب السامعین معالجة جذریة ، فلا یذكر 

  .  قلبكالرئاسة ولو بكلمة لتغیب حتى حروفھا عن عینك وتتوارى عن
  

  !!یا ذئاب
ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنمٍ بأفسد لھا من حرص المرء « : قال النبي صلى االله علیھ وسلم 

الحرص على المال والحرص على الشرف : والذئبان الجائعان ھما . »على المال والشرف لدینھ 
ال والحرص على الجاه فكذلك یفعل الحرص على الم! ، وإذا أُرسِلت الذئب في الغنم فماذا تفعل؟

  . والشرف في الدین ، إنھا تلتھم دین المرء وتفترس إیمانھ
فأخبر النبي صلى االله علیھ وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد : " قال ابن رجب 

لدینھ لیس بأقل من إفساد الذئبین لھذه الغنم ، بل إما أن یكون مساویا وإما أكثر ، یشیر أنھ لا 
 دین المسلم مع حرصھ على المال والشرف في الدنیا إلا القلیل ، كما أنھ لا یسلم من یسلم من

الغنم مع إفساد الذئبین المذكورین فیھا إلا القلیل ، فھذا المثل العظیم یتضمن غایة التحذیر من 
  " . شر الحرص على المال والشرف في الدنیا 

كثیر من الناس قد یزھد في الطعام وحب الرئاسة والسعي لھا شھوة خفیة في النفس ، و
قال سفیان الثوري رحمھ . والشراب والثیاب لكن الزھد في الرئاسة عنده نجم سماوي لا یُدرك

ما رأیت زھدا في شيء أقل منھ في الرئاسة ، ترى الرجل یزھد في المطعم والمشرب : " االله 
الزھد : " ل یوسف بن أسباط ، وقا" والمال والثیاب فإن نوزع الرئاسة تحامى علیھا وعادى 

، ولذلك كان السلف رحمھم االله یحذرون من یحبون منھا " في الرئاسة أشد من الزھد في الدنیا 
إیاك وحب الرئاسة ، فإن الرجل : " ، فقد كتب سفیان إلى صاحبھ عباد بن عباد رسالة فیھا 

لا البصیر من العلماء تكون الریاسة أحب إلیھ من الذھب والفضة وھو باب غامض لا یبصره إ
  ".السماسرة ، فتفقَّد نفسك واعمل بنیة 
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، " ما صدق عبد قط فأحب الشھرة : " واتھم أیوب السختیاني كل محب للرئاسة بالكذب فقال 
، ووصفھ بعدم " ما اتقى االله من أحب الشھرة : " ونفى عنھ التقوى بشر بن الحارث فقال 

  ". یفلح من شممت منھ رائحة الریاسة لا: " الفلاح یحیى بن معاذ حین قال 
: وما أحسن وصف شدّاد بن أوس رضي االله عنھ لحب الرئاسة بالشھوة الخفیة حین قال محذرا 

قیل لأبي داود السجستاني . إن أخوف ما أخاف علیكم الریاء ، والشھوة الخفیة... یا بقایا العرب 
  .حب الرئاسة: ما الشھوة الخفیة؟ قال : 

  " .فھي خفیة ، تخفى عن الناس ، وكثیرا ما تخفى على صاحبھا : " یة معقبا قال ابن تیم
  

  أمارة حب الإمارة
لكنھا وإن كانت خفیة ، ومھما توارت وأتقنت فن التستر والھرب ، فقد أذن االله لنا أن نفضحھا 

  : ت عن طریق علاماتھا حتى لا یعود لمبتلى عذر في ترك التداوي وھجر التسامي ، ومن العلاما
ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى ، وتتبع عیوب الناس ، : " ما ذكره الفضیل بن عیاض 

  " . وكره أن یُذكر أحد بخیر 
فمن علاماتھا إذن حب ذكر الغیر بالنقائص والعیوب ، وكراھة أن یُذكر أحد عنده بخیر ، بل 

في الدین أو العلم ، بل ویحجب وانتقاص الآخرین لیرفع نفسھ ، فلا یدل على من ھو أفضل منھ 
فضائل الآخرین ویكتم أخبارھم خشیة أن یستدل الناس علیھم فیتركوه ویذھبوا إلى غیره ، أو 

  .یقارنوا بینھ وبین من ھو خیر منھ فینفضوا عنھ
الحسرة إذا زالت أو سُلِبت منھ الرئاسة ، وتأمل لو أن عالما تصدَّر مجلس علم مثلا ، فالتف 

، ثم جاء من ھو أعلم منھ فقدَّمھ الناس علیھ وانقطعوا إلیھ ، فھل یفرح ھذا العالم الناس حولھ 
أو یحزن؟ ھل یفرح لأنھ قد جاء من ھو أعلم منھ یحمل عنھ المسئولیة ویرفع عنھ التبعة ویفید 

بھذا ! الناس أكثر منھ ؛ أم یحزن ویغتم لأنھ قد جاء من خطف منھ الأضواء وصیحات الإعجاب؟
  :قال ابن الجوزي . بك أیھا الداعیة إذا خشیت مرضھ وأردت شفاءهتفضح قل

وقد یكون الواعظ صادقا قاصدا للنصیحة إلا أن منھم من شرب الرئاسة في قلبھ مع الزمان " 
أنھ إذا ظھر واعظ ینوب عنھ أو یعینھ على الخلق كره ذلك ، ولو : فیحب أن یُعظَّم ، وعلامتھ 

  " .  على خلائق الخلق صحَّ قصده لم یكره أن یعینھ
  :وقال كذلك 

ومنھم من یفرح بكثرة الأتباع ، ویلبِّس علیھ إبلیس بأن ھذا الفرح لكثرة طلاب العلم ، وإنما " 
  " .مراده كثرة الأصحاب 

إنھا مجالس السوء وإن كان ظاھرھا الخیر ، وأماكن الفتنة وإن رُفِعت علیھا رایات الھدى ، 
  !!  للنجاةووسائل الھلاك وإن صُنِعت
  وكم تقلَّد سیفا من بھ ذُبِحا** كم شارب عسلا فیھ منِیتھ 

وتستطیع أخي الداعیة أن تُجري اختبارا واحدا یكشف لك حقیقة مجالسك على الفور ، وذلك على 
  : طریقة ابتكرھا عبد الرحمن بن مھدي وھي كما یلي 

كثر الناس فرحت ، وإذا قلوا كنتُ أجلس یوم الجمعة فإذا : " عن عبد الرحمن بن مھدي قال 
  " .ھذا مجلس سوء فلا تعُد إلیھ ، فما عدتُ إلیھ : حزنت ، فسألت بشر بن منصور فقال 

حسرة قلبھ إذا منع من الظھور وفاتتھ فرصة إبداء إمكاناتھ واستعراض قدراتھ ، وبالحلو تُعرف 
باني شیخ نیسابور أبي عمرو المرارة ، وبالضد تتمیز الأشیاء لذا فاسمعوا ما فعل المحدِّث الر

  : إسماعیل بن نجید فیما قصَّھ الإمام الذھبي 
ومن محاسنھ أن شیخھ الزاھد أبا عثمان الحیري طلب في مجلسھ مالا لبعض الثغور فتأخَّر ، " 

قد : فتألم وبكى على رؤوس الناس ، فجاءه ابن نجید بألفي درھم فدعا لھ ، ثم إنھ نوَّه بھ ، وقال 
:  عمرو بما فعل ، فإنھ قد ناب عن الجماعة ، وحمل كذا وكذا ، فقام ابن نجید وقال رجوت لأبي
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لكن إنما حملت من مال أمي وھي كارھة فینبغي أن ترده لترضى ، فأمر أبو عثمان بالكیس فرد 
أنا : إلیھ ، فلما جنّ اللیل جاء بالكیس والتمس من الشیخ ستر ذلك ، فبكى وكان بعد ذلك یقول 

  " .ن ھمة أبي عمرو أخشى م
إضفاء ھالات الأھمیة الزائفة كادعاء المواعید الكاذبة والانشغالات التافھة ، لیوقع في روع 

« : الناس علو قدره وارتفاع منزلتھ وتھافت الناس علیھ ، والنبي صلى االله علیھ وسلم یقول 
  .» المتشبِّع بما لم یُعطَ كلابس ثوبي زور 

ع أي المتشبِّھ بالشبعان ولیس بھ شبع ، واستعیر للتحلي بفضیلة لم المتشبِّ: " قال ابن حجر 
یرزقھا ، وشُبِّھ بلابس ثوبي زور ؛ أي ذي زور ، وھو الذي یتزیا بزي أھل الصلاح ریاء ، 

وأضاف الثوبین إلیھ لأنھما كالملبوسین ، وأراد بالتثنیة أن المتحلي بما لیس فیھ كمن لبس ثوبي 
إذا ھو بالمجد ارتدى وتأزَّرا ، فالاشارة بالإزار :  واتزر بالآخر كما قیل الزور ارتدى بأحدھما

والرداء إلى أنھ متصف بالزور من رأسھ إلى قدمھ ، ویحتمل أن تكون التثنیة إشارة إلى أنھ 
  " . فقدان ما یتشبع بھ ، وإظھار الباطل : حصل بالتشبع حالتان مذمومتان 

 مرؤوسا ، بل والتھرب من التكالیف حین لا یكون ھناك عدم المشاركة بفاعلیة عندما یكون
  .فرصة للبروز ، واشتعال قلبھ حماسة ونشاطا عندما یكون رأس الأمر وقائده

كثرة نقده لغیره بسبب وبغیر سبب ، ومحاولة التقلیل من أھمیة مقترحات الغیر ومبادراتھم مع 
  .عدم تقدیم البدیل ، والعمل على إخفاق ما لم یشارك فیھ

  .الإصرار على رأیھ وصعوبة التنازل عنھ ، وإن ظھرت أدلة بطلانھ ورجحان غیره
  

  سبب ھذا المرض
  

ما من « :عدم تقدیر عواقب التقصیر في الآخرة ، وقد قال صلى االله علیھ وسلم : السبب الرئیس 
أوثقھ إثمھ ، رجلٍ یلي أمر عشرةٍ فما فوق ذلك، إلا أتى االله مغلولاً یده إلى عنقھ ، فكھ بره أو 

  .» أولھا ملامة ، وأوسطھا ندامة ، وآخرھا خزي یوم القیامة 
ألا فانتبھ یا طالب العلم وأنت تعلِّم الناشئة ، وانتبھ أیھا المربي حین تربِّي من حولك ، وتعلَّم من 
سعد بن أبي وقاص صلى االله علیھ وسلم ، وكیف حثَّنا على الزھد في الرئاسة بلسان حالھ مما 

كان سعد في إبلٍ لھ : انا عن آلاف الخطب والصفحات ، فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال أغن
یا : أعوذ باالله من شر ھذا الراكب ، فلما أتاه قال : وغنم فأتاه ابنھ عمر بن سعد ، فلما رآه قال 

 فضرب سعدٌ! أرضیتَ أن تكون أعرابیا في غنمك والناس یتنازعون في الملك بالمدینة ؟! أبت
إن االله یحب العبد « : اسكت فإني سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول : صدر عمر وقال 

  . » التقي الغني الخفي 
وتأمَّل أیضا كیف كان ھروب العلماء من مسئولیة القضاء ، والقضاء منصب وسلطة ومكانة 

عة لا ترد ؛ ومع ذلك وأبھة ، وقد كان القاضي من أعظم الناس مكانة في زمانھ ، وكلمتھ مسمو
كان الصالحون یھربون من القضاء ویُضربون عنھ ولا یتولونھ ، بل ویسجنون ولا یرضونھ ، 

مع أنھم أھل لھ ، وذلك لخوفھم من تبعات الأمر ، وكیف لا وقد سمعوا قول النبي صلى االله علیھ 
  .» قاضیان في النار ، وقاض في الجنة « : وسلم ینذر 

، وكثرة من » من أتى أبواب السلطان افتُتِن « : ى االله علیھ وسلم یحذِّر وكیف لا والنبي صل
  !!قضاة الیوم والعلماء على باب السلطان وقوف ، وعلى رضاه حریصون ، ولا یحسون بالكارثة

  
  التوازن المفقود

التوازن المنشود بین كراھیة الشھرة ووجوب قیادة جموع الأمة ، فإننا نرید لجموع الصالحین 
ن تبرز في الوقت الذي توارت فیھ الكفایات وبرزت فیھ الرویبضات ، وأن تفخر بعملھا الصالح أ
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ھلم إلینا أیھا الناس ، وذلك في الوقت الذي تبارت رموز الشر في الدعوة إلى باطلھا ، : قائلة 
ث وتنافست في طمس فطرة الناس ببث سمومھا وشرورھا ، لذا كان لابد للطیِّب أن یدافع الخبی

ویزاحمھ حتى یبث الخیر إلى محیط الناس الملوَّث ، وعلى كل واحد أن یتفرَّس في نفسھ الیوم ، 
ویرى ھل فیھ من علامات حب الرئاسة شيء ، ویعید تقییم نفسھ باستمرار وعلى مرور الأشھر 

 والأعوام ، فإن البدایة قد تكون صحیحة ویتسلل الخطأ بعد ذلك ، والنیة قد تبدأ خالصة حتى
  .تتسرَّب إلیھا جرثومة ریاء ، لذا وجب التنبھ والمراقبة

  
  شھوة النساء. د
  

لماذا نتكلم عن شھوة الرجال نحو النساء ولا نتكلم عن شھوة النساء نحو : ویسأل سائل 
لماذا تكلم القرآن عن الحور العین في الجنة ولم یتكلم عن : إن كثیرا ما یتساءلون ! الرجال؟

والجواب أن الحب عند الرجل یتمحور حول الأفعال ، فھو عنده غریزة ! ؟مثیل ذلك للمؤمنات
تتبعھا عاطفة ، بینما الحب عند المرأة عاطفة مقدمة على الغریزة ، وحین یمتزج الحب بالشھوة 

كلمات وثناء وغزل ، لذا وجدنا الشعر عربیا وغربیا قدیما : عند الرجال ؛ فھو عند النساء 
جال للنساء لا غزل النساء للرجال ، فالرجل یعلن عن الرغبة ویطلب ، وحدیثا یحفل بغزل الر

  .والمرأة سلاحھا التمنع والدلال
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من « : من ھنا جاء تحذیر الرسول صلى االله علیھ وسلم 

  . » النساء 
رة شیطان وتدبر في إن المرأة تقبل في صو: " وقد سبق أن أخبرنا النبي صلى االله علیھ وسلم

، إشارة إلى الھوى والمیل الطبیعي الذي جعلھ االله تعالى في نفوس الرجال من " صورة شیطان 
المیل إلى النساء ، والالتذاذ بالنظر إلیھن ، والحدیث معھن ، وسماع أخبارھن ، وكل ما یتعلق 

 حیلھ ، ولذا یتبعھا بھن ، ولا غرو ، فالمرأة أعظم فتن إبلیس وأشد محنھ وأیسر طرقھ وأخفى
إذا أقبلت المرأة جلس الشیطان : " قال مجاھد . ویلازمھا ویزیِّنھا ویُحلِّیھا في عیون الرجال

  " . على رأسھا فزیَّنھا لمن ینظر ، فإذا أدبرت جلس على عجزھا فزیَّنھا لمن ینظر 
سمعت أن : " وعدَّھا الحسن بن صالح نصف جیش الشیطان المرابط على ثغر القلب فقال 

أنت نصف جندي ، وأنت سھمي الذي أرمي بھ فلا أخطأ ، وأنت موضع : الشیطان قال للمرأة 
  " . سري ، وأنت رسولي في حاجتي 

: "  فیقول – وما أكثر جراحاتھ -ویُشخِّص ابن الجوزي مرضا عضالا یُصاب بھ مطلق بصره 
الزوجة أحسن ، والسبب في ذلك یُعرِض الإنسان عن زوجتھ ویؤثر علیھا الأجنبیة ، وقد تكون 

أن عیوب الأجنبیة لم تَبِن لھ ، وقد تكشفھا المخالطة ، ولھذا إذا خالط ھذه المحبوبة الجدیدة ، 
  " . وكشفت لھ المخالطة ما كان مستورا ملَّ وطلب أخرى إلى ما لا نھایة لھ 

 سبیل إلى حصول مراد لیعلم العاقل أن لا: " ثم یكمل وصیتھ أثناء صیده لإحدى خواطره فیقول 
، ما عیب نساء الدنیا بأحسن  ] 267: البقرة [ تام كما یرید ﴿ وَلَسْتُمْ بِآخِذیْھِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضوا فیْھِ ﴾ 

   ] " . 25: البقرة [ من قولھ عز وجل ﴿ وَلَھُمْ فیھَا أَزْوَاجٌ مُطَھَّرَةٌ ﴾ 
  مھورھن العمل الصالح... فاسمُ بعینیك إلى نسوة 

  في عشقھن المتجر الرابح... دِّث النفس بعشق الألى وح
  أسبابھ ووقتھا رائح ... واعمل على الوصل فقد أمكنت 

  
  الطنطاوي یصیح

  :قال الشیخ علي الطنطاوي رحمھ االله 
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لو أتیت مال قارون وجسد ھرقل وواصلتك عشر آلاف من أجمل النساء من كل لون وكل شكل " 
أكتبھا بالقلم .. لا : أقولھا بالصوت العالي .. تظن أنك تكتفي؟ لا وكل نوع من أنواع الجمال ھل 

العریض ، ولكن واحدة بالحلال تكفیك ، ولا تطلبوا مني الدلیل فحیثما تلفتم حولكم وجدتم في 
  " . الحیاة الدلیل قائما ظاھرا مرئیا 

تھفو نفسھ للغریبة عنھ وما الذي یجعلھ ! لكن ما الذي یزیِّن الحرام للإنسان ویبغِّض لھ الحلال؟
إنھ الرغبة في التغییر والقضاء على الملل ، إنھ ! وتزھد في سكنھ ومودتھ وشریكة عمره؟

  :التطلع إلى كل جدید ، فالمرء توَّاق إلى ما لم ینل ، ویجیب الطنطاوي ثانیة قائلا 
راقصة وبین فالنساء مختلفات ، ولكن طعم المتعة بھن واحد لا یختلف ، وما فرق بین تلك ل" 

امرأتك إلا أن الأولى تأتیك على جوعك بالرغیف قد لفتھ بمندیل الحریر ، ووضعت المندیل في 
شملة ، وألقت الشملة في صندوق من الفضة المذھبة ، وجعلت حول الصندوق الورق الشفاف ، 

غیف فأنت كلما رفعت حجابا من ھذه الحجب اشتد جوعك وشوقك إلى ما وراءھا ، فإذا بلغت الر
حسبتھ قُطِف من قمح الجنة ، ثم طحنتھ الملائكة ، ثم عجنتھ بأیدیھن الحور العین ، وأنت لا تأكل 
المندیل ولا الشملة ولا الصندوق ، إنما تأكل الرغیف ، وأنت لا ترید ھذه الثیاب ولا ھذه الأنوار ، 

  " . إنما ترید المرأة ، ولعل امرأتك أبھى منھا وأجمل 
  

  السجود للصنم
إلیك نماذج من ھؤلاء المرضى الذین استسلموا لمرضھم ، فلم یحاولوا الاستشفاء بطبیب بارع و

أو مشفى جامع حتي غزاھا المرض فشوَّه ملامحھا ومسخ فطرتھا ووصل إلى النخاع وقطع 
  :جاھد في سبیل االله ، فقال : قیل لأحدھم . علیھا خط الرجعة

  غیرھن أرید أي جھاد ... یقولون جاھد یا جمیل بغزوة 
  وكل قتیل بینھن شھید... لكل حدیث بینھن بشاشة 
  : وأعلن أخ لھ في الغوایة 

  ذكرتك لم تكتب عليَّ ذنوب... ولو أنني أستغفر االله كلما 
  :ھذا حال اللسان ، أما حال القلب فأسوأ 

  وحَلَّ مكـانا لم یكن حَلّ من قبل... محا حبھا حب الأولى كُنَّ قبلھا 
بل وصل !!  والشوق إلیھ ، فلم یعد لھ في القلب لا أقول موضع قدم بل موضع إبرةأما حب االله

حالھم إلى وصف مریع أفاض فیھ ابن القیِّم لیخوِّف كل عاقل من عواقب المرض ویلوِّح أمام 
  : ناظریھ برایة الخطر ، فقال في شفقة الطبیب یبیِّن خطورة المرض وفداحة الإصابة 

ه ورضا االله لاختار رضا معشوقھ على رضا ربھ ، ولقاء معشوقھ أحب إلیھ فلو خُیِّر بین رضا" 
من لقاء ربھ ، وتمنیھ لقربھ أعظم من تمنیھ لقرب ربھ ، وھربھ من سخطھ علیھ أشد من ھربھ 

من سخط ربھ علیھ ، یُسخِط ربھ بمرضاة معشوقھ ، ویقدِّم مصالح معشوقة وحوائجھ على طاعة 
وكان عنده قلیل من الإیمان ، صرف تلك الفضلة فى طاعة ربھ ، وإن ربھ ، فإن فضل من وقتھ ، 

استغرق الزمان حوائج معشوقھ ومصالحھ صرف زمانھ كلھ فیھا وأھمل أمر االله تعالى ، یجود 
 كل رذیلة وخسیس ، - إن جعل لھ -لمعشوقھ بكل نفیسة ونفیس ، ویجعل لربھ من مالھ 

لص مالھ ، وربھ على الفضلة ، قد اتخذه وراءه ظھریا فلمعشوقھ لبھ وقلبھ ، وھمھ ووقتھ ، وخا
، وصار لذكره نسیا ، إن قام فى خدمتھ فى الصلاة فلسانھ یناجیھ وقلبھ یناجى معشوقھ ، ووجھ 
بدنھ إلى القبلة ووجھ قلبھ إلى المعشوق ، ینفر من خدمة ربھ حتى كأنھ واقف فى الصلاة على 

فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل علیھا بقلبھ وبدنھ فرحا الجمر من ثقلھا علیھ وتكلفھ لفعلھا ، 
  " . بھا ، ناصحا لھ فیھا ، خفیفة على قلبھ لا یستثقلھا ولا یستطیلھا 

على ید من لا یخطر لھ على بال ومن بذل في ! لذا یعاقبھ االله في الدنیا قبل الآخرة ، وعلى ید من؟
  :قال ابن القیِّم . االلهعلى ید محبوبھ الذي أحبھ من دون : سبیلھ كل غال 
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وقد قضى االله تعالى قضاء لا یرد ولا یُدفع أن من أحب شیئا سواه عُذِّب بھ ولا بد ، وأن من " 
خاف غیره سُلِّط علیھ ، وأن من اشتغل بشيء غیره كان شؤما علیھ ، ومن آثر غیره علیھ لم 

  " . یبارك فیھ ، ومن أرضى غیره بسخطھ أسخطھ علیھ ولا بد 
  :قال ابن القیم !! ت فوق عذابات ، وآلام وحسرات في الدنیا وفي القبر وفي النارعذابا

فكل من أحب شیئا غیر االله عُذِّب بھ ثلاث مرات في ھذه الدار ، فھو یُعذَّب بھ قبل حصولھ حتى " 
یحصل ، فاذا حصل عُذِّب بھ حال حصولھ بالخوف من سلبھ وفواتھ ، فإذا سُلِبھ اشتد عذابھ علیھ 

  . فھذه ثلاثة أنواع من العذاب في ھذه الدار،
وأما في البرزخ فعذاب یقارنھ ألم الفراق الذي لا یُرجى عوده ، وألم فوات ما فاتھ من النعیم 
العظیم باشتغالھ بضده ، وألم الحجاب عن االله ، وألم الحسرة التي تقطع الاكباد ، فالھم والغم 

 تعمل الھوام والدیدان في أبدانھم ، بل عملھا في والحسرة والحزن تعمل في نفوسھم نظیر ما
النفوس دائم مستمر حتى یردھا االله إلى أجسادھا ، فحینئذ ینتقل العذاب إلى نوع ھو أدھى وأمر 

 . "  
ولو فكَّر العاشق المسكین في مصیر من عشقھ وخاتمة من أحب لتاب من فوره وزھد في وصلھ 

  :كما قال المتنبي 
  حُسن الذي یسبیھ لم یسبھ... ي منتھى لو فكَّر العاشق ف

  :وأكَّد آخر نفس المعنى فقال 
  تغدو الیھ الدمى في ظلمة القبر... وان سبتك الدمى فانظر بفكرك ما 

لكن أین حال ھؤلاء من أحیاء القلوب وأرباب العقول الذین یتدبرون ویعتبرون ، ویقرؤون ما 
  : الجوزي الذي علَّمنا في إحدى كنوزه الرائقة وراء الأحداث فیرشدون ، ومن سادات ھؤلاء ابن 

تأملتُ حالة أزعجتني ، وھو أن الرجل قد یفعل مع امرأتھ كل جمیل وھي لا تحبھ ، وكذا یفعل " 
مع صدیقھ والصدیق یبغضھ ، وقد یتقرَّب إلى السلطان بكل ما یقدر علیھ والسلطان لا یؤثره ، 

 أن تكون ھذه حالتي مع الخالق سبحانھ ، أتقرَّب إلیھ فخفتُ! ما حیلتي؟: فیبقى متحیِّرا یقول 
  " . وھو لا یریدني ، وربما یكون قد كتبني شقیا في الأزل 

  
  :شھوة حب الأھل والولد . ھـ
  

وقد ورد التحذیر من ھذه الشھوة في أكثر من آیة من كتاب االله عز وجل ، ولعل أخطرھا 
أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ ﴿ یَا : وأعظمھا وقعا على القلب قولھ تعالى 

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّھُ .فَاحْذَرُوھُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
   ] 15-14:  التغابن [عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ ﴾ 

نزلت في عوف بن مالك : وقال عطاء بن یسار : " قال الإمام البغوي عند تفسیر ھذه الآیة 
إلى من تدعنا؟ : كان ذا أھل وولد ، وكان إذا أراد الغزو بكوا إلیھ ورققوه ، وقالوا : الأشجعي 

دِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ ﴾ بحملھم إیاكم على ترك ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلا: فیرق لھم ویقیم ، فأنزل االله 
  ".الطاعة ، فاحذروھم أن تقبلوا منھم 

﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً : لما ذكر االله العداوة أدخل ﴿ مِنْ ﴾ للتبعیض ، فقال : وتأمَّلوا 
﴿ إَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ لأنھ : ولھ لَكُمْ ﴾ ، لأن لیس كل الأھل أعداء ، ولم یذكر ﴿ مِنْ ﴾ في ق

  .لا تخلو الزوجة والولد من الفتنة واشتغال القلب بھا
: " وقد تآخت ھذه الآیة مع حدیث بریدة رضي االله عنھ تأكیدا لمعناھا وشرحا لفحواھا حیث قال 

 وعلیھما قمیصان أحمران ، كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یخطب فجاء الحسن والحسین
یمشیان ویعثران ، فنزل رسول االله صلى االله علیھ وسلم من المنبر ، فحملھا ، فوضعھا بین یدیھ 
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﴿ إَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَة ﴾ نظرت إلى ھذین الصبیین یمشیان : صدق االله « : ، ثم قال 
  . » ما ویعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حدیثي ورفعتھ

  : ویعلق سید قطب رحمھ االله تعالى على آیة التغابن ھذه فیقول 
ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزئي ، وأبعد مدى وأطول أمدا ؛ فھذا التحذیر من " 

﴿ إَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ : الأزواج والأولاد كالتحذیر الذي في الآیة التالیة من الأموال والأولاد معا 
  . دُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ وَأَوْلا

والتنبیھ إلى أن من الأزواج والأولاد من یكون عدوا ، إن ھذا یشیر إلى حقیقة عمیقة في الحیاة 
البشریة ؛ ویمس وشائج متشابكة ودقیقة في التركیب العاطفي ، وفي ملابسات الحیاة سواء ، 

م قد یكونون دافعا للتقصیر في فالأزواج والأولاد قد یكونون مشغلة وملھاة عن ذكر االله ، كما أنھ
تبعات الإیمان ، اتقاء للمتاعب التي تحیط بھم لو قام المؤمن بواجبھ ، فلقي ما یلقاه المجاھد في 

  .والمجاھد في سبیل االله یتعرض لخسارة الكثیر ، وتضحیة الكثیر! سبیل االله
زوجھ وولده ، فیبخل كما یتعرض ھو وأھلھ للعنت ، وقد یحتمل العنت في نفسھ ولا یحتملھ في 

ویجبن لیوفر لھم الأمن والقرار ، أو المتاع والمال ، فیكونون عدوا لھ ؛ لأنھم صدوه عن الخیر 
  .، وعوَّقوه عن تحقیق غایة وجوده الإنساني العلیا

كما أنھم قد یقفون لھ في الطریق یمنعونھ من النھوض بواجبھ ؛ اتقاء لما یصیبھم من جرائھ ، 
ونون في طریق غیر طریقھ ، ویعجز ھو عن المفاصلة بینھ وبینھم والتجرد الله ، أو لأنھم قد یك

وھي كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات ، وھذه وتلك مما یقع في حیاة المؤمن في كل آن ، 
التحذیر من االله ، لإثارة الیقظة في قلوب الذین : ومن ثم اقتضت ھذه الحال المعقدة المتشابكة 

الحذر من تسلل ھذه المشاعر ، وضغط ھذه المؤثرات ، ثم كرر ھذا التحذیر في صورة آمنوا ، و
  :أخرى من فتنة الأموال والأولاد ، وكلمة فتنة تحتمل معنیین 

أن االله یفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى یختبركم ، فانتبھوا لھذا ، وحاذروا وكونوا أبدا : الأول 
خلصوا وتتجردوا الله ، كما یفتن الصائغ الذھب بالنار لیخلصھ من یقظین لتنجحوا في الابتلاء ، وت

  !الشوائب
أن ھذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتھا في المخالفة والمعصیة ، فاحذروا ھذه : والثاني 

  ".الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن االله 
 وعن ذكره ومرضاتھ وقربھ كما والمعنى الثاني من كلام سید یبین أن الأولاد قد یشغلون عن االله

﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُلْھِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّھِ وَمَن : دلَّ على ذلك قولھ تعالى 
   ]. 9: المنافقون [ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ 

ین التي سردت صفات المنافقین وأحوالھم ، ثم تحذیر المؤمنین من وھي آیة من سورة المنافق
الوقوع في ما وقعوا فیھ من الانشغال بھا عن الآخرة والتفریط في صالح الأعمال ، وأخذ المال 

  : قال الزجاج . من حل وحرمة ؛ تحت ذریعة توفیر الراحة والسعادة للأھل والأولاد
الأولاد مما یفتنون بھ ؛ وھذا عام في جمیع الأولاد ، فإن أعلمھم االله عز وجل أن الأموال و" 

الإنسان مفتون بولده ؛ لأنھ ربما عصى االله تعالى بسببھ ، وتناول الحرام لأجلھ ، ووقع في 
  " . العظائم إلا من عصمھ االله تعالى 

  
  ثمرتا الجبن والبخل 

لوقوع في صفتین ذمیمتین ا: ومن آثار ھذه الشھوة إذا طغت وخرجت عن حدود الفطرة السویة 
إن الولد « : البخل والجبن ، مما سبق وأن نبَّھ علیھ الرسول صلى االله علیھ وسلم بقولھ : ھما 

  .» مبخلة مجبنة 
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والجبن والخوف یصدان عن القیام بواجب الدعوة والجھاد ؛ وقد یحتمل الداعیة الأذى والعنت 
 من یحتملھ في أھلھ وأولاده ؛ خاصة إذا على نفسھ في سبیل االله عز وجل ، لكن القلیل ھو

  .تعرض لما یبعده عنھم كالسجن والتشرید
ھناك فتنة الأھل والأحباء الذین یخشى علیھم أن یصیبھم الأذى : " یقول سید رحمھ االله تعالى 

بسببھ ، وھو لا یملك عنھم دفعا وقد یھتفون بھ لیسالم أو لیستسلم ، وینادونھ باسم الحب 
  ".واتقاء االله في الرحم التي یعرضھا للأذى أو الھلاك والقرابة ، 

ولا یثبت إلا من ثبتھ االله ! وفي ھذا فتنة واختبار أیما اختبار ، وھل خُلِقت الشھوات إلا للاختبار؟
  .عز وجل وعصمھ بصدق التوكل علیھ وحسن الظن بھ والوثوق برحمتھ وحفظھ

ھ على مشقات الطریق ، وعامل ثبات لا فتنة ، وقوة لكن ماذا إذا ربَّى الإنسان ولده لیكون عونا ل
تقدم لا تقھقر ، كما سبق وفعل إبراھیم بن أبي اللیث مع بناتھ اللاتي صرن أساتذة الرجال في 

  : مدارس الثبات ، فقد روى محمد بن سوید الطحان 
بن حنبل كنا عند عاصم بن علي ومعنا أبو عبید ، وإبراھیم بن أبي اللیث وجماعة ، وأحمد " 

فما یجیبھ : ألا رجل یقوم معي ، فنأتي ھذا الرجل ، فنكلمھ؟ قال : یضرب ، فجعل عاصم یقول 
فقال ابن أبي . خُفِّي: یا غلام : أنا أقوم معك یا أبا الحسین ، فقال : أحد ، ثم قال ابن أبي اللیث 

یتكفن ویتحنط ، ثم جاء ، أبلغُ إلى بناتي ، فأوصیھم ، فظننا أنھ ذھب .. یا أبا الحسین : اللیث 
إنھ بلغنا أن ! یا أبانا: وجاء كتاب ابنتي عاصم من واسط : قال . إني ذھبت إلیھن ، فبكین: فقال 

القرآن مخلوق ، فاتق االله ، ولا تُجِبھ ، : ھذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل ، فضربھ على أن یقول 
  !! " .بتفواالله لأن یأتینا نعیك أحب إلینا من أن یأتینا أنك أج

  
  

  : كیفیة تناول الدواء على عتبة ھذا الباب : الباب الثالث 
  

ھي خمسة عشر قرصا سھلة البلع عظیمة النفع تُمِدُّ القلب بالقوة وتُعِدُّه للعلاج قبل تلقي جرعات 
الدواء ودورات الاستشفاء ، سمِّھا إن شئت مضاعِفات القوة العامة ، وھي غیر مضاعفات القوة 

ل جرعة والتي سأتعرَّض لھا عند التحدُّث عن جرعات الدواء ، وإیاك إیاك أن تبخل الخاصة بك
على نفسك بھا ، فإن أشد درجات البخل أن یبخل الإنسان على نفسھ مع الحاجة ، فیمرض أشد 
المرض ولا یتداوى ، ولو أن مریضا تناول الدواء دون أن یأخذ وصایا الطبیب في الاعتبار لما 

  :لا تم شفاؤه ، والآن مع أول الوصایا أفلح دواؤه و
  
  :لا تردَّ الدواء أو تتھاون فیھ . 1
  

  : قال ابن القیم 
  : حذارِ حذارِ من أمرین لھما عواقب سوء " 

رد الحق لمخالفتھ ھواك ، فإنك تعاقب بتقلیب القلب ، وردِّ ما یَرِدُ علیك من الحق رأسا : أحدھما 
﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَھُمْ وَأَبْصَارَھُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِھِ : قال تعالى . واكولا تقبلھ إلا إذا برز في قالب ھ

، فعاقبھم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتھم وأبصارھم بعد  ] 110: الأنعام [ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ 
  .ذلك

 وأقعدك عن مراضیھ التھاون بالأمر إذا حضر وقتھ ، فإنك إن تھاونت بھ ثبَّطك االله: والثاني 
﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّھُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْھُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ : قال تعالى . وأوامره عقوبة لك

[ عُدُوا مَعَ الْخَالِفِینَ ﴾ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوا إِنَّكُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْ
  " .، فمن سلم من ھاتین الآفتین والبلیتین العظیمتین فلیھنھ السلامة  ] 83: التوبة 



 

    70 

 خالد أبو شادي: د                                                ورد إلي روحي 

 ھدیة مقدمة من ملتقى الإخوان المسلمین

  
وھذا ما أبكى أبو الدرداء رضي االله عنھ عند موتھ وھو أشھر من عُرِف عنھ التفكر وطول التدبر 

عالقة في ذھنھ لا تفارقھ لحظة من صحابة النبي صلى االله علیھ وسلم ، حیث ظلَّت آیة واحدة 
أن ھذه الآیة ھي من أھم ما قرأ ؛ فما تذكر غیرھا : حتى عند موتھ ، وكان مما ھداه إلیھ تدبره 

! من یعمل لمثل یومي ھذا؟: " عند الوفاة ، فعن أم الدرداء أن أبا الدرداء لما احتضر جعل یقول 
﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَھُمْ : ثم یقول ! من یعمل لمثل مضجعي ھذا؟! من یعمل لمثل ساعتي ھذه؟

   ] " . 110: الأنعام [ وَأَبْصَارَھُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِھِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ 
  

وكأنھ رضي االله عنھ خشي أن یكون قد قصَّر في قبول الحق من نبینا صلى االله علیھ وسلم حین 
ي بأقصى قوة وعزم وبأسرع استجابة من أول عرضھ علیھ أول مرة ، وظن أنھ لم یأخذه كما ینبغ

  .لحظة ، فعاتب نفسھ على ذلك حتى علا النحیب قبل الرحیل
  

وردُّ الدواء یتمثل في عدم تناولھ عمدا أو سھوا ، أو تناولھ مع عدم المواظبة علیھ ، أو 
من ھذه الانصراف إلى غیره والتماس الشفاء في ما عداه ، أو الاستخفاف بمفعولھ وأثره ، وأي 

  .الآفات كفیل بأن یحول بینك وبین شفائك واستعادة عافیتك الإیمانیة
  

ولعل مما یعینك على تنفیذ ھذه الوصیة أن تُنزِل نفسك بمنزلة مریض عُرِض علیھ أن یتناول 
الدواء أیاما معدودة لینال عافیة الدھر ؛ فھو بمنزلة كسیر علیھ أن یحتمل مرارة الدواء حینا 

حة الأبدیة ، أو بمنزلة الغریق الذي أُلقي إلیھ طوق النجاة فإن تشبَّث بھ وإلا صار لتحصل لھ الص
بكاء أبي الدرداء : طعام السمك في قاع البحر ، ویدفعك إلى ذلك دفعا ویذكِّرك بھ كلما نسیت 

  !!ساعة احتضاره
  

لى االله علیھ عن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ أن رجلاً أتى النبي ص:أیقن بفاعلیة الدواء 
: اسقھ عسلاً ، ثم أتى الثانیة فقال : أخي یشتكي بطنھ ، فقال صلى االله علیھ وسلم : وسلم فقال 

فعلت ، فقال صلى االله علیھ وسلم : اسقھ عسلاً ، ثم أتاه فقال : اسقھ عسلاً ، ثم أتى الثالثة فقال 
  .، فسقاه فبرأ » اسقھ عسلاً ... صدق االله وكذب بطن أخیك « : 
  

وإن كان للصحة النفسیة دور أساسي في شفاء أي مریض ، فإن الصحة النفسیة الإیمانیة ھنا 
ھي الاطمئنان إلى فاعلیة الدواء والتأكد من أنھ سیجلب الشفاء ، فكلما نزل الدواء على قلب أكثر 

ب كان نزول یقینا وأكمل ثقة كلما كان أثره أعظم والشفاء أقرب ، وكلما امتلأ القلب بالشك والرِّیَ
  . الدواء علیھ كنزول الماء بأرض قیعان لا تُمسك الماء ولا تُنبت الكلأ

  
وكیف لا نوقن والدواء ! لكن لماذا لا نوقن واالله سبحانھ ھو الذي أرشدنا إلى الدواء وحثَّنا علیھ؟

 وحتى متى لا! جرَّبھ ملایین الصالحین من قبلنا فوجدوا أعظم الأثر ووصلوا إلى ما ینشدون؟
والبشارة بالشفاء جاءتنا على لسانھ ! نوقن والوعد وعد رسول االله وھل أوفى من رسول االله؟

فواالله لو أیقنتم بشفائكم لاستكثرتم من دوائكم ، ولو انتبھتم من رقادكم لوصلتم إلى ! ولا أصدق؟
إلا مرادكم ، فأعطوا أنفسكم من دوائھا ما ستقرؤوه یعطِكم ربكم من شفائھ ما طلبتموه ، و

تجرَّعتم جرعات الندم على موائد الأسف ، حین ترون أثر الدواء في الدنیا ومفعولھ في الآخرة ، 
  .وتندمون ندامة الكُسَعِيِّ حین رأت عیناه ما صنعت یداه

  
  :داوم تصل 
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طالب الشفاء الیوم لا ینال مراده بعبادة یوم ولیلة ، بل لا بد من مداومة ، وقد تبین في حدیث 

ن المریض لم یجد أثر الدواء حتى تناول ثلاث جرعات ، ولیس ذلك في أمراض الأبدان العسل أ
فحسب بل في أمراض القلوب كذلك ، فالنفس لا تقبل أثر الطاعة ولا تتشرب فائدتھا إلا بعد مدة 

ومواظبة علیھا ، ذلك أن عقبة البدء كؤود ، یصعِّبھا الشیطان علیك ، ویضع أمامك الحواجز 
 ، لكن مع البدء وبدایة تسلل الإیمان إلى القلب ، وانتشار حلاوتھ في الروح ، تلین والمثبطات

إذا استقام للجواد : " القلوب للطاعة ویستنیر الصدر للإنابة ، وصدق ابن الجوزي حین قال 
  " .الشوط لم یُحوِج راكبھ إلى السوط 

  
جدوى المحاولة وحتمیة الشفاء إذا وضرب لنا أبو حامد الغزالي مثلا لیقنع كل یائس من الشفاء ب

وفعلوا بھا ما یُفعل بالبازي إذا قُصِد تأدیبھ ونقلھ ( جدَّ في السعي ، وقلَّد الصالحین الذین جاھدوا 
من التوثُّب والاستیحاش إلى الانقیاد والتأدیب ، فإنھ یُحبس أولا في بیت مظلم ، وتُخاط عیناه 

الھواء ، وینسى ما قد كان ألِفھ من طبع الاسترسال ، حتى یحصل بھ الفطام عن الطیران في جو 
ثم یرفق باللحم حتى یأنس بصاحبھ ویألفھ إلفا إذا دعاه أجابھ ، ومھما سمع صوتھ رجع إلیھ ، 

فكذلك النفس لا تألف ربھا ، ولا تأنس بذكره إلا إذا فُطِمت عن عادتھا بالخلوة والعزلة أولا ؛ 
ت ، ثم عُوِّدت الثناء والذكر والدعاء ثانیا في الخلوة حتى لیحفظ السمع والبصر عن المألوفا

یغلب علیھا الأنس بذكر االله عز وجل عوضا عن الأنس بالدنیا وسائر الشھوات ، وذلك یثقل على 
المرید في البدایة ، ثم یتنعم بھ في النھایة ؛ كالصبي یفطم عن الثدي ، وھو شدید علیھ إذا كان لا 

ك یشتد بكاؤه وجزعھ عند الفطام ، ویشتد نفوره عن الطعام الذي یُقدَّم یصبر عنھ ساعة ، فلذل
إلیھ بدلا عن اللبن ، ولكنھ إذا مُنِع اللبن رأسا یوما فیوما وعظم تعبھ في الصبر علیھ وغلبھ 

الجوع تناول الطعام تكلفا ، ثم یصیر لھ طبعا ، فلو رُدَّ بعد ذلك إلى الثدي لم یرجع إلیھ ، فیھجر 
تنفر عن السَّرج واللجام : ، ویعاف اللبن ، ویألف الطعام ، وكذلك الدابة في الابتداء الثدي 

والركوب ؛ فتُحمل على ذلك قھرا ، وتُمنَع عن السرج الذي ألفتھ بالسلاسل والقیود أولا ، ثم 
ر تأنس بھ بحیث تترك في موضعھا ، فتقف فیھ من غیر قید ، فكذلك تُؤدَّب النفس كما تؤدَّب الطی

  ) .والدواب 
  

إن النفس إذا وجدت لذة العبادة ، وأحست بأثر جرعات الدواء بدد فیھا نور الیقین ظلام المادة ، 
وأطفأ برد العفو نار الذنب ، كالرضیع الذي یستغني عن اللبن بألوان الأطعمة المختلفة لیزھد 

یرك ، وانتفض قلبك بعدھا في ثدي أمھ ، والمعنى أنك كلما تناولت جرعة دواء زادت سرعة س
وكأنما نشط من عقال ؛ ذلك أن المسافر إذا عاین البلد التي یرید دخولھا أسرع واستحث دابتھ 

على السیر بغیر ما كانت علیھ عند بدایات سفره والھدف عنھ غائب ، وكذلك القلب إذا ذاق 
تلمح قلبھ لأنوار ما حلاوة الإیمان ووجد أثر العافیة صار أقوى عزما وأشد قوة لقربھ من غایتھ و

  .سعى إلیھ
  
  :لحظة التأخیر القاتلة . 4
  

تأخیر المحاولة لیس في صالحك ، وتأجیل جرعة الدواء عن میعادھا یزید المرض رسوخا ، 
والمقاومة انھیارا ، والنفس إلفا لما یضرھا ، وبغضا لما ینفعھا ، لأن التأخیر یمنح الفرصة للسم 

نھ ، والقلب منبع الحیاة ، فینشأ عن ذلك أبشع الأثر ، وبتأخِّرك بأن یسري إلى القلب ویتمكن م
عن تناول الجرعة المقررة مرة من بعد مرة ستصل حتما إلى الجرعة الحرجة التي لو لم تتناولھا 

  !!لمات قلبك في الحال ، ولا عزاء في القلوب الغافلة
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 الیوم وارتمى في أحضان التسویف سم الأعمال وعدو الكمال ، ومن ترك المبادرة.. أخي 

أحدھما تراكم ظلمة المعصیة على قلبھ حتى تصیر رینا : وقع فریسة لأسدین عظیمین ) سوف(
وطبعا وأقفالا یستحیل معھا الشفاء ، والثاني أن یباغتھ الموت فتضیع فرصة للنجاة ، لذا صاح 

  :فیك الصاحب شرف الدین الأنصاري 
  بعزمٍ من ذبابِ السیفِ أمضى. ..دع التسویفَ وامضِ إِلى المعالي 

  من الأھلین والإِخوانِ رَفْضا... وخذْ في الجدِّ وارفضْ من أباهُ 
  صحبتُكَ منھ كأسَ النصحِ مَحْضا... وأصغِ لما أشرتُ بھ فإِني 

  
  :أخي المریض 

ھل بدأت رحلة : كیف حال قلبي الآن ، ولیكن ھمك ھمك الأول : لا تشغل نفسك كثیرا بسؤال 
أم لیس بعد ، فإن ھذا الطریق من مشى فیھ خطوة تلقَّفتھ أیادي الرحمة الإلھیة والعنایة العلاج 

  .الربانیة لتوصلھ إلى ألذ نھایة وفي سرعة البرق
  

  ..یا من اشتكى قلبھ 
أوجع الألم حرقة الندم ، ومن راقھ طعم الأماني فاتھ أسمى المعالي ، ومن أقلقھ خوف الھلاك 

 ، ومن أیقن أن الأماني تُنقِص العقل عافت نفسھ كل تأخیر ؛ وعلم أن ھجَرَ أرجو وسوف وعسى
المرء كلما كبر صعبت علیھ المحاولة ، ذلك أنھ لیس أشد من فطام الكبیر ، ومن العناء ریاضة 

  .الھَرِم
  

  :أخي طالب الشفاء 
  " .إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس " 

 ، فإن كنت تظن أن الشیطان سیعطیك مھلة للتوبة ، أو سیمنحك ھكذا قالھا ابن عطاء وصدق
الفرصة لتلتقط أنفاسك ، أو سیتركك فارغا لتراجع نفسك وتتعافى ، فاعلم أنك واھم ، فالعجل 

والبدار البدار ، واذكر أن الكسل آفة أعجز المرضى ، وما بسقت فروع ندم إلا من بذرة .. العجل 
: م البركة ، ومن أضاع الفرصة تجرَّع الغُصة ، فخاطب نفسك بقولك كسل ، ومن ملَّ الحركة حُرِ

إن كان لك في الشفاء نصیب فالآن وإلا فھیھات ، فإن من أجَّل أمره إلى الغد لم یفلح إلى الأبد ، 
لیس الأمر شاقا .. وفي التو واللحظة .. الآن !! ما حُرِم مبادِر إلا فى النادر ، فھیا: وفي المقابل 

كل المطلوب منك أن .. دون أن تفارق مكانك .. االله ما ھي إلا سفرة قلب وأنت على الفراش وو.. 
تُشھِد ربك على إرادة الشفاء ، وأن تبرم العقد معھ على شراء العفو ، وتقطع تذاكر الرجوع إلیھ 

  !!فاجعل دون الوفاء بعھدك الموت.. ، فإن فعلت 
  ر عن الساق اجتھادا بنھضةِوشمِّ) * غدا(وسر عن قریب واستجب واجتنب 
  فھي أخطر علــةِ) مھلا(وإیاك ) * عسى(وكن صارما كالسیف فالموت في 

  تجِدْ خیرا فالنفس إن جُدْتَ جَدَّتِ* فإن تجُـدْ ) سوف(وجُـذَّ بسـیف العزم 
  

  !كم عمرك الآن؟
تحدِّد وفي ضوء نشاطك أو كسلك ، ومبادرتك أو تقاعسك ، وانتباھتك أو غفلتك تستطیع أن 

عمرك الحقیقي الیوم ، وأعني بذلك عمرك المحسوب بمیزان الإیمان لا بذاكرة الأیام ، وبحساب 
  : الكرام البررة لا بسجلات موظَّف الحي الذي تسكنھ ، وھو ما قال بھ ابن القیم 

فما كان من وقتھ الله وباالله فھو حیاتھ وعمره ، وغیر ذلك لیس محسوبًا في حیاتھ وإن عاش " 
ش البھائم ، فإذا قطع وقتھ في الغفلة والسھو والأماني الباطلة ، وكان خیر ما قطعھ بھ النوم عی
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 لیس لھ من صلاتھ - وھو في الصلاة -والبطالة ، فموت ھذا خیر لھ من حیاتھ ، وإذا كان العبد 
  " .إلا ما عقل منھا ، فلیس لھ من عمره إلا ما كان فیھ باالله والله 

  فأولدھا غلاما مع غلامة* لتواني تزوّجت البطالة با
  وأما البنت سمَّوْھا ندامة* فأما الابن سمَّـوْه بفقـر 

  
  
  :اختر دواءك بنفسك . 5
  

ھذه نصیحة أھداھا إلیك عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ فأمسكھا بكلتي یدیك وعضَّ علیھا 
صمت ضعفت عن الصلاة ؛ وأنا إذا  "  : بناجزیك ، فقد كان ابن مسعود قلیل الصوم ، وكان یقول 

وكان بعضھم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن ، فكان یكثر الفطر   ،   " أختار الصلاة على الصوم 
  .حتى یقدر على التلاوة ، وكل إنسان أعلم بحالھ وما یُصلحھ

  
 كل منا مریض في جانب من الجوانب ، وكلنا یحتاج إلى الدواء ، لكن نوع الدواء الشافي یختلف

من مریض إلى آخر ، لأن النفوس تتباین وتختلف اختلافا شاسعا ، وبالتالي فلیس كل دواء 
یُحدِث نفس الأثر في جمیع النفوس ، قد تشكو قسوة قلبك وتفقد حلاوة القرب منھ ، فلا یكون 
ھناك دواء أفضل لحالتك من ركعتین في جوف اللیل تغتسل فیھما بالدموع ، وربما كان أفضل 

 حق غیرك أن یخرج من مالھ صدقة الله ، وثالث یُشفى بعبرة في خلوة ، ورابع بمسح دواء في
رأس یتیم ، وخامس بإطعام مسكین ، وسادس بمجالسة صالح ، وسابع بدعاء خاشع أمام مقبرة 
أو تشییع میت وحمل نعش ، وثامن بصیام تطوع وإلا قسا قلبھ وساءت حالھ ، وكلٌ أدرى بدوائھ 

  .لابد لك أن تُجرِّب سائر الأدویة لتعرف أیھا أنسب لك ، ومداوٍ لحالتكوأعلم بحالھ ، و
  

ومراضیھ متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص : " قال ابن القیِّم شارحا 
والأحوال ، وكلھا طرق مرضاتھ ، فھذه التي جعلھا االله لرحمتھ وحكمتھ كثیرة متنوعة جدا 

قوابلھم ، ولو جعلھا نوعا واحدا مع اختلاف الأذھان والعقول وقوة لاختلاف استعدادات العباد و
الاستعدادات وضعفھا لم یسلكھا إلا واحد بعد واحد ، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت 

  " . الطرق ؛ لیسلك كل امرىء إلى ربھ طریقا یقتضیھا استعداده وقوتھ وقبولھ 
  

 أنسب دواء لھ وجرَّبھ فوجده أجدى ما یكون ومن ذلك ما فعلھ جعفر بن سلیمان حین عرف
  :فانطلق یحكي 

كنتُ إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجھ محمد بن واسع نظرة ، وكنت إذا رأیت وجھ " 
  " . محمد بن واسع حسبت أن وجھھ وجھ ثكلى 

  
إذا أحسست بنفسك تسبح منك نحو ساحل الفتور ، ولمست قلبك فأحسست بقساوتھ ، .. أخي 

لبت عینك فوجدتھا جافة من قلة الدمع ، وبحثت عن روحك فوجدتھا سارحة مع غیر االله ؛ وط
فھرول مسرِعا إلى أسرع ما یشفیك وأعظم ما یُحدِث أثره فیك ، لتغرف منھ وتشرب فترتوي 

  .وتھتدي بإذن باریك
  
  :شدِّد ثم أرخِ . 6
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ل دوام الصحة أعواما مدیدة ، فلا بد البدایة القویة تضمن النھایة السعیدة ، والعزمة الفتیة تكف
من عزمة وقرار حاسم ووقفة محوریة تعترف فیھا لیس فقط أنك مریض ؛ بل وتعلن أنك في 
أمس الحاجة للدواء ، ویُرى ذلك في شدة انطلاقتك وحماستك ، وبدون ھذه البدایة تتعثَّر في 

  : النھایة بل قبل النھایة ، وصدق الشاعر إذ یقول 
  فلیقْسُ أحیانا على من یرحم* روا ومن یكُ حازما فقسا لیزدج

قد یقسو الأب على ابنھ وھو صغیر في سن التنشئة لیقیمھ على الجادة ، ویغرس في نفسھ منذ 
الصغر ما یجھل الطفل حكمتھ في صغره ولن یعرف قیمتھ إلا عند كبره ، وھذه القسوة ھي عین 

، وإلا شاب الولد على ما شبَّ علیھ ، وما شبَّ الرحمة ، وھذه الغلظة من ورائھا أرق المشاعر 
  علیھ لیس فیھ من الأدب والذوق والأخلاق شيء ، ألیس كذلك؟

وھل أولى بالشفقة ! وھل أحد أحق بالرحمة من نفسك التي بین جنبیك؟: بلى ؛ سألتك : فإن قلت 
  ! وتنسى قلبك؟وتعِظ غیرك! من روحك التي ھي سر حیاتك؟ فما بالك تؤدِّب ولدك وتھمل نفسك؟

من لم : " قال أبو عثمان الحیري . ومن التشدید صفاء الابتداء وقوة الانطلاق من أول خطوة
  " . تصح إرادتھ ابتداء ؛ فإنھ لا یزیده مرور الأیام علیھ إلا إدبارا 

ومن التشدید أخذ النفس بالعزم ، وعدم إرخاء الحبل لھا والسماح لھا بالتفلت والھرب ، وذلك 
مھا من الطاعات ما یھذِّب سلوكھا ویلین طبعھا ، والإكثار علیھا من النوافل حتى تذل بإلزا

أن االله أمر : طبیعتھا الأمارة بالسوء وتستسلم للخیر ، وھذا فعل االله وتشریعھ ، ومثال ذلك 
 الصحابة بصبر الواحد منھم إلى العشرة ثم خفَّف عنھم ذلك إلى الاثنین ، ومن ذلك أنھ حرَّم على

المسلمین الأوائل في الصیام إذا نام أحدھم أن یأكل بعد ذلك أو یجامع حتى اعتادتھ النفوس ثم 
خفَّف عنھم ، ومن ذلك أنھ أوجب علیھم تقدیم الصدقة بین یدي مناجاة رسولھ فلما وطَّنوا على 

لت آیة أمر االله خفَّفھ عنھم ، ومن ذلك أنھ فرض قیام اللیل عاما كاملة لتعتاده النفس ثم نز
وقد یفعل الملوك ببعض رعایاھم قریبا من ھذا ، وقد : " قال ابن القیِّم . التخفیف بجعلھ نافلة

یفعل بعض الحمَّالین قریبا من ھذا فیزیدون على الحمل شیئا لا یحتاجون إلیھا ، ثم یحط تلك 
  " . الأشیاء فیسھل حمل الباقي علیھم 

لا تسترسل النفس في ترك الطاعة والتقصیر ، فتعتاده ومن التشدید قضاء الطاعة إذا فاتتك حتى 
  .ویصعب علیھا المواظبة من بعد

ومن التشدید تلقي الأمر للتنفیذ لأن لغة المواعظ وحدھا لا تنفع ، بل لا بد من مزجھا بصیغة 
الأمر والنھي ، واستقبال جرعات الشفاء بالامتثال والتسلیم ، والحفاوة بھا حفاوتك بمن طال 

 عنك ثم أقبل لزیارتك ، لذا كان على سالك طریق الشفاء الیوم أن یتحلى بجوھرتین غیابھ
أن العزم صدق الإرادة واستجماعھا ، : والفرق بین الجِدِّ والعزم ( ثمینتین ھما الجِدُّ والعزم ، 

قال والجد صدق العمل وبذل الجھد فیھ ، وقد أمر االله سبحانھ وتعالى بتلقى أوامره بالعزم والجد ف
﴿ وَكَتَبْنَا لَھُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً : ، وقال  ] 63: البقره [ ﴿ خُذُوا مَا آتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ : 

م مری[ ﴿ یَا یَحْیَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ :  ، وقال 145: : وَتَفْصِیلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْھَا بِقُوَّةٍ ﴾ الأعراف 
  ) . أي بجد واجتھاد وعزم لا كمن یأخذ ما أمر بھ بتردد وفتور ] 12: 

  :وقد یكون الأمر صعبا أن تجمع بین الجد والفھم كما جاء في شعر المتنبي 
  بأصعب من أن أجمع الجِدَّ والفھما* وما الجمع بین الماء والنار في یدي 

  . إلیھلكنھ یسیر على من یسَّره االله علیھ ، قریب إلى من سعى
  

  الھول المفزع
ومن ھذا التشدید الشافي والتكلیف المعافي ما رواه الحاكم في المستدرك من حدیث بشیر بن 

أتیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم لأبایعھ على الإسلام : الخصاصیة رضي االله عنھ قال 
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ي الخمس ، وتصوم تشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً عبده ورسولھ ، وتصل« : فاشترط عليَّ 
  .»رمضان ، وتؤدي الزكاة ، وتحج البیت وتجاھد في سبیل االله 

:  أي -" ذود " أما الزكاة فما لي إلا عشر!! أما اثنتان فلا أطیقھما.. یا رسول االله : قلت : قال 
 أي - وأما الجھاد فیزعمون أنھ من ولى !!  ھُنَّ رسل أھلي وحمولتھم- عشر رؤوس من الإبل

 فقد باء بغضب من االله ، فأخاف إذا حضرني قتال كرھت الموت وخشعت - معركةھرب من ال
لا صدقة ولا « : فقبض رسول االله صلى االله علیھ وسلم یده ثم حرَّكھا ، ثم قال : قال . نفسي

  .» ! جھاد فبم تدخل الجنة ؟
  .أبایعك فبایعني علیھن كلھن .. یا رسول االله : ثم قلت : قال بشیر 
لا بد من فداء ، إنھا شروط النجاة .. لا بد من عطاء ، ولا بد من بذل .. لا بد من جھد : والفائدة 

لا شروط سُكنى الفرادیس ، وسمات المسلم العامي لا المسلم المجاھد ، إنھا أساسیات الدین 
ومتطلبات العقیدة ونفقات دخول الجنة ، ولو كنت تعیش في زمن النبي صلى االله علیھ وسلم 

ذه المواجھة لصدمك رده علیك كما سبق وصدم بشیرا وھزه ، لكنھا صدمة لازمة وواجھك ھ
وھزة شافیة ووقفة مؤلمة تدفعك إلى مراجعة شریط حیاتك لتنظر ما دفعت من ثمن لتشتري 

  .الجنة ، فبین جنبات ھذا الحدیث جرعة ھامة من جرعات الدواء ولمحة من لمحات الشفاء
 ، والثمن واحد ، وما كان االله لیحابي قوما على حساب آخرین ، السلعة واحدة!! افھمني.. أخي 

  .فتكون السلعة رخیصة لنا وغالیة على غیرنا
  

  !!یرحمك االله
ولأن دیننا دین العزم والقوة ولا مجال فیھ للكسل روى أبو ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم 

حدكم وحمد االله كان حقا على كل مسلم إن االله یحب العطاس ویكره التثاؤب ، فإذا عطس أ« : قال 
یرحمك االله ، فأما التثاؤب فإنما ھو من الشیطان ؛ فإذا تثاءب أحدكم فلیرده ما : سمعھ أن یقول 

« : رواه البخاري ، وفي روایة لمسلم . »استطاع ، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منھ الشیطان 
  .» ضحك الشیطان منھ .. ھا : فإن أحدكم إذا قال 

ا كان التثاؤب مما یُرضي الشیطان ؛ أراد النبي صلى االله علیھ وسلم أن ینفِّرك منھ قدر لم
المستطاع ویحذرك من الوقوع فریسة لمثبِّطات العزم ومقدِّماتھ ، وأما العطاس فعلى العكس من 

، ذلك ؛ ھو نعمة ربانیة جاءت لتوقظك وتنشِّطك إلى العمل ، لذا كان على العاطس أن یحمد االله 
وكان حقا على من كل سمعھ من المسلمین أن یشاركھ الفرحة بھذه الصحوة التي جاءتھ من غیر 

  .سعي منھ أو ترتیب ، فیدعو لھ بالرحمة
  

  !!ھمة ھرة
رأى الجنید ھرة تسعى وراء فأر ؛ فدخل الفأر جحره وبقیت ھي أمام الجحر تترقَّب ، وكل شعرة 

أعلى درجات العزم والتوثب ، فخطر للجنید خاطر من جسدھا واقفة تعلن النفیر ، مستحضرة 
  :استحال خاطرة جاء فیھا 

  ! ".أیكون مطلوبك كمطلوبھا؟.. وإذا حصَّلت ! ألم تحصِّل في الھرة درجة ھرة؟.. یا مسكین " 
أنت طالب شفاء وھي طالبة عناء ومع !! أنت طالب جنة وھي طالبة لقمة وھمتھا أعلى من ھمتك

قطة ھجرت الكسل ! أنت تسعى لباقٍ وھي تسعى لفانٍ ومع ھذا تغلبك؟!! قذلك عزمھا أشد وأصد
  !وھبَّت إلى العمل وأنت نائم في بیتك یا بطل؟

  
  : أرخِ ثم شدِّد . 7
  

  : وھي طریقة التشریع الإلھي أیضا في بعض ملامحھ یصفھا ابن القیم فیقول 
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یفجأ ھذا التشدید بغتة فلا تحملھ ولا فینقل عباده بالتدریج من الیسیر إلى ما ھو أشد منھ لئلا " 
تنقاد لھ ، وھذا كتدریجھم في الشرائع شیئا بعد شيء دون أن یؤمروا بھا كلھا وھلة واحدة ، 
وكذلك المحرمات ، ومن ھذا أنھم أمروا بالصلاة أولا ركعتین ركعتین ؛ فلما ألفوھا زید فیھا 

 بالصیام وخُیِّروا فیھ بین الصوم عینا ركعتین أخریین في الحضر ، ومن ھذا أنھم أُمروا أولا
وبین التخییر بینھ وبین الفدیة ؛ فلما ألِفوه أُمروا بالصوم عینا ، ومن ھذا أنھم أُذِن لھم بالجھاد 
أولا من غیر أن یوجبھ علیھم ؛ فلما توطَّنت علیھ نفوسھم وباشروا حسن عاقبتھ وثمرتھ أُمِروا 

بیة على قبول الأحكام والإذعان لھا والانقیاد لھا شیئا فشیئا التر: بھ فرضا ، وحكمة ھذا التدریج 
، وكذلك یقع مثل ھذا في قضائھ وقدره مقدر على عبده بل لا بد منھ اقتضاه حمده وحكمتھ ، 

  " .فیبتلیھ بالأخف أولا ثم یرقیھ إلى ما ھو فوقھ حتى یستكمل ما كتب علیھ منھ 
منَّ االله علیھم بالعافیة والسمو في آفاق المتعة والمشاھد أن كثیرا من المرضى یشاھدون من 

الإیمانیة ، فیسعون في إدراكھم ، ویحاولون مطاولة النجم في علاه بقفزة واحدة ، وعندما 
یفشلون یرجعون خائبین تاركین المحاولة ویائسین من الشفاء ، ولو أنھم صعدوا السلَّم درجة 

، ثم ساروا إلى الفرائض فأتموھا ، وأتبعوا ذلك درجة ، وبدؤوا بالانتھاء عن ما حرَّم االله 
  .بالنوافل التي لا تشق علیھم ، لوجدوا في نھایة الطریق ما وجد ھؤلاء ، ولكنھم قوم یستعجلون

  
أنتم لا ترون سوى قمة الھرم ولكنكم لا تلمحون ما بُذِل فیھ من عرق وجھد ، !! أیھا المتعجِّلون

ة واللقطة المبھجة والمشھد السعید ، أما المسلسل الطویل من أنتم لا تبصرون إلا اللمحة الأخیر
المجاھدة والصراع والمثابرة والكفاح فما خطر ببالكم قط ، لذا طمعتم في نیل العلا برقدة في 

  .الفراش والغرق في أماني الحالمین ، وھذا محال في سوق الآخرة
  

ما یرویان قصة كفاحھما المتشابھ بل ولعل ھذا ما قصده كلا من ثابت البناني وعتبة الغلام وھ
  : المتطابقة ؛ حتى عبَّر كلاھما عنھا بنفس الكلمات تماما ، فقال كل منھما على حدة 

  " .كابدتُ الصلاة عشرین سنة ، وتنعَّمت بھا عشرین سنة " 
وھذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة والتعب أولا ، فإذا صبر المریض وصدق في 

ما زلت أسوق نفسي إلى االله وھي تبكي : " ره أفضى بھ صبره إلى اللذة كما قال أبو زید صب
  " .حتى سقتھا وھي تضحك 

  
  :نقطة الضعف المدمِّرة . 8

لكل منا نقطة ضعفھ التي یتسلل منھا الشیطان إلى قلبھ لینقل إلیھ العدوى ویبث النجوى ، وھي 
ھو من عرف نقطة ضعفھ ، وابتعد عن كل ما یوصل تختلف من مریض لآخر ، لكن الحاذق الیوم 

إلیھا ، فإن كانت نقطة ضعفھ النساء سعى في شغل فراعھ وتجنَّب أماكن الاختلاط والتبرج ، وإن 
كانت انھیاره في الخلوة في مواجھة الذنوب ؛ حرص على الذوبان في مجتمع الصالحین وعدم 

نت نقطة ضعفھ شرھھ في جمع المال زار من ھو التفرد ما استطاع إلى أن تقوى مناعتھ ، وإن كا
أفقر منھ وعاد أصحاب الأمراض المستعصیة حتى یعتبر ، وبھذا یغلق الباب أمام تفاقم المرض ، 

  .بل یشفى منھ بمرور الوقت بإذن االله
اللھم : " إن معرفة نقطة الضعف ھي نصف الطریق إلى الشفاء ، ولذا كان من جمیل الدعاء 

، فالمشاكل العویصة تُحلُّ بمعرفة الحق أولا ، ثم بامتلاك الطاقة "  وارزقنا اتباعھ أرنا الحق حقا
النفسیة والقوة الروحیة لاتباع ھذا الحق ، فإن عرفت نقطة ضعفك فقد قطعت شوطا طویلا في 
طریق العلاج ، وكثیر من الناس لا یعرف عیبھ ، ومنھم من یعرف ویجادل عنھ أو ینفیھ وكأنھ 

لیس ھذا من سمات المؤمنین في شيء ، فإن صاحب القلب الحي یفرح بمن أھدى إلیھ تھمة ، و
  .عیوبھ ، ویتخذ صاحبا یُحصي علیھ ، ویُلِحُّ على من یخالطھ في أن یرشده إلى نقائصھ
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وقد یقوى المرء في جانب ویضعف في آخر ، وقد یعرف نقطة ضعفھ وقد لا یعرفھا ، ولیس غیر 
لذلك لما اختلف الناس في أیھما أزھد عمر بن عبد العزیز أم أویس التجربة خیر برھان ، و

كان عمر بن عبد العزیز أزھد من أویس القرني ، لأن عمر : " القرني؟ قال أبو سلیمان الداراني 
ملك الدنیا بحذافیرھا وزَھَد فیھا ، ولا ندري حال أویس لو ملك ما ملكھ عمر كیف یكون؟ لیس 

  " . ب من جرَّب كمن لم یُجرِّ
  یوم العرض على القلب

  : إلى أھمیة معرفة نقطة الضعف حین قال �وقد سبق وأن أرشدك نبیك 
أُشْرِبَھَا نكت فیھ نكتة سوداء    تُعرَض الفتن على القلوب عرض الحصیر عودا عودا ، فأي قلب « 

ره فتنة ما ، وأي قلب أنكرھا نُكِت فیھ نكتة بیضاء ؛ حتى یصیر القلب أبیض مثل الصفا لا تض
دامت السموات والأرض ، والآخر أسود مُرْبَادا كالكوز مُجَخِّیا لا یعرف معروفا ولا ینكر منكرا إلا 

  . » أُشْرِبَ من ھواه  ما 
بصیغة المضارع دلالة على أن العرض مستمر طیلة الحیاة لا ینتھي » تُعرض « والإتیان بالفعل  

تختلف ؛ ففتنة الشباب غیر فتنة الشیوخ ، لأن شھوة حتى تنتھي أنت إلى قبرك ، لكن الفتن 
النساء مثلا في قلوب الشباب أقوى ، وطول الأمل والحرص في قلوب الشیوخ أبقى ، فلكل عمر 
فتْنَتُھ ، وقد یصمد الرجل أمام فتنة سنین ؛ فإذا كان آخر عمره ھوى فیھا ، بل ولكل جنس أیضا 

ء ، بل لكل زمن فتن ، والشیطان في كل الأحوال ملحاح لا فتْنَتُھ ، ففتن الرجال غیر فتن النسا
  .یدع المحاولة مع أي أحد وفي أي عمر كان

عَوْدا « أى تُعاد وتكرَّر مرة بعد مرة ، لذا أوردھا النووي في روایة بلفظ » عُودا عُودا « ومعنى 
سج الحصیر ، ومعنى عرض الحصیر أي كما یُنسج الحصیر عودا عودا ، وذلك أن نا» عَوْدا 

عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجھ ، فشبَّھ عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى 
بعرض قضبان الحصیر على صانعھا واحدا بعد واحد ، فمن القلوب من یُشرَب ھذه الفتنة ، 

ھ ومعنى أُشربھا أي استسلم لھا حتى دخلت فیھ دخولا تاما وحلت منھ محل الشراب ، ومنھ قول 
  . أي حب العجل ] 93: البقره [ تعالى ﴿ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبھمْ الْعِجْل ﴾ 

أنت الذي كانت لھ الفتنة ! أما دریت خبرك؟! أما عرفت قصتك؟: یا تائھا عن معرفة نقطة ضعفھ 
لقلبھ كحصان طروادة ، استخدمھا الشیطان لیتسلل بھا إلى قلعتھ ، ویجتاز كافة حراسات القلب 

  !! ؛ حتى إذا دخل وتمكن استمر الزحف ، فانھارت المناعة واستسلمت القلعةوجنوده
وأمام ھذا السیل المنھمر الذي تتابع على القلب یسودُّ القلب ، ویظل یھوي وینتكس ویذوي 

ویرتكس حتى یصبح كالكوز مُجَخِّیا أي مقلوبا ، وھل یبقى في الكوب المقلوب شيء؟ وكذلك ھو 
أي تنقلب عنده حقائق الأمور ، » منكوسا « ھ أي خیر ، ومعنى آخر لقولھ لا یبقى ولا یثبت فی

فیرى الباطل حقا والحق باطلا ، والھلاك نجاة والنجاة ھلاكا ، والحامض حلوا والسكر ملحا ، 
  .وھذه عاقبة كل من استسلم لضعفھ وركع لھواه

  یجد مُرَّا بھ الماءَ الزلالا... ومن یك ذا فمٍ مُرٍّ مریضٍ 
أي یحمل بقایا بیاض فى عموم سواد ، وھذا دلالة على أنھ ما كان » مُربادَّا « : أمَّل قولھ وت

أسود یوم خلقھ االله ، بل كان أبیض ناصع بیاض الفطرة لیحمل الخیر ویدوم علیھ ؛ لكنھ اختار 
ه بإرادتھ الذي ھو أدنى ، وقدَّم الخبیث على الطیب ، وطرد خیره مؤثرا شرَّه ، وأحیا فجور

وأمات بِرَّه ، فلم یبق من البیاض والفطرة والإیمان إلا بقع من البیاض الغارقة في لجة الخطیئة 
  .وطوفان السواد

والحدیث في مجملھ یبث الرعب فینا لیدفعنا بقوة إلى ضرورة مراجعة النفس لاكتشاف نقطة 
ى صاحب قلب منكوس الضعف التي یتسلل منھا الشیطان لیحوِّل صاحب القلب الحي في النھایة إل

، وما ذاك إلا من تھاونھ في معرفة عیب نفسھ في البدء ، وعدم سدِّ ھذا المنفذ على الشیطان 
بسد فولاذي الإیمان وسعیھ الحثیث في العلاج ، نعم نقطة ضعف واحدة لیس غیر كفیلة أن تؤدي 
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أو سمعتھا ورمیتھا إلى انتكاسة قلبك وانقلاب روحك ، وأنت السبب إذ لم تسمع وصیة الحبیب ، 
  !! وراء ظھرك ، ثم تبكي

وما مثلك بنقطة ضعفك مع شیطانك إلا كحامل قطعة لحم وحولھ كلب جائع ، فلا یزال الكلب 
ملازما لك حتى ترمي عنك قطعة اللحم ، فإن رمیتھا ثم زجرتھ انصرف عنك ، وإلا ظل یحوم 

  !!حولك یطمع في لحظة غفلة أو سِنة نوم لیھجم
ل ینتصب القلب الحي صخرة شامخة تتكسر علیھا أمواج الفتن ، وھذا سر تشبیھھ وفي المقاب

لیس تشبیھھ بالصفا بیانا لبیاضھ ، لكن صفة أخرى : " قال القاضي عیاض رحمھ االله . بالصفا
لشدتھ على عقد الایمان وسلامتھ من الخلل ، وأن الفتن لم تلصق بھ ولم تؤثر فیھ كالصفا ، وھو 

  " .الذى لا یعلق بھ شيء الحجر الاملس 
الذي محى نقطة ضعفھ ] 561:ت[ومن ھذه القلوب الحیة قلب علم الأولیاء عبد القادر الجیلاني 

قبل أن تظھر ، وأزالھا من أرض قلبھ حتى قبل أن تبرز ، وانظروا إلیھ وإلى شدة عزمة وقوة 
قلبي ، فإذا مات لم یؤثِّر عندي إذا وُلِد لي ولد أخذتھ على یدي ، فأُخرِجھ من : " بأسھ وھو یقول 

  !! " .موتھ شیئا
  
  :أغلى ذرة جھد . 9

إذا حرمك االله المال فلا تبتئس ، فما ھي إلا فرصة لمضاعفة أجرك وسرعة شفائك ، وإذا كنت 
غارقا في أعباء عملك الدنیوي ولو لم یكن عندك وقت لطول القیام ؛ فجاھدتَ نفسك في قیام 

ھما من وقت نومك الذي تحتاجھ بشدة فما ذلك إلا علامة البطولة ، ركعتین قبل الفجر انتزعت
  :واسمع بشارة ابن القیِّم لك 

لیس العجب من صحیح فارغ واقف مع الخدمة ، إنما العجب من ضعیف سقیم تعتوره الأشغال " 
  " . وتختلف علیھ الأحوال ؛ وقلبھ واقف في الخدمة غیر متخلِّف بما یقدر علیھ 

د الیوم أن تشكو قلة مال أو ضیق وقت أو وطأة حرمان أو شدة فقر ، فإنك إن علمت لا أریدك بع
قیمة ھذا الكنز الذي بین یدیك لشكرت االله على عطائھ لك وإن كان في صورة منع ، ولَحَرصت 

على إخفائھ بعیدا عن أعین الناس خوفا من أن یحسدوك ، وعرفت أن االله لم یحرمك بل أغناك ، 
واساك ، فإن أجود الجود أن تبذل الموجود ، وأعظم الطاعات ما كان رغم ضیق وما منعك بل 

  .ذات الید
  :لذة التفرد الدافعة . 10

عدم وجود الأعوان والتفرد بالإحسان رغم تفشي الداء ، والجھر بالعبادة بین الغثاء ، ومقاومة 
، والتمسك بالنوافل تیار الغفلة والشقاء ، والوقوف بقوة في وجھ الأعصار ولو كنت وحدك 

المھجورة والناس تجترئ على الكبائر ، كل ذلك یساوي عند االله الیوم الكثیر ، ولذا ما كان عبد 
  :االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما مبالغا حین قال 

 یھمنا � ، لأنا كنا مع رسول االله �لخیرٌ أعملھ الیوم أحب إلي من مثلیھ مع رسول االله " 
  " .  تھمنا الدنیا ، وإن الیوم مالت بنا الدنیا الآخرة ولا

فلیبتسم قلبك ، ولتضحك ! وھذا في زمان كان یزدحم فیھ الصحابة والتابعون ، فكیف بزماننا ھذا؟
  : روحك وأنت تسمع ھذه بشارة 

إنَّ من ورائكم أیام الصَّبر ؛ الصبر فیھ مثل قبْضٍ على الجمر ، للعامل فیھم مثل أجر خمسین « 
أجر خمسین منكم « : قال ! أجر خمسین منھم؟.. یا رسول االله : قیل . » یعملون مثل عملھ رجلا

 « .  
طوبى للغرباء ؛ أناس « :  یقول �فلینشرح صدرك كذلك ، ولتقر عینًا وأنت تسمع رسول االله 

  .» صالحون في أناس سوء كثیر من یعصیھم أكثر ممن یطیعھم 
  :مواسم الاستشفاء . 11
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ستشفاء ھي الأزمنة التي طرح االله فیھا البركة وألقى في ثنایاھا الرحمة ؛ فالشفاء ومواسم الا
فیھا أسھل ، والھدایة أقرب ، والمغفرة أرجى ، وطلب الأمن من صاحب الأمان أوقع ، والرحمات 
تنھمر بحیث لو كُشِف الحجاب عن الأبصار لعاینت تنزل الرحمات كالأمطار الغزار ، فكم الله فیھا 

ن حُرِّمت على النار ، وكم وُضِع فیھا من ثقل الأوزار ، وكم أُعطي سائلٌ سؤلھ ، ومدركٌ أملھ عی
، لذا تغتاظ الشیاطین ، وتُسرُّ الملائكة ، وتنخذل النفس الأمارة بالسوء أمام زحف قوات التقوى 

فقد دنا ، ویجیب داعي الخیر الكثیرَ من الخلق ومن أول كلمة ، فاغتنم مواسم الأرباح ھذه 
رحیلھا ، وادخل من أبواب التوبة قبل موعد إغلاقھا ، وبادر شمس المنیة قد لاح إشراقھا ، 

  !لا تترك ھذه الفرصة فتندم؟!! وباالله
الانغماس في أجواء الاستشفاء فترة من الزمن ، والتعرض لسیل مكثف من : ویدخل في ھذا 

ر رمضان كل عام ، أو عشر ذي الحجة نفحات الحق أثناء موسم من مواسم الخیر المنھمر كشھ
، أو فترة أقصر كیوم الجمعة من كل أسبوع ، وكل ھذا یعظِّم مفعول الدواء فیعجِّل بتطھیر القلب 

  .ویُسرِّع بشفائھ ببركة ھذه الأزمنة المباركة والنفحات الطیبة
اجھا ویعم الأزمنة الكریمة عند االله مثل السنین المخصصة للزارعین تكثر بركتھا ویفیض نت

خیرھا ، وكاللیالي المقمرة للمسافرین تُطوى لھم فیھا الأرض وتُقطع المسافات ویدنو الوصول 
ویلوح الھدف ، فكذلك العامل الله في الأوقات الشریفة تزكو أعمالھ فیھا أضعاف ما تزكو فیما 

من یشاء سواھا ، لأنھ سبحانھ اصطفاھا لعباده من بین غیرھا ، وھو سبحانھ یعطي ما یشاء 
  .ومتى یشاء

ولیس الأمر مقصورا على المواسم الفاضلة فحسب ، بل یتعدَّاه لیشمل كل ساعات المد الروحي 
التي تمر بھا لتغتنمھا في غمر ما مات من أنحاء قلبك وثنایا روحك ، وھذه الساعات ھي أي 

بمیاه الخشیة ذنبك ساعة أشرقت علیك فیھا أنوار قربھ ولذائذ عفوه ، واغتنامھا بأن تغسل فیھا 
ما أسرع نصرتھ إلى : صرخة معناھا .. ، وتستنصر االله على من بغى علیك من ھواك ، و یا االله 

المستنجدین ، فمدَّ یدیك لتستقي سحُب رحمتھ ، وتتقلَّب في رضوانھ ، وادع االله أن یُدیم علیك 
  :واسمع وصیة العرب تقول النعمة الزائرة ویثبِّت الھدایة العابرة ، ویُركِّزھا في القلب ، 

  " اسْرِ وَقَمَرٌ لَكَ " 
أي اغتنم طلوع القمر ؛ فسِر في ضوئھ ما دام طالعا قبل أن یغیب فتخبط الظلمة وتضلَّ الطریق ، 
وأنت كذلك اغتنم شروق شمس الھدایة في قلبك وبادر غروبھا بذلا وعملا وجدا واجتھادا قبل أن 

  .تُدلي ظلمة الأھواء أستارھا
   الفرصة واحذر فوتھا فبلوغ العز في نیل الفرصبادر

  فابتدر مسعاك واعلم أنَّ مَنْ بادر الصید مع الفجر قنص
  

  : السر الدفین . 12
   : �وھي وصیة النبي 

  .» من استطاع منكم أن یكون لھ خبيء من عمل صالح فلیفعل « 
ھا أحد سواه ، إنھ دواء فوق فلابد نعم لابد لكل مریض أن یكون لھ عبادة سریة مع االله لا یعلم ب

الدواء ، وضمانٌ للشفاء ، وتكثیرٌ للحسنات ، ودلیل الإخلاص ونقاء النیات ، وقد حثَّنا االله 
  :ورسولھ علیھ في كل عبادة 

« : ، وقول ربنا في الحدیث القدسي » ورجل ذكر االله خالیا ففاضت عیناه « :  ففي الذكر �
  .» الیا ، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خیر منھم وأكبر إذا ذكرتني خالیا ذكرتك خ.. عبدي 

عن محمد بن واسع . »ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شمالھ ما أنفقت یمینھ « : وفي الصدقة 
لقد أدركت رجالاً كان الرجل یكون رأسھ مع رأس امرأتھ على وسادة واحدة قد بل ما : " قال 
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تھ، ولقد أدركت رجالا یقوم أحدھم في الصف فتسیل تحت خده من دموعھ لا تشعر بھ امرأ
  ".دموعھ على خده ولا یشعر بھ الذي إلى جانبھ 

، وقال عقبة بن  ] 55: الأعراف [ ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً ﴾ : قول ربنا :  وفي الدعاء �
 العبد في العلانیة عملاً دعوة في السر أفضل من سبعین في العلانیة ، وإذا عمل: " عبد الغافر 

  " .ھذا عبدي حقا : حسناً وعمل في السر مثلھ قال االله لملائكتھ 
إذا كان یوم یصوم أحدكم ؛ فلیدھن لحیتھ : " قال عیسى بن مریم علیھ السلام :  وفي الصوم �

  " .، ویمسح شفتیھ ، ولیخرج إلى الناس حتى كأنھ لیس بصائم 
طوعا حیث لا یراه الناس تعدل صلاتھ على أعین الناس خمسا صلاة الرجل ت« :  وفي الصلاة �

تطوع الرجل في بیتھ یزید على تطوعھ عند الناس كفضل صلاة الرجل « : ، وقال » وعشرین 
  .» في جماعة على صلاتھ وحده 

  الخلوة سلاح ذو حدین
ھ ، وذلك ومن لوازم عبادة السر وجود الخلوة ، فالمطلوب منك كي تضاعف أثر دوائك أن تخفی

في خلوة من الناس ، فإن قضیت خلوتك في معصیة االله ؛ فقد حوَّلت الدواء إلى وباء ، وجعلت 
قال . من العسل علقما ، واالله الذي یطلع على الأسرار یفضح من یفعل ذالك من الأبرار والفجار

سر ھتك من خان االله في ال ] : " 258: ت [ حكیم زمانھ وواعظ عصره یحیى بن معاذ الرازي 
  " .سره في العلانیة 

  یا كاتم السر ومخفیھ أین من االله تُواریھ
  بارزت بالعصیان رب العلى وأنت من جارك تُخفیھ

   ] :9: الطارق [ ﴿ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ : یقول الإمام ابن القیم في تفسیر قولھ تعالى 
ال نتائج السرائر الباطنة ، فمن كانت في التعبیر عن الأعمال بالسر لطیفة ، وھو أنَّ الأعم" 

سریرتھ صالحة ، كان عملھ صالحا ، فتبدو سریرتھ على وجھھ نورا وإشراقا وحیاء ، ومن 
كانت سریرتھ فاسدة ، كان عملھ تابعا لسریرتھ ، لا اعتبارا بصورتھ ، فتبدو سریرتھ على وجھھ 

نما ھو عملھ لا سریرتھ ، فیوم القیامة سوادا وظلمة وشینا ، وإن كان الذي یبدو علیھ في الدنیا إ
  " .تبدو علیھ سریرتھ ، ویكون الحكم والظھور لھا 

وفي المقابل ینشر االله المسك والریحان والنور والإیمان لكل من أطاعھ في السر ، واسمع خبر 
  :محمد بن أسلم 

ألف : ل بعضھم صلى علیھ ألف ألف من الناس ، وقا!! یا أبا عبد االله: وقیل لأحمد بن نصر " 
لم نعرف لھذا الرجل نظیرا ، فقال أحمد : ألف ومائة ألف من الناس ؛ یقول صالحھم وطالحھم 

یا قوم أصلحوا سرائركم بینكم وبین االله ، ألا ترون رجلا دخل بیتھ بطوس فأصلح : " بن نصر 
  " .  ألف من الناس سره بینھ وبین االله ، ثم نقلھ االله إلینا فأصلح االله على یدیھ ألف ألف ومائة

  : وخبر معروف في ھذا الشأن معروف ، فقد قال عنھ ابن الجوزي 
فھذا معروف ؛ كان منفردا بربھ ، طیِّب العیش معھ ، لذیذ الخلوة بھ ، ثم قد مات منذ نحو " 

أربعمائة سنة ، فما یخلو أن یُھدي إلیھ كل یوم ما تقدیر مجموعة أجزاء من القرآن ، وأقلھ من 
﴿ قُلْ ھُوَ اللَّھُ أَحَدٌ ﴾ ویُھدیھا لھ ، والسلاطین تقف بین یدي قبره ذلیلة ؛ : لى قبره فیقرأ یقف ع

  " . ھذا بعد الموت ، ویوم الحشر تُنشر الكرامات التي لا توصف 
ویشرح وھب بن منبِّھ العلاقة الوطیدة بین السر والعلانیة ؛ والصلة الخفیة بین الخلوة والجلوة ، 

  : ر كل منھما ودرجتھ بالنسبة إلى أخیھ في قولھ ویبیِّن قد
ولا تظن أن العلانیة ھي أنجح من السریرة ، فإنَّ مثل العلانیة مع السریرة ، كمثل ورق الشجر " 

مع عرقھا ، العلانیة ورقھا ، والسریرة عرقھا ، إن نُخِر العرق ھلكت الشجرة كلھا ، ورقھا 
، ثمرھا وورقھا ، فلا یزال ما ظھر من الشجرة في وعودھا ، وإن صلحت صلحت الشجرة كلھا 

خیر ما كان عرقھا مستخفیا ، لا یُرى منھ شيء ، كذلك الدین لا یزال صالحا ما كان لھ سریرة 
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صالحة ، یصدق االله بھا علانیتھ ، فإن العلانیة تنفع مع السریرة الصالحة ، كما ینفع عرق 
ل عرقھا ، فإن فرعھا زینتھا وجمالھا ، وإن كانت الشجرة صلاح فرعھا ، وإن كان حیاتھا من قب

السریرة ھي ملاك الدین ، فإنَّ العلانیة معھا تزین الدین وتجملھ ، إذا عملھا مؤمن لا یرید بھا إلا 
  " . رضاء ربھ عز وجل 

  للخلوة ست فوائد
  :قال ابن الجوزي . والخلوة من أنجع الوسائل في رؤیة عیوب النفس ومعرفة آفاتھا

علیك بالعزلة والذكر والنظر في العلم ، فإن العزلة حمیة ، والفكر والعلم أدویة ، والدواء مع ف" 
التخلیط لا ینفع ، وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخلیط في الأفعال ، فلیس لك دواء إلا 

"  الممتنعما وصفت لك ، فأما إذا خالطت الخلق وتعرَّضت للشھوات ، ثم رمت صلاح القلب رُمتَ
.  

والخلوة تكون بذلك بابا من أبواب التوبة ، وقد لمح ھذا المدخل مقتفي الأثر الماھر أبو الفرج 
  :بھذا الفضل فقال ) المدھش ( ابن الجوزي حیث أدھشنا في كتابھ المدھش 

  " .خلق قلبك صافیا في الأصل ، وإنما كدرتھ الخطایا ، وفي الخلوة یركد الكدر " 
یحیى بن معاذ من أبرز علامات التوبة الصادقة والممیزة لھا عن التوبة الكاذبة ، ولذا جعلھا 

، " إسبال الدمعة ، وحب الخلوة ، والمحاسبھ للنفس عند كل ھمة : وعلامھ التائب : " فقال 
وابكِ في ساعات : " وأوصى بھا وریث الأنبیاء ودرة الأتقیاء الحسن البصري آمرا كل تائب 

  " .لاك یطلع علیك ، فیرحم عبرتك ، فتكون من الفائزین الخلوة لعل مو
والخلوة وسیلة إلى اقتناص خواطر الخیر وصید الأفكار الجیدة التي لا ترد في الزحام وبین 

  :فقال  ] 388: ت [ الناس ؛ كما حكى تجربتھ في ذلك الإمام أبو سلیمان الخطابي 
   في الظلمإذا خلوتُ صفا ذھني وعارضني خواطرٌ كطراز البرق

  وإن توالى صیاح الناعقین على أذني عرتني منھ لكنة العجم 
من فقد : " قال ابن القیم . والخلوة میزان دقیق یقیس بھ العبد إیمانھ ویعرف صدقھ وإخلاصھ

أنسھ باالله بین الناس ووجده في الوحدة فھو صادق ضعیف ، ومن وجده بین الناس وفقده في 
ده بین الناس وفي الخلوة فھو میت مطرود ، ومن وجده في الخلوة الخلوة فھو معلول ، ومن فق

  " . وفي الناس فھو المحب الصادق القوي في حالھ 
والخلوة طریق موصل إلى محبة االله كما قال ذلك ابن القیِّم في الوسیلة الثامنة من أصل عشرة 

  :لنیل ھذا الشرف 
 وتلاوة كلامھ والوقوف بالقلب والتأدب بأدب الخلوة بھ وقت النزول الإلھي لمناجاتھ: الثامن " 

  " .العبودیة بین یدیھ ، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة 
. ونصیب كل منا من ھذا الحب حسب مقدار خلوتھ وإخلاص نیتھ ، وفي ذلك فلیتنافس المحبون

الخلوة شرك لصید المؤانسة ، فأخفى الصیادین شخصا وأقلھم حركة : " قال ابن الجوزي 
  " . كثرھم التقاطا للصید ، ما صاد ھرَّا صاح أ

: والخلوة عند بعض أطباء القلوب من بعض ثمن الجنة ، فقد قال یحیى بن معاذ وقد سُئل یوما 
  " .حرفة حانوتھا الخلوة وربحھا الجنة : " فقال ! ما العبادة؟

ج إلى مجاھدة والخلوة تكون أسھل في اعتكاف رمضان أو في رحلة عمرة أو حج ، لكنھا تحتا
أشد واھتمام أكبر في أي وقت غیر ھذا ؛ لأنك عندھا تنتزع نفسك من وسط أعبائك واھتماماتك 

وأموالك وعیالك لتجمع ھمك على االله وحده ، وقد یمل الإنسان الخلوة ، وھو ما نقلھ العلامة 
   :الخطابي عن أحد الحكماء وھو یشرح لماذا یمل الإنسان من الجلوس وحده ، فقال 

إنما یستوحش الإنسان بالوحدة لخلاء ذاتھ ، وعدم الأفضلیة من نفسھ ؛ : قال بعض الحكماء " 
فیتكثر حینئذ بملاقاة الناس ، ویطرد الوحشة عن نفسھ بالكون معھم ، فإذا كانت ذاتھ فاضلة 

  " .طلب الوحدة لیستعین بھا على الفكرة ، ویتفرغ الاستخراج الحكمة 
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  :أنفق یُنفق علیك . 13
إذا صاحب تعاطیك لھ دعوة غیرك إلى تناولھ ) جرعات الدواء(إن كل دواء سیأتي ذكره في باب 

والأخذ بھ ؛ كان ذلك عاملا مساعدا على تعظیم أثر الدواء على قلبك أیھا الداعي ومضاعفة 
عات ، مفعولھ وأثره ، فإذا وفَّقك االله لطاعتھ ، وحفظك من مواطن الزلل ، فاعلم أن لھذه النعمة تب

وھذه التبعات ھي شكر ھذه النعمة ، وھذا الشكر یتمثل في دعوة الآخرین للنجاة ، أما كفر ھذه 
الاغترار بحالك ، وعدم الاكتراث بنجاة من حولك ، وعندھا قد تنزع منك نعمة : النعمة فھو 

  !!رالھدایة ، فرُبَّ جید لا یلیق بھ العقد فیُخلع ، ورُبَّ أرض أجدبت بعد الزرع فتُھج
الدعوة كذلك تزید مناعة الجسم الإیمانیة وتحمیھ من السقوط في المستقبل ، فیدعو الداعیة 

نفسھ وھو یدعو غیره ، ویعظ قلبھ مع قلوب مستمعیھ ، بل إن من أصابھ المرض فترة تصبح 
فرصتھ أكبر في شفاء غیره وھدایتھ ، وكیف لا وقد عرف الداء بنفسھ وعانى منھ بقلبھ ، ثم 

  : قال ابن القیِّم مبرھنا ومؤكِّدا . على جرعات الدواء ومر بكل مراحل الشفاء حتى برئحافظ 
یصیر كالطبیب ینتفع بھ المرضى في علاجھم ودوائھم ، والطبیب الذي عرف المرض مباشرة " 

وعرف دواءه وعلاجھ أحذق وأخبر من الطبیب الذي إنما عرفھ وصفا ؛ ھذا في أمراض الأبدان 
أعرف الناس بالآفات : راض القلوب وأدوائھا ، وھذا معنى قول بعض الصوفیة وكذلك في أم

إنما تُنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام : أكثرھم آفات ، وقال عمر بن الخطاب 
من لا یعرف الجاھلیة ، ولھذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصیلھ وأبوابھ وطرقھ ، 

 فیھ ومحبة لھ وجھادا لأعدائھ ، وتحذیرا من خلافھ لكمال علمھم بضده ، وأشد الناس رغبة
والمقصود أن من بُلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقھا ، وأمكنھ أن یسدھا على نفسھ 

  " .وعلى من استنصحھ من الناس ومن لم یستنصحھ 
ذاق الحلاوة كره والتائب من الذنب أصدق لھجة في الدعوة وأقوى حجة في الإقناع لأن من 

المرارة ، بل حذَّر غایة التحذیر منھا لأنھ سبق وأن اكتوى بنارھا من قبل ؛ فصار یصیح في 
  :الطرقات یحذِّر الغافلین وینذر المغترین ، وصدق سھل بن عبد االله حین جزم قاطعا بأنھ 

 عالم ، ولا لا یعرف الریاء إلا مخلص ، ولا یعرف النفاق إلا مؤمن ، ولا یعرف الجھل إلا" 
  " .یعرف المعصیة إلا مطیع 

  !!العدو الصدیق
  : یا من استزلھ الشیطان ببعض ما كسب .. یا أبیا لا یقبل الضیم .. یا صاحب المروءة 

ساعَدَك شیطانك من حیث أراد أن یغویك ، وھداك من حیث أراد أن یضلك ، وثقَّل میزان حسناتك 
 القلب یكون ذاھلا عن عدوه معرضا عنھ مشتغلا "من حیث قصد إثقال كفة السیئات ، فإن 

ببعض مھماتھ ؛ فإذا أصابھ سھم من عدوه استجمعت لھ قوتھ وحاستھ وحمیتھ ، وطلب بثأره إن 
كان قلبھ حرا كریما ؛ كالرجل الشجاع إذا جُرِح فإنھ لا یقوم لھ شيء ، بل تراه بعدھا ھائجا طالبا 

ح كالرجل الضعیف المھین إذا جُرِح ولى ھاربا والجراحات مقداما ، والقلب الجبان المھین إذا جُرِ
في أكتافھ ، وكذلك الأسد إذا جُرِح فإنھ لا یطاق ، فلا خیر فیمن لا مروءة لھ یطلب أخذ ثاره من 

أعدى عدوه ، فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه ، ولا عدو أعدى لھ من الشیطان ، 
 المتسابقین في حلبة المجد جدَّ في أخذ الثأر ، وغاظ عدوه كل فإن كان قلبھ من قلوب الرجال

  " .الغیظ وأضناه 
  :وصدق محمد إقبال وھو یخلب الألباب بعباراتھ ، ویُدمي القلوب بإشاراتھ ویقول 

  كم عدوٍّ لك في الحق صدیق أنت بالأعداء ذو غصن وریق
  یوقِظ الخصم قواك الھاجدة مثل ما تُحیي المواتَ الراعدة 

المرضى والأصحاء ، والضعفاء قبل الأقویاء ، والسائرین : ومن ھنا أتوجھ بھذه النصیحة للكل 
في بدایة الطریق والبالغین منتھاه ، والمتمتعین بالعافیة الإیمانیة واللذین لا یزالون یتعثرون في 
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م بھ ابن حبائل الشیطان ، وأدعوھم جمیعا للبذل والعطاء والكرم والسخاء ، وآمرھم بما أمرھ
  :عطاء االله السكندري حین قال 

  " .السائرون إلیھ : الواصلون إلیھ ، ومن قُدِر علیھ رزقھ : لینفق ذو سعة من سعتھ " 
رحم االله ابن عطاء ، فكلماتھ كالقمر في الضیاء ، لكن الشمس أضوأ ، والشمس ھنا ھي حدیث 

   :�رسولنا 
  .» بلِّغوا عني ولو آیة « 

قبل على ما ینفعك واعتبر ھذه الوصیة دعوة إلى تكثیر أجرائك من إخوانك كن ذكیا وأ.. أخي 
قال أحمد بن . الیوم ، لیعملوا لك ولحسابك لتحصد أنت من ورائھم الخیر والثواب والربح والجنة

مثل الذي یعلِّم الناس الخیر ویرشدھم إلیھ مثل من استأجر أجراء یعملون لھ بأبدانھم : " حرب 
  " . ل والنھار في حیاتھ وبعد مماتھ وأموالھم اللی

الذي لم یضیِّع لحظة ! وھل تاجر أخروي ورابح رباني مثل العالم المجاھد عبد االله بن المبارك؟
واحدة في غیر خیر وبر ، ولا خیر مثل الدعوة إلى االله ، ولا بر أبرَّ من إنقاذ الناس من الضلال ، 

لا إلھ إلا االله ، فأكثر علیھ ، : قل :  جعل رجل یُلقِّنھ وذلك لما حضرت الوفاة عبد االله بن المبارك
لا إلھ إلا : إنك لیس تُحسن ، وأخاف أن تؤذي بھا رجلا مسلما بعدي ، إذا لقنتني فقلتُ : " فقال 

  " .االله ، ثم لم أُحدِث كلاما بعدھا فدعني ، فإذا أحدثتُ كلاما بعدھا فلقِّنّي حتى تكون آخر كلامي 
  : وتذكر أنك 

  إن لم تُزِل الفخ سقطت فیھ
بمعنى أنك إن لم تُزِل أسباب التعثر وقعت ، وإن لم تقطع أسباب الھلاك ھلكت ، وإن لم تسع في 

أُخِذتَ ، وإن سمحت للمنكرات أن تنتشر حولك فسیعم الوباء الذي .. القضاء على موارد العَطَب 
  .سینالك رذاذه یوما ما ولابد

  
  :دواء الملول . 14

 النفس بطبیعتھا ملولة لا تستطیع الإقامة على دواء واحد دون تغیر ، لذا كان من رحمة وذلك أن
االله بنا أن یسَّر لنا ألوانا من العبادات تتقلَّب بینھا النفس المؤمنة ، فلا یفتر عزمھا ، ولا یكلُّ 

  :سعیھا ، كما أدرك ذلك ابن عطاء فأرشدنا إلیھ في قولھ 
  " .الملل ؛ لوَّن لك الطاعات لما علم الحق منك وجود " 

والنفوس لیست نسخا متشابھة ، وكما تختلف البصمات تختلف أیضا الملكات والمیول والرغبات 
، ولنتعلم من الإمام مالك الذي كتب إلیھ عبد االله القمري العابد الزاھد یحضھ على الانفراد 

  :حكیم قائلا والتفرُّغ للعبادة فكتب إلیھ الإمام بحنكة الخبیر وتجارب ال
إن االله قسم الأعمال كما قسم لأرزاق ، فرُبَّ رجل فُتِح لھ في الصلاة ، ولم یُفتح لھ في الصوم ، " 

وآخر فُتِح لھ في الصدقة ، ولم یُفتَح لھ في الصوم ، وآخر فُتِح لھ في الجھاد ، فنشر العلم أفضل 
ا فیھ بدون ما أنت فیھ ، وأرجو أن یكون أعمال البر ، وقد رضیتُ بما فُتِح لي فیھ ، وما أظن ما أن

  " .كلانا على خیر وبر 
واسمع إلى فقھ محمد بن المنكدر وسلوكھ طریق التنویع واسلكھ كما سلكھ ثم أخبرك بما وجده 

  : في النھایة قائلا 
  " .بات أخي عمر یصلي ، وبِتُّ أغمِّز قدم أمي ، وما أحب أن لیلتي بلیلتھ " 

 في میدان الأعمال فحسب بل یتعدَّاه إلى میدان العلوم كذلك ، وصدق ولیس التنویع مطلوبا
  :الشاعر إذ یقول 

  احرص على كل علم تبلغ الأملا ولا تواصل لعلم واحد كسلا
  الشمع والعسلا: النحل لما رعت من كل فاكھة أبدت لنا الجوھرین 

  الشمع باللیل نور یُستضاء بھ والشھد یُبري بإذن البارئ العللا 
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دواء الملول إما أن یكون تناول دواء آخر وعدم التركیز على دواء واحد فحسب ، وإما بالترفیھ و
عن النفس بشيء من المباح مستصحبا معھ نیة صالحة ، فأما الدواء الأول فلابد أن یكون لدیك 

 ، دوما خطة إنقاذ بدیلة تلجأ إلیھا عند استخدامك لدواء وتكرارك لھ مع فشلك في الانتفاع بھ
  .وعندھا یكون اللجوء إلى دواء ثاني وثالث ھو الحل السریع

 رجلٌ ، فرأى �مرَّ على النبي : وأما الدواء الثاني فھو من قبیل ما ورد عن كعب بن عجرة قال 
لو كان ھذا في سبیل .. یا رسول االله :  من جلَدَه ونشاطھ ما أعجبھم ، فقالوا �أصحاب النبي 

إن كان خرج یسْعى على وَلَده صغارا فھو في سبیل االله ، وإن كان «  : �االله ، فقال رسول االله 
خرج یسعى على أبوین شیخین كبیرین فھو في سبیل االله ، وإن كان خرج یسعى على نفسھ 

  . » یُعِفُّھا فھو في سبیل الله ، وإن كان خرج یسعى ریاءً ومُفاخَرَةً فھو في سبیل الشیطان 
  التفاعل مع سنة الفترات

انكسار وضعف ، إشارة إلى أن ھذا الضعف قد سُبق بقوة ، وذلك الانكسار تقدمتھ : فتور ال
  " . أي سكن بعد حِدّة ، ولان بعد شِدّة : فتر : " صلابة ، ولھذا قال علماء اللغة 

ولعل من حكمة وقوع الفتور لك أن تعلم قدر النعمة التي سُلِبت منك ، فإذا ما رجعت یوما إلیك 
  :قال ابن عطاء . بقوة عالما قدرھا غیر مفرِّط فیھا أو مضیِّعاحتضنتھا 

  " .رُبَّما وَرَدَت الظُّلم علیك ، لیُعرِّفك قدر ما مَنَّ بھ علیك " 
خذوا ھذه الكلمات من الإمام ابن القیم وھو یمارس فن الوعظ ، ویصوغ الھدایة على .. والآن 

   : شكل عبارة ، فیدھش العقول ویطمئن القلوب بقولھ
تخلل الفترات للسالكین أمر لازم لا بد منھ ، فمن كانت فترتھ إلى مقاربة وتسدید ، ولم تخرِجھ " 

  " . من فرض ، ولم تُدخِلھ في محرَّم رُجِي لھ أن یعود خیرا مما كان 
" لكن غیوم الفتور أنواع وھي لیست على درجة واحدة ، بل تختلف على حسب درجة الإیمان ؛ 

سریع الحصول سریع الزوال ، ومنھا ما یكون سریع الحصول بطيء الزوال ، منھا ما یكون 
  " . ومنھا ما یكون بطيء الحصول سریع الزوال ، ومنھا ما یكون بطيء الحصول بطيء الزوال 

  :ارتدِ العدسة المصغِّرة . 15
لنفس سحائب شفائك قد أبرقت ، فلیكن وابلھا سالما من صواعق العجب ، وقد جُبِلت ا.. أخي 

على إحسان الظن بحالھا ، وتزكیة عملھا ، والخنفساء تسمي بنتھا القمرا ، ولا یتم شفاء أو 
الإحساس : یؤثِّر دواء إلا باستصغار عملك الصالح ورؤیتھ صغیرا في جنب االله ، وقد قیل 

 بالتقصیر أولى درجات الكمال ، بل یقرِّر ابن عطاء أن أشفى جرعة دواء وأقربھا إلى القبول
  :قال رحمھ االله . وإحداث الأثر ھي التي مُزِجت بسطور ھذه الوصیة

  " .لا عمل أرجى للقبول من عمل یغیب عنك شھوده ویُحتَقَر عندك وجوده " 
قال الخلال . ومما یعینك على ھذه الرؤیة الخوف من الاستدراج ، وقدوتك في ذلك أحمد بن حنبل

  !ي لكما أكثر الدَّاع: قلت لأبي عبد االله : " 
  أخاف أن یكون ھذا استدراجا ، بأيِّ شيء ھذا؟: قال 

كنَّا في بلاد الرُّوم في الغزو إذا ھدأ اللیل ، رفعوا : قدم رجل من طرسوس ، فقال : وقلت لھ 
أصواتھم بالدُّعاء ، ادعوا لأبي عبداالله ، وكنا نمد المنجنیق ونرمي عنھ ، ولقد رمي عنھ الحجر 

لیتھ لا یكون : س بدرقة فذھب برأسھ وبالدرقة ، فتغیَّر وجھھ وقال والعلج على الحصن متترِّ
  " . كلا : استدراجا ، فقلت 

  :جاء في دعاء ابن الجوزي . ومما یعینك على ھذه الرؤیة رؤیة العون الإلھي
اللھم إنك افترضت علینا ما لا نطیق أداءه إلا بتوفیقك ؛ فوفِّقنا لأداء ما افترضتھ ، وحرَّمت " 
  " . نا ما لا نمتنع من مواقعتھ إلا بحفظك فاحفظنا عن مواقعة ما حرَّمتھ ؛ فلا نعتمد إلا علیك علی

  فواالله لولا االله یُسعد عبده بتوفیقھ واالله بالعبد أرحم
  لما ثبت الإیمان یوما بقلبھ على ھذه العلات والأمر أعظم 
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  ولا طاوعتھ النفس في ترك شھوة مخافة نار جمرھا یتضرَّم 
   خاف یوما من مقام إلھھ علیھ بحكم القسط إذ لیس یظلمولا

  :قال تعالى 
﴿ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّھَدَاءِ 

،  ] 70-69: النساء [ كَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّھِ وَكَفَى بِاللَّھِ عَلِیمًا ﴾ ذَلِ* وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا 
﴿ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّھِ ﴾ مما یفید الحصر ، ومع أن فضل االله أنواع وألوان ، ولكن : وتأمَّل قولھ 

 وتذل ولا أُرید ھنا المبالغة في قوة ھذا الفضل بالذات حتى وكأنھ الفضل الوحید لتخشع النفس
  .تغتر

: ھذا الفضل الذي لو غاب لاندثر الخیر وانقرض واختفى الھدى من على وجھ الأرض واحتضر 
: النور [ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّھَ یُزَكِّي مَنْ یَشَاءُ ﴾ 

21.[   
یم الآیة السابقة وأسقط معناھا على أجل العبادات وأشرفھا وھي عبادة الذكر معلنا أخذ ابن الق

: قال رحمھ االله . أنك لیس لك فیھا أدنى فضل إن رُزِقتھا بل ھو الذي دفعك لذكره واختارك لقربھ
ذكر قبلھ بھ صار العبد ذاكرا لھ ، وذكر بعده بھ : وذكر العبد لربھ محفوف بذكرین من ربھ لھ " 

   ] " . 152: البقرة [ ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ : صار العبد مذكورا كما قال تعالى 
ومما یعینك على ھذه الرؤیة وضع النفس دوما في قفص الاتھام ، وھو ما سماه ذو النون 

یُقِرُّ لھ : " وكیف یُنصِف ربھ؟ قال : قیل . طوبى لمن أنصف ربھ عز وجل: بإنصاف الرب فقال 
فات في طاعتھ ، وبالجھل في معصیتھ ، وإن آخذه بذنوبھ رأى عدلھ ، وإن غفر لھ رأى بالآ

فضلھ ، وإن لم یتقبل منھ حسناتھ لم یره ظالما لما معھ من الآفات ، وإن قبلھا رأى إحسانھ لما 
  " .جاد بھ من الكرامات 

سب أشرف من نسب لا ن: " قال خیر النساج . ومما یعینك على ھذه الرؤیة الخوف من الخاتمة
من خلقھ االله بیده فلم یعصمھ ، ولا علم أشرف من علم من علَّمھ االله الأسماء كلھا فلم ینفعھ في 

وقت جریان القدر والقضاء علیھ ، ولا عبادة أتم ولا أكثر من عبادة إبلیس ؛ فلم یُنجِھ ذلك من 
  " .المسبوق علیھ 

سابقین وقراءة قصص الصالحین والتنزه في ومما یعینك على ھذه الرؤیة عقد المقارنة مع ال
كتب التراجم والسیر ،مما یورثك معرفة قد نفسك إن كان قد أوقعك في الغرور طول المكث بین 

  .من ھو أدنى منك إیمانا وأقل تقوى
  

  !!رحلة سقوط: الباب الرابع 
ھ ؛ فمتى المعصیة فخ والشیطان صیاد والإنسان طائر ، والفخ مستتر ، والحب ملقى على وجھ

  .أكبَّ الإنسان على التقاط الحب أوشك أن یخنقھ
 ، فعن � لأقرب الصحابة إلى قلبھ وأحبھم إلیھ وھو أبو بكر الصدیق �ولذا جاء تحذیر النبي 

قال . مُرني بشيء أقولھ إذا أصبحت وإذا أمسیت! یا رسول االله: قال أبو بكر :  قال �أبي ھریرة 
لشھادة ، فاطر السموات والأرض ، ربَّ كل شيء وملیكھ ، أشھد أن اللھم عالم الغیب وا: قل « : 

قُلھُ إذا أصبحت وإذا : قال . لا إلھ إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر الشیطان وشركھ
  . » أمسیت وإذا أخذت مضجعك 

روى بكسر الشین وسكون الراء أي ما یدعو إلیھ الشیطان من الإشراك باالله ، ویُ) وشِرْكِھ ( 
أي مصائده وحبائلھ التي یفتتن بھا الناس ، إنھا ثلاث نوبات حراسة یوصیك ) وشَرَكِھ ( بفتحتین 

بالمحافظة علیھا رسولك الحبیب وھو علیك شفیق وبك رفیق ؛ واحدة عندما تصبح ، والثانیة في 
م كسا الفرار أھلھ إیاكم أن تفروا أمام العدو ، فك.. مساك ، والثالثة عند نومك ، فیا معشر الأبطال 

﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا : لباس العار ، كیف وقد سمعتم كلام الجبار 
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، فاثبتوا في وجھھ ، وأروه الویل ألوانا ، وأنیروا القلب إیمانا  ] 15: الأنفال [ تُوَلُّوھُمُ الأَدْبارَ ﴾ 
  :وا ممن یصنع لھ التاج ، واسمعوا ھذا الحدیث لتفھموا معنى الحدیث ، ولا تكون

   :�قال رسول االله 
فیخرج ھذا : قال . من أضل الیوم مسلما ألبستھ التاج: إذا أصبح إبلیس بث جنوده فیقول « 

لم أزل بھ : أوشك أن یتزوج ، ویجيء ھذا فیقول : لم أزل بھ حتى طلق امرأتھ ، فیقول : فیقول 
لم أزل بھ حتى أشرك ، فیقول : یوشك أن یبرھما ، ویجيء ھذا فیقول : عقَّ والدیھ ، فیقول حتى 

  . » أنت أنت ویُلبسھ التاج : لم أزل بھ حتى قتل فیقول : ویجيء ھذا فیقول ! أنت أنت: 
ولن یُكتب لأحد الشفاء الیوم ما لم یجعل الصخرة التي وضعھا الشیطان في طریقھ صخرة یعبر 

نحو العافیة ، والحبل الذي أراد أن یعرقلھ بھ عن بلوغ ھدفھ حبل المشنقة الذي یخنق بھ علیھا 
  .إبلیس إن شاء االله

وقد یخفى على بعض المرضى أن من خطوات الشیطان أن یأتي بوسوسة في صورة خواطر 
ھ الخیر ، وذلك إذا علم أن المریض من الذین یتوخون البر والطاعة ، وأنھ من المستحیل علی

  :ترویج وسوستھ إذا كانت مكشوفة ، وقد فطن الحسن بن صالح لھذا الفخ الشیطاني فقال لك 
  " .إن الشیطان لیفتح للعبد تسعة وتسعین بابا من الخیر یرید بھ بابا من السوء " 

ومن ھذه الأبواب التسعة والتسعین اخترت عشرة أبواب لعلھا الأھم وھي أیضا الأخطر والأكثر 
  :ول ھذه الأبواب باب مكتوب علیھ شیوعا ، وأ

  : التشدید المھلك . 1
لا ینبغي للإنسان أن یُحمِّل بدنھ ما لا یطیق ، فإن البدن كالراحلة إن لم یرفق بھا صاحبھا لم تصل 

  .بھ حیث یرید
 ، فدخل علیھ من �وھذه الخدعة أراد الشیطان أن یوقع فیھا عبد االله بن عمرو بن العاص 

باب الصیام وباب القیام وباب القرآن ، وتأمَّل كیف انتھت قصتھ بتمني : ثة أبواب عبادات ثلا
 ، حیث قال عبد االله بن عمرو بن العاص �الاعتدال والتوسط الذي أرشده إلیھ في البدایة النبي 

: ، فقلتُ » یا عبداالله ، ألم أُخْبَرْ أنك تصوم النھار وتقوم اللیل «  : �قال لي رسول االله  : " �
فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك علیك حقا ، وإن لعینك « : لى یا رسول االله ، قال ب

علیك حقا ، وإن لزوجك علیك حقا ، وإن لزورك علیك حقا ، وإن بحسبك أن تصوم كل شھر 
و قال عبد االله بن عمر[ ، » ثلاثة أیام ، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالھا فإن ذلك صیام الدھر كلھ 

فصم صیام نبي « : یا رسول االله ، إنِّي أَجد قوَّة ، قال : فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ ؛ قلتُ ] : عن نفسھ 
« : وما كان صیام نبي االله داود علیھ السلام؟ قال : ، قلتُ » االله داود علیھ السلام ولا تزِدْ علیھ 

   " . �قبلت رخصة النبي یا لیتني : نصف الدھر ، فكان عبد االله یقول بعدما كبر 
ھذا في شأن الصیام ، أما في شأن القیام فقد دخل الشیطان على الصالح العابد عبد االله بن عمرو 

 نفس الصحابي عبد �بن العاص مرة ثانیة فزیَّن لھ الإفراط في العبادة لیوقعھ ، لذا حذَّر النبي 
یا عبد االله ، لا تكن « : اء ذلك ، فقال االله بن عمرو بن العاص من الانقطاع عن قیام اللیل من جر

  .» مثل فلان ، كان یقوم اللیل ، فترك قیام اللیل 
أما في شأن قراءة القرآن فلنا عودة مع نفس الصحابي عبد االله بن عمرو الذي عاوده الشیطان 

قال :  عمرو قال عبد االله بن. مرة ثالثة لیحاول أن یحمِّلھ ما لا یطیق لیورثھ الانقطاع بعد الانتظام
فاقرأه في سبعة ولا « : حتى قال . إني أجد قوة: اقرأ القرآن في شھر ، قلت  : �لي رسول االله 
  . » تزِدْ على ذلك 

المداومة على قلیل الدواء تورث الشفاء ، وتناول عظیم الجرعة منھ ثم الانقطاع لا یُحدِث الأثر 
 دوامك ، لذا كان من أسھل ما یوصل المرجو ، بل یحقق مبتغى الشیطان وھو انقطاعك وعدم

الغلو وتحمیل نفسك فوق طاقتھا والغفلة عن سنة التدرج ، وتفاصیل خطة : عدوك إلى ھدفھ 
إفراط في بدایة الطریق یورث التفریط آخره ، وھو ما یسمیھ الأطباء : الشیطان وبین ثنایاھا 
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نا وتبدو علیھ أمارات الشفاء ؛ الیوم بظاھرة الانتكاسة ، فبعد أن یتناول المریض الدواء زم
  .یرتكس وینتكس من جراء ما شدَّد على نفسھ في الأول

  
  : وھو ما حذَّر منھ من قدیم الزمن الحسن البصري حین قال 

إن ھذا الدین دین واصب ، وإنھ من لا یصبر علیھ یدعھ ، وإن الحق ثقیل ، وإن الانسان " 
مل ما یطیق ، فإنھ لا یدري ما قدر أجلھ ، وإن العبد إذا لِیأخذ أحدكم من الع: ضعیف ، وكان یُقال 

ركب بنفسھ العنف وكلَّف نفسھ ما لا یطیق أوشك أن یسیِّب ذلك كلھ حتى لعلھ لا یقیم الفریضة ، 
شر السیر : وإذا ركب نفسھ التیسیر والتخفیف وكلف نفسھ ما تطیق كان أكیس ، وكان یُقال 

  " .الحقحقة 
قط فیھ الكثیرون ممن كانت بدایاتھم صادقة مخلصة لكنھم لم یتنبھوا لھذا وھذه الكمین سقط ویس

الفخ فوقعوا فیھ ، ومنھم من أخبرنا بقصتھ الأستاذ فتحي یكن في كتابھ المتساقطون على طریق 
  :الدعوة ، حیث قال حفظھ االله 

تھد في ذلك أذكر أن أحد الأخوة أقسم لیحفظن القرآن عن ظھر قلب خلال فصل صیف ، ولقد اج" 
، ولكنھ لم یتمكن فسخط على نفسھ سخطاً شدیدا ، وصمَّم لینتقمن منھا أبشع انتقام ، فما كان 

منھ إلا أن حرم نفسھ من كل ما أحل االله لھ ، بدأ بصیام متتابع لا یفطر إلا لماما وبقیام متتابع لا 
ھى بھ الأمر بعد ذلك إلى ینام سھوا ، ثم انقطع عن دراستھ وباع كتبھ وأثاث غرفتھ ، ولقد انت

مستشفي للأمراض العصبیة ، وإلى غیبتھ عن الدعوة بالكلیة ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي 
  " . العظیم 

  فأصبح كالبازي المُنَتَّف ریشھ یرى حسراتٍ كلما طار طائر
  وقد كان دھرا في الریاض مُنعَّما على كل ما یھوى من الصید قادر

   الدھر نكبة إذا ھو مقصوص الجناحین حاسرإلى أن أصابتھ من
  
  :الرجاء القاتل . 2

إن الرجاء الصادق مقام جمیل لطیف یھوِّن السیر على العابدین ، ویحث الكسالى على السیر 
السریع ، بل لولا الرجاء لما سار إلى االله تعالى أحد ، فإن الخوف وحده لا یحرِّك العبد إنما 

ولولا روح الرجاء لعُطِّلت عبودیة القلب " یحرِّكھ والرجاء یجذبھ ، یُزعجھ ، ثم الحب ھو الذي 
والجوارح ، ولما تحرَّكت الجوارح بالطاعة ، ولولا ریحھ الطیِّبة لما جرت سفن الأعمال في بحر 

  " .الإرادات 
إظھار العبد عبودیتھ إلى ربھ وما یرجوه ویستشرفھ من إحسانھ وبره ، : ومن فوائده الجلیلة 

  . لا یستغني عنھ طرفة عینوأنھ
ومن فوائده التلذذ بالعبادة ، فشتان ما بین عمل المحب الذي یرجو الثواب ویستلذ بالعمل وعمل 

  .الأجیر الذي یتمنى الانتھاء من عملھ والتخلص في أقرب فرصھ مما یكابده فیھ من مشاق
ك الجواد ، والجواد فوق أنھ سبحانھ یحب من عباده أن یرجوه ویسألوه لأنھ المل: ومن فوائده 

من لم یسأل االله یغضب « : أن یُرجى ویُسأل ، وفي الحدیث : الكریم في أن أحب ما إلى الجواد 
  .، والسائل راج وطالب ، فمن لم یرجُ االله غضب علیھ» علیھ 

أن الرجاء یطرح العبد على عتبة المحبة ، فإنھ كلما اشتد رجاؤه وحصل لھ ما : ومن فوائده 
  .ازداد حبا الله تعالى ، ثم رضي بھ وعنھیرجوه 

  .أنھ یبعثھ على مقام الشكر الذي ھو خلاصة العبودیة: ومن فوائده 
أن فیھ انتظار دائم وترقب لفضل االله تعالى ، وذلك ما یوجب تعلق القلب بذكره : ومن فوائده 

ذه بنصیبھ من كل ودوام الالتفات إلى أسمائھ وصفاتھ ، وتنزه القلب في ریاضھا الأنیقة ، وأخ
  . اسم وصفة
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  أنواع الرجاء الثلاثة
: نوعان محمودان ونوع مذموم ، فالأول : لكن الرجاء لیس نوعا واحدا إنما ھو أنواع ثلاثة 

رجاء رجل أذنب ثم تاب واستغفر فھو : رجاء من عمل بطاعة االله فھو یرجو ثوابھ ، والثاني 
ادٍ في التفریط والخطایا یرجو رحمة االله بلا عمل فھذا رجل مُتم: راج مغفرة االله وعفوه ، والثالث 

أكذب الرجاء وھو رجاء أھل الإساءة والعصیان ، والرجاء الصادق ھو أن تسبح بشدة ذراعیك 
  .نحو الیابسة ، وأما الأماني والرجاء الكاذب فھو أن تنتظر حتى تسبح الیابسة نحوك

علامة صحة : " طلھ وھو ما قالھ شاه الكرماني لذا كانت العلامة الفارقة بین صحیح الرجاء وبا
  " . حسن الطاعة : الرجاء 

من علامة : " وعدَّھا أبو عثمان الجیزي علامة فارقة كذلك بین السعادة والشقاء حین قال 
  " .السعادة أن تُطیع وتخاف أن لا تقبل ، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو 

قال !! ، لكننا یبدو أننا كثیرا ما نقرأ كتاب ربنا بعینین عمیاوینوھو أمر واضح في كتاب االله 
﴿ إِنَّ الَّذیْنَ آمَنوْا وَالَّذیْنَ ھاجَروا وَجاھَدوا في سَبیلِ االلهِ أوْلَئِكَ یَرْجوْنَ رَحْمَةَ االلهِ ﴾ ، : تعالى 

  . فطوى االله سبحانھ بساط الرجاء إلا عن ھؤلاء
قل : أنا أرجو رحمة الكبیر المتعال ، فطالبھا بالبرھان وقل لھا : فإذا قالت لك النفس المخادعة 

  :ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین ، ثم أنشِد بصوت عالٍ 
  صریع الأماني عن قلیل ستندم... فیا ساھیا في غمرة الجھل والھوى 

  سوى جنة أو حر نار تُضرَم... أفق قد دنا الوقت الذي لیس بعده 
  زواج الرجاء بالخوف

لرجاء الحقیقي مستلزم للخوف ، والرجاء والخوف حالان متلازمان لا ینفك أحدھما عن الآخر وا
، فإذا كان رجاء ولا خوف كان الاغترار بالرحمة والعفو فالقعود عن العمل ، وإذا كان الخوف 
ولا رجاء كان الیأس من رحمة االله والقعود أیضا عن العمل ، ومن تلازمھما أن كل راج خائف 

فوات ما یرجوه كما أن كل خائف راج أمنھ مما یخاف منھ ، ولأجل ھذا جاء الرجاء في من 
قال كثیر  ] 13: نوح [ ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجوْنَ اللهِ وَقارًا ﴾ : القرآن في موضع الخوف حیث قال تعالى 

مَنوا یَغْفِروا ﴿ قُلْ للذیْنَ آ: المعنى ما لكم لا تخافون الله عظمة ، وقال عز وجل : من المفسرین 
لا یخافون وقائع االله بھم : قالوا في تفسیرھا  ]. 14: الجاثیھ [ للذیْنَ لا یَرْجوْنَ أَیامَ االلهِ ﴾ 

  :كوقائعھ بمن قبلھم من الأمم ، والحال المتوازن بین الخوف والرجاء یعبِّر قول الشاعر 
  تبكى لطول تباعد وفراق... عین تُسر إذا رأتك وأختھا 

  وعِد التي أبكیتَھا بتلاق... احدة دوام سرورھا فاحفظ لو
  !!الغارقون في الوھم

  : قال أبو عمرو بن العلاء 
بلغني أن الفرزدق جلس إلى قوم یتذكرون رحمة االله ، فكان أوسعھم في الرجاء صدرا ، فقال " 
ل احقروني لو أذنبت إلى ولدي ما أذنبتھ إلى ربي عز وج: لم تقذف المحصنات؟ فقال : لھ 

: قال . لا إنما كانا یرحمانك: قالوا ! أتراھما كانا یطیبان نفسا أن یقذفاني في تنور مملوء جمرا؟
  .فإني أوثق برحمة ربي منھما

  :سمع ھذا الكلام ابن الجوزي ففنَّده وألقى بھ في نفایة الأفكار بعد أن صرعھ بقولھ 
بع ، ولو كانت كذلك لما ذُبِح وھذا ھو الجھل المحض لأن رحمة االله عز وجل لیست برقة ط" 

  " .عصفور ، ولا أُمیت طفل ، ولا أُدخِل أحد إلى جھنم 
تُب إلى االله : وقریب من ھذا ما حدث مع أبي نواس الذي دخلوا علیھ في مرض موتھ فقالوا لھ 

قال : إیاي تخوفون؟ حدَّثني حماد بن سلمة عن یزید الرقاشي عن أنس قال : عز وجل ، فقال 
أفترى لا ". لكل نبي شفاعة ، وإني اختبأت شفاعتي لأھل الكبائر من أمتي «  : � رسول االله

  !أكون أنا منھم؟
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  : وردَّ ابن الجوزي ثانیة فقال 
أحدھما أنھ نظر إلى جانب الرحمة ولم ینظر إلى جانب العقاب ، : وخطأ ھذا الرجل من وجھین " 

: طھ [ ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ ﴾ : قال عز وجل والثاني أنھ نسي أن الرحمة إنما تكون لتائب كما 
، وھذا  ] 156: الأعراف [ ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُھَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ ﴾ : ، وقال  ] 82

  " . التلبیس ھو الذي أھلك عامة العوام 
  بُّ مقـیمأراك امرءا ترجو من االله عفوه وأنت على ما لا یح

  فحتّى متى تعصي ویعفو إلى متى تبـارك ربِّي إنَّھ لرحیم
  : ومن ھذا التلبیس ما ذكره ابن القیم في قولھ 

وكثیر من الناس یظن أنھ لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر االله زال أثر الذنب وراح ھذا بھذا ، " 
ول سبحان االله وبحمده مائة مرة أنا أفعل ما أفعل ثم أق: وقال لى رجل من المنتسبین إلى الفقھ 

من قال في یوم سبحان االله وبحمده « :  أنھ قال �وقد غفر ذلك أجمعھ ؛ كما صح عن النبي 
نحن أحدنا إذا : ، وقال لي آخر من أھل مكة » مائة مرة حطت خطایاه ولو كانت مثل زبد البحر 

ال لي آخر قد صح عن النبي فعل ما فعل ثم اغتسل وطاف بالبیت أسبوعا قد محي عنھ ذلك ، وق
أصبت ذنبا فاغفر لي ، فغفر االله ذنبھ ، ثم مكث ما ! أي رب: أذنب عبد ذنبا فقال « :  أنھ قال �

علم : أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي ، فقال االله عز وجل : شاء االله ، ثم أذنب ذنبا آخر ، فقال 
أنا لا أشك : ، وقال » صنع ما شاء عبدي أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخذ بھ ، قد غفرت لعبدي فلی

أن لي ربا یغفر الذنب ویأخذ بھ ، وھذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل 
علیھا ، وإذا عوتب على الخطایا والانھماك فیھا سرد لك ما یحفظھ من سعة رحمة االله ومغفرتھ 

باب غرائب وعجائب ؛ كقول ونصوص الرجاء ، وللجُھال من ھذا الضرب من الناس في ھذا ال
  :بعضھم 

  وكثِّر ما استطعت من الخطایا إذا كان القدوم على كریم
ترك الذنوب جراءة على : وقال الآخر !! التنزه من الذنوب جھل بسعة عفو االله: وقول بعضھم 

: رأیتُ بعض ھؤلاء من یقول في دعائھ : " مغفرة االله واستصغار لھا ، وقال محمد بن حزم 
  !!" .اني أعوذ بك من العصمةاللھم 

وما أجمل ھذا المثل العقلي والنموذج الواقعي الذي ضربھ لنا ابن قدامة ، وما نوقش بھ عاقل إلا 
  : قال رحمھ االله . اقتنع ، ولا مؤمِّل لرحمة االله دون عمل إلا تاب واجتھد

ضره ، ثم تراه یركب  إن االله تعالى كریم ، وخزائنھ واسعة ، ومعصیتي لا ت  : فإنَّ من قال" 
 فإذا كان الحق كریما فاجلس فى بیتك لعلھ یرزقك ،  : البحار فى طلب الدینار ، فلو قیل لھ 

     . " ھكذا النجاة بالتقوى  :  إنما الأرزاق بالكسب ، فیُقال لھ  : استجھل قائل ھذا وقال 
  :الدموع الخدَّاعة . 3

ضرون مجالس الذكر فیبكون ، ویكتفون بذلك وقد لبَّس إبلیس على خلق كثیر من المرضى یح
ظنا منھم أن المقصود ھو الدموع ولیس الرجوع ، ولا یعلم المسكین أنھ إذا لم یعمل بما سمع 
زادت الحجة علیھ ، وكم من مرضى یحضرون مجالس الخیر وختمات القرآن في رمضان منذ 

أحدھم بمقدار شعرة ، ، ولا یدع ما سنین فیذرفون الدموع لكنھا دموع التماسیح ، فلا یتغیر حال 
اعتاده من الربا والغش في البیع والغیبة للمسلمین والعقوق للوالدین ، بل یرجع إلى ما كان علیھ 

بعد أن فرَّغ الشیطان شحنة إیمانھ في دموع عابرة وزفرات متقطِّعة لا یبقى أثرھا معھ بعدھا 
  . ما كان علیھ إن لم یكن أسوأسوى ساعات فإن طالت فأیام ، ثم یرجع المریض إلى

  :كان سفیان بن عیینة یقول 
  " .البكاء من مفاتیح التوبة ، ألا ترى أنھ یرق فیندم؟ " 

ومن عجب أن تكون أخي ممن یُفتح لھم باب الھدایة ثم لا یدخل ، تنظر إلى الداخل فترى السكینة 
 یغریك ما رأیت ولا تجني ثمرة ما والرضا والنعیم الروحي والدنو من الجنة ؛ ثم تكتفي بالنظر لا
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ولو كنت حصیفا لما غادرت مجلس دموعك حتى تعلن صدق رجوعك ، ولأبرمت مع االله !! بكیت
العھود والمواثیق على تغییر نفسك وإصلاح قلبك قبل جفاف عینك ، ولكنت واضحا تعلم موضع 

  . طرة دمع نازلةالخطوة التالیة وفي أي اتجاه وإلا جفَّ أمل الھدایة مع جفاف آخر ق
  : حیث قال �وھذا ما فھمھ الصحابة وحرصوا علیھ ، واسمع ما رواه العرباض بن ساریة 

!! یا رسول االله:  موعظة وجلت منھا القلوب وذرفت منھا العیون ، فقلنا �وعظنا رسول االله " 
  ..".كأنھا موعظة مُودِّع ، فأوصنا 

 طلب العمل والتطبیق ، والزم طریقھم تنل في فانظر نفعك االله كیف اغتنموا نزول الدموع في
  .الجنة قربھم

  :اعتیاد العبادة . 4
حین تتحول العبادة إلى عادة تفقد العبادة روحھا وتنقلب إلى واجب ثقیل وھم رازح ، ودواؤنا 

  !وُصِف بأنھ روحي فبالروح یتصل ، وبھا وحدھا ینجح أو یفشل ، فإذا غابت الروح فمن نعالج؟
دة إلى عادة ھو الذي أفقد الصلاة روحھا وأضاع معاني المناجاة والاتصال بالقوة التي تحول العبا

لا تُغلب ، وعرض النفس خمس مرات كل یوم على العلیم الخبیر ، والتھیؤ للحساب قبل یوم 
  .الحساب

تحول العبادة إلى عادة ھو الذي أفقد الصدقة معنى مشاركة الفقیر وشراء الجنة ومواساة 
ف وتطھیر النفس ومرضاة الرب ، فإذا الصدقة واجب لا بد منھ ، وعبء یُتخلَّص منھ ، الملھو

  .فلا تطھِّر روحا ولا ترفع درجة
تحول العبادة إلى عادة ھو الذي أفقد الصوم معنى مشاركة الفقیر والتصدیق بالغیب والسمو 

  .بالروح على شھوات الجسد
  :قال ابن القیم عن ھذه الآفة 

ة وھو أن یمازج العبودیة حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لھا معینة علیھا شوب العاد" 
وصاحبھا یعتقدھا قربة وطاعة ، كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن علیھ فألفتھ النفس وصار لھا 

عادة تتقاضاھا أشد اقتضاء ، فیظن أن ھذا التقاضي محض العبودیة ، وإنما ھو تقاضي العادة ، 
لم تؤثرھا إیثارًا : أنھ إذا عُرض علیھا طاعة دون ذلك وأیسر منھ وأتم مصلحة : وعلامة ھذا 

  " .لھا لما اعتادتھ وألفتھ 
إفراط البعض في الحج الذي قد یفوِّت على المرء عبادات أعظم أجرا : ومن آثار ھذه الآفة مثلا 

قال . شر في الحاضرومنافع أھم وأولى للمسلمین ، وقد كان ھذا شائعا في الماضي كما ھو منت
. اقضِ دین مالك: قال . نعم: أحججت؟ قال : أعددت ألفي درھم للحج ، فقال : رجل لبشر الحافي 

  مرادك أن تركب وتجيء ، ویُقال فلان حاج: " قال . ما تمیل نفسي إلا إلى الحج: قال 
  
  :احذر المقدمات . 5

وھل ! لاق البصر إلا لأنھ مقدمة الزنا؟إن مقدِّمات أي ذنب ھي الذنب نفسھ ، وھل حرَّم االله إط
وھل نُھینا عن قلیل المسكر إلا لأنھ !  من جلیس السوء إلا لأنھ مقدمة الحرام؟�حذَّر النبي 

من سار مع قافة الغافلین وصل إلى دیار الھالكین ؛ لأن آخر طریق الیمن یمن ، ! مقدمة الكثیر؟
یع الشیطان أن یمتطي ظھرك یوما دون أن ومن رمى نفسھ في الماء أصابھ البلل ، ولن یستط

  .تمد لھ یدا وتحني لھ ظھرا
ولذا كانت قاعدة سد الذرائع من أھم وأثمن وأحكم القواعد الشرعیة التي تمثِّل الوقایة الصارمة 

قال . ضد ھذه المكیدة ، وكانت من علامات عظمة ھذه الشریعة ومن أمارات رحمة االله الواسعة
  :ابن القیِّم 
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ا حرّم الرب تعالى شیئا ولھ طرق ووسائل تُفضي إلیھ ، فإنھ یُحرِّمھا ویمنع منھا ، تحقیقا فإذ" 
لتحریمھ ، وتثبیتا لھ ، ومنعا من أن یقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المُفضیة إلیھ لكان 

  " .ذلك نقصا للتحریم وإغراءً للنفوس بھ 
  :وقال في موضع آخر 

 وجدتھا قد أتت بسد الذرائع إلى المحرَّمات ، فنھى االله تعالى عن سب وإذا تدبرت الشریعة" 
 عن قتل �آلھة المشركین لكونھ ذریعة إلى أن یسبوا االله سبحانھ وتعالى عدوا وكفرا ، وأمسك 

إن محمدا یقتل أصحابھ : المنافقین مع ما فیھ من المصلحة لكونھ ذریعة إلى التنفیر وقول الناس 
 من الخمر وإن لم تحصل بھا مفسدة لكون قلیلھا ذریعة إلى شرب كثیرھا ، وحرَّم ، وحرَّم القطرة

الخلوة بالمرأة الأجنبیة والسفر بھا والنظر إلیھا لغیر حاجة حسماً للمادة وسدا للذریعة ، ومنع 
النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطیب والبخور ، ومنعھن من التسبیح فى الصلاة لنائبة تنوب 

جعل لھن التصفیق ، ونھى المرأة أن تصف لزوجھا امرأة غیرھا حتى كأنھ ینظر إلیھا ، ؛ بل 
ونھى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعلھ ، ونھى عن تعلیة القبور وتشریفھا ، ونھى عن 
البناء علیھا وتجصیصھا والكتابة علیھا والصلاة إلیھا وعندھا وإیقاد المصابیح علیھا ؛ كل ذلك 

لذریعة اتخاذھا أوثانًا ، ونھى االله سبحانھ وتعالى النساء أن ﴿ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِھِنَّ لِیْعْلَمَ مَا سدا 
، فلما كان الضرب بالرِّجل ذریعة إلى ظھور صوت الخلخال  ] 31: النور [ یُخْفِینَ مِنْ زِینتِھِنَّ ﴾ 

 سبحانھ الرجال والنساء بغض الذي ھو ذریعة إلى میل الرجال إلیھن نھاھن عنھ ، وأمر االله
أبصارھم لما كان النظر ذریعة إلى المیل والمحبة التي ھي ذریعة إلى مواقعة المحظور ، وحرَّم 

  " . الجمع بین المرأة وعمتھا وبین المرأة وخالتھا لكونھ ذریعة إلى قطیعة الرحم 
 ، بل على نطاق وھذه المقدمة لیست مقدمة إلى استشراء المرض على النطاق الفردي فحسب

الأمة وعبر عھود من الزمن وأجیال من الأمم ، وقد تأمل أحد ھذه القواعد الأستاذ محمد قطب 
قبسة عكس أشعتھا علینا ، ثم قال كعالم » ما أسكر قلیلھ فكثیره حرام « حین قبس من حدیث 

  : فیت اجتماع حاذق عاش دھورا من الزمن یرصد الانحراف وإن دق ویشخِّص الأعراض وإن خ
اختلاط برئ تحت إشراف الآباء أو غیرھم من المشرفین .. تبدأ الجریمة بسیطة خفیفة لطیفة " 
بین شاب » البریئة « ونزھات لطیفة أو نواد ظریفة ، ولا بأس من إتاحة شيء من الخلوة .. 

أو .. وفتاة ، وما الذي یمكن أن یحدث في خلوة كھذه بریئة وعین الرقیب على بعد خطوات 
  !حجرات؟

ابتسامة من ھنا وكلمة إعجاب من ھناك؟ وضمة خاطفة في غفلة من الرقیب؟ وقبلة طائرة تطفئ 
  الغلة أو تشعل اللھیب؟ 

  !» یا سیدي « 
  ..ثم یحدث ما یحدث في الخمر 

  ..الإدمان 
  .لابد من كأس ثانیة. الكأس الأولى تصبح بعد حین تافھة ضئیلة المفعول

  .ما بالمزید ، لا یمكن أن تتوقف ، لیس ذلك من طبائع الأشیاءوالقبلة الأولى تغري دائ
  .ولكن الجیل الأول مع مع ذلك لا یسرف في الجریمة ، ولا یصل إلى الإدمان المجنون

ھنالك الشخص الواقف في داخل النفس بالمرصاد ، ومعھ العصا ینذر ویحذِّر ویھدد بعظائم 
مع ولا یسھل الخروج علیھا دفعة واحدة ، ومن ثم لا الأمور ، وھنالك التقالید التي تربط المجت

  .الناس قلیلا ویفكون القیود» یتبحبح « تحدث الجریمة الكاملة في أول جیل ، وإنما 
  .ویمضي المجتمع في طریقھ منتشیا لا یحس بالخطر ، ولا خطر حتى الآن ھناك

على أن یفك القیود ومع ذلك  أنھ قادر على ذلك إلى غیر نھایة ، قادر – نظریا –ویظن المجتمع 
لا یقع في الجریمة أو لا یصل إلى الإسراف المعیب ، وھو مخلص في عقیدتھ تلك الضالة لأنھ 

یقیس على نفسھ ویغفل حقیقة الأمور ، یغفل الضوابط الخفیة التي أنشأھا في أعماق نفسھ الجیل 
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یر مؤمن بھا ، یظنھا تشددا بلا السابق المتحفِّظ ، والتي لن یخلِّفھا ھو للجیل المقبل لأنھ غ
  !ضرورة ولا لزوم

ینسى الرجل أنھ قد رأى أمھ متحفِّظة لا تختلط بالرجال ، ورآھا مكتسیة لا یتعرى من جسدھا 
شيء ، ومن ثم تقاومھ ھذه الصورة على غیر وعي منھ وھو یدعو فتاة غریبة إلى الاختلاط بھ ، 

 بھ ، ثم تقاومھ حتى وھو مندفع بالشھوة ، فلا ویدعوھا إلى تعریة نفسھا أو جسدھا لیستمتع
  .یسرف ولا یتبجَّح بالإثم

 تتحفَّظ -  النفسي والجسدي- والفتاة التي رأت أمھا محتشمة وزرعت في نفسھا النفور من العري
  . حتى وھي تُھِم بالانزلاق ، فلا تسرف ولا تتبجَّح بالإثم-  بوعي منھا وبغیر وعي- كذلك

  ..ثم یتراجع ھذا الجیل 
التحلل البسیط من القیود ، والأب » متعة « ویجيء جیل جدید تربیة الأم التي ذاقت في شبابھا 

  .كذلك
 لن ینظرا إلى -والأم خاصة–الأم والأب اللذان ذاقا شیئا من المتعة ولم یسقطا السقوط الكامل 

  .بعین الاحترام» المتزمتة « التقالید 
ولا » قلیلا « الأولاد » فلیتبحبح «  التشدد ولم یحدث شيء؟ ألم ینفلتا ھما من ھذا! علام التشدد؟

ومن ثم ینشأ الجیل الجدید وقد ضعف الشخص الواقف في داخل النفس بالمرصاد ، ولانت ! ضیر
  .العصا فلم تترك أثرا في الضمیر ، وتفككت التقالید فلم تعد تمنع المحظور ، ویتراجع ھذا الجیل

والجسم والنفس (ن شيء من الثیاب وشيء مماثل من الفضیلة ویأتي جیل یرى أمھ قد تعرت م
الولد الذي یرى أمھ عاریة لا تثور في نفسھ نخوة الرجولة والحرص !) صنوان في ھذه الأمور

على الأعراض ، فقد زالت في نفسھ حرمة الجسد ، وصار نھبا یباح للعیون ، وبعد ذلك لما ھو 
ا عاریة لا تؤمن بالقید ، ویلتقي ھؤلاء الأولاد والبنات ، أكثر من العیون ، والبنت التي ترى أمھ

یلتقون على شھوة الجسد الفائرة ، ویلتقون بلا ضابط ولا حدود ، وتتم الدورة المحتومة ، 
  " .والھاویة في آخر الطریق 

   :�لذا كان لا بد من إقامة خط الدفاع ، وھو ما أرشدنا إلیھ قائدنا محمد 
الحرام سترا من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضھ ودینھ ، ومن أرتع فیھ اجعلوا بینكم وبین « 

  . » كان كالمرتع إلى جنب الحمى یوشك أن یقع فیھ 
وكل من تجاوز ھذا الستر وعبر ھذه المقدِّمات فقد أعطى نسخة من مفتاح قلبھ للشیطان ، ثم 

  !!یشكو في النھایة دخول الشیطان علیھ ووسووستھ إلیھ
قبة بین العبد وبین الحرام ، فمن استكثر من المباح تطرَّق إلى المكروه ، ومن استكثر المباح ع

قال ابن القیم . من المكروه تطرّق إلى الحرام ، ومن ھنا حذَّر الصالحون من الإسراف في المباح
:  

ھذا ینافي : وقال لي یوما شیخ الإسلام ابن تیمیة قدَّس االله روحھ في شيء من المباح " 
مراتب العالیة وإن لم یكن تركھ شرطا في النجاة أو نحو ھذا من الكلام ، فالعارف یترك كثیرا ال

من المباح إبقاء على صیانتھ ، ولا سیما إذا كان ذلك المباح برزخا بین الحلال والحرام ، فإن 
  " . بینھما برزخا 

 في الكلام سیجره ولا السرف في إطلاق البصر سیجره ولا بد إلى وقوعھ على الحرام ، والسرف
بد إلى زلات اللسان وآفات الكلام ، والسرف في الطعام یؤدي إلى السمنة وضخامة البدن 

وسیطرة الشھوات ، ومنھا إلى التثاقل والكسل والتراخي ، إن لم یكن الانقطاع و القعود عن 
نِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ ﴿ یَا بَ: فضائل الأعمال ، ولعل ذلك ھو السر في نھي االله وتحذیره من السرف 

، وھو ما  ] 31: الأعراف [ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّھُ لَا یُحِبُّ المُسْرِفیْنَ ﴾ 
   : �وصل إلیھ أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 



 

    93 

 خالد أبو شادي: د                                                ورد إلي روحي 

 ھدیة مقدمة من ملتقى الإخوان المسلمین

للسقم ، مكسلة عن الصلاة ، إیاكم والبطنة في الطعام والشراب ؛ فإنھا مفسدة للجسد ، مورثة " 
وعلیكم بالقصد فیھما ؛ فإنھ أصلح للجسد ، وأبعد من السرف ، وإن االله تعالى لیبغض الحبر 

  " . السمین ، وإن الرجل لن یھلك حتى یؤثر شھوتھ على دینھ 
  : الیأس . 6

رك محاولة وأنا أورد مزیلات القنوط وناسفات الیأس ھذه حتى لا یدفعك تكرار السقوط یوما إلى ت
الاستشفاء وطلب الدواء ، فخذھا مني عشر جرعات رجاء شافیات من تناولھا انقشعت عنھ 

سحب دخان القنوط المتصاعد من وسط ركام الذنوب ، لتھب على قلبھ نسائم الرجاء الجمیل ، 
  .فترجع القلوب بیضاء نقیة لا یحجبھا عن االله شيء

احة العفو ، لجأ إلیھا الحسن فقال في لھجة صادقة إنھا لغة الاستجداء لیس یُفھم غیرھا في س
اللھم ارحم وكیعا فإن : " وعبارة صریحة حین وقف على قبر وكیع بن أبي الأسود ثم قال 

  " .رحمتك لن تعجز عن وكیع 
نفس اللھجة نطق بھا لسان كاتب الوحي معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنھ حین تمثَّل عند 

  :الموت قول القائل 
  و الموت لا منجا من الموت والذي نحاذِر بعد الموت أدھى وأفظعھ

اللھم فأقل العثرة ، وعاف من الزلة ، وجُد بحلمك على جھل من لم یرجُ غیرك ، ولم یثق : ثم قال 
إلا بك ، فإنك واسع المغفرة لیس لذي خطیئة مھرب إلا أنت ، فبلغ ھذا القول سعید بن المسیب 

  " .د رغب إلى من لا مرغوب إلیھ مثلھ ، وإني لأرجو ألا یعذِّبھ لق: " رحمھ االله فقال 
وھو درس ھام نتعلمھ ھنا لنعمل بھ ؛ حیث لابد للرجاء من تدریب علیھ في الدنیا حتى یصیر 

عادة یسھل استجلابھا عند الموت حین یكون حسن الظن ضرورة ولا ینفع وقتھا الخوف ، وإذا 
  ! صحتك ورخائك فكیف عند موتك واحتضارك؟لم تجرِّب الرجاء الآن وأنت في 

  :ویبشِّرك بالثالثة شعرا محمود الوراق فیقول 
  حسن ظني بحسن عفوك یا ربُّ جمیلٌ وأنت مالك أمري

  صُنتُ سري عن القرابة والأھل جمیعا وكنتَ موضع سري
  ثقةً بالذي لدیك من الستر فلا تُخزِني یوم نشري

  تھتكن للناس ستريیوم ھتك الستور عن حجب الغیب فلا 
  لقِّني حُجَّتي وإن لم تكن یا رب لي حجة ولا وجھ عذر 

ادعُ بدعوة ، !! یا أبا ذر: ویأتیك بالرابعة دعاءً عمر بن ذر لما حجَّ اجتمع الناس إلیھ ؛ فقالوا 
  : فقال 

   ."اللھم ارحم قوما لم یزالوا مذ خلقتھم على مثل ما كانت علیھ السحرة یوم رحمتھم .. نعم " 
ما كان االله لینقذنا من شيء ثم : " وبالخامسة تدبرا من كتاب االله عون بن عبد االله حین قال 

یعیدنا فیھ ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْھَا ﴾ ، وما كان االله لیجمع أھل قسمین في 
مْ لا یَبْعَثُ االلهُ مَنْ یَموتُ ﴾ ، ونحن نقسم باالله جھد أیماننا ﴿ وَأَقْسَموْا بِااللهِ جَھْدَ أَیْمانِھِ: النار 

  " .لیبعثن االله من یموت 
وبالسادسة حكمة من حكم ابن عطاء وھو یكتب بقلم الروحانیة عباراتھ الحانیة لیھز المشاعر 

  :القاسیة 
تعجز القدرة من استغرب أن یُنقِذه االله من شھوتھ ، وأن یُخرِجھ من وجود غفلتھ ، فقد اس" 

  " .الإلھیة ، وكان االله على كل شيء مقتدرا 
  : وبالسابعة مواجھة لنفسك وتشخیصا لعیب من عیوبھا الخفیة على لسان ابن عطاء أیضا 

  " .نقصان الرجاء عند وجود الزلل : من علامة الاعتماد على العمل " 
لا لذكر االله تعالى الذي والاعتماد على العمل الصالح معناه أن تصلي وتتصدق وتصوم عادة 

شُرِعت لأجلھ ھذه العبادات ، فلا حال لقلبك ولا حلاوة لروحك وأنت تطیع ربك ، ومن ثم فلا 
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حلاوة لعبادة ، وھو ما سماه البعض عبادة العبادة ، والتخلص من الاعتماد على العمل یكون 
  النا مع االله، بتجریب مقیاس دقیق من صنع ابن عطاء ، لیسلط الأضواء الكاشفة على ح

دخلتُ في : وبالثامنة بكاء ممتزجا بحرقة الحسن بن الحسن بن علي ، فقد روى الأصمعي 
الطواف عند السحر ؛ فإذا أنا بغلام شاب حسن الوجھ حسن القامة علیھ شملة ولھ ذؤابتان وھو 

  : متعلق بأستار الكعبة یقول 
   شكایتيألا أیھا المأمول في كل ساعة شكوتُ إلیك الضر فارحم

  ألا یا رجائي أنت كاشف كربتي وھب لي ذنوبي كلھا واقض حاجتي
  فزادي قلیل ما أراه مُبلِّغي أللزاد أبكي أم لبعد مسافتي

  أتیت بأعمال قباح ردیة فما في الورى خلقُ جنى كجنایتي
  أتحرقني بالنار یا غایة المنى فأین رجائي ثم أین مخافتي

جھھ ؛ فإذا بھ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب علیھم فتقدمتُ إلیھ وكشفتُ عن و: قال 
. یا سیدي مثلك من یقول ھذه المقالة وأنت من أھل بیت النبوة ومعدن الرسالة: السلام ، فقلت 

إن االله خلق الجنة لمن أطاعھ وإن كان عبدا حبشیا ، وخلق النار .. ھیھات یا أصمعي : " قال 
﴿ فِإِذَا نُفِخَ في الصُّورِ فَلا أَنْسابَ : أما سمعت قول االله عز وجل . لمن عصاه وإن كان ولدا قرشیا

   ] " . 102: المؤمنون [ بَیْنَھُمْ ﴾ 
: إن قال لي یوم القیامة : " وبالتاسعة طمعا لذیذا ورغبة جارفة من یحیى بن معاذ وھو یقول 

  " .إلھي برّك بي : عبدي ما غرَّك بي؟ قلت 
ھا أبو العباس بن سریج رحمھ االله حیث رأى خلال مرض موتھ في منامھ وبالعاشرة رؤیا منام رآ

ماذا : فجاءوا ، ثم قال : أین العلماء؟ قال : كأن القیامة قد قامت ، وإذا الجبار سبحانھ یقول 
فأعاد السؤال كأنھ لم یرض بالجواب : قال . فقلنا یا رب قصَّرنا وأسأنا: عملتم فیما علمتم؟ قال 

أما أنا فلیس في صحیفتي الشرك ، وقد وعدت أن تغفر ما دونھ ، : غیره ، فقلت وأراد جوابا 
  !! .اذھبوا بھ فقد غفرت لكم ، ومات بعد ذلك بثلاث لیال: فقال 

فاللھم ارزقنا قبل موتنا بشارة كھذه ، وأعطنا قبل رحیلنا إشارة على فوزنا ونجاحنا ، حتى نتھیأ 
 وأزیدكم كرما فوق العشرة بشارتین رائعتین تنعشان القلب لرقدة القبور والسرور ملء قلوبنا ،

  : الحزین وتجلوان عن مرآتھ صدأ الیأس المریع 
لا صغیرة إذا قابلك عدلھ : " البشارة الأولى للكریم صاحب العطایا الربانیة ابن عطاء یقول فیھا 

  ". ، ولا كبیرة إذا واجھك فضلھ 
ا واجھك فضلھ ، والفضل ھو إعطاء الشيء بغیر عوض ، وموضع البشارة ھنا أنھ لا كبیرة لك إذ

فإن صفة الفضل إذا ظھرت لمن أحبھ االله اضمحلَّت سیئاتھ وبُدِّلت حسنات ، فاللھم اجعلنا ممن 
  . تحبھم وترضى عنھم

والبشارة الثانیة لعلم الزھد یحیى بن معاذ الذي ذاق طعم الرجاء ووجد أثره بعد سیئاتھ أكثر مما 
  :اعاتھ ، وأبان سبب ذلك في بعض مناجاتھ وجده بعد ط

یكاد رجائي لك من الذنوب یغلب رجائي إلیك مع الأعمال ؛ لأني أعتمد في الأعمال على " 
وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكیف لا ! الإخلاص وكیف أُحرِزُھا وأنا بالآفة معروف؟

  ! " . تغفرھا وأنت بالجود موصوف؟
 مسك الختام وأصل الكلام متمثِّلا في البشارة القرآنیة لتطرب آذانكم واسمعوا معشر الیائسین

[ ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ یُحْیِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ : وتھدأ قلوبكم 
   ]17: الحدید 

ھا كذلك یھدي الإنسان الضال عن الحق إلى الحق ، فكما یحیي االله ھذه الأرض المیتة بعد ھلاك
  .فیوفِّقھ ویُسدِّده للإیمان حتى یرجع مؤمنا من بعد كفره ، ومھتدیا من بعد ضلالھ

  :عبادات مفضولة . 7
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فقد یدفع الشیطان العبد إلى طاعة مفضولة قاصدا أن یفوِّت علیھ طاعة أفضل منھا ، والأحادیث 
أن رجلا من أصحاب رسول  : � فعن أفضلیة الجھاد روى أبو ھریرة التي تحذِّر من ذلك كثیرة ،

لو أقمت في ھذا الشعب فاعتزلت :  مرَّ بشِعْب فیھ عیینة ماء عذب ، فأعجبھ طیبھ ، فقال �االله 
لا تفعل ؛ فإن مقام « :  فقال � ، فذكر ذلك للنبي �الناس ، ولا أفعل حتى أستأمر رسول االله 

ر من صلاة ستین عاما خالیا ؛ ألا تحبون أن یغفر االله لكم ویدخلكم الجنة؟ أحدكم في سبیل االله خی
  . » اغزوا في سبیل االله ؛ من قاتل في سبیل االله فواق ناقة وجبت لھ الجنة 

« :  فاستأذنھ في الجھاد فقال �جاء رجل إلى رسول االله :  قال �وقد روى عبد االله بن عمرو 
فارجع إلى « : متفق علیھ ، وفي روایة . »ففیھما فجاھد « : نعم قال : قال » أحي والداك؟ 

، ولذا ما كان الحسن البصري مبالغا ولا مغالیا حین قال رحمھ االله » والدیك فأحسن صحبتھما 
  . تعشَّ العشاء مع أمك تقرُّ بھ عینُھا أحبُّ إليَّ من حجة تطوُّعا: لرجل 

ما للزھد : " للحم والخبیص للزھد ، فقال وقد سئل الفضیل بن عیاض عمن یترك الطیبات من ا
لیتك تأكل وتتقي االله ، إن االله لا یكره أن تأكل الحلال إذا اتقیت الحرام ، انظر !! وأكل الخبیص

كیف برك بوالدیك ، وصلتك للرحم ، وكیف عطفك على الجار ، وكیف رحمتك للمسلمین ، وكیف 
ك إلى من أساء إلیك ، وكیف صبرك كظمك للغیظ ، وكیف عفوك عمن ظلمك ، وكیف إحسان

  " .واحتمالك للأذى ، أنت إلى أحكام ھذا أحوج من ترك الخبیص 
وقد أشار إلى أفضلیة كسب الحلال وأولویة إطابة المطعم إذا تعارض مع القیام والصیام إبراھیم 

  " .أطب مطعمك ، ولا علیك أن لا تقوم باللیل وتصوم بالنھار : " بن أدھم فقال 
  :صد ابن عطاء كل ھذا في حكمة من حكمھ الغالیة التي جاء فیھا وقد ر

  " .من علامات اتباع الھوى المسارعة إلى نوافل الخیرات والتكاسل عن القیام بالواجبات " 
  :الإلحاح وعدم الیأس . 8

  :قال ابن القیم 
ھا بإزاء ولما كانت الوسوسة كلاما یكرره الموسوس ویؤكد عند من یلقیھ إلیھ كرروا لفظ" 

وسوس وسوسة ؛ فراعوا تكریر اللفظ لیفھم منھ تكریر مسماه ، ونظیر : تكریر معناھا ، فقالوا 
ھذا ما تقدم من متابعتھم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه كالدوران والغلیان والنزوان وبابھ 

ذلك الدكدكة ، ونظیر ذلك زلزل ودكدك وقلقل وكبكب الشيء ؛ لأن الزلزلة حركة متكررة وك
﴿ : والقلقلة ، وكذلك كبكب الشيء إذا كبھ في مكان بعید ، فھو یكب فیھ كبا بعد كب كقولھ تعالى 

، ومثلھ رضرضھ إذا كرر رضھ مرة بعد مرة ،  ] 94: الشعراء [ فَكُبْكِبُوا فیْھَا ھُمْ وَالغاووْنَ ﴾ 
مطمط : ا تكرر صریره ، ومثلھ صرصر الباب إذ: ذرذره إذا ذره شیئا بعد شيء ، ومثلھ : ومثلھ 

  " . كفكف الشيء إذا كرر كفَّھ وھو كثیر : الكلام إذا مطھ شیئا بعد شيء ، ومثلھ 
والوسواس یتضاعف أثره عند مرض القلب ، ویقل بل قد ینعدم عند أحیاء القلوب ، ولذا لما سئل 

سجنا ، وإن كانت إن كانت الدنیا سجنك كان جسدك لھا : " یحیى بن معاذ عن الوسوسة قال 
  " . الدنیا روضتك كان جسدك لھا بستانا 

فالدنیا للمؤمن سجن یحبس نفسھ فیھ عن كثیر من الحرام والشبھات ، لذا تنحبس وساوسھ 
تحت قبضتھ ، ولا یسمح لھا أن تنال منھ وذلك بفضل قوة إیمانھ وطُھر قلبھ ، أما الكافر 

  .ذا تكثر وساوسھما وتؤذیھما حتى الھلاكوالمنافق فالدنیا روضتھما یرتعان فیھا ، ول
  : قال ابن القیِّم 

واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتھا إلى الفكر ، فیأخذھا الفكر فیؤدیھا الى التذكر ، " 
فیأخذھا الذكر فیؤدیھا الى الارادة ، فتأخذھا الارادة فتؤدیھا الى الجوارح والعمل ، فتستحكم 

  " .  من مبادئھا أسھل من قطعھا بعد قوتھا وتمامھا فتصیر عادة ، فردُّھا
وحین یتعوَّد شیطانك على الطرد مرة بعد مرة ، وإغلاق الباب في وجھھ طویلا ییأس حتى قیل 

بأي شيء تدفع إبلیس إذا قصدك .. أیھا الشیخ : إن بعض المریدین سأل بعض المشایخ فقال 
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نحن قوم صرفنا ھمَمَنا إلى !! س فأحتاج إلى دفعھإني لا أعرف إبلی: " فقال الشیخ ! بالوسوسة؟
  !! " . االله فكفانا ما دونھ

  :الریاء . 9
عمل المرائین قشر لا لب فیھ ، واللب وحده ھو الذي یثقل كفة المیزان في ساحة الحشر لا القشر 

 ، وإن كان حظ النفس في المعصیة ظاھرا جلیا ؛ فإن حظھا في الطاعة باطن خفي ، ومداواة ما
  .خفي من الأمراض أصعب

الشھرة وعلو المكانة ، ولن : المرائي یزوِّر توقیع العابدین المخلصین لیقبض في الدنیا الثمن 
  .یجني في الآخرة غیر العذاب ومریر المھانة

  ثوب الریاء یشفُّ عما تحتھ فإذا اشتملت بھ فإنك عاري
  :ابن عطاء وھو عیب یقدح أول ما یقدح في صدق العبودیة الله كما قال 

  ".استشرافك أن یعلم الخلق بخصوصیتك دلیل على عدم صدقك في عبودیتك " 
ولیس أشد غیرة من االله لذا یعاقب من خدش حمى العبودیة بأن یتعثَّر ویسقط في منتصف 

  " .وإنما یتعثر من لم یخلص : " قال ابن الجوزي . الطریق
تعلّموا : " فیھ كما قال یوسف بن أسباط وھو ما كان یتعلَّمھ الصالحون حتى صاروا أساتذة 

  " . صحة العمل من سقمھ ، فإني تعلَّمتھ في اثنین وعشرین سنة 
جلستُ الى ابن ھرمز ثلاث عشرة سنة ، : "واسمعوا العجب العجاب من الإمام مالك الذي قال 

تحلفني وكنت قد اتخذت في الشتاء سراویل محشوا ، كنا نجلس معھ في الصحن في الشتاء ، فاس
  !! " .أن لا أذكر اسمھ في الحدیث

وھذا شیخ الإسلام طلحة بن مصرف رحمھ االله اشتھر بالقراءة حتى سُمِّي سید القراء ، فلما علم 
إجماع أھل الكوفة على أنھ أقرأ من فیھا ، ذھب لیقرأ على الأعمش لیسلخ ھذا الاسم عنھ ، و 

  !!أن یرفع ذكره في العالمینلتنزل رتبتھ في أعین الناس ، و یأبى االله إلا 
وكان بھا إمام أھل السنة على الإطلاق أحمد : " و ھذا إمام أھل السنة یقول ابن القیم رحمھ االله 

بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحدیثا وسنة حتى إن أئمة الحدیث والسنة بعده ھم أتباعھ إلى 
لكتب ، وكان یحب تجرید الحدیث ، یوم القیامة ، وكان رضي االله عنھ شدید الكراھة لتصنیف ا

ویكره أن یُكتب كلامھ ، ویشتد علیھ جدا ، فعلم االله حسن نیتھ وقصده ، فكُتِب من كلامھ وفتواه 
أكثر من ثلاثین سفرا ، ومنَّ االله سبحانھ علینا بأكثرھا ، فلم یفتنا منھا إلا القلیل ، وجمع الخلال 

  " . سفرا أو أكثر نصوصھ في الجامع الكبیر ، فبلغ نحو عشرین
وكما في أرض الحجاز كان ھناك عبد آخر في أقصى الغرب یتحدَّث نفس اللغة الإیمانیة وینبض 
نفس النبض وھو أبو عبد االله محمد بن عتاب القرطبي ، وكان قد خلّف صندوقا مقفلا قد أوصى 

ابن عباد وابن : رؤساء ألا یُفتح إلا بعد موتھ ، فلما مات فُتِح ، فإذا فیھ أربعة كتب من أربعة 
الأفطس وابن صمادح وابن ھود ، كل منھم یدعوه إلى نفسھ وتقلّد القضاء ببلده ، وقد كُتب على 

  !! تركتُ ھذا الله: كل كتاب منھا 
دخلتُ على الشافعي : " وقاھر آخر للشیطان ھو الإمام الشافعي حیث قال الربیع بن سلیمان عنھ 

 ولا -یرید كتبھ-لوددت أن الخلق كلھم تعلموا .. یا بني : قال وھو علیل ، فسأل عن أصحابنا و
  " . یُنسب إليَّ منھ شيء 

! واسمعوا خبر من یفرح إذا لم یُفسح لھ في مجلس ، ویُسرُّ إذا لم یبجَّل ویُعطى مكانتھ اللائقة؟
نھا وھو ما حدث مع عبد االله بن المبارك یوما حین أتى سقایة والناس یشربون منھا ، فدنا م

ما العیش إلا ھكذا یعني حیث لم : " لیشرب ، ولم یعرفھ الناس فزاحموه ودفعوه ، فلما خرج قال 
  " . نعرف ولم نوقَّر 

  :والریاء شبكة یحاول الشیطان أن یلقیھا على كل من اقترب من ساحة الشھرة ، لذا قال الفضیل 
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 منھ ما یخبر بھ من عملھ ، لعلھ لا یترك الشیطان الإنسان حتى یحتال لھ بكل وجھ ، فیستخرج" 
ما أثقل : ما كان أحلى الطواف اللیلة ، أو یكون صائما فیقول : یكون كثیر الطواف فیقول 

السحور أو ما أشد العطش ، فإن استطعت أن لا تكون محدِّثا ولا متكلِّما ولا قارئا ، إن كنت بلیغا 
ذلك فتنتفخ ، وإن لم تكن بلیغا ولا حسن ما أبلغھ وأحسن حدیثھ وأحسن صوتھ ، فیعجبك : قالوا 

لیس یحسن یُحدِّث ولیس صوتھ بحسن ؛ أحزنك وشقَّ علیك فتكون مرائیا ، وإذا : الصوت قالوا 
  " .جلست فتكلمت ولم تبال من ذمَّك ومن مدحك فتكلم 

  ما أخفى ریاء ھؤلاء
الیوم الخمیس : لى طعام قال فإذا دُعي إ" تشوُّفك إلى إبراز عبادتك لغیرك ، : ومن الریاء الخفي 

ولو قال أنا صائم كانت محنة ، وإنما قولھ الیوم الخمیس معناه أني أصوم كل خمیس ، وفي 
ھؤلاء من یرى الناس بعین الاحتقار لكونھ صائما وھم مفطرون ، ومنھم من یُلازم الصوم ولا 

 عن فضول كلمة ، وقد یبالي على ماذا أفطر ، ولا یتحاشى في صومھ عن غیبة ولا عن نظرة ولا
  " .خَیَّل لھ إبلیس أن صومھ یدفع إثمھ ، وكل ھذا من التلبیس 

فیأتیھ " تحسین الدعاة عملھم أمام الناس بقصد أن یقتدي بھم الخلق ، : ومن الریاء الخفي 
أنت متبوع ومُقتدى بك ومنظور إلیك وما تفعلھ یؤثر عنك : الشیطان في معرض الخیر ویقول 

غیرك ، فیكون لك ثواب أعمالھم إن أحسنت ، وعلیك الوزر إن أسأت ، فأحسن ویتأسى بك 
عملك بین یدیھ ، فعساه یقتدي بك في الخشوع وتحسین العبادة ، وھو أیضا عین الریاء ومبطل 
للإخلاص ، فإنھ إن كان یرى الخشوع وحسن العبادة خیرا لا یرضى لغیره تركھ ، فلِمَ لم یرْتضِ 

  " .لوة ، ولا یمكن أن تكون نفس غیره أعز علیھ من نفسھ لنفسھ ذلك في الخ
المبالغة في اتھام النفس بالریاء ، فیذم الإنسان نفسھ من حیث یرید أن : ومن الریاء الخفي 

  .یمدحھا ، ویرفع قدرھا بین الناس وھو یبدو أنھ یضعھا
 من حیث لا ینظر ربما دخل الریاء علیك: " ومن الریاء الخفي ما قصده ابن عطاء في قولھ 

  ".الخلق إلیك 
بمعنى أن الریاء كما یتسلل إلى عملك إذا عملتھ بحضرة الناس وھو الریاء الجلي ؛ فإنھ قد یدخل 
علیك إذا عملتھ وحدك وھو الریاء الخفي ، وذلك بأن تقصد بعملك الصالح وعبادتك توقیر الناس 

ر في حقك ، فمن شاھد من نفسھ لك ومسارعتھم إلى قضاء حوائجك ، وأن تغضب على من قصَّ
  .شیئا من ھذا العلامات فلیعلم أنھ مرائي بعملھ وإن أخفاه على سائر المخلوقات

  !!النجاة
  :والنجاة من ھذا الفخ جزء منھا نظري وجزء عملي ، فأما النظري فیقول عنھ أبو حامد الغزالي 

باء ، فلا فائدة إلا في اجتماع الثلاث المعرفة والكراھة والإ: لا بد في رد الریاء من ثلاثة أمور " 
، فالإباء ثمرة الكراھة ، والكراھة ثمرة المعرفة ، وقوة المعرفة بحسب قوة الإیمان ونور العلم ، 

وضعف المعرفة بحسب الغفلة وحب الدنیا ونسیان الآخرة وقلة التفكر في آفات الدنیا وعظیم 
وآثاره المھلكة مما یثیر كراھة لھ تقاوم شھوة نعیم الآخرة ، ومن المعرفة معرفة آفات الریاء 

الشھوة : النفس في إطلاع الناس على عملھا ورغبتھا في الریاء ؛ فیتصارع في العبد قوتان 
التي تدعوه إلى الریاء ، وقوة المعرفة التي تدعوه إلى الكراھة ومن ثم إلى الإباء ، والنفس 

  " .تطاوع لا محالة أقوى القوتین وأغلبھما 
  :أما الجزء العملي من العلاج ، فیكملھ أبو حامد قائلا و

فلا دواء للریاء مثل الإخفاء ، وذلك یشق في بدایة المجاھدة ، وإذا صبر علیھ مدة بالتكلف " 
سقط عنھ ثقلھ وھان علیھ ذلك ، وما یُمِدُّ بھ عباده من حسن التوفیق والتأیید والتسدید ، وإن االله 

یروا ما بأنفسھم ، فمن العبد المجاھدة ومن االله الھدایة ، ومن العبد قرع لا یغیر ما بقوم حتى یغ
الباب ومن االله فتح الباب ، واالله لا یضیع أجر المحسنین ، وإن تك حسنة یضاعفھا ویؤت من 

  " . لدنھ أجرا عظیما 
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  :الخوف من الریاء . 10
 ضده ، والشیطان لا یبالي بأي وھو عكس الكمین السابق ، ذلك أن الأمر إذا زاد عن حدِّه انقلب

حیلة ظفر بك ؛ بإفراط أو تفریط ، فالساقط في ھذا الفخ كمن ھرب من عقرب وفزع إلى ثعبان ، 
وھو كمین خفي من كمائن الشیطان یدفع المریض إلى التوقف عن كثیر من الطاعات خوفا من 

أخاف أن لا یقبل االله ! ي؟ھل أنا مخلص أم مرائ: الریاء ، حتى یصاب المسكین بالوسوسة قائلا 
وینتھي الأمر بعذابات نفسیة وقلق واضطراب مع قعود عن كثیر من صالح العمل ، ! لي عملا؟

ترك العمل لأجل : " ولیس ھذا من التقوى في شيء ، بل الأمر كما قال الفضیل بن عیاض 
   ."الناس ریاء ، والعمل لأجل الناس شرك ، والإِخلاص أن یعافیَك االله منھما 

وعلى الرغم من الخوف من الریاء شعور محمود حیث المؤمن صاحب نفس لوامة حتى قال 
، لكن الاعتدال مطلوب ، لأن " أقرب الناس من الریاء آمنھم منھ : " عبدة بن أبي لبابة الكوفي 

الخوف إذا زاد عن حدِّه انقلب جزعا وھلعا ، والخوف سوط دافع إلى العمل فإذا أقعد عن العمل 
  .یس أضر منھفل
  

  حراسة الأبواب الستة: الباب الخامس 
  الوقایة خیر من العلاج: على عتبة ھذا الباب 

  :یقول ابن القیم وھو یشیر إلى أھمیة الوقایة في مدارج السالكین 
فمتى خلصت الأبدان من الحرام وأدناس البشریة التي ینھى عنھا العقل والدین والمروءة ، " 

  " . ئق الدنیا ، زكت أرض الخلق فقبلت بذر العلوم والمعارف وطھرت الأنفس من علا
لابد إذن من حملة تعقیم أولي وتطھیر قلبي مبدئي ، وقطع أنابیب التغذیة الشیطانیة قبل توصیل 
أنابیب التغذیة الإیمانیة ؛ حتى إذا ما بدأنا مرحلة العلاج كان القلب نقیا مستعدا لتلقي كل خیر ، 

 الشفاء بإذن االله ، ولا بد من انتفاء موانع الانتفاع بالخیر لیُحدِث الخیر ووافق الدواء موضع
  .أثره في القلب

  :قال ابن الجوزي 
اعلم أن الجوارح كالسواقي توصل إلى القلب الصافي والكدر ، فمن كفَّھا عن الشر جلت معدة " 

دواء صادف محلا قابلا ، ومن القلب بما فیھا من الأخلاط ، فأذابتھا وكفى بذلك حمیة ، فإذا جاء ال
أطلقھا في الذنوب أوصلت إلى القلب وسخ الخطایا وظلم المعاصي ، فلما وُضِع الدواء كان بینھ 

  " .وبین القلب حجاب 
وتأثیر الذنوب تأثیر تراكمي مثل تأثیر السموم في جسم الانسان ، إذ لم یصب الانسان بالسرطان 

اد الضارة التي تتراكم مع الزمن ولا تظھر أعراضھا المدمرة إلا بعد تعرضھ بالتراكم لكمیات المو
: فالذي علینا : " إلا بعد مدة قد تصل لسنوات طویلة ، لذا أوصى المقدسي كل المرضى قائلا 

تفریغ المحل ، والانتظار لنزول الرحمة ؛ كالذي یُصلح الأرض وینقیھا من الحشیش ، ویضع 
بمطر ، ولا یدري متى یُقدِّر االله أسباب المطر ، إلا أنھ یثق بفضل فیھا البذر ، وكل ذلك لا ینفع إلا 

االله تعالى أنھ لا یخلِّي سنة من مطر ، وكذلك قلما تخلو سنة وشھر ویوم عن جذبة من الجذبات 
 ، فینبغي أن یكون العبد قد طھَّر القلب من حشیش الشھوات ، وبذر الإرادة  ونفحة من النفحات

 لمھاب ریح الرحمة ، وكما یقوى انتظار الأمطار في أوقات الربیع عند والإخلاص ، وعرَّضھ
ظھور الغیم ؛ كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشریفة ، وعند اجتماع الھم ونشاط القلوب 

     . "كیوم عرفة ویوم الجمعة وفي رمضان 
المحل لما یوضع فیھ قبول : وھو ما دفع كذلك ابن القیم أن یورد فائدة من فوائده بعنوان 

مشروط بتفریغھ من ضده ، فاللسان إذا اشتغل بالكلام الذي لا ینفع لم یتمكن صاحبھ من النطق 
بما ینفع إلا إذا فرَّغ لسانھ من النطق بالباطل ، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغیر الطاعة لم 

الكون تفكرا وتأملا إلا إذا یمكنھا الشغل بالطاعة ، فالعین لا یمكن أن تنظر إلى القرآن وجمال 
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امتنعت عن النظر المحرَّم ، والقدم لا یمكنھا أن تمشي إلى مكانین في آن واحد ، ولابد لھا لكي 
تمشي إلى المسجد أن تنصرف عن الملھى ، والید التي یستعملھا صاحبھا في الشر لن تجد للخیر 

لخلاصة أن لا حركة للجوارح في خدمة وقتا ، والأذن الممتلئة بالغناء تأنف من سماع الذكر ، وا
  . االله إلا إذا فرَّغھا صاحبھا من خدمة غیر االله

  فجنابنا حل لكل منزه... نزِّه فؤادك عن سوانا والقنا 
  من حَلَّ ذا الطلسم فاز بكنزه... والصبر طلسم لكنز وصالنا 

  !!یا أھل الرباط
احذر أن یدخل علیك من :  ، ثم قیل لك مثل القلب مثل بیت لھ ستة أبواب: " قال بعض الحكماء 

اللسان ، والبصر ، : أحد الأبواب شيء ، فیفسد علیك البیت ، فالقلب ھو البیت ، والأبواب 
! والسمع ، والشم ، والیدان ، والرجلان ، فمتى انفتح باب من ھذه الأبواب بغیر علم ضاع البیت

 . "  
، وكان عملھ ھذا نوعا من أنواع المرابطة في ولذا كان من حرس قلبھ من أعظم الخلق وأزكاھم 

  :رأي ابن القیِّم الذي عرَّف المرابطة بقولھ 
وھي لزوم ثغر القلب وحراستھ لئلا یدخل منھ العدو ولزوم ثغر العین والاذن واللسان والبطن " 

ھ والید والرجل ، فھذه الثغور یدخل منھ العدو ، فیجوس خلال الدیار ، ویفسد ما قُدِّر علی
  " .فالمرابطة لزوم ھذه الثغور ، ولا یخلي مكانھا ، فیصادف العدو والثغر خالیا ، فیدخل منھا 

قد أقبل علیك الشیطان بخیلھ ورجلھ ، فوجد قلبك متربِّعا على عرش الجسد ، وأمره نافذ .. أخي 
یھ إلا في جمیع جنده ، قد تحصن بھم یدافعون عنھ ویحمون حماه ، فلم یتمكنوا من الھجوم عل

بخیانة بعض جنده ، فإن ملكوا ثغر العین أوالأذن أو اللسان أو الید أوالرجل رابطوا علیھ ، 
ومنعوا الخیر من الدخول ، وأغروا كل قبیح بالاقتحام ، لتمسي قلوب العباد بین قتیل وأسیر 

  .وجریح
حامد وھذه المرابطة حكمھا الشرعي أنھا فرض عین على كل مسلم ؛ كما أوضح ذلك أبو 

  : الغزالي فقال 
فحمایة القلب عن وسواس الشیطان واجبة ، وھو فرض عین على كل عبد مُكلَّف ، وما لا " 

یُتوصَّل إلى الواجب إلا بھ فھو أیضا واجب ، ولا یُتوصَّل إلى دفع الشیطان إلا بمعرفة مداخلھ ، 
  " . فصارت معرفة مداخلھ واجبة 

  الشیطان أخطر سارق
قد رضیت من أحدكم أن یُبقي على دینھ كما یبقي  ] : " 135: ت [ مة بن دینار قال أبو حازم سل

  " .على نعلیھ 
وھي كلمة قاسیة ، ولعلھ یعني بھا أن أحدنا إذا دخل المسجد ومعھ حذاؤه ؛ خاف علیھ اللصوص 

، فوضعھ أمامھ مخافة أن یُسرق ، حتى لا یخرج من المسجد حافي القدمین ، فإن حدث ونسي 
وكان أول ما !  حذاءه وراء ظھره تشتت ذھنھ في صلاتھ ، وضاع خشوعھ من أجل حذاءووضع

وإن حدث وسُرِق حذاؤه !! أن یلتفت بسرعة إلى مكان الحذاء یطمئن علیھ: یفعل بعد التسلیم 
وكان غالي الثمن ؛ ظل حزینا مكروبا أیاما عدة حزنا لعل لم یحزن مثلھ قط لضیاع صلاة أو أكل 

  !!حرام
! وكیف لا یحذر أعدى أعدائھ؟! یطان سارق الإیمان ، فكیف لا یخاف الإنسان على إیمانھ؟والش

.. وقد یترك إیمانھ وراء ظھره ؛ یسرق منھ الشیطان ما یرید ، وینھب منھ كلما شاء ، فیا أخي 
  !آخرتك أم أحقر ما في دنیاك؟! دینك أم نعلك؟! إیمانك أم حذاؤك؟

أم تجعل !و كنزا ثمینا ، وأودعتھ بیتك ؛ فھل تنسى باب بیتك مفتوحا؟ثم إنك لو ورثت مالا كثیرا أ
فھذا كنز إیمانك عبثت بھ أیدي الغفلة والبطالة وأتباع الشیاطین وأنت لم ! علیھ الأقفال الشداد؟
  !ألیس أولى بالحراسة وأجدر بالحمایة؟! تضع علیھ أي قفل؟
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  علم الخیر یرفرف
ان الدائمة للسطو على قلبك واقتحام قلعتھ ھي شھادة لك لا إن محاولات الشیط: ومع ھذا نقول 

علیك ، واعتراف عملي بامتلاء قلبك بالخیر واحتوائھ على كل غال أغرى الشیطان بالھجوم 
  . علیھ

فإن !! أبشر: " قال . إذا صلیت وحدي لم أعقل صلاتي ] : 194: ت [ قال رجل للعلاء بن زیاد 
صوص إذا مروا بالبیت الخرب لم یلووا علیھ ، وإذا مروا بالبیت ھذا علم الخیر ، أما رأیت الل

  " . الذي رأوا فیھ المتاع زاولوه حتى یصیبوا منھ شیئا 
  :والآن مع أول ھذه الأبواب وأھمھا 

  اللسان: الباب الأول 
أسھل باب یتسلل منھ الشیطان إلى القلب ، بل ھو أكثر باب یرتاده الشیطان ویمر خلالھ كل یوم ، 

وذلك لأنھ أكثر الأعضاء عملا وأسھلھا شغلا وأقلھا تعبا عندما یعمل ، فمن غفل عن حراسة 
  . لسانھ تسلل الشیطان منھ إلى قلبھ وسیطر على كیانھ ، وبعدھا ساقھ إلى شفا جرف ھار

، لذا وجب حراسة ھذا الثغر من أخطائھ وزلاتھ كمَّا » أكثر خطایا ابن آدم في لسانھ «  : �قال 
  .اوكیف

لا «  : �فاللسان إذن بوابة دخول ؛ یدخل إلى القلب عبر اللسان ما یُطھِّره أو ما یدنِّسھ ، لذا قال 
  .» .. یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبھ ، ولا یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ ، 

، فلن مھما داوم القلب على القربات وتعرَّض لشتى أنواع الأدویة والعلاجات : ومعنى الحدیث 
یطھر أبدا حتى یزیل ما علق بلسانھ من أوساخ ، وإلا كانت الجوارح تبني واللسان یھدم ، لذا 

تتوسل الأعضاء كل صباح إلى القلب حتى لا یضیع مجھودھا سدى وتعبھا في سبیل الحق ھباء 
كفِّر إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلھا تُ«  : �قال . منثورا ، وحتى لا تؤاخذ بجریرة غیرھا

اتق االله فینا ، فإنما نحن بك ، فإن استقمت استقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا : اللسان ، فتقول 
 «.  

ومعنى تكفِّر أي تتذلل وتتواضع لھ من التكفیر ؛ وھو أن ینحني الانسان ویطأطيء رأسھ قریبا 
اء الإنسان من الركوع كما یفعل من یرید تعظیم أحد ، والمعنى أن نطق اللسان یؤثر في أعض

بالتوفیق والخذلان ، لأن اللسان أشد الأعضاء جموحا وطغیانا وأكثرھا فسادا وعدوانا ، ویؤكد 
إذا رأیت قساوة في  ] : " 123: ت [ ھذا المعنى قول الزاھد البصري أبو یحیى مالك بن دینار 

  " . قلبك ووھنا في بدنك وحرمانا في رزقك ؛ فاعلم أنك تكلمت فیما لا یعنیك 
  اختبار القلب

واللسان بوابة خروج كذلك ، فیخرج من القلب عبر اللسان ما ھو ساكن في القلب ومُحْتَبَس فیھ 
 ] 135: ت [ ، وما اللسان إلا مغرفة ینقل ما في القلب إلى الخلق ، وما أجمل قول یحیى بن معاذ 

:  
ظر الرجل حتى یتكلم ، فإن القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فیھا ومغارفھا ألسنتھا ، فانت" 

: لسانھ یغترف لك ما في قلبھ من بین حلو وحامض وعذب وأجاج ؛ یُخبرك عن طعم قلبھ 
  " . اغتراف لسانھ 

: بوابة الدخول والخروج ھي التسمیة التي أطلقھا یحیى بن معاذ الرازي على اللسان حیث قال 
  " . الباب ؛ دخل من أراد وخرج من أراد القلب باب السكینة ، واللسان باب القلب ، فإذا ضاع " 

حاسب : وكأن وجھھ یُطِل علیك عبر القرون ومن وراء السطور ، لیھتك أستار خلوتك ویقول لك 
لذا !! نفسك وأحصِ قولك وراقب كل كلمة تخرج من فؤادك قبل لسانك لتتعرف على ھویتك

   ]. 30: محمد [ حْنِ الْقَوْلِ ﴾ ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّھُمْ فِي لَ: وصف عز وجل المنافقین بقولھ 
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فإن دلالة الكلام على قصد قائلھ وضمیره أظھر من أي علامة مرئیة ، فمھما حاولوا التستر 
والاختباء والھروب من المواجھة والكید في خفاء فلسانھم أول فاضح وأوضح الملامح ، لامتلاء 

   : قلوبھم بالدنس الذي سرى إلى ألسنتھم ، ولذا قال ابن عطاء
  ".كل كلام یبرز وعلیھ كسوة القلب الذي منھ برز " 

من ھنا كان اختبار القلب أولى خطوات العلاج وعلى قمة أولویات خطة الاستشفاء ، وتكشف 
  :نتیجة الاختبار إما عن قلب یمثل خزانة الخیر العامرة أو ھو مستودع الشر العاتي 

  خزانة الخیر العامرة. 1
 طھارة قلب نبي ، وكیف انعكس ذلك على لسانھ وحلاوة نطقھ وانظروا إلى یوسف وروعة

وعذوبة كلامھ ، فقد رمتھ امرأة العزیز في عرضھ زورا وبھتانا ، واتھم بأشنع تھمة تنال من 
سمعة المرء وتستھدف شرفھ ، لكن اسمعوا أطھر قلب وھو یرد على أكذب ادعاء بأسمى رد 

﴿ ھِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ : أربع كلمات فحسب لا غیر وأوجز بیان ؛ لیس بعریضة دفاع مطولة بل ب
، وكان الاختصار والإیجاز ھنا لأن الأمر متعلق بشخصھ ، أما حین  ] 26: یوسف [ نَفْسِي ﴾ 

تعلق الأمر بربھ لما دخل السجن وخاض غمار الدعوة إلى االله ؛ انطلق لسانھ في طلاقة وإسھاب 
  : داعیا صاحبیھ في السجن 

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاھِیمَ * رَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَھُمْ بِالْآَخِرَةِ ھُمْ كَافِرُونَ ﴿ إِنِّي تَ
اسِ وَلَكِنَّ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّھِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّھِ عَلَیْنَا وَعَلَى النَّ

مَا * یَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّھُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ * أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُونَ 
ا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّھِ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِھِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّیْتُمُوھَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ بِھَ

   ].40-37: یوسف [ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ ﴾ 
 رماه إخوتھ ومرة ثالثة یعلِّمنا أطھر قلب كیف یعف اللسان ویسمو عالیا فوق السحاب ، فبعد أن

في البئر وحاولوا قتلھ في وحشیة نادرة ، ما جرحھم بلسانھ وما آذاھم بلفظ ؛ بل ألقى بالتھمة 
  : على الشیطان لائما حین قال 

ي وَبَیْنَ ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِ
   ].100: یوسف [ إِخْوَتِي ﴾ 

والمراد أن طھارة القلب تجعلھ یرسل إلى اللسان أجمل الكلم وأطیب الجمل ، فیطھر اللسان بعد 
أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق «  : �القلب لیكون صاحبھما أفضل الناس بشھادة النبي 

  .» اللسان 
یة من طھارة اللسان علامة على طھارة القلب ، ویشھد فلابد لبلوغ الأفضلیة إذن وإدراك المثال

 �بعثني رسول االله : " قال  ] 40: ت  [ � لعلي ، فعن علي بن أبي طالب �لھذا دعاء النبي 
: قال !! تبعثني وأنا شاب أقضي بینھم ولا أدري ما القضاء.. یا رسول االله : إلى الیمن فقلت 

فما شككت بعد في : قال . » اھد قلبھ وثبِّت لسانھ اللھم: " فضرب بیده في صدري ، ثم قال 
  " .قضاء بین اثنین 

 بالدعاء لھ بھدایة القلب حتى ذكر اللسان ، وبیَّن أن ثبات اللسان �فانظر كیف لم یكتف النبي 
 حتى قال �ھو قرین ھدایة القلب أو نتاجھا ، وظلت ھذه الدعوات مباركات وبقي أثرھا مع علي 

  !!إخواننا بغوا علینا: موه بالكفر من الخوارج في من قاتلوه ور
  : مستودع شر العاتي . 2

وقد یكون القلب مستودع الشر فلا یخرج من القلب عبر اللسان إلا ما یغضب الرب ویصرف 
لأن یمتلئ جوف « :  من قلب كھذا فقال �الملك ویجلب الأبالسة ، وقد سبق وأن حذَّرنا النبي 

  .» من أن یمتلئ شعرا أحدكم قیحا یریھ ، خیرٌ 
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فالذي یمتلئ ھو الجوف أي القلب ، وما اللسان إلا رسول مغلوب على أمره ینقل ما : وتأمَّل 
یأمره بھ القلب ویحمل ما یُكلَّف بھ ، أفیُلام الرسول ولا یُلام المُرسل؟ أو یعاقب الجندي 

  !والمسئولیة في عنق القائد؟
أن الذین خوطبوا بذلك كانوا في غایة الإقبال علیھ  في ذم الشعر �ومناسبة مبالغة النبي  

والاشتغال بھ ، فزجرھم عنھ لیقبلوا على القرآن وعلى ذكر االله ، ومن بین ھؤلاء نابغة بني 
: لأسلِطنَّ علیك الیوم ما یسوؤك : " شیبان الذي كان إذا أنشد الشعر قبض على لسانھ ، ثم قال 

  .، ولكم في ذلك ومضة اقتداء یا عشاق الغناء" االله واالله أكبر سبحان االله والحمد الله ولا إلھ إلا 
وأنت یا أخي تستطیع في ضوء ما سبق أن تقیِّم حالة قلبك الآن ، وأن تحكم علیھ وعلى محتواه 

حیاة أو موتا ، وصلاحا أو فسادا ، وخیرا أو شرا ، وقربا أو بعدا وكل ھذا عن طریق لفظات 
على ما یرام أو كان من النوع الثاني أي مستودع الشر ، فلیس لك لسانك ، وإذا كان قلبك لیس 

  :خلاص ولا عندك مھرب إلا إذا فھمت العبارة التالیة ووضعتھا موضع التنفیذ 
الحراسة النوعیة في ظل التھدید المرعب من الكلمة القاتلة أو السكوت المھلك بالتوازي مع 

  .طھارة القلب بكلمة
التھدید المرعب من الكلمة القاتلة أو السكوت المھلك بالتوازي مع الحراسة النوعیة في ظل 

  .طھارة القلب بكلمة
الحراسة النوعیة في ظل التھدید المرعب من الكلمة القاتلة أو السكوت المھلك بالتوازي مع 

  .طھارة القلب بكلمة
 تكبیر خطھا وتكرار العبارة السابقة مقصود ، لكي تُكررھا نطقا فتحفظھا فھما وعملا ، حتى

المتدرِّج متعمد ، لأنك كلما قرأتھا مرة من بعد مرة زاد فھمك لھا ومن بعدھا امتثالك وعملك بھا 
  : ، وإلیك شرح مفرداتھا بالتفصیل 

  الحراسة النوعیة
واجب ھو حراسة ثغر اللسان من فداحة أخطائھ أي من زلاتھ كیفا ، فللسان خطورة تؤدي 

نعم كلمة واحدة ، فرُبَّ حتوف في !! كلمة واحدة دون أن یشعربصاحبھ إلى الھلاك من جراء 
لا تقُلني ، وفي : حروف ، وكم من إنسان أھلكھ لسان ، وكم من كلمة صرخت في وجھ صاحبھا 

من ذا الذي یتألى عليّ أن لا أغفر : قال االله . واالله لا یغفر االله لفلان: إن رجلا قال « : الحدیث 
، وفي روایة تفصیلیة لنفس الحدیث على لسان » فلان وأحبطت عملك فإني قد غفرت ل! لفلان؟

  : قال �أبي ھریرة 
كان رجلان في بني إسرائیل متواخیین ، فكان أحدھما یذنب ، « :  یقول �سمعتُ رسول االله 

أقصر ، : والآخر مجتھد في العبادة ، فكان لا یزال المجتھد یرى الآخر على الذنب ، فیقول 
واالله لا : خلِّني وربي ، أبُعثت علي رقیبا؟ قال : أقصر ، قال : لى ذنب ، فقال لھ فوجده یوما ع

یغفر االله لك ، أو لا یدخلك االله الجنة ، فقبض االله أرواحھما ، فاجتمعا عند رب العالمین ، فقال 
جنة اذھب فادخل ال: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في یدي قادرا؟ وقال للمذنب : لھذا المجتھد 

والذي نفسي بیده ، لتكلم : " قال أبو ھریرة . »اذھبوا بھ إلى النار : برحمتي ، وقال للآخر 
  " .بكلمة أوبقت دنیاه وآخرتھ 

والحدیث كما ترى یجمع الترغیب والترھیب في سلة واحدة ، فالترغیب یشع من بین ثنایا أن االله 
عھ ، والترھیب في أن االله أحبط سائر غفر للآثم وأحبط عمل من استبعد على رحمة االله أن تس

  .عمل رجل بكلمة واحدة
  التھدید المرعب

إن اللسان المعوج قد یحبط صالح العمل ویذھب بسوالف الخیر التي كان یعملھا صاحبھ ، بل 
من : واسأل نفسك معي !! ویھوي بصاحبھ من أعلى منزلة عند االله إلى أن یُطرد من رحمة االله

  الآیة؟ الذي یھدَّد في ھذه 
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﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ 
   ]. 2: الحجرات [ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ 

ن الجلیلین أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب رضي االله عنھما نزلت ھذه الآیة في الصحابیی
قدم (  أنھ � ، فقد روى البخاري عن عبد االله بن الزبیر �عندما رفعا صوتیھما عند رسول االله 

بل أمَّر : أمِّر القعقاع بن معبد ابن زرارة ، فقال عمر :  فقال أبو بكر �ركب من تمیم على النبي 
ما أردت خلافك ، فتماریا : ما أردت إلا خلافي ، قال عمر : ل أبـو بكـر الأقرع بن حابس ، فقا

﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَّھِ وَرَسُولِھِ ﴾ : حتى ارتفعت أصواتھما ، فنـزلت في ذلك 
  ) . حتى انقضت  ] 1: الحجرات [ 

 على الإطلاق ، وأول المبشَّرین بالجنة ، ومن قال �ي إنھ التھدید المخیف لخیر أصحاب النب
لو كنت «  : �، بل إن أحدھما ھو من قال عنھ النبي » ھذان السمع والبصر «  : �عنھما 

والذي « : ، والثاني من قال عنھ علیھ الصلاة والسلام » متخذا خلیلا من أمتي لاتخذت أبا بكر 
، ومع ذلك فلا مجاملة على » فجا إلا سلك فجا غیر فجك ما لقیك الشیطان قط سالكا !! نفسي بیده

﴿ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ لأن عمل الإنسان قد یحبط : حساب الدین ، وتأمَّل قولھ تعالى في ھذه الآیة 
  . وھو لا یشعر ، وكم من كلمة أودت بصاحبھا من حیث لا یدري

 عائشة رضي االله عنھا ، وذلك لما �نبي إنھا كذلك لغة التھدید التي طالت أحب الخلق إلى ال
 خطورة الكلمة �قالت كلمة عن صفیة فیھا لمسة ازدراء تعیِّرھا أنھا قصیرة ؛ فعرَّفھا النبي 

لقد قلتِ كلمة لو « : الواحدة وقدرتھا على تعكیر بحار زاخرة من الأعمال الصالحة ، فقال لھا 
  .» مُزِجت بماء البحر لمزجتھ 

 في قلب عبداالله بن أبي زكریا من أن تنسف حسناتھ من جرَّاء كلماتھ ، وتحبط كل لذا قُذِف الرعب
أعمال جوارحھ بعمل جارحة واحدة ، فكابد وجاھد لسانھ عشرین عاما حتى وصل إلى بر الأمان 

شھد لھ بذلك شیخ الإسلام وعالم أھل . وحرس لسانھ بجند الإیمان ؛ حتى صار أفضل أھل الشام
عالجتُ : قال . لم یكن بالشام رجل یفضل على ابن أبي زكریا: " لأوزاعي لما قال الشام الإمام ا

  " . لساني عشرین سنة قبل أن یستقیم لي 
إن ھذا التھدید جزء أساسي من علاج اللسان الذي یقذف بسيء الكلم وفاحش القول صباح مساء 

 إطلاق قذائف الباطل من ، فلابد لھ من خوف یملؤ القلب لیردعھ عن غیھ ، ویحول بینھ وبین
  .لسانھ

  الكلمة القاتلة
إن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یرى بھا بأسا یھوي بھا سبعین خریفا في النار «  : �قال رسول االله 

 «.  
نعم سبعین عاما من السقوط !! إنھا رحلة السقوط في الجھنم ؛ رحلة تستغرق سبعین عاما

والحدیث ھنا لم یحدد ما ھي ھذه الكلمة لیظل !!  واحدةالمریع إلى قاع النار من جرَّاء من كلمة
القلب دوما في یقظة ، ویحاسب نفسھ قبل كل كلمة منكرة ، ویراجع سجل كلماتھ الماضیة لیلجم 

نفسھ عن نطق أي كلمة یؤدي إلى المشاركة في الرحلة الجھنمیة ذات الأعوام السبعین ، 
ھذا المعنى فحذر من یحب من  ] 00: ت [ قاص واسمعوا كیف فھم التابعي الكبیر علقمة بن و

إن لك رحما ، وإن لك حقا : " حصائد ألسنتھم ، وذلك لما مر بھ رجل لھ شرف ، فقال لھ علقمة 
، وإني رأیتك تدخل على ھؤلاء الأمراء ، وتتكلم عندھم بما شاء االله أن تتكلم بھ ، وإني سمعت 

إن أحدكم لیتكلم «  : �قال رسول االله : ول  یق�بلال بن الحارث المزني صاحب رسول االله 
بالكلمة من رضوان االله ما یظن أن تبلغ ما بلغت ، فیكتب االله عز وجل لھ بھا من رضوانھ إلى 

یوم القیامة ، وإن أحدكم لیتكلم بالكلمة من سخط االله ما یظن أن تبلغ ما بلغت فیكتب االله عز وجل 
فانظر ویحك ما تقول ، وماذا تكلم بھ ، فرُب :  علقمة قال. »علیھ بھا من سخطھ إلى یوم یلقاه 

  " .كلام قد منعني أن أتكلم بھ ما سمعت من بلال بن الحارث 
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كلمة نفاق أو موافقة على باطل أو تزیین لمنكر أو إعطاء : ولعل الكلمة التي عناھا علقمة ھنا 
ھذا في زماننا الیوم وكل ختم الموافقة الشرعیة على سلسلة جرائم طاغیة ، وما أكثر ما نرى 

  .یوم
  : والقرآن زاخر بنماذج من الكلمات القاتلة كأنھا رسالة تحذیر وصیحة نذیر 

، فأتاه الإذن بالھلاك  ] 49: التوبة [ ﴿ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ﴾ : أحد المنافقین دفعھ نفاقھ إلى قول 
   ]. 49: لتوبة ا[ ﴿ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ : على الفور 

؛ كان  ] 51: الزخرف [ ﴿ وَھَذِهِ الْأَنْھَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾ : فرعون لما نطق بكلمتھ المتكبِّرة 
  .عقابھ أن أجراھا االله من فوق رأسھ غریقا مدحورا

 وطردھم من ؛ توعَّدھم االله ] 64: المائدة [ ﴿ یَدُ اللَّھِ مَغْلُولَةٌ ﴾ : الیھود لما نطقوا كفرا وقالوا 
   ]64: المائدة [ ﴿ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ : رحمتھ بقولھ 

  أو السكوت المھلك
لكن الحراسة المشددة لیست على الكلام فحسب ، بل على الصمت كذلك إذا كان في موضع یتعیَّن 

قوموا : " ا أھلك القلب ، فیقول فیھ الكلام ، لذا یأمر الشیطان جنده بأمرین اثنین لا یبالي بأیھم
على ثغر اللسان ، فإنھ الثغر الاعظم وھو قبالة الملك ، فأجروا علیھ من الكلام ما یضره ولا 

ینفعھ ، وامنعوه أن یجري علیھ شيء مما ینفعھ من ذكر االله واستغفاره وتلاوة كتابھ ونصیحتھ 
غر أثران عظیمان لا تبالون بأیھما ظفرتم ؛ عباده أو التكلم بالعلم النافع ، ویكون لكم في ھذا الث

الثاني . التكلم بالباطل ، فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم: أحدھما 
السكوت عن الحق ، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما أن الاول أخ لكم ناطق ، وربما : 

  " .كان الاخ الثاني أنفع إخوانكم لكم 
  !ھارة القلب بكلمةط

 یرتِّب أولویات حملة �ولأن رحلة التغییر والتطھیر تبدأ من اللسان رأینا عبد االله بن عمر 
  : التطھیر الشاملة قیقول 

  " .لسانھ : أحقُّ ما طھَّر العبد " 
إن الكلمة الواحدة لھا أعظم الأثر في شفاء القلب من أمراضھ ، نعم كلمة واحدة وحدھا قد تشفي 

 رجلا یغلي قلبھ ویقذف الحمم على من حولھ في ثورة غضب عارمة �ي ، لذا أرشد النبي وتكف
أعوذ باالله من الشیطان الرجیم : إني لأعلم كلمة لو قالھا لذھب عنھ ما یجد ؛ لو قال « : ، فقال 

  .» ذھب عنھ ما یجد 
تبر قلبھ فوجد ما فانظر حفظك االله كیف تصنع الكلمة في القلب وتطھِّره وتشفیھ ، فكل من اخ

یكره ، فعلیھ سلوك طریق الاستدراك عن طریق لسانھ ، فیلھج بالقرآن والذكر والاستغفار 
  .جرعات الدواء: ولیتناول الأدویة اللسانیة التي سنعرض لبعضھا في فصل 

لیس دواء القلب إذن في الصمت ، إنما دواؤه في التكلم بكلمات الخیر ، والكلمات الخبیثة في 
  . المتسللة عبر اللسان لا تزیحھا سوى كلمات الخیر ، ولسانك على ما عوَّدتھالقلب

  عوِّد لسانك نطق الخیر تحظ بھ إن اللسان لما عوَّدتَ معتاد
  مُوَكَّل بتقاضي ما سننتَ لھ فاختر لنفسك وانظر كیف ترتاد

  !أھي كلمات القرآن والذكر وحدھا تشفي الصدور؟! لكن ما ھي كلمات الخیر؟
إنھا كذلك أي كلمة تفصل بین متنازعین ، أو تُصلِح بین اثنین ، أو تكشف حقا ، أو ترد  .. كلا

جائرا ، أو تُسكن غاضبا ، أو تُرشد حائرا ، أو تھدي عاصیا ، أو تثبت مؤمنا ، أو تواسي مكروبا 
  .، أو تنصر مظلوما

وقد ترتقي ھذه الكلمة بصاحبھا لتبلغ بھ أعلى علیین ، وترفع صاحبھا إلى أعلى مقام ، وھو 
 � باكیا على أحد كبكائھ على صاحب ھذا المقام ، إنھ حمزة بن عبد المطلب �مقام لم یُر النبي 

اه سید الشھداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونھ«  : �الذي قال عنھ 
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، فكلمة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھي التي رفعت صاحبھا إلى ھذا المقام ، بل » فقتلھ 
كلمة : أحب الجھاد إلى االله « :  قدر كلمة الحق إلى أن جعلھا أحب جھاد إلى االله �ورفع النبي 

مرة الشیاطین ، وكلمة الحق أیضا ھي التي ھوت بتاركھا إلى أن ألحقتھ بز» حق تُقال لإمام جائر 
  . ، فالساكت عن الحق شیطان أخرس

وھي الكلمة التي كادت أن تنجي صاحبھا من الخلود في النار إن قالھا ولكنھ أبى ، فقد مر عمر 
لا ولكن : قال ! ما لك كئیبا؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟:  فقال � بطلحة بعد وفاة رسول االله �

 لا یقولھا أحد عند موتھ إلا كانت نورا لصحیفتھ ، إني لأعلم كلمة« :  یقول �سمعت رسول االله 
.. أنا أعلمھا : قال . ، فلم أسألھ حتى تُوفي» وإن جسده وروحھ لیجدان لھا روحا عند الموت 

  .ھي التي أراد عمھ علیھا ، ولو علم أن شیئا أنجى لھ منھا لأمره 
  

  السمع: الباب الثاني 
  !السمع أولا أم البصر؟

السمع أفضل من البصر لأنھ عز وعلا حین ذكرھما قدَّم السمع على البصر ، : قال بعض العلماء 
،  ] 7: البقرة [ ﴿ خَتَمَ اللَّھُ عَلَى قُلُوبِھِمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ وَعَلَى أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ : فقال عز وجل 

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ : وقال  ] 46: الأنعام [ رَكُمْ ﴾ ﴿ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّھُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَا: وقال 
   ].9: السجدة [ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ 

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ : قال تعالى . وسبب آخر لتفضیل السمع وھو أن االله یحاسب علیھ قبل البصر
   ].36: الإسراء [ ولًا ﴾ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئُ
أن السمع ینشط في الولید قبل بصره ، ولعل ھذا من إعجاز : وسبب ثالث وھو سبب علمي 

السنة النبویة أن توصي بأن یُؤذَّن في أذن المولود الیمنى ویقام في الیسرى فور ولادتھ لیكون 
  .أول ما یدخل سمعھ أطھر الكلام وأشرفھ

السمع یُدرَك بھ من الجھات الست وفي النور والظلمة ، ولا أن : وسبب رابع ھو سبب عقلي 
  .یُدرَك بالبصر إلا من الجھة المقابلة لھ ، وبواسطة من ضیاء وشعاع

لكن شیخ الإسلام تقي الدین بن تیمیة قدَّس االله روحھ ونوَّر ضریحھ حسم الأمر والنزاع بین 
  : السمع والبصر في إیجاز بلیغ وتوضیح مبین فقال 

صل الخطاب أن إدراك السمع أعم وأشمل ، وإدراك البصر أتم وأكمل ، فھذا لھ التمام وف" 
  " . والكمال ، وذاك لھ العموم والشمول ، فقد ترجَّح كل منھما على الآخر بما اختُصَّ بھ 

  !ما ھي الحراسة؟
قلب والسمع ھو ثاني ثغر من حیث الخطورة بعد ثغر اللسان ، فھو الثاني في تأثیره على ال

ولیس من جارحة أشد ضررا على العبد بعد لسانھ : " وتحكمھ فیھ ، ولذا قال الحارث المحاسبي 
  " .من سمعھ ، لأنھ أسرع رسول إلى القلب ، وأقرب وقوعا في الفتنة 

: " حراستھ من أن یدخل فیھ كل ما حُرِّم قولھ ، قال سعد القصیر : وحراسة السمع ھي باختصار 
 – وما قال لي ویلك قبلھا –ویلك :  عتبة ورجل یشتم رجلا بین یدي ، فقال لي نظر إليَّ عمرو بن

نزِّه سمعك عن استماع الخنا كما تنزِّه لسانك عن الكلام بھ ، فإن السامع شریك القائل ، وإنھ عمد 
إلى شر ما في وعائھ فأفرغھ في وعائك ، ولو رُدّت كلمة جاھل في فیھ لسعِد رادُّھا كما شقي 

  " .ا قائلھ
  :ومما أنشدوه في ھذا 

  كصَوْنِ اللسانِ عن النُّطْقِ بِھْ... وَسَمْعَكَ صُنْ عن سماعِ القبیحِ 
  شریكٌ لقائِلِھ فانتبِھ... فإنَّكَ عندَ سماعِ القبیحِ 

  سماع الإشاعة
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وممن جعلت على سمعھا جندا ذا بأس شدید ووضعت علیھ حراسة مشدَّدة زینب بنت جحش 
  :واسمع خبرھا من أم المؤمنین عائشة وھي تروي حادثة الإفك رضي االله عنھا ، 

ما علمت؟ أو :  زینب بنت جحش عن أمري �سأل رسول االله : " قالت عائشة رضي االله عنھا 
: قالت عائشة . یا رسول االله أحمي سمعي وبصري ، واالله ما علمت إلا خیرا : ما رأیت؟ فقالت 

وطفقت أختھا حمنة :  ، فعصمھا االله بالورع ، قالت �نبي وھي التي كانت تُسامیني من أزواج ال
  " . تُحارِب لھا ، فھلكت فیمن ھلك 

تعالیني من السمو ، وھو العلو والارتفاع ، أي تطلب من العلو والرفعة : ومعنى تُسامیني 
  ما أطلب ، أو تعتقد أن الذي لھا عنده مثل الذي لي عنده ، فانظر إلیھا�والحظوة عند النبي 

رحمك االله مع ما كان بینھا وبین عائشة من الغیرة والمنافسة وشدة التسابق نیلا للحظوة عند 
رسول االله ، لكنھا تقیة حمت سمعھا وبصرھا من كل سوء ، وأبت أن تطلب مكانة عالیة بعمل 

 دنيء ، أما أختھا حمنة فأخذت تردد ما قالھ أھل الإفك لتنخفض منزلة عائشة وتعلو مكانة أختھا
  .زینب ، فھلكت بإثمھا واستحقت إقامة حد القذف علیھا

إن سماع الإشاعة ثم نقل الأخبار دون تثبت ھو الذي أدَّى بحمنة إلى جلدھا ثمانین جلدة ، وإن 
النفس تمیل بطبیعتھا إلى حب سماع الأخبار وتلتذ بذلك ، وھو ما یجب أن یدفع صاحب الكلمة 

النطق بھا ؛ لأن جیشا من البشر سیسمع ما قال وینقل عنھ إلى الحذر الشدید من صحتھا قبل أن 
؛ لیتضاعف بلاء المتكلم إن كان كاذبا ، وقد نجحت زینب فیما فشلت فیھ أختھا ، وھل عُذِّب 

« : ففي الحدیث الذي وصف عذاب القبر ! مروِّج الإشاعة في قبره إلا لأن غیره سمع ثم نقل؟
یده كلوب من حدید ، فیُدخلھ في شدقھ فیشقھ حتى فإذا رجل جالس ورجل قائم على رأسھ ب

، » یخرجھ من قفاه ، ثم یُخرجھ فیُدخلھ في شدقھ الآخر ، ویلتئم ھذا الشِّدق فھو یفعل ذلك بھ 
أما الرجل الأول الذي رأیت فإنھ رجل كذَّاب یكذب الكذبة ، فتُحمل عنھ « : فلما سأل عن ذلك قالا 

  .» یت إلى یوم القیامة ، ثم یصنع االله تعالى بھ ما شاء في الآفاق ، فھو یُصنع بھ ما رأ
فكل مجلس یدعوك لحرام أو مقدِّمات حرام أو یتعرَّض فیھ سمعك لغیبة أو نمیمة ، أو یُذبح فیھ 

الإیمان على موائد الغفلة ؛ فاعلم أنھ ما ھو إلا مؤامرة كبرى من الشیطان یستھدف بھا غزو 
ن الغافلین ، والمطلوب منك على وجھ السرعة أن توصد قلبك عن طریق ثغر السمع وأنت م

  .الباب أمامھ ، فإن لم تقو على ذلك ؛ فغادر مسرح الجریمة في الحال ، وانجُ بقلبك
  !!حین ینام الحرَّاس

﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ : وفوق ذلك أن االله سوَّى بین مستمع الكذب وآكل السحت ، فقال تعالى 
﴿ وَتَرَى كَثِیرًا مِنْھُمْ یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِھِمُ : ، وقال  ] 42: المائدة [ تِ ﴾ لِلسُّحْ

، والسر في شدة التحذیر من عاقبة سماع السوء ھو أن الكلمة  ] 62: المائدة [ السُّحْتَ ﴾ 
 الذكر من حیث لا یدري العبد أو تنغرس في القلب باستماعھا حتى إنھا لتنبعث أثناء الصلاة أو

یحتسب ، فوقوع الأقوال في الأسماع أشبھ بوقوع البذور في الأرض ؛ لا بد أن تنبت وتتفرع 
  .عروقھا وأغصانھا ولو بعد حین

  :وفي ذلك یقول شیخنا على الطنطاوي 
جدت وكذلك كل ما تسمعھ لا سیما إن سمعتھ في الصغر ، إنھ بذرة خیر أو بذرة شر ، إذا و" 

 لما تنظرون -یا أیھا القراء-الظرف المناسب وضَعَتك على طریق الجنة أو سبیل النار ، فانتبھوا 
فیھ من كتب ومجلات ، وما تسمعونھ من مسلسلات ومسرحیات ، ولا تظنوا أن أثر ذلك یذھب 

 ما مع إكمال الكتاب ، أو انتھاء المحاضرة ، أو إسدال الستار على المسرحیة ، إن بعضھ یبقى
  " .بقیت الحیاة 

وصدق رحمھ االله ، إن الكلمات طیبة كانت أم خبیثة یبقى بعضھا مع الإنسان حتى یموت ، فكم 
من كلمة طیبة وموعظة ھادیة سمعھا المرء منا وظل یذكرھا طوال حیاتھ ، فانتشلتھ في ساعة 
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أحوج ما یكون غفلة ، وعصمتھ من غشیان خطیئة ، وأنقذتھ من الوقوع في كبیرة في وقت كان 
  . طوق النجاة وإكسیر الحیاة: فیھ إلى الوقایة والحفظ ، فكان سماع ھذه الكلمة لھ 

ومن أمثال ھذه الكلمات المنجیات الھادیات الباقیات ما سبق وانطلق من لسان علي بن أبي طالب 
ى  فأصاب قلب الفرزدق الشاعر في لحظة صفاء عن طریق أذنھ ، وذلك حین وفد الفرزدق عل�

ابني : قال ! من ھذا الذي معك؟!! یا أبا الأخطل:  ومعھ ابنھ ، فقال لھ علي �علي بن أبي طالب 
علِّمھ القرآن فھو خیر لھ من الشعر ، فكان ذلك في نفس الفرزدق حتى قیَّد : قال . وھو شاعر

  !! .نفسھ ، وآلى على نفسھ أن لا یحلَّ قیده حتى یحفظ القرآن ، فحفظھ في سنة
 یُشعل نار الغیرة في قلب كل داعیة ویستفزه لئلا یبخل بأي كلمة طیبة فلعل فیھا الفتوح ، وھو ما

وفي المقابل قد یكون سھم الكلمة الخبیثة قد رشق في القلب ، وصار مؤثرا باقیا ناشرا سمھ 
م طوال الحیاة وحتى الممات ، مما قد یؤدي والعیاذ باالله إلى سوء الخاتمة ، وإن السم في الطعا

ربما بقى أثره زمنا ثم یزول ، وقد یرفضھ الجسم بقيء ونحوه ، بل وقد یتناول الإنسان من 
الدواء ما یزیل أثره في الجسم ، أما الكلام فربما لا یزول أثره مھما فعلت ، واسمع القصة من 

  : ابن القیِّم وھو یحكي قصة محتضر 
وھذا الكلام لھ ! ن الطریق إلى حمام منجاب؟أی: قل لا إلھ إلا االله ، فجعل یقول : وقیل لآخر " 

قصة ، وذلك أن رجلا كان واقفا بازاء داره ، وكان بابھا یشبھ باب ھذا الحمام فمرت بھ جاریة 
ھذا حمام منجاب ، فدخلت الدار ودخل : فقال ! أین الطریق إلى حمام منجاب؟: لھا منظر ، فقالت 

ھ قد خدعھا أظھرت لھ البشر والفرح باجتماعھا وراءھا ، فلما رأت نفسھا فى داره وعلمت أن
یصلح أن : معھ ، وقالت خدعة منھا لھ وتحیلا لتتخلص مما أوقعھا فیھ وخوفا من فعل الفاحشة 

الساعة آتیك بكل ما تریدین وتشتھین : یكون معنا ما یطیب بھ عیشنا وتقر بھ عیوننا ، فقال لھا 
ذ ما یصلح ورجع ، فوجدھا قد خرجت وذھبت ولم ، وخرج وتركھا فى الدار ولم یغلقھا ، فأخ

  :تخنھ فى شيء ، فھام الرجل وأكثر الذكر لھا ، وجعل یمشي فى الطرق والأزقة ، ویقول 
  یارب قائلة یوما وقد تعبت أین الطریق إلي حمام منجاب

  :فبینا یقول ذلك وإذا بجاریتھ أجابتھ 
  قفلا على البابھلا جعلت سریعا إذ ظفرت بھا حِرزا على الدار أو 

  " .فازداد ھیمانھ واشتد ھیجانھ ، ولم یزل كذلك حتى كان ھذا البیت آخر كلامھ من الدنیا 
  الھجوم المبارك أو سماع الحق

والمقصود بھ أن تفتح سمعك لآیات القرآن ، وبركات الذكر ، وفیوض المواعظ الربانیة ، 
مة تدل على ھدى أو تعصم من ردى ، وسلسبیل الأحادیث النبویة ، فتطرب أذنك حین تسمع كل

على ثلاثة " لكن القلوب مع سماع الحق لیست على درجة واحدة ، بل إن سماع القلوب للحق 
  :أنواع 

سماع إدراك بحاسة الأذن ، وسماع فھم وعقل ، وسماع إجابة وقبول ، والثلاثة في القرآن فأما 
[ ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا ﴾ :  قولھم ففي قولھ تعالى حكایة عن مؤمني الجن: سماع الإدراك 

،  ] 30: الأحقاف [ ﴿ یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ﴾ : ، وقولھم  ] 12: الجن 
  .فھذا سماع إدراك اتصل بھ الإیمان والإجابة

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى : ة بقولھ تعالى فھو المنفي عن أھل الإعراض والغفل: وأما سماع الفھم 
﴿ إِنَّ اللَّھَ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ : ، وقولھ  ] 52: الروم [ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ ﴾ 

سماع الفھم والعقل ؛ ومنھ ، فالتخصیص ھنا لإ ] 22: فاطر [ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ 
: الأنفال [ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّھُ فِیھِمْ خَیْرًا لَأَسْمَعَھُمْ وَلَوْ أَسْمَعَھُمْ لَتَوَلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ : قولھ تعالى 

أي لو علم االله في ھؤلاء الكفار قبولا وانقیادا لأفھمھم ، وإلا فھم قد سمعوا سمع الإدراك ،  ] 23
أسمعھم لتولوا وھم معرضون أي ولو أفھمھم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فھموا ؛ لأن في ولو 

  . قلبھم من داعي التولي والإعراض ما یمنعھم عن الانتفاع بما سمعوه



 

    108 

 خالد أبو شادي: د                                                ورد إلي روحي 

 ھدیة مقدمة من ملتقى الإخوان المسلمین

﴿ سَمِعْنَا : ففي قولھ تعالى حكایة عن عباده المؤمنین أنھم قالوا : وأما سماع القبول والإجابة 
  " . ، فإن ھذا سماع قبول وإجابة مثمر للطاعة  ] 51: نور ال[ وَأَطَعْنَا ﴾ 

وسماع القبول والإجابة یشمل النوعین اللذین قبلھ وھما سماع الإدراك وسماع الفھم ، ولیس 
سماع الإدراك بشيء فإن البھائم تسمع والكفار یسمعون ، ولیس سماع الفھم وحده بشيء فإن 

كن سماع القبول والإجابة وحده ھو ما یثقِّل المیزان ویدل قساة القلب یفھمون لكن لا یعملون ، ل
على حیاة قلبك واستمرار سریان النبض فیھ ، ویأتي سماع القبول والإجابة عندما تصادف 

الكلمة المسموعة لحظة خشوع أو حالة إنابة أو موقف انكسار من ذنب أو حتى مجرَّد توفیق 
ب ، وعندھا تجد مسام القلب مفتوحة ، فیحدث أعظم إلھي خفي أو لطف جلي مُسبَّبا أو غیر مسبَّ

الأثر ، وتتغیَّر أحوال ھذا القلب كلیا من الموت إلى الحیاة ، ومن الرمم إلى القمم ، ویبدو ذلك 
جلیا في توبة الإمام الفضیل بن عیاض إذ كان شاطرا یقطع الطریق ، وكان سبب توبتھ أنھ عشق 

﴿ أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ : لیھا إذ سمع تالیا یتلو قولھ تعالى جاریھ فبینما ھو یرتقي الجدران إ
قد ! بلى یا رب : فلما سمعھا قال  ] 16: الحدید [ تَخْشَعَ قُلُوبُھُمْ لِذِكْرِ اللَّھِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ ﴾ 

حتى : ل ، وقال بعضھم نرح: آن ، فرجع فآواه اللیل إلى خربة ، فإذا فیھا قافلة فقال بعضھم 
ففكرت وقلت أنا أسعى باللیل في : " نصبح ؛ فإن فضیلا على الطریق یقطع علینا ، قال 

المعاصي ، وقوم من المسلمین ھاھنا یخافونني ، وما أرى االله ساقني إلیھم إلا لأرتدع ، اللھم 
  " . إني تبت إلیك وجعلتُ توبتي مجاورة البیت الحرام 

یدفع سلفنا الصالح إلى سماع النصح وغَرَس فیھم حسن الإصغاء وعدم وھذا ھو الذي كان 
مقاطعة أحد في حدیثھ ؛ ولو كانوا یحفظون ما یقول لعلھم بھ ینتفعون وبنوره یستبصرون ، فقد 

إن الشاب لیحدثني حدیثاً فأستمع لھ كأني لم أسمعھ ، وقد : " ورد عن عطاء بن رباح أنھ قال 
إن الرجل لیُحدِّثني : " ، ومثلھ في الأدب سفیان الثوري الذي قال " سمعتھ قبل أن تلده أمھ 

، وبدون ھذا " بالحدیث قد سمعتھ قبل أن تلده أمھ ، فیحملني حسن الأدب أن أنصت وأستمع لھ 
 ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ أَوْ: لا تكون ذكرى ولا انتفاع ولا تجدي نصیحة ولا خطب 

   ] 37: ق [ أَلْقَى السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ ﴾ 
  والھجوم المضاد أو سماع الباطل

وفي مواجھة الحراسة المشدَّدة لا یسكت الشیطان بل یُستفزُّ لیقظتك ، ویُعِدُّ للھجمة المضادة 
والھجوم المعاكس ، ولن تجد مثلھ عدوا متربصا وھو لیس أي عدو بل أعدى أعدائك ، وعلى 

ریص ، وفي إغوائك مثابر ، لذا یوصي جنده قبل كل معركة وفي كل جولة من جولات ھلاكك ح
  : الصراع قائلا 

امنعوا ثغر الأذن أن یدخل علیھ ما یفسد علیكم الأمر ، فاجتھدوا أن لا تُدخِلوا منھ إلا الباطل ، " 
ا للألباب ، فإنھ خفیف على النفس تستحلیھ وتستملحھ ، وتخیَّروا لھ أعذاب الالفاظ وأسحرھ

امزجوه بما تھوي النفس مزجا ، وألقوا الكلمة ، فإن رأیتم منھ إصغاءً إلیھا ؛ فزیدوه بإخوانھا ، 
فكلما صادفتھم منھ استحسان شيء فالھجوا لھ بذكره ، وإیاكم أن یدخل من ھذا الثغر شيء من 

ء من ذلك ، فحولوا كلام االله أو كلام رسولھ أو كلام النصحاء ، فإن غُلبتم على ذلك ودخل شي
بینھ وبین فھمھ وتدبره والتفكر فیھ والعظة بھ ، إما بادخال ضده علیھ ، وإما بتھویل ذلك 

  " . وتعظیمھ ، وإفھامھ أن ھذا أمر قد حیل بین النفوس وبینھ فلا سبیل لھا إلیھ 
كَذَلِكَ ﴿ وَ: قال االله تعالى . وھو مع ھذا یسلك سلوك المراوغة والحیل ولیس واضحا في كیده

[ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَیَاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُھُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ 
، فسماه ربنا زخرفا وھو القول الباطل الذي یزخرفھ صاحبھ ویزینھ ما استطاع  ] 112: الأنعام 

تر بھ ، وأكثر الناس تنطلي علیھم الحیل ، فیردون الشيء بلفظ ، ثم یلقیھ إلى سمع المغرور فیغ
ویقبلونھ نفسھ إذا لبس ثوب لفظ آخر ؛ یرفضون الربا ویقبلونھ فائدة ، ویرفضون الرشوة 
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ویقبلونھا ھدیة ، ویرفضون الغیبة ویقعون فیھا باسم الموضوعیة ، ویرفضون الكفر ویغشون 
   .حدوده تحت رایة حریة الفكر والتجدید

  الحرب على جبھتین
الشھوة والشبھة ، فھما أصل كل : ویدخل الشیطان ثغر السمع من طریقین یؤدیان إلیھ ، وھما 

فتنة كما قال ابن القیِّم ، فكل من لم یوصد باب سمعھ الیوم بقفل ثقیل ، وترك بابھ مفتوحا أو 
 عن طریق شھوة أو أغلقھ دون إحكام ، فقد اشترك مع الشیطان في جریمتھ وھي سرقة إیمانھ

شبھة ، فسرعان ما یغتنم العدو الفرصة فیتسلل مستغلا ھذه الثغرة ، ثم تجد بعدھا من یشكو أن 
  !!قلبھ لا یخشع في مجالس الذكر ، ولا یبكي لما یبكي لھ غیره

وھذان الطریقان لابد لنا من إلقاء مزید من الضوء علیھما لیظھرا لكل ناشدٍ للصحة والعافیة 
  :  ، وھما فیحذرھما

  : الشھوة : أولا 
یا أیھا العاشق سمعھ قبل طرفھ فإن الأذن تعشق قبل العین أحیانا ، وجیش العشق قد یدخل القلب 

  : قال بشار بن برد . من باب السمع قبل یدخلھا من باب البصر
  والأذن تَعشَقُ قبل العین أحیانَا... یا قوم أُذْنِي لبعض الحيِّ عاشِقَةٌ 

  :والوصف یحرك من الشوق أغصانا وأفنانا ، لذا قال غیره : فأقول وأنا أزید 
  أن المسامع كالنواظر تعشق... ما كنت أعلم والضمائر تُصدِّق 

وھل ! وھل اشتاق المؤمنون إلى الجنة وما رأوھا إلا لأنھم سمعوا عن جمالھا وغایة نعیمھا؟
ى رؤیة البیت الحرام إلا لأنھم سمعوا ذابت قلوب المحرومین من زیارة الدیار المقدَّسة شوقا إل

  !أوصافھ ممن رآه وعاینھ؟
﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ : ولارتباط السمع بفتنة الشھوة نھي االله نساء النبي عن الخضوع بالقول فقال 

وع حقیقتھ ، والخض ] 32: الأحزاب [ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ 
  .التذلل ، وأُطلق ھنا على رقة القول واللین والتكسر فیھ لمشابھتھ إیاه

لذا رُوى عن بعض أمھات المؤمنین أنھا كانت تضع یدھا على فمھا إذا كلمت : " قال الألوسي 
أجنبیا تغیر صوتھا بذلك خوفا من أن یسمع رخیما لینا ، وعُدَّ إغلاظ القول لغیر الزوج من جملة 

  " . ن خصال النساء جاھلیة وإسلاما محاس
 إلى ھذا الخلق دلالة على تفضیلھن وإعلاء قدرھن ؛ بإرشادھن �وقد أرشد االله زوجات نبیھ 

إلى دقائق الأخلاق التي قد تمنع الغفلة من مراعاتھا لخفاء الشعور بآثارھا ، فإن في كلام النساء 
والجمال ما إذا انضم إلى لینھا الطبیعي رقة طبیعیة ، وقد یكون لبعضھن من اللطافة والحسن 

الخلقي تضاعف البلاء ضعفین ، وكان كلامھا أقتل من السیف ، وظن من یحادثھا من الرجال 
أنھا تمیل إلیھ وتتودد لھ ، فعشقھا من صوتھا ، وھواھا من كلامھا ، وربما اجترأت نفسھ على 

 وھن أمھات � ، فكیف بأزواج النبي مغازلتھا ، وبدرت منھ بادرة تخدش حرمة المرأة المسلمة
  .المؤمنین

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتھا لزوجھا كأنھ «  : �ولارتباط السمع بفتنة الشھوة نھي النبي 
، والمباشرة ھي الاطلاع على بدنھا مما یجوز للمرأة أن تراه ولا یجوز أن یراه » ینظر إلیھا 

  . على دقة الوصف وكثرة الإیضاحدلالة» كأنھ ینظر إلیھا « للرجل ، وقولھ 
وھذا باب عظیم وأصل أصیل في سد الذرائع ، فإن الحكمة من ھذا النھي خشیة أن یُعجِب الزوج 

الوصفَ المذكور ، فیُؤدي ذلك إلى تطلیق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ، وذلك من جرَّاء 
  .السماع فقط وقبل الرؤیة

م االله سماع الغناء الذي یؤجج الشھوة ویجلب الحسرة ، وحتى ولارتباط السمع بفتنة الشھوة حرَّ
الاستماع للأناشید والكلمات التي لا فحش فیھا ولا سوء ؛ إذا جاوز حده حتى انشغل بھا صاحبھا 

وصار الترنم بھا في خلواتھ بدیلا عن الترنم بآیات القرآن ؛ أضرَّت في ھذه الحالة وأدَّت عكس 
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 علماء القلوب أن طول الاستماع إلى الباطل یطفئ حلاوة الطاعة من المطلوب منھا ، وقد أجمع
القلب ، ولذا یعمد الشیطان دوما إلى أن یُلقِي في قلب المریض حب الغناء وتردیده والتعلق بھ 

: "  في وضوح �لیصرف عنھ أنوار القرآن وحلاوة الذكر ، ومن ھنا قرَّر عبد االله بن مسعود 
  " . القلب كما ینبت الماء البقل الغناء ینبت النفاق في 

  :قال عدو الغناء المحرَّم الإمام ابن القیِّم 
للغناء خواص لھا تأثیر في صبغ القلب بالنفاق ونباتھ فیھ كنبات الزرع بالماء ، فمن خواصھ " 
أنھ یُلھي القلب ویصده عن فھم القرآن وتدبره والعمل بما فیھ ، فإن القرآن والغناء لا یجتمعان : 

في القلب أبدا لما بینھما من التضاد ، فإن القرآن ینھى عن اتباع الھوى ویأمر بالعفة ومجانبة 
شھوات النفوس وأسباب الغي وینھى عن اتباع خطوات الشیطان ، والغناء یأمر بضد ذلك كلھ ، 

كل قبیح ، ویُحسِّنھ ویُھیِّج النفوس إلى شھوات الغي ، فیثیر كامنھا ویزعج قاطنھا ویُحرِّكھا إلى 
ویسوقھا إلى وصل كل ملیحة وملیح ، فھو والخمر رضیعا لبان ، وفي تھییجھما على القبائح 

فرسا رھان ، فإنھ صنو الخمر ورضیعھ ونائبھ وحلیفھ وخدینھ وصدیقھ ، عَقَد الشیطان بینھما 
القلب عقد الإخاء الذي لا یُفسخ ، وأحكم بینھما شریعة الوفاء التي لا تُنسخ ، وھو جاسوس 

وسارق المروءة وسوس العقل ، یتغلغل في مكامن القلوب ، ویطلع على سرائر الأفئدة ، ویدب 
إلى محل التخیل ، فیثیر ما فیھ من الھوى والشھوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة ، 

قرآن ؛ فبینا ترى الرجل وعلیھ سمة الوقار وبھاء العقل وبھجة الإیمان ووقار الإسلام وحلاوة ال
فإذا استمع الغناء ومال إلیھ نقص عقلھ وقل حیاؤه وذھبت مروءتھ وفارقھ بھاؤه وتخلى عنھ 

یارب لا تجمع بیني : وقاره وفرح بھ شیطانھ وشكا إلى االله تعالى إیمانھ وثقل علیھ قرآنھ ، وقال 
ره ما وبین قرآن عدوك في صدر واحد ، فاستحسن ما كان قبل السماع یستقبحھ ، وأبدى من س

  " . كان یكتمھ ، وانتقل من الوقار والسكینة إلى كثرة الكلام والكذب 
  الشبھة: ثانیا 

   : �قال رسول االله :  قال �روى أبو ھریرة 
ھذا االله خلق الخلق فمن خلق االله؟ فإذا قالوا ذلك : یوشك الناس یتساءلون حتى یقول قائلھم « 

لد ولم یولد ، ولم یكن لھ كفوا أحد ، ثم لیتفل عن یساره ھو االله أحد ، االله الصمد ، لم ی: فقولوا 
  .» ثلاثا ، ولیستعذ من الشیطان 

ھذا االله خلقنا فمن : فواالله إني لجالس یوما إذ قال لي رجل من أھل العراق : " قال أبو ھریرة 
لواحد االله ا.. صدق رسول االله : فجعلت أصبعي في أذني ، ثم صحت : " قال أبو ھریرة . خلق االله

  " .الأحد الصمد ، لم یلد ولم یولد ، ولم یكن لھ كفوا أحد 
ولذا حذَّرنا السلف المبارك من نقل أي بدعة تثیر غبار الشبھات في سماء القلب الصافي ، فقال 

  " .من سمع بدعة فلا یحكھا لجلسائھ لا یلقیھا في قلوبھم : " سفیان الثوري 
د ، فھذا طاووس وكان جالسا وعنده ابنھ ، فجاء رجل وتواصوا جمیعا بذلك فلم یشذ منھم واح

یا بني : من المعتزلة ، فتكلم في شيء ، فأدخل طاووس أصبعیھ في أذنیھ حتى لا یسمع ، وقال 
أي : أدخل أصبعك في أذنیك حتى لا تسمع من قولھ شیئا ، فإن ھذا القلب ضعیف ، ثم قال .. 

  .لآخر اسدد ، فما زال یقول اسدد حتى قام ا!! بني
وسدُّ الأذن كان من ھؤلاء العلماء الأجلاء مع ما كانوا فیھ من حیاة القلب وقوة الإیمان وعمق 

إن من الخطورة البالغة أن یعطي ! الیقین ، فكیف بمن ھو دونھم في العلم والتقوى والاجتھاد؟
لمبتدي الذي المرء سمعھ للشبھات التي تنسف الدین وتدع الحلیم حیران ، وتعلَّم الدرس أخي ا

ما رأینا رجلا أفقھ في : یرید أن یھتدي من محمد بن سیرین وھو أورع أھل زمانھ الذي قیل فیھ 
ورعھ ، ولا أورع في فقھھ من محمد بن سیرین ، ولذا كان من تمام فقھھ وورعھ معا أنھ لما 

الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي ﴿ إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِ: جاءه رجل ، فذكر لھ شیئا من القدر ، فقال محمد 
ووضع : قال  ]. 90: النحل [ الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ 
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 :قال . فخرج الرجل: قال . إما أن تخرج عني وإما أن أخرج عنك: إصبعي یدیھ في أذنیھ ، وقال 
إن قلبي لیس بیدي ، وإني خفت أن ینفث في قلبي شیئا ، فلا أقدر على أن أخرجھ : " فقال محمد 

  " . منھ ، فكان أحب إلي أن لا أسمع كلامھ 
وسواء كان الشیطان قائدا في طریق الشھوات أو طریق الشبھات ، فكلاھما داخل في حدیث 

   : �النبي 
  . » الاستماع : والأذنان زناھما « 
  القدمان: اب الثالث الب

  !قلَِّد طریقة مشیھ؟
  !؟�ھل تعلم كیف كان یمشي 

  ) .كان یمشي مشیا یُعرَف فیھ أنھ لیس بعاجز ولا كسلان (  أنھ �كان من صفات مشیھ 
، أي من موضع منحدر من ) كان إذا مشى تقلع كأنما ینحدر من صبب ( ومن صفات مشیھ أنھ 

 ، والمراد بھ مشي السرعة والھمة والنشاط ، ولیس أي الأرض ، فھو یرفع رجلھ عن قوة وجلد
مشي ، فالماشي قد یكون متباطئا أو مترددا ، لكن مشي قمة أولي العزم من الرسل كان من نوع 
آخر ، فھو مشي العزم الذي لا یعرف الوھن ، والثقة في صحة الوجھة والطریق التي لا یعتریھا 

لذي لا یھدأ حتى یبلغ الغایة ، فلا تواني ولا توقف بل أدنى شك ، والتصمیم على بلوغ الھدف ا
، لأن من یلتفت لا بد لھ من توقف ولو أدنى توقف ، ) كان إذا مشى لم یلتفت : ( ولا حتى التفات 

  .وطاقة العزم النبوي لا تقبل مثل ھذا ولو في مشیھا
و السفینة التي تبحر بھا إن قدمك ھي مركبك الذي تركبھ لیسیر بك نحو الخیر أو الشر ، أ.. أخي 

في بحر الحیاة المتلاطم الأمواج لترجع محملا ببضائع الصالحین أو سلع البطالین ، فیا ساعیا 
أفھم أن یسافر الإنسان في تجارة یرجو ربحھا ویخشى كسادھا ، أما أن : بقدمھ إلى ما حرَّم االله 

ر ، إنما غِرٌّ لا یعلم فن التجارة ، أو یسافر في رحلة خسارتھا معروفة قبل أن تبدأ ، فما ھذا بتاج
  !! أحمق وضعوا بین یدیھ كومة ذھب وطلبوا إلیھ التخلص منھا

  ثماني خطوات بالیمین
وھي الخطوات التي تمشي بھا قدمك نحو الخیر ، وما أكثر سبل الخیر التي تستطیع أن تسلكھا 

  .. قدمك 
   :�ي قول رسول االله  فھي تمشي في حاجة مسلم واقعة تحت إغراء الثواب ف�
، » ومن مشى مع أخیھ المسلم في حاجتھ حتى یثبتھا لھ أثبت االله تعالى قدمھ یوم تزل الأقدام « 

فلما حرَّك قدمھ في قضاء حاجة ھذا العاجز جازاه االله بمثلھا وھو ثباتھا على الصراط یوم تزل 
من امتنع أن یمشى مع ( وا بأن الأقدام ، وقد حذَّر بعض السلف من التأخر عن ھذا الفضل وھدَّد

  ) .أخیھ خطوات فى حاجتھ أمشاه االله تعالى أكثر منھا فى غیر طاعتھ 
 أو تمشي في عیادة مسلم لتجد االله عنده ، فتسألھ ما تشاء وتنال منھ الكرامة والثواب ، �

شى في إذا عاد الرجل أخاه المسلم م«  : �قال . وتنھمر علیك من الرحمات فوق ما یخطر ببالك
خرافة الجنة حتى یجلس ، فإذا جلس غمرتھ الرحمة ، فإن كان غدوة صلى علیھ سبعون ألف 

  . » ملك حتى یمسي ، وإن كان عشیا صلى علیھ سبعون ألف ملك حتى یصبح 
من تبع جنازة حتى یصلي علیھا كان لھ «  : �قال .  أو تمشي في أعقاب جنازة لتخشع وتتعظ�

ى مع الجنازة حتى تدفن كان لھ من الأجر قیراطان ، والقیراط مثل من الأجر قیراط ، ومن مش
  . » أحد 

أو تمشي إلى مسجد ویا حبذا لو كان بعیدا لتكثر الخطى وتتتابع ، واحدة تحط خطیئة ،   �
«  : �قال . والأخرى ترفع درجة ، لتجد كل ذنوبك قد نسفت مع أول خطوة تطأ بھا عتبة بیت االله

سبغ الوضوء ، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة ، فصلاھا مع الناس غفر االله لھ من توضأ للصلاة فأ
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أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدھم إلیھا « :، وكلما زادت المسافات تكاثرت الحسنات » ذنوبھ 
  . » ممشى 

   : �قال : اسمع واطرب ! ھذا في صلاة الفرض ، فماذا عن النافلة؟
الجماعة فھي كحجة ، ومن مشى إلى صلاة تطوع فھي كعمرة من مشى إلى صلاة مكتوبة في « 

  . » نافلة 
 أو تمشي المشیة الأسبوعیة المباركة التي تضاعف أجرك فوق الخیال ، وھي مشیك إلى �

   : �قال !! صلاة الجمعة ، والخطوة منھا بعبادة سنة
نا من الإمام ، واستمع من غسَّل یوم الجمعة واغتسل ، ثم بكَّر وابتكر ، ومشى ولم یركب ، ود« 

وأنصت ولم یلغُ ؛ كان لھ بكل خطوة یخطوھا من بیتھ إلى المسجد عمل سنة أجر صیامھا 
  . » وقیامھا 

 أو تمشي في زیارة أخ لك في االله لتأنس بھ وتتواصى معھ بالحق والصبر طامعا في جائزة �
أین ترید؟ : ى مدرجتھ ، فقال زار رجل أخا لھ في قریة ، فأرصد االله لھ ملكا عل« : ھذا الحدیث 

. لا إلا أني أحبھ في االله: ھل لھ علیك من نعمة تربھا؟ قال : أخا لي في ھذه القریة ، فقال : قال 
  .» فإني رسول االله إلیك أن االله أحبك كما أحببتھ : قال 
واسمع تفتیش !!  أو تمشي في دعوة الخلق وھدایة الناس حتى تكل قدماك ویبلى حذاؤك�

  :ذنا الراشد على كتیبة الدعاة في ابتداء سیرھم في طریق الدعوة ، فقال حفظھ االله أستا
لیس على نظافتھا وصبغھا ! وقد كنت في الأیام الخوالي ألاطف إخواني فأفتِّش على أحذیتھم" 

ورونقھا كالتفتیش العسكري ، بل على استھلاكھا وتقطِّعھا والغبار الذي علیھا ، وأقلبھا فأرى 
حذاؤك یشھد : شاھدك معك :  ، فمن كان أسفل حذاؤه مھترئا تالفا فھو الناجح ، وأقول لھ النعل

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ : لك أنك تعمل وتغدو في مصالح الدعوة وتروح ، وتطبِّق قاعدة 
 حركتك تلِف حذاؤك ، فأنت المجتاز ، وبكثرة ] 20: یس [ یَسْعَى قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ ﴾ 

  " .المرضي عندي 
ما اغبرَّت قدما عبد في «  : �قال .  أو تمشي لترتقي ذروة سنام الإسلام جھادا في سبیل االله�

، وعندما صدَّق الناس ھذا الحدیث وترجموه إلى فعال رأینا » سبیل االله إلا حرَّم االله علیھ النار 
تیار التلذذ بالمشقة والمنافسة في سكب العرق لأن فیھ وداع النار إیثار التعب على الراحة واخ

بینما نحن نسیر بأرض الروم في : " قال أبو المصبح المقرائي قال . وفراق اللھب إلى الأبد
طائفة علیھا مالك بن عبد االله الخثعمي إذ مرَّ مالك بجابر بن عبد االله وھو یمشي یقود بغلا لھ 

أصلح دابتي وأستغني عن : اركب فقد حملك االله ، فقال جابر !! ا عبد االلهأي أب: فقال لھ مالك 
، » من اغبرَّت قدماه في سبیل االله حرَّمھ االله على النار « :  یقول �قومي وسمعت رسول االله 

!! یا أبا عبد االله: فأعجب مالكا قولھ ، فسار حتى إذا كان حیث یسمعھ الصوت ناداه بأعلى صوتھ 
أُصلِح دابتي وأستغني عن قومي : لك االله ، فعرف جابر الذي أراد برفع صوتھ وقال اركب فقد حم

، فوثب » من اغبرَّت قدماه في سبیل االله حرَّمھ االله على النار « : وسمعت رسول االله ص یقول 
  " .الناس عن دوابھم ، فما رأینا یوما أكثر ماشیا منھ 

ذا الخیر والمبادرة إلیھ بنفسھ ، وھو أن یعفِّر  على عدم التأخر عن ھ�ولذا حرص رسول االله 
قدمھ الشریف في تراب المعركة رافضا أن ینوب عنھ في ھذا الشرف أحد ، فعن عبد االله بن 

 ، �كنا یوم بدر كل ثلاثة على بعیر كان أبو لبابة وعلي زمیلي رسول االله :  قال �مسعود 
ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن : فقال نحن نمشي عنك ، :  فقالا �فكانت عقبة رسول االله 

  .الأجر منكما
وفوات ھذا الخیر وضیاع ھذا المشي المبارك ھو وحده الذي أبكى یونس بن عبید عند موتھ لأن 

ما یبكیك با أبا : الحیاة تدب في قلبھ ، فقد نظر رحمھ االله إلى قدمیھ عند موتھ فبكى ، فقیل لھ 
  " .لم تغبرا فى سبیل االله عز وجل قدماي : " قال ! عبد االله؟
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 أو تجري بقدمیك تتدرَّب بھذا على الجھاد وجولات الكرِّ والفرِّ ، ولو كان ھذا التدریب بلعب �
الكرة أو سباق الخیل ، بشرط أن تصاحبك نیة صالحة كما كان یفعل نور الدین محمود زنكي 

  :قال ابن الأثیر . رحمھ االله
 فعلاً إلا بنیة حسنة ، وكان بالجزیرة رجل من الصالحین كثیر العبادة وكان رحمھ االله لا یفعل" 

والورع شدید الانقطاع عن الناس ، وكان نور الدین یكاتبھ ویراسلھ ویرجع إلى قولھ ویعتقد فیھ 
ما كنتُ أظنك تلھو : اعتقادا حسنا ، فبلغھ أن نور الدین یدمن اللعب بالكرة ، فكتب إلیھ یقول 

واالله ما یحملني على :  الخیل لغیر فائدة دینیة ، فكتب إلیھ نور الدین بخط یده یقول وتلعب وتعذِّب
اللعب بالكرة اللھو والبطر ، إنما نحن في ثغر العدو قریب منا ، وبینما نحن جلوس إذ یقع صوت 

راحة ؛ فنركب في الطلب ، ولا یمكننا أیضا ملازمة الجھاد لیلا ونھارا شتاء وصیفا ؛ إذ لابد من ال
للجند ، ومتى تركنا الخیل على مرابطھا صارت جماما لا قدرة لھا على إدمان السیر في الطلب ، 
ولا معرفة لھا أیضا بسرعة الانعطاف في الكرِّ والفرِّ في المعركة ، فنحن نركبھا ونروِّضھا بھذا 

ھذا واالله الذي اللعب ، فیذھب جمامھا ، وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراكبھا في الحرب ، ف
  " .بعثني على اللعب بالكرة 

  !!مع أربع وقفات
فإن لم تقو قدماك على ھذا المشي وعجزت عنھ كان الوقوف بدیلا عن المشي ، والوقوف نوعان 

نوع سلبي ونوع إیجابي ، أو نوع وقائي ونوع علاجي ، فأما النوع الأول فھو السلبي أو : 
م الذي یقود إلى أماكن السوء ومواطن المعصیة ، فقدماك الوقائي فھو الوقوف عن المشي الحرا

قد تقوداك إلى الھاویة دون أن تشعر حین تسلك بك مسالك الشر ، وتمضي بك مع صحبة السوء 
وأھل الغفلة ، وتجعلك تتبع خطوات الشیطان حتى تصل إلى البؤرة الفاسدة ، وعندھا تنھار 

 فالعین تنظر إلى الحرام ، واللسان یذكر كل شيء إلا حراسة بقیة الثغور بعد اقتحام ثغر القدم ،
: القدم التي زلت بالجسم وھوت بھ ، وأنت السبب : االله ، والسمع یصغي إلى كل سوء ، والبدایة 

أطعت قدمك فأھلكْتَ جسدك وتعدَّت أثار الدمار إلى قلبك ، ثم ترقیت أقصد ھویت لتأخذ مكانك بین 
أن كل من رآك تأثَّر بك ولعلھ قلَّدك أو نافسك ، وھذا ما فھمھ جند إبلیس دون أن تقصد ؛ ذلك 

: حیث قال رحمھ االله  ] 64: الإسراء [ ﴿ وَأَجْلِبْ عَلَیْھِمْ بِخَیْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ : مقاتل من قولھ تعالى 
" استعن علیھم بركبان جندك ومشاتھم ، فكل راكب وماش في معصیة االله فھو من جند إبلیس " 

.  
  : النوع الثاني من الوقوف فھو الوقوف الإیجابي أو العلاجي ، وھو ثلاثة أنواع وأما

 حین نالت �أن تقف وقوفا تؤدي بھ واجب الشكر الذي سبق وأن أداه رسول االله :  الأول �
﴿ : قدماه الشریفتان شرف ھذه المھمة ، حین قام من اللیل حتى تفطرت قدماه ممتثلا أمر ربھ 

إذا فرغت في النھار من الدعوة : ففھم أن المراد منھ  ] 7: البقرة [  فَانْصَبْ ﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ
  . والجھاد فانصب في اللیل بالقیام

أن تقف وقوفا من نوع آخر أكثر صعوبة وأشد وطأة في میدان قتال وساحة جھاد ، :  الثاني �
موقف «  : �قال !!  أطھر بقعةولذلك فھو أعظم أجرا من قیام اللیل ولو كان قیام لیلة القدر وفي

  .» ساعة في سبیل االله خیر من قیام لیلة القدر عند الحجر الأسود 
أن تقف بقدمیك ثباتا في المعركة لا تتراجع تحت وطأة ھجوم عدو وزحفھ مستحضرا :  الثالث �

ا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَھُمْ إِلَّ: قول ربك على لسان المؤمنین وھم یدعون بتثبیت الأقدام 
: آل عمران [ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ ﴾ 

الذي إذا : ثلاثة یحبھم االله ویضحك إلیھم ویستبشر بھم «  : �، مستأنسا بقول نبیك  ] 147
اتل وراءھا بنفسھ الله عز وجل ، فإما أن یقتل ؛ وإما أن ینصره االله عز وجل انكشفت فئة ق

  .» ... كیف صبر لي بنفسھ؟!! انظروا إلى عبدي ھذا: ویكفیھ ، فیقول 
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  الیدان : الباب الرابع 
تستطیع أن تصنع بیدك مفتاح الجنة أو القفل الموضوع على أبوابھا لیحول بینك وبین .. أخي 

طیع أن تنسج بیدك ثوبك الحریري من سندس وإستبرق في الجنة أو ثیاب شقوتك دخولھا ، وتست
من النار ، ألا إن أنامل یدك عاملة عاملة ، لكن من العمل ما ینفع صاحبھ ومنھ ما یقتل صاحبھ ، 
ویدك ھي بدایة كل أعمالك ومفتاح كل جوارحك وأعضائك ، فھي التي تطعمك رزقك حلالا كان أو 

لتي تكسوك ثیابك حلالا كانت أو حراما ، وھي التي تلبسك حذاءك لتقصد بھ حراما ، وھي ا
  .وجھتك ومرادك حلالا كان أو حراما ، لذا فھي شریكك في أعمال الخیر والشر

  اثنا عشرة یدٍ علیا
والمقصود بالید العلیا ھنا ھي الید التي تعمل الصالحات ، والمشغولة دوما في حرث الخیر ، 

  .ق الجنة جیدا ، وتشھد لك یوم العرض ، وتنبري تنافح عنك یوم الحسابوالتي تعرف طری
لم لا تجعل ثغر الید مفتاحا لكل خیر ، وتُدخِل منھا كل بر ، لتنعم بعدھا وتتفیأ ظلال مكافأة .. أخي 

ما من مسلم یغرس غرسا إلا كان ما أكل منھ لھ صدقة ، وما سُرِق منھ صدقة ، وما أكل « : 
  .»  صدقة ، وما أكلت الطیور فھو لھ صدقة ، ولا یرزؤه أحد كان لھ صدقة السبع فھو لھ

لم لا تحاول كل زوجة دخول الجنة عن طریق یدھا وھو أمر یسیر سھل ، فما علیھا إلا أن تعمل 
: ألا أخبركم بنسائكم من أھل الجنة؟ الودود الولود العئود التي إذا ظُلِمت قالت « : بھذا الوصیة 
  .»  یدك ؛ لا أذوق غمضا حتى ترضى ھذه یدي في

لم لا یحاول كل زوج أن یربح زوجتھ عن طریق یده ، فیناولھا اللقمة ویضعھا في فمھا برقة 
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت «  : �متناھیة ومشاعر متسامیة ، وھي وصیة خیر البشر لأھلھ 

  . » بھا حتى اللقمة ترفعھا إلى في امرأتك 
ترحم وتعطف وتحنو وترِق ، فتسري رقتھا إلى القلب الذي یلین ویخشع ، لذا أو ھي الید التي 

  .» إن أردت أن یلین قلبك فأطعم المسكین ، وامسح رأس الیتیم «  : �قال 
لم لا تعمل أخي بكلتا یدیك في سبیل رزقك ، وتتعب حتى تحصِّل أطیب الكسب وألذ الطعام یدفعك 

، لكن لابد مع التعب من إتقان » یب الكسب عمل الرجل بیده أط« : إلى ذلك شھادة نبیك الطیبة 
«  : �وبراعة ، ووفاء بحق الصنعة ، وعدم غشٍّ لمسلم أو غیر مسلم ، وھو معنى قول النبي 

  . » خیر الكسب كسب ید العامل إذا نصح 
خرج علینا علي بن أبي طالب : "  حین روى عنھ مجاھد فقال �واسمع خبر علي بن أبي طالب 

جعت مرة بالمدینة جوعا شدیدا ، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدینة ، : یوما معتجرا فقال 
فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا ترید بلَّھ ، فأتیتھا فقاطعتھا كل ذنوب على تمرة ، فمددت ستة عشر 

ن یدیھا ، ذنوبا حتى مجلت یداي ، ثم أتیت الماء ، فأصبت منھ ، ثم أتیتھا ، فقلت بكفي ھكذا بی
 فأخبرتھ فأكل معي �وبسط اسماعیل یدیھ ، وجمعھما فعدَّت لي ستة عشر تمرة ، فأتیت النبي 

  " . منھا 
لم لا تكتب بیدك كتاب خیر ، ومن كتب كتاب خیر نال أجره وأجر من قرأه في حیاتھ وبعد .. أخي 

ا ، وكیف كابدوا المشاق في كتاب المرء ولده المخلَّد ، وتأمل مؤلفات علمائن: مماتھ ، ولذا قیل 
كتابتھا التماسا لثوابھا ، وأنھكوا أیدیھم كتابة وأرھقوھا حتى وصلنا ھذا الخیر حتى قال أبو 

كتبت بإصبعيَّ : سمعتُ جدي یقول على المنبر في آخر عمره : " المظفر سبط ابن الجوزي 
، وصدق من قال "  حدیث كتبتُ بیدي ألف ألف: " ، وقال یحیى بن معین " ھاتین ألفي مجلَّد 

  :منشدا 
  وما من كاتب إلا سیبلى ویُبقي الدھر ما كتبت یداه

  فلا تكتب یداك كتاب شرٍّ یسوؤك في القیامة أن تراه
تستطیع كذلك أن تتصدق بیدك ولتكن الیمین ، ویتضاعف أجرك أیھا الھمام إذا قامت یدك .. أخي 

نعم التخفي عن أعین الناس طلبا ! التخفيبمھمة أخرى بعد أن حازت شرف التصدق وھي مھمة 
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لرضا رب الناس ، بل والمبالغة في ذلك حتى لا تكاد شمالك تعلم كم أنفقت أختھا ، وقد توصلك 
  :یدك إلى مصاف سادة الكرم وأرباب الجود الذین وصفھم الشاعر أحدھم فقال 

  كما جُِبل اللسان على الكلام... فتى جُبِلت یداه على العطایا 
وتذكَّر كیف ضحَّت ذراعا جعفر ! لم لا ترفع بیدك رایة جھادا في سبیل االله إن استطعت؟ .. أخي

 یوم مؤتة ، وقد حمل الرایة بیمینھ ، فقُطِعت فقامت شمالھ بالمھمة ، فقُطِعت ، �بن أبي طالب 
ة  ، فكافأه االله بما جاء في النشر�فتناول الرایة بعضدیھ استبسالا واستماتة حتى استشھد 

« : الإخباریة النبویة التي أذیعت على جمھور الصحابة على الھواء مباشرة وفي التو واللحظة 
  .» إن االله قد جعل لجعفر جناحین مضرجین بالدم یطیر بھما مع الملائكة 

 لسعد بن �أو ھي الید التي ترمي في سبیل االله ، فلعلھا إن فَعَلت دخل صاحبھا في دعاء النبي 
، وقد رمى سعد في غزوة أحد ألف سھم في سبیل االله ، » ارم فداك أبي وأمي «  : �أبي وقاص 

 جمع أبویھ لأحد غیر سعد بن مالك ، فإنھ قال لھ یوم �ما رأیت رسول االله :  قال �فعن علي 
  .» ارم سعد فداك أبي وأمي « : أحد 

قل عنھ في كتب السیر إلا لذا حرص على عبادة الرمي العالم الزاھد إبراھیم بن أدھم ، وإن لم یُن
خطب الوعظ وكلمات النصائح ، فإن موعظتھ الأخیرة كانت موعظة فعلیة جھادیة ، وذلك حین 

فلما ... وذكروا أنھ تُوُفِّي في جزیرة من جزائر الروم وھو مرابط ، (  ، 162حضرتھ الوفاة سنة 
ات وھو قابض علیھ ؛ أوتروا لي قوسي ، فأوتروه ، فقبض علیھ فم: كانت غشیة الموت قال 

، وكأنھ رحمھ االله أراد إلقاء معنى الجھاد في ) یرید الرمي بھ إلى العدو رحمھ االله وأكرم مثواه 
  .نفوس الناظرین ، بل وفي نفوس أفراد كل جیل مؤمن تبلغھ قصة احتضاره وحكایتھ

 ، فیتضاعف ولعلھا تكون رمیة مباركة تصیب من العدو مقتلا ، ویتضاعف بھا الأثر والنكایة
الأجر تبعا لذلك كما حدث للصحابي أبي الغادیة الذي رمى بیده سھما وحدا فقتل بھ ثلاثمائة 

أما : رمى العدو الناس بالنِّفط ، فقال معاویة : " قال عثمان بن أبي العاتكة !! رومي مرة واحدة
غادیة في طنجیر ، فرماه إذ فعلوھا فافعلوا ، فكان یترامون بھا ، فتھیَّأ رومي لرمي سفینة أبي ال

أبو الغادیة بسھم ، فقتلھ ، وخرَّ الطنجیر في سفینتھم ، فاحترقت بأھلھا ، وكانوا ثلاثمائة ، فكان 
  " .رمیة أبي الغادیة قتلت ثلاثمائة نفس : یقال 

ولیس الرمي رمي السھام فحسب ، وإنما كل ما یُحدِث أثر السھام في قلوب الأعداء وینصر الأمة 
میدان ، ولعل إتقان العمل وجودة الصناعة والتفاني في مختبرات العلم لا یقل أجرا الیوم في أي 

  .عن رمیة سھم في نحور العدو
والمجاھد في سبیل االله بكل شيء یؤجر وبأدنى عمل یؤجر ، ولو كان إطعام فرسھ بیده أو تزوید 

من ارتبط فرسا في « : اھد  كل مج�معداتھ بالوقود بلغة عصرنا ھذا ، وفي ذلك یبشِّر النبي 
  .» سبیل االله ثم عالج علفھ بیده كان لھ بكل حبة حسنة 

 في الجنة ، فقال مبیِّنا �لم لا تمیط عن الطریق الأذى بیدیك ، فتكون أخا لرجل رآه النبي .. أخي 
لقد رأیتُ رجلا یتقلب في « : عملھ وموضِّحا جزاءه وجزاء كل من عمل بعملھ من بعده ، فقال 

  .» لجنة في شجرة قطعھا من ظھر الطریق كانت تؤذي الناس ا
إنھا كذلك الید التي تصافح المؤمنین لتتناثر الذنوب مع المصافحة ، وتتصافح القلوب وتتعانق 

إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلَّم علیھ وأخذ بیده فصافحھ ؛ « : مع تصافح الأیدي وتشابكھا 
  .» الشجر تناثرت خطایاھما كما یتناثر ورق 

أو ھي الید التي تبایع رسول االله وتمدُّ یدھا في صدق ووفاء مستشعرة أنھا تبایع االله وتعقد معھ 
،  ] 10: الفتح [ ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّھَ یَدُ اللَّھِ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ ﴾ : سبحانھ المواثیق 

 إلى مكة رسولا إلى المشركین ، وتغیَّب عن بیعة �ثمان بن عفان  ع�ولھذا لما بعث النبي 
 بیده � على أن لا یحرم ید عثمان من ھذا الشرف ، فقال رسول االله �الرضوان أصر النبي 

  .»ھذه لعثمان « : ، وضرب بھا على یده قائلا » ھذه ید عثمان « : الیمنى 
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البیعة باقیة وتبعاتھا نافذة ، وإن كانت بیعة  ، إلا أن ھذه �وإن فاتنا شرف لمس كف رسول االله 
الرضوان بیعة على الموت في سبیل االله ، فإن بیعتنا الیوم ھي بیعة على الحیاة في سبیل االله ، 

  .ولعلھا الأصعب والأشق
  وعشرة أیادٍ في السافلین

 ، ولابد والید السفلى ھي العابثة في المعاصي المشغولة في حرث الشر التائھة عن طریق الجنة
للمرء أن یجني ما زرعت یداه ، فمن استخدم یدیھ في التخلص من حیاتھ أذاقھ االله من نفس 

الكأس ، وأعاد معھ جریمتھ وبنفس الطریقة مالا یُحصى من المرات لكن في الآخرة وطوال مدة 
  .» النار الذي یخنق نفسھ یخنقھا في النار ، والذي یطعنھا یطعنھا في «  : �قال . مكثھ في النار

والذي یخطُّ بیده حرفا في عقد ربا یغضب علیھ ربھ ویطرده من رحمتھ ولو كان مجرد شاھد أو 
  .» لعن االله آكل الربا وموكلھ وشاھده وكاتبھ «  : �قال . كاتب

إذا « : والذي یُشھر بیده السلاح في وجھ أخیھ أصابھ أم لم یصبھ ملعون حتى یخفض سلاحھ 
  .» سلاحا ؛ فلا تزال ملائكة االله تلعنھ حتى یشیمھ عنھ شھر المسلم على أخیھ 

والذي یقدِّم بیده مالا لرشوة ، والذي یقبل ھذه الرشوة كلاھما تظل تطاردھما لعنة االله حتى یتوبا 
  .» لعنة االله على الراشي والمرتشي « : إلى االله ویُقلعا 

حد علیھا ، حتى سارع من سرق  على تطھیر الید السارقة بإقامة ال�ولذا حرص أصحاب النبي 
منھم إلى التخلص من یده التي اعتدت ، والتبرؤ منھا وكأنھا لیست منھ قبل أن تُدخلھ النار غدا ، 

 أن �ففي حدیث ضعیف الروایة لكنھ قوي المعنى عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبیھ 
إني !! یا رسول االله:  ، فقال �عمرو بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس أنھ جاء إلى رسول االله 

إنا افتقدنا جملا لنا ، فأمر بھ :  ، فقالوا �سرقتُ جملا لبني فلان ، فطھِّرني ، فأرسل إلیھم النبي 
الحمد الله الذي : أنا أنظر إلیھ حین وقعت یده ؛ وھو یقول : "  ، فقُطِعت یده ، قال ثعلبة �النبي 

  " . لنار أردتِ أن تدخلي جسدي ا.. طھِّرَني منكِ 
وأما الخمر ، فإن تسعة أیاد ملعونة بسببھا لأنھا شاركت من قریب أو من بعید في ھذه الجریمة ، 

لعن االله الخمر ، وشاربھا ، «  : �قال . والید وحدھا كانت سبب طرد صاحبھا من رحمة االله
یھ ، وآكل وساقیھا ، وبائعھا ، ومبتاعھا ، وعاصرھا ، ومعتصرھا ، وحاملھا ، والمحمولة إل

  .» ثمنھا 
وأما المرأة فإن أغراھا الشیطان ، ونفخ فیھا من سحره ، فمدَّت یدھا لتتزین بما حرَّم االله ، فقد 

لعن االله الواشمات والمستوشمات والنامصات «  : �قال . طردت نفسھا بنفسھا من رحمة ربھا
  .» والمتنمصات والمتفلجات للحُسن المغیِّرات خلق االله 

من لعب « : یخا أو شابا أراد اللھو فامتدت یداه إلى النَّرد فقد ظلم نفسھ لأنھ عصى ربھ ولو أن ش
 وصفا ینفِّر كل �، وارتكب بذلك أقبح الجرم الذي وصفھ النبي » بالنَّرد فقد عصى االله ورسولھ 

 من لعب بالنردشیر فكأنما صبغ یده في لحم« : سويِّ الفطرة سلیم العقل ، ففي روایة مسلم 
  .»خنزیر ودمھ 

ولو أن كاتبا كتب بیده كتابا یثیر فیھ شھوة ویشعل فیھ غریزة ، أو یبث شبھة ویزلزل عقیدة ، 
فستظل صحیفة سیئاتھ تتلقى یومیا وعلى مدار الساعة أكواما من السیئات كلما قرأ كتابھ قارئ 

یْلٌ لَھُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ ﴿ فَوَ: أو وقع في شِراكھ غافل ، ولا سیما إن كسب ھذا الكاتب علیھ مالا 
   ] 79: البقرة [ وَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا یَكْسِبُونَ ﴾ 

  :إن الكلمة المكتوبة قد تفعل في القلب ما لا یفعلھ الحسام ، ولذا قال حبیب بن أوس الطائي 
  أمضى وأقطع من رقیق حسام ... ولضربة من كاتب ببنانھ 

  سفكوا الدما بأسنة الأقلام... د قوم إذا عزموا عداوة حاس
« :  یقول �اسمعوا رسول االله ! ألا تعلمون ما ھو زناكم وما خطورة جرائمكم؟.. یا زناة الأیادي 

  : ، وإن كان معن بن أوس قد قال » والید زناھا اللمس 
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  ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ... لعمرك ما أھویتُ كفي لریبة 
نھ وأطھر من السحاب نفسھ ، لذا فما مست یده ید امرأة لا تحل لھ  كان أطھر م�فإن رسول االله 

  .قط
، وفي » والید زناھا البطش « :  في موضع آخر یصف نوعا آخر من الزنا لیحذِّرنا منھ �وقال 

ما ضرب ص بیده خادما قط ولا « :  أنھ � القمة فروى عنھ أنس بن مالك �ھذه أیضا بلغ 
، ولك في حبیبك »  بیده شیئا قط ؛ إلا أن یجاھد في سبیل االله �امرأة ، ولا ضرب رسول االله 

  .خیر أسوة یا ناشد الكمال وعاشق الجمال
  البصر: الباب الخامس 

  أربع نظرات حرام
  :النظرة المتطلعة :  النظرة الأولى �

ا مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَھُمْ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِھِ أَزْوَاجً: قال تعالى آمرا نبیھ 
   ] 131: طھ [ فِیھِ ﴾ 

 ضیف ، ولم �ضاف النبي : "  قال �جاء في سبب نزول ھذه الآیة عن أبي رافع صاحب النبي 
: یقول لك محمد رسول الله « :  شيء یصلحھ ، فأرسل إلى رجل من الیھود �یكن عند النبي 
أما واالله « :  ، فأخبرتھ فقال �لا إلا برھن ، فأتیت النبي : قال . »ى ھلال رجب أسلفني دقیقا إل

، فلما » إني لأمین من في السماء وأمین من في الأرض ، ولئن أسلفني أو باعني لأؤدین إلیھ 
جًا مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِھِ أَزْوَا: خرجتُ من عنده نزلت ھذه الایة 

  " .الدُّنْیَا﴾ إلى آخر الآیة ؛ كأنھ یعزیھ عن الدنیا 
ومعنى الآیة أي لا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنیا طموح رغبة وتمني ، وأزواجا منھم أي 

أصنافا من الكفرة وقرناء منھم ، فإن ما في الدنیا من أصناف الأموال والذخائر بالنسبة إلى ما 
وتیتھ مستحقر لا یُعبأ بھ أصلا ، ولا یكون الرجل مادا عینیھ إلى الشيء إلا إذا أدام النظر نحوه ، أ

  .وإدامة النظر إلیھ تدل على استحسانھ وتمني نوالھ
   :� أمر ربھ ، ونصح أمتھ بما عمل بھ وسار علیھ ، فقال �وامتثل النبي 

ھو فوقكم ، فھو أجدر أن لا تزدروا نعمة االله انظروا إلى من ھو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من « 
  .» علیكم 

  :قال ابن بطال . ویالھا من وصیة شاملة جامعة مانعة ، كلماتھا قلیلة ، وفوائدھا غزیرة
ھذا الحدیث جامع لمعاني الخیر ؛ لأن المرء لا یكون بحال تتعلق بالدین من عبادة ربھ مجتھدا " 

لبت نفسھ اللحاق بھ استقصر حالھ ، فیكون أبدا في زیادة فیھا إلا وجد من ھو فوقھ ، فمتى ط
  .تقربھ من ربھ

ولا یكون على حال خسیسة من الدنیا إلا وجد من أھلھا من ھو أخس حالا منھ ، فإذا تفكَّر في 
ذلك علم أن نعمة االله وصلت إلیھ دون كثیر ممن فُضِّل علیھ بذلك من غیر أمر أوجبھ ، فیُلزم 

  .ظم اغتباطھ بذلك في معادهنفسھ الشكر ، فیع
في ھذا الحدیث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من ھو فوقھ لم یأمن أن یؤثر : وقال غیره 

  " . ذلك فیھ حسدا ، ودواؤه أن ینظر إلى من ھو أسفل منھ لیكون ذلك داعیا إلى الشكر 
ھ ، فاستراح ، فكان إذا رأى  ما أمر االله بھ نبیھ وما أمر النبي بھ أمت�وامتثل عروة بن الزبیر 

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا : شیئا من أخبار السلاطین وأحوالھم بادر إلى منزلھ فدخلھ وھو یقرأ 
وَأْمُرْ *  خَیْرٌ وَأَبْقَى مَتَّعْنَا بِھِ أَزْوَاجًا مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَھُمْ فِیھِ لِنَفْتِنَھُمْ فِیھِ وَرِزْقُ رَبِّكَ

الصلاة یرحمكم : " ، ثم ینادي بالصلاة  ] 132 – 131: طھ [ أَھْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا ﴾ 
  " . االله 

  الحسرة والخطأ والغزو
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وحین خالف ابن عون ھذه الوصیة ونظر إلى من ھو أعلى منھ دنیا ؛ صنع حسرتھ بنفسھ وأورد 
صحبتُ الأغنیاء فلم أر أحدا أكثر ھمَّا مني ، أرى دابة : " دمھ ، فقال رحمھ االله نفسھ موارد ن

  " .خیرا من دابتي ، وثوبا خیرا من ثوبي ، وصحبتُ الفقراء فاسترحت 
وفوق الحسرة والنادمة یكون الإثم والخطأ إذا كان المنظور إلیھ على خطأ ومعصیة ولم تنكر 

ھذا مساور بن سوار یمر ، وكان : قاعدا بالبصرة یوما فقیل لھ علیھ ، فھذا سفیان الثوري وكان 
أكره أن أرى من یعصي االله ولا : " على شرطة محمد بن سلیمان ، فوثب فدخل داره ، وقال 

، وتبعھ على الدرب الفضیل بن عیاض الذي أصدر أمرا صریحا لمن " أستطیع أن أغیِّر علیھ 
  :أحب ممن یعرف وممن لا یعرف 

  " .ظروا إلى مراكبھم ، فإن النظر إلیھا یطفئ نور الإنكار علیھم لا تن" 
وفوق الإثم والخطأ كذلك تكون الثالثة ، وھي أن الدنیا تغزو قلبك ویزیح ھمھا ھمَّ الآخرة من 

صدرك على إثر إدامة النظر إلى من ھو أغنى منك ، فلا یبقى للآخرة في القلب متنفس أو موضع 
إذا جاءت الدنیا إلى القلب ترحَّلت الآخرة : " بو سلیمان الداراني حین قال قدم ، وھو ما قرَّره أ

  " .منھ ، وإذا كانت الدنیا في القلب لم تجئ الآخرة تزحمھا ؛ لأن الدنیا لئیمة والآخرة عزیزة 
  !!العدوى تنتشر

  :واسمعوا كیف یفسد الخلیل خلیلھ ، ویُعدي الصاحب صاحبھ في ھذا الشأن 
كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف إلى منزلھ من المسجد : " عطاء عن أبیھ قال عن عثمان بن 

كبَّر على باب منزلھ فتُكبِّر امرأتھ ، فإذا كان في صحن داره كبَّر فتجیبھ امرأتھ ، وإذا بلغ باب 
في بیتھ كبَّر فتُجیبھ امرأتھ ، فانصرف ذات لیلة فكبَّر عند باب داره فلم یُجبھ أحد ، فلما كان 

الصحن كبَّر فلم یُجبھ أحد ، فلما كان عند باب بیتھ كبَّر فلم یُجبھ أحد ، وكان إذا دخل بیتھ أخذت 
فدخل البیت ، فاذا البیت لیس فیھ سراج ، وإذا امرأتھ : قال . امرأتھ رداءه ونعلیھ ثم أتتھ بطعامھ

ت لك منزلة من معاویة أن: قالت ! مالك؟: جالسة في البیت منكسة تنكت بعود معھا ، فقال لھا 
قال . اللھم من أفسد عليَّ امرأتي فأعمِ بصرھا: ولیس لنا خادم فلو سألتھ فأخدمنا وأعطاك ، فقال 

زوجك لھ منزلة من معاویة ، فلو قلت لھ یسأل معاویة : وقد جاءتھا امرأة قبل ذلك ، فقالت لھا : 
ما : تھا إذ أنكرت بصرھا ، فقالت فبینا تلك المرأة جالسة في بی: قال . یخدمھ ویعطیھ عشتم

لا فعرفت ذنبھا ، فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسألھ أن یدعو االله عز : لسراجكم طفىء؟ قالوا 
  " .فرحمھا أبو مسلم ، فدعا االله لھا ، فرد علیھا بصرھا : قال . وجل لھا أن یرد علیھا بصرھا 

  النظرة الخائنة :  النظرة الثانیة �
 الناس إلا أربعة نفر وامرأتین وقال اقتلوھم وإن �تح مكة أمن رسول االله لما كان یوم ف

وجدتموھم متعلقین بأستار الكعبة ، وكان منھم عبد االله بن سعد بن أبي سرح ، فإنھ اختبأ عند 
 ، فقال � الناس إلى البیعة جاء بھ حتى أوقفھ على النبي � ، فلما دعا النبي �عثمان بن عفان 

بایع عبداالله ، فرفع رأسھ ، فنظر إلیھ ثلاثا كل ذلك یأبى ، فبایعھ بعد ثلاث ، ثم ..  یا رسول االله: 
أما كان فیكم رجل رشید یقوم إلى ھذا حین رآني كففت یدي عن بیعتھ : أقبل على أصحابھ ، فقال 

إنھ لا « : ألا أومأت إلینا بعینك ، فقال ! ما یدرینا یا رسول االله ما في نفسك؟: فیقتلھ ، فقالوا 
  . » ینبغي لنبي أن تكون لھ خائنة أعین 

وخائنة العین ھو أن یُضمر الإنسان في قلبھ غیر ما یُظھر للناس ، فإذا كفَّ أحد لسانھ وأومأ 
بعینھ بخلاف ذلك فقد خان ، وإذا أطلق لسانھ بحلو الحدیث عن أحد وأومأ بعینھ بعكس ذلك من 

  .وافق القلب وإلا كانت خائنةورائھ فقد خان ، فلابد للعین من أن تُ
  النظرة المتلصصة :  النظرة الثالثة �

  .» من اطلع في بیت قوم بغیر إذن ففقئوا عینھ فلا دیة لھ ولا قصاص «  : �قال 
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 الاطلاع على بیت المسلم دون إذنھ حمایة لثغر عینك من أن تغزوه النظرة �لقد حرَّم النبي 
لمتبادلة للناظر والمنظور إلیھ ، حمایة الناظر من فساد قلبھ ، المھلكة ، إنھا الحمایة الثنائیة ا

  :قال تعالى . وحمایة المنظور إلیھ من خرق حرمتھ وخصوصیتھ ، ولذا شرع االله الاستئذان
لَى أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَ

   ] 27: النور [ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ 
  :یقول شھید القرآن سید قطب 

لقد جعل االله البیوت سكنا ، یفيء إلیھا الناس ، فتسكن أرواحھم ، وتطمئن نفوسھم ، ویأمنون " 
  ! صابعلى عوراتھم وحرماتھم ، ویلقون أعباء الحذر والحرص المرھقة للأع

والبیوت لا تكون كذلك إلا حین تكون حرما آمنا لا یستبیحھ أحد إلا بعلم أھلھ وإذنھم ، وفي الوقت 
  . الذي یریدون ، وعلى الحالة التي یحبون أن یلقوا علیھا الناس

ذلك إلى أن استباحة حرمة البیت من الداخلین دون استئذان ، یجعل أعینھم تقع على عورات ، 
تثیر الشھوات ، وتھیىء الفرصة للغوایة ، الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات وتلتقي بمفاتن 

الطائرة ، التي قد تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة ، تحركھا المیول التي أیقظتھا اللقاءات الأولى 
على غیر قصد ولا انتظار ، وتحوِّلھا إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو إلى شھوات محرومة 

  . أ عنھا العقد النفسیة والانحرافاتتنش
وكان یقع ! لقد دخلت: ولقد كانوا في الجاھلیة یھجمون ھجوما ، فیدخل الزائر البیت ، ثم یقول 

أن یكون صاحب الدار مع أھلھ في الحالة التي لا یجوز أن یراھما علیھا أحد ، وكان یقع أن تكون 
، وكان ذلك یؤذي ویجرح ، ویحرم البیوت المرأة عاریة أو مكشوفة العورة ، ھي أو الرجل 

  . أمنھا وسكینتھا ؛ كما یعرض النفوس من ھنا ومن ھناك للفتنة ، حین تقع العین على ما یثیر
من أجل ھذا وذلك أدب االله المسلمین بھذا الأدب العالي ، أدب الاستئذان على البیوت ، والسلام 

  ". قبل الدخول على أھلھا لإیناسھم ، وإزالة الوحشة من نفوسھم
  :النظرة الجائعة :  النظرة الرابعة �

وھي نظرة الرجل إلى المرأة الأجنبیة بشھوة ، ونظرة المرأة إلى الرجل الأجنبي بشھوة ، 
  .. وھؤلاء ھم 

  !!الشاربون من البحر
آخر قد لا تلمح ما تفعلھ النظرة في قلب صاحبھا في التو ، لكنھا تزرع النار في الفؤاد لتأتي علیھ 
اللیل لتحیلھ رمادا في رماد ، وما أشبھھا بعقرب الساعة تراه في الصباح ثابتا فإذا عدت إلیھ 

آخر النھار وجدتھ قد انتقل من مكانھ ، فھو یمشي وإن لم تر مشیھ ، ویعمل وأنت لا تشعر أنھ 
  .یعمل

قلب ، إن إطلاق البصر یؤدي إلى كثرة عرض الصور المنقوشة في الذھن والمحفورة في ال
سواء أكانت حیة في واقعیة أو مطبوعة في مجلة أو متحركة على شاشة ، ولاشك أن تكرار 

النظر یؤدي إلى سھولة استدعاء ھذه الصور عند مفارقتھا ، وسھولة استدعائھا تؤدي ولابد 
إلى تخیلھا بوضع مثیر مما یؤدي إلى مضاعفات المرض وزیادة آلامھ ، وبھذا یتعذب صاحب 

  .سكینالقلب الم
  تولّع بالعشق حتى عشق فلما استقل بھ لم یُطق

  رأى لجة ظنھا موجة فلما تمكَّن منھا غرق
  ولما رأى أدمعا تستھلُّ وأبصر أحشاءه تحترق
  تمنى الإفاقة من سُكره فلم یستطعھ ولم یستفق

ومن خطورة ھذا المرض أنھ لا یقتصر على صورة معینة ولا یقف عند حد ، فإذا نظر المریض 
ى امرأة استرسل بصره إلى غیرھا ، الواحدة بعد الأخرى والصورة بعد الصورة ، دون أن إل

  .لا البحر ینفد ولا ھو یرتوي.. یشفي غلیلھ أو یطفئ لھیبھ ، فكان كالذي یشرب من ماء البحر 
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  :قال سید قطب . ومن خطورتھ كذلك أنھ برید الزنا
أو ھو الخطوة التالیة لتحكیم الإرادة ویقظة وحفظ الفرج ھو الثمرة الطبیعیة لغض البصر ، " 

الرقابة ، والاستعلاء على الرغبة في مراحلھا الأولى ، ومن ثم یجمع بینھما في آیة واحدة 
بوصفھما سببا ونتیجة ، أو باعتبارھما خطوتین متوالیتین في عالم الضمیر وعالم الواقع ، 

  " . كلتاھما قریب من قریب 
  !!قصة النظرات الثلاث

في صحبة خیر الخلق ! وھذا صحابي ینظر إلى امرأة ویدقق النظر إلیھا وھو في صحبة من؟
 ، وأین؟ في أرض المناسك والبلد الحرام ، ومتى؟ یوم النحر وھو یوم �وسید الرسل رسول االله 

  .الحج الأكبر أعظم الأیام عند االله
  : واسمعوا القصة 

، والفضل بن العباس ] یوم النحر [ جة الوداع  في ح�أن امرأة من خثعم استفتت رسول االله 
 للناس یفتیھم ، فأخذ الفضل � ، وكان الفضل رجلا وضیئا ، فوقف النبي �ردیف رسول االله 

فطفق : وفي روایة ) ( وضیئة : وفي روایة ( بن العباس یلتفت إلیھا وكانت امرأة حسناء 
 بذقن الفضل فحوَّل وجھھ �رسول االله وتنظر إلیھ ، فأخذ ) الفضل ینظر إلیھا وأعجبھ حسنھا 

  .من الشق الآخر
  :وفي روایة الفضل نفسھ 

 فقلب وجھي عن وجھھا ، ثم أعدت النظر فقلب وجھي عن �فكنت أنظر إلیھا فنظر إلي النبي " 
  ".وجھھا حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتھي 
رأیت » : ق ابن عمك؟ قال یا رسول االله لم لویت عن: وكان العباس حاضرا ھذا الموقف فقال 

  .« شابا وشابة فلم آمن الشیطان علیھما 
  فما علاج العشق إذا وقع بأول نظرة؟

لیس أجھل من طبیب یداوي سكران في وقت سكره ، لن یكون للسكران دواءٌ حتى یفیق .. مبدئیا 
  .، لذا كانت إرادة المریض ورغبتھ في الشفاء شرطا أساسیا لحدوث الشفاء

 ھذا السؤال وانطلقنا إلى عیادة أقرب طبیب بإذا بھ ابن الجوزي ، فحمدنا االله وسألناه حین أخذنا
من قرأھما وعمل بما فیھما حصل لھ الشفاء بإذن االله ، ) ذم الھوى(فوصف لنا سطرین من كتابھ 

  :فاقرأ معي لتشفى 
م یُلتفت إلیھا یبست علاجھ الإعراض عن النظر ، فإن النظر مثل الحبة تُلقى في الأرض ، فإذا ل" 

  " . ، وإن سُقیت نبتت ، فكذلك النظرة إذا ألحقت بمثلھا 
كلما أراد التوبة فشل ، وكلما نوى الرجوع أبت علیھ نفسھ ، وكلما دعاه للخیر داع .. العاشق 

جذبھ إلى الھوى عشرة ، ویظل ھكذا یحاول ویفشل ، وینھض ویسقط حتى ینھار في النھایة 
  .الھلاك.. یضاء ویترك المحاولة وعندھا ویرفع الرایة الب

لم یشعر ! مطلق بصره ومھمل عینھ قد بعث قلبھ في تأمل آثار الجمال فماذا جنى؟.. العاشق 
بنفسھ إلا وھو أسیر الأغلال ، وما أقلع عن النظرات حتى خرَّ صریع الحسرات ، وما برحت 

ت تفعل فیھ ما لا تفعلھ السیوف حتى سھام الفاتنات ترمي قلبھ حتى سقط بینھن قتیلا ، وما زال
سافر بعینیھ إلى محاسن المنظور إلیھ فلم یجنِ إلا وعثاء السفر والحسرة والندم .. ھلك ، مسكین 

، وأھلك نفسھ بالاشتراك في ھذه الرحلة ، وما درى أن المسافر فیھا على شفا جرف ھار ، وما 
 ما كان علیھ من الفطرة السلیمة والسكینة أخطره من سفر ؛ لا یستطیع المسافر فیھ الرجوع إلى

الإیمانیة ، ولا یصل إلى ما ظنھ المتعة الأبدیة والسعادة السرمدیة ، رآى من بعید ما ظنھ برد 
  . الشراب فلما جاءه وجد ألیم العذاب وسریع الحساب

تركك في وعَدَك الشیطان فأخلف ، أغراك بسراب السعادة ، وغرَّك بخادع الأمل ، ثم .. العاشق 
! نھایة المشوار فریسة للوعات الحسرة وزفرات الندم وطبقات النار وألسنة االھب فماذا ربحت؟
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ما فائدة : یا من باع فرح ساعة لا شھر بغم سنة بل دھر .. یا ھاجرا جنة السعادة إلى نار العذاب 
  !! ما العائد من شيء أولھ لذة وآخره موت! طعام لذیذ لكنھ مسموم؟

واالله لو نطقت عینك لاشتكتك ، فواجھ نفسك ولا !  أمتَّ قلبا كان حیا فأحسن االله عزاك؟..العاشق 
واعلم أنھ كم من !! تكن كالنعامة تخفي رأسھا في التراب ؛ لتواري جسدھا من سنان الحراب

  .نظرة تحلو في العاجلة لكن مرارتھا في الآخرة لا تُطاق
  سمي على دائيأعان طرفي على قلبي وأعضائي بنظرة وقفت ج

  وكنتُ غِرَّا مما یجني على بدني لا علم لي أن بعضي بعض أعدائي
  مضاعفات المرض

  : یجب على كل عاقل أن یحترز من كل ما یضاعف أثر النظرة الجائعة 
  : الفراغ �

فى أحضان الفراغ تولد آلاف الرذائل ، وتَختمر جراثیمُ الشھوات والجرائم ، وإذا كانت الدنیا 
  .خرة ؛ فإن الفارغین یُحشرون یوم القیامة مفلسین لا حصاد لھم غیر الندم والخسرانغراسا للآ

  !!اقتلھ قبل أن یقتلك
  :قال ابن القیِّم 

وعشق الصور إنما تبتلى بھ القلوب الفارغة من محبة االله تعالى المعرضة عنھ المتعوِّضة " 
قائھ ، دفع ذلك عنھ مرض عشق الصور بغیره عنھ ، فإذا امتلأ القلب من محبة االله والشوق إلى ل

ولھذا قال تعالى في حق یوسف ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْھُ السُّوْءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّھُ مِنْ عِبَادِنا المُخْلَصیْنِ 
﴾ فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما یترتب علیھ من السوء والفحشاء التي ھي ثمرتھ 

بِّب صَرْف لسببھ ولھذا قال بعض السلف العشق حركة قلب فارغ یعني ونتیجتھ ، فصَرْف المُسَ
  " . فارغا مما سوى معشوقھ 

فإن الفراغ أشد ما یكون فتكا بصاحبھ ، وقد ذكر ابن حزم رحمھ االله أنھ قرأ في سیر ملوك 
 السودان أن الملك یُوَكِّل ثقةً لھ بنسائھ یلقي علیھن ضریبة من غزل الصوف یشتغلن بھا أبد

  . إن المرأة إذا بقیت بغیر شغل إنما تشوق إلى الرجال ، وتحن إلى النكاح : الدھر ، لأنھم یقولون 
  :  السیر منفردا �

  ) . أن یبیت الرجل وحده : نھى عن الوحدة  ( �جاء في الحدیث أنّ النبي 
 التسلل وذلك من حرص الحبیب علینا ؛ حتى لا یقع المریض فریسة للشیطان ، فیسھل على العدو

إلى قلبھ غي غیبة الإخوان ، فیرمي إلیھ بذور الھوى ویشعل فیھ نار الشھوة عن طریق الخواطر 
  .الشھوانیة والرغبات الأرضیة ، مستعینا في ذلك بغیاب الرقیب وانعدام النصح

  : غیاب الحجر الصحي �
، فإن صح عزمك على إنما یوصف الدواء لمن یقبل الدواء ، أما المخلِّط فإن الدواء یضیع عنده 

  : استعمال دوائي فاسمع أصف 
البعد عن مواطن الوباء والنفوذ الشیطاني التي نشر الشیطان فیھا جنده فسادوا حتى صارت 
بؤرة للفتن ، مثل الشواطئ والأسواق ، فواجبٌ على كل من یأمل في الشفاء أن یجتنب ھذه 

صیة استشاري قلوب المؤمنین أبي الفرج الأماكن قدر استطاعھ ولا یدخلھا إلا لحاجة ، وھي و
  :ابن الجوزي 

فاحذر رحمك االله من أن تتعرض بسبب البلاء فبعید أن یسلم مقارب الفتنة منھا ، وكما أن " 
" الحذر مقرون بالنجاة فالتعرض بالفتنة مقرون بالعطب ، وندُر من یسلم من الفتنة مع مقاربتھا 

.  
رن السادس فما نقول نحن في ھذا الزمان؟ فاجتنب أماكن وإن كان ھذا كلامھ وقد عاش في الق

الاختلاط إلا لحاجة ، وأما الفتنة التي تنادیك في السواحل والشواطئ على لسان الأجساد العاریة 
، وفي المكتبات على لسان الجرائد المصورة والروایات الخلیعة ، وفي المدرسة والجامعة على 
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 وفي برامج التلفاز العابثة والقنوات الفضائیة الماجنة لسان أصحاب الاستھتار والفجور ،
وصفحات الإنترنت الفاسدة ، ففر من المجذوم فرارك من الأسد ، والموعد الجنة یا خاطب 

  .الحور
   الاختلاط برید الزنا�

واسمع إلى خبر ھند بنت الخس وھي إحدى أمیرات العرب في الجاھلیة ، وكانت مشھورة بالعقل 
ما حملك على الزنا مع : فصاحة والحكمة ، وذُكر أنھا زنت مع عبد لھا فقیل لھا والذكاء وال

قرب الوِّساد وطول السَّواد ، أي قرب مضجع الرجل منى وطول مسارَّتھ : فقالت ! عقلك ورأیك؟
إذا سارَّه ، وأصلھ من السواد وھو الشخص ، وذلك أن : المسارَّة ، وساوده : لي ، والسواد 

  .ساوده ؛ أي أدنى سواده من سواده : دني شخصھ من شخص من یُسارره فیُقال المُسارَّ یُ
والناظر في أي جریمة زنا یرى في الاختلاط أس المشاكل وأصل البلاء ومضاعف المرض ، 

ولیست المعاینة كالسماع ، فنظرة واحدة في أحوال الغارقین في الوحل تغني عن آلاف الخطب 
من لم : " قال یحیى بن معاذ .  ومن لم تنفعھ عینھ لم تنفعھ أذناهوالمواعظ وصیحات التحذیر ،

  " . یعتبر بالمعاینة لم یتعظ بالموعظة ، ومن اعتبر بالمعاینة استغنى عن الموعظة 
  الشم: الباب السادس والأخیر 

رف وھذا ھو آخر ثغر یوصل إلى القلب ، وقد یدخل منھ الحرام البیِّن كشم المرأة الأجنبیة ، لذا ع
لأن یمتلىء منخراي من ریح جیفة : " الصحابة خطورة ھذا الثغر حتى قرَّر أبو موسى الأشعري 

 الذي شدَّد على كل �، وما ذلك إلا لأنھ تعلَّم من نبیھ " أحب إلي من أن یمتلئا من ریح امرأة 
ھي امرأة تعطَّرت أن لا تخرج من بیتھا ولو لأطھر مكان وھو المسجد لأداء أسمى عبادة و

لا تُقبل صلاة لامرأة تتطیب لھذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلھا من « : الصلاة ، فقال 
إذا استعطرت المرأة « : ، بل ووصفھا بوصف غایة في الشدة لینفِّر كل امرأة منھ فقال » الجنابة 

  . » فمرت على القوم لیجدوا ریحھا فھي زانیة 
  !زانیة؟: لكن لماذا ھذا الوصف المریع 

لأنھا ھیَّجت شھوة الرجال بعطرھا ، وحملتھم على النظر إلیھا ، فالشم ھنا قام مقام : الجواب و
  .النظر حیث قاد إلیھ ، وكل من نظر إلیھا فقد زنى بعینھ ؛ وتشوَّش قلبھ ، ووھن إیمانھ

 كان وقد تنافس في حراسة ھذا الثغر أبطال أفذاذ حتى لا یدخل منھ أي ما یُعكِّر صفو القلب ، ولو
أن عمر بن عبد العزیز رحمھ االله أُتي : مباحا ولكنھ الورع ؛ كما روى یونس بن أبي الفرات 

إنما ینتفع من : " قال . تأخذ بأنفك لھذا!! یا أمیر المؤمنین: بغنائم مسك ، فأخذ بأنفھ ، فقالوا 
  " . ھذا بریحھ ، فأكره أن أجد ریحھ دون المسلمین 

ا یعینك على طاعة االله ویقوي حواسك على ذلك ، ویبسط النفس إلى وأما الشم المستحب ، فشم م
 من دنیانا الطیب ، وكان ھدیھ في الریحان أن لا �العلم والعمل ، ولھذا كان مما حُبِّب إلى نبینا 

من عُرِض علیھ ریحان فلا یرده ، فإنھ «  : �یرده إذا أُھدي إلیھ ، ففي صحیح مسلم عن النبي 
  . » لمحمل طیب الریح خفیف ا

ومن الشم المستحب شم الزوج لعطر زوجتھ والزوجة لعطر زوجھا ، وعندما یجد كل منھما 
  .الریح الطیب والعطر الشذي من زوجھ یزداد لھ حبا وألفة وارتباطا وقربى

  
  جرعات الدواء: الباب السادس 

  :على عتبة ھذا الباب 
ا الحراسات المشددة ، فإن ذلك وحده  إن كنت قد حرست الأبواب الستة للقلب ؛ ووضعت علیھ�

لیس كافیا ، فلابد لك بعد التخلیة من تحلیة ، ومن غرس الأرض بالخیرات بعد تطھیرھا من 
﴿ خُذْ مِنْ : الآفات ، لأن زكاة القلب معنى زائد على طھارتھ ، والدلیل على ھذا قولھ تعالى 
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، وزكاة القلب ھي مقصودنا وھدفنا في  ] 103: التوبة [ بِھَا ﴾ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ 
  .ھذا الباب

  . الدواء على الرف ، والشفاء في متناول الید ، وما لم یقع السھم في مقتل فالعلاج في الإمكان�
  . أنت من تصنع دواءك في البدایة ، ثم دواؤك ھو من یشفیك بإذن االله في النھایة�
  .د ، بل یوجد إنسان یجھل مواطن الصلاح فیھ لا یوجد إنسان فاس�
  . كل مریض لیس لھ ھدف مثل سفینة لیس لھا رُبَّان كلاھما ینتھي بھ الأمر إلى القاع�
كیف یكون ! كیف یدوم اللھب دون حرق الحطب؟! كیف ترجو الشفاء دون أخذ الدواء؟:  احذر �

﴿ : قال الحسن في قولھ تعالى ! ما؟وھل یُسمَّى العلم في ھذه الحالة عل! علم دون وجود عمل؟
   ] :91: الأنعام [ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ﴾ 

  " .عُلِّمتم فعلِمْتُم ولم تعملوا ، فواالله ما ذلكم بعلم " 
  إیاك أن تقول حاولت وفشلت ، فكلمة المحاولة ھنا مرادفة لكلمة الكذب لأنھا تبریر للفشل�

  .وتقدیم للعذر ورفع لرایة الاستسلام أمام أول ھجمة من ھجمات الشیطان
 إن لم تتناول دواء فلا تشرب سما ، إن لم تبْنِ فلا تھدم ، إن لم تُطِع فلا تعصِ ، فإن عصتك �

  .نفسك في الطاعة فلم تطاوعك ، فاعصھا أنت في المعصیة ولا تطاوعھا
حكمة عطائیة تعني أن كل جرعة مقدارھا یختلف على وھي :  ورود الإمداد بحسب الاستعداد �

حسب استعداد صاحبھا ، وتھیئتھ لقلبھ ، وحالة روحھ ، ومن قال لا أستطیع تناول جرعة دواء 
فلن ذلك یستطیع بالفعل ؛ لأنھ خسر المعركة مع نفسھ قبل أن تبدأ معركتھ مع عدوه ، فوفَّر على 

  .ه الھزیمةالشیطان مشقة اللقاء ، وأسعده باستعداد
:  المجتمع محراب التعبد ، والأصل في المؤمن أن یكون غُدُوه ورواحھ الله كما في آیة الأنعام �

، وعلى ھذا  ] 162: الأنعام [ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾ 
لخلق لیس بعیدا عن ثواب أداء عبادة واجبة فالثواب المترتب على إتقان عمل وقضاء مصالح ا

  .أو صلاة راتبة
! ما لھؤلاء الأحداث حولك؟:  وحولھ فتیانٌ جلوس ، فقال � مَرَّ رجلٌ على حذیفة بن الیمان �

﴿ سَمِعْنَا فَتًى یُقالُ لَھُ إِبْراھیْمُ ﴾ : أما سمعت االله تعالى یقول ! وھل الخیر إلا في الشباب؟: " فقال 
﴿ قَالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا ﴾ ، وإن االله لم یبعث نبیا إلا : ﴿ إِنَّھُمْ فِتیَةٌ آمَنوا بِرَبِّھِمْ ﴾ ، وقولھ : ، وقولھ 

  " .وھو شاب 
قد تُشفى عند كبرك ولكنھ شفاء بعد ذھاب الصحة وزوال العافیة ، وعندھا تطلب العمل .. أخي 

لت أزھاره ، فلا تسعفك قوتك وتخونك في موسم الخریف بعد أن تساقطت أوراق العمر وذب
صحتك ، فتعرف عندھا قیمة شبابك المنقضي ، وثمن عمرك الضائع ، لتردِّد في توجع قصیدة 

  :رثاء مع الشاعر الذي ما تاب إلا بعد ما شاب ، وما أفاق حتى بلغت التراق ، فقال باكیا 
  رفامرَّ الشبـاب فلم أقدِر أرجِّعھ ولم أُحیِّھ إلا بعد ما انص

  والمرء یجھل قدر الشيء یُمكِنھ حتى إذا فاتھ إمكانھ عرفا
تقدَّم واعصر عمرك عصرا ، واستخلص منھ كل لحظة فارغة ، وقدِّم لنفسك .. ویحك أخي الشاب 

من البر ولو ذرة ، واذكر أن الأنفاس أمانات وودائع لدیك ، واعلم كذلك أن الیوم فیھ مئات فرص 
رَّ السحاب تنتظر براعة المقتنص ویقظة النبیھ ، فاربح نفسك الیوم الشفاء وھي تَمُرُّ بك مَ

  .باستغلال جمیع أوقاتك وإمكاناتك قبل أن تُنزع غدا إلى قبرك
  أتُنفِق العمرُ في الدنیا مجازفةً والمال یُنفق فیھا بالمـوازین

  : قال ابن القیِّم وھو یُشرِّفنا بمشاركتھ في تقدیم ھذا الباب �
 الأدویة التي تشفي من الأمراض ما لم یھتد إلیھا عقول أكابر الأطباء ، ولم تصل ھا ھنا من" 

إلیھا علومھم وتجاربھم وأقیستھم من الأدویة القلبیة والروحانیة ، وقوة القلب واعتماده على 
االله ، والتوكل علیھ ، والالتجاء إلیھ ، والانطراح والانكسار بین یدیھ ، والتذلل لھ ، والصدقة ، 
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والدعاء ، والتوبة والاستغفار ، والإحسان إلى الخلق ، وإغاثة الملھوف ، والتفریج عن 
المكروب ، فإن ھذه الأدویة قد جرَّبتھا الأمم على اختلاف أدیانھا ومللھا ، فوجدوا لھا من التأثیر 

وغیرنا من في الشفاء ما لا یصل إلیھ علم أعلم الأطباء ولا تجربتھ ولا قیاسھ ، وقد جرَّبنا نحن 
  " .ھذا أمورا كثیرة ، ورأیناھا تفعل ما لا تفعل الأدویة الحسیة 

  جرعات الدواء
من صبر على مرارة الدواء عوفي ، وأمامك الآن عشرة جرعات لا تدري في أیھا : القاعدة ھنا 

الشفاء ، لذا ینصحك الأطباء أن تجرِّبھا كلھا ، ولا خطورة من زیادة أي جرعة بل ھي على 
  :مستحبة وأنفع إن شاء االله ، والآن مع أولى ھذه الجرعات ، وھي : س العك

  
  

  عشاریة القرآن: أولا 
إنھ الاستفھام التعجبي الاستنكاري  ] 82: النساء [ ﴿ أَفلاَ یَتَدَبَّرُوْنَ القُرْآنَ ﴾ : قال االله عز وجل 

االله بإنزال الدواء من عدم تناول الدواء مع توفره وعظیم أثره وسرعة مفعولھ ، فلم یكتف 
فحسب بل أنزل ھذه الآیة لحثِّ الناس على تناولھ ، وواالله لولا ذلك لكلَّت الأَلسُن عن تلاوتھ 

  .ألا ما أرحم االله بنا وأحرصھ علینا.. وغفلت القلوب عن أنواره 
  : یقول سید قطب عن ھذه الآیة 

 ﴾ ، وتدبر القرآن یزیل الغشاوة ، ویفتح النوافذ ﴿ أَفلاَ یَتَدَبَّرُوْنَ القُرْآنَ: ویتساءل في استنكار " 
، ویسكب النور ، ویحرِّك المشاعر ، ویستجیش القلوب ، ویخلص الضمیر ، وینشئ حیاة للروح 
تنبض بھا وتشرق وتستنیر ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا ﴾ فھي تحول بینھا وبین القرآن وبینھا وبین 

  ! " . ستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالھواء والنورالنور؟ فإن استغلاق قلوبھم كا
بل یرى ابن القیِّم قراءة القرآن أنفع الأدویة وأنجعھا في علاج القلب ، فلم ینزل االله سبحانھ من 

السماء شفاء قط أعمَّ ولا أنفع ولا أعظم في إزالة الداء من القرآن ، فقال في كلام جلیل كأنما 
  : أُوحي بھ إلیھ 

ملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ، فإنھ جامع لجمیع منازل وبالج" 
السائرین وأحوال العاملین ومقامات العارفین ، وھو الذي یورث المحبة والشوق والخوف 

والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفویض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بھا حیاة 
وكذلك یزجر عن جمیع الصفات والأفعال المذمومة والتي بھا فساد القلب وھلاكھ القلب وكمالھ ، 

 . "  
أن یقبل على القرآن : ویرى ابن القیم أیضا أن كل ما على المسلم أن یفعلھ لعلاج قسوة قلبھ 

أن تنقل قلبك من وطن الدنیا فتسكنھ في وطن : أحدھما : أمران : ملاك ذلك كلھ : " فیقول 
م تقبل بھ كلھ على معاني القرآن واستجلائھا ، وتدبر وفھم ما یراد منھ ، وما نزل الآخرة ، ث

لأجلھ ، وأخذ نصیبك من كل آیاتھ ، تنزلھا على داء قلبك ، فھذه طریق مختصرة قریبة سھلة 
  " . موصلة إلى الرفیق الأعلى 

عت في رجل عروة ولأھمیة دواء القرآن داوم علیھ الصالحون حتى في أحلك الظروف ، فلما وق
لا ، فترقَّت إلى ساقھ ، فقال الولید : قال . اقطعھا: بن الزبیر الآكلة ، فقال لھ الولید بن عبد الملك 

لقد لقینا من : اقطعھا وإلا أفسدت جسدك ، فقُطعت بالمنشار وھو یسبِّح لم یمسكھ أحد ، فقال : 
  !! سفرنا ھذا نصبا ، ولم یدع وِرْدَه تلك اللیلة

ة ھذا الدواء حافظوا علیھ حتى آخر لحظات الحیاة ، وتشبثوا بھ وھم یودِّعون الدنیا ، ولأھمی
لعلمھم أنھ لیس بعدھا إلى ھذا الدواء سبیل ، ولیس في الدار المنتقَل إلیھا قطرة واحدة منھ ، 

كنتُ واقفا على رأس الجنید في : قال أبو محمد الجریري . وھذا ما فھمھ الجنید وعمل بمقتضاه
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یا : " ارفق بنفسك قال .. لھ یا أبا القاسم : وقت وفاتھ ، وكان یوم جمعة وھو یقرأ القرآن فقلت 
  " . ما رأیتُ أحوج إلیھ مني في ھذا الوقت وھو ذا تُطوى صحیفتي .. أبا محمد 
  !!أیكم سجد

 سِر ویكمل شھید القرآن سید قطب مشاركتھ في كتابنا ویحكي تأثره بسورة النجم محاولاً معرفة
 لھذه السورة وھم على شركھم كما ورد في الحدیث �سجود المشركین بعد قراءة الرسول 

  : الصحیح فیقول 
كنت بین رفقة نسمر حینما طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قریب یتلو سورة النجم ، " 

تِّل فانقطع بیننا الحدیث لنستمع وننصت للقرآن الكریم ، وكان صوت القارئ مؤثرًا وھو یر
  . القرآن ترتیلاً حسنًا

  . في رحلتھ إلى الملأ الأعلى�وشیئًا فشیئًا عشت معھ فیما یتلوه ؛ عشت مع قلب محمد 
 في صورتھ الملائكیة التي خلقھ االله علیھا ؛ ذلك -  علیھ السلام -عشت معھ وھو یشھد جبریل 

وھو في رحلتھ العلویة وعشت معھ ! الحادث العجیب المدھش حین یتدبره الإنسان ویحاول تخیلھ
  .الطلیقة عند سدرة المنتھى وجنة المأوى

عشت معھ بقدر ما یسعفني خیالي ، وتحلق بي رؤاي ، وبقدر ما تطیق مشاعري وأحاسیسي ، 
وتابعتھ في الإحساس بتھافت أساطیر المشركین حول الملائكة وعبادتھا وبنوتھا وأنوثتھا إلى 

  . التي تتھاوى عند اللمسة الأولىآخر ھذه الأوھام الخرفة المضحكة ، 
ووقفت أمام الكائن البشري ینشأ من الأرض ، وأمام الأجنة في بطون الأمھات ، وعلم االله یتابعھا 

الغیب .. ویحیط بھا ، وارتجف كیاني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأخیر من السورة 
دُّ ولا یغیب عن الحساب والجزاء ، والمنتھى إلى المحجوب لا یراه إلا االله ، والعمل المكتوب لا ینِ

االله في نھایة كل طریق یسلكھ العبید ، والحشود الضاحكة والحشود الباكیة ، وحشود الموتى ، 
وحشود الأحیاء ، والنطفة تھتدي في الظلمات إلى طریقھا ، وتخطو خطواتھا وتبرز أسرارھا 

  ! صارع الغابرین ، والمؤتفكة أھوى فغشاھا ما غشَّىفإذا ھي ذكر أو أنثى ، والنشأة الأخرى ، وم
﴿ ھَذَا نَذِیرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ : واستمعت إلى صوت النذیر الأخیر قبل الكارثة الداھمة 

   ]. 58-56: النجم [ لَیْسَ لَھَا مِنْ دُونِ اللَّھِ كَاشِفَةٌ ﴾ 
﴿ أَفَمِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ تَعْجَبُونَ :  كیاني كلھ أمام التبكیت الرعیب ثم جاءت الصیحة الأخیرة ، واھتز

   ]. 61- 59: النجم [ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّھِ وَاعْبُدُوا ﴾ 
حقًا إلى أوصالي ، كانت الرجفة قد سرت من قلبي .. ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّھِ وَاعْبُدُوا ﴾ : فلما سمعت 

واستحالت رجفة عضلیة مادیة ذات مظھر مادي لم أملك مقاومتھ ؛ فظل جسمي كلھ یختلج ، ولا 
وأدركت ! أتمالك أن أثبتھ ، ولا أن أكفكف دموعا ھاتنة ، لا أملك احتباسھا مع الجھد والمحاولة

ذلك السلطان العجیب في ھذه اللحظة أن حادث السجود صحیح ، وأن تعلیلھ قریب ؛ إنھ كامن في 
لھذا القرآن ، ولھذه الإیقاعات المزلزلة في سیاق ھذه السورة ، لم تكن ھذه أول مرة أقرأ فیھا 

سورة النجم أو أسمعھا ، ولكنھا في ھذه المرة كان لھا ھذا الوقع ، وكانت مني ھذه الاستجابة ، 
یة أو السورة فیھا موضع وذلك سر القرآن ؛ فھناك لحظات خاصة موعودة غیر مرقوبة تمس الآ

  ! " . الاستجابة ، وتقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة فیھا والتأثیر ؛ فیكون منھا ما یكون
  

  قلوب المستمعین ثلاثة
  : قال ابن القیِّم 

  .رجل قلبھ میت فذلك الذي لا قلب لھ فھذا لیست ھذه الآیة ذكرى في حقھ: والناس ثلاثة " 
لب حي مستعد لكنھ غیر مستمع للآیات المتلوة التي یخبر بھا االله عن الآیات رجل لھ ق: الثاني 

إما لعدم ورودھا أو لوصولھا إلیھ ، ولكن قلبھ مشغول عنھا بغیرھا ، فھو غائب : المشھودة 
  .القلب لیس حاضرا ، فھذا أیضا لا تحصل لھ الذكرى مع استعداده ووجود قلبھ
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یت علیھ الآیات فأصغى بسمعھ وألقى السمع وأحضر قلبھ ولم رجل حي القلب مستعد تل: والثالث 
یشغلھ بغیر فھم ما یسمعھ ، فھو شاھد القلب مُلقِ السمع ، فھذا القسم ھو الذي ینتفع بالآیات 

بمنزلة البصیر الطامح : بمنزلة الأعمى الذي لا یُبصر ، والثاني : المتلوة والمشھودة ، فالأول 
بمنزلة البصیر الذي قد حدق إلى : ر إلیھ فكلاھما لا یراه ، والثالث ببصره إلى غیر جھة المنظو

  " . جھة المنظور وأتبعھ بصره وقابلھ على توسط من البعد والقرب ، فھذا ھو الذي یراه 
  :ویستعرضھا قائلا " آداب حملة القرآن " ویكمل بنود ھذا المشروع الإمام الآجري في كتابھ 

القرآن استعرض القرآن ، فكان كالمرآة یرى بھا ما حَسُن من فعلھ وما فالمؤمن العاقل إذا تلا " 
قَبُح منھ ، فما حذَّره مولاه حذِره ، وما خوَّفھ بھ من عقابھ خافھ ، وما رغَّب فیھ مولاه رغِب فیھ 

ورجاه ، فمن كانت ھذه صفتھ أو قارب ھذه الصفة فقد تلاه حق تلاوتھ ، ورعاه حق رعایتھ ، 
آن شاھدا وشفیعا وأنیسا وحِرْزا ، ومن كان ھذا وصفھ نَفَع نفسھ ونَفَع أھلھ ، وعاد وكان لھ القر

  ".على والدیھ وعلى ولده كلُّ خیر في الدنیا والآخرة 
لذا لابد لك أخي المریض أن تُعطي لھذا الكتاب قدره ، وتنظر إلیھ من الیوم نظرة مختلفة ، 

 ینیر االله بصیرتك ویرفع الغشاوة عن قلبك عندھا وتعاملھ بغیر ما اعتدت علیھ من قبل ، وحین
  :فحسب ترى ما رأى محمد إقبال من أن القرآن مفتاح تغییر العالم بأسره ، واسمعھ حین یقول 

  
إنھ لیس بكتاب فحسب ، إنھ أكثر من ذلك ، إذا دخل في القلب تغیَّر الإنسان ، وإذا تغیَّر " 

  " .الإنسان تغیَّر العالم 
لا اتصال لك بھ إلا إذا "  ھذه البصیرة تفقد مصدر قوتك وبوصلة ھدایتك ویصبح وحین تُحرَم

قد أصبح الكتاب الذي أُنزل ! حضرتك الوفاة ، فتُقرأ علیك سورة یس لتموت بسھولة ، فواعجبا
  " .لیمنحك الحیاة والقوة یُتلى الآن لتموت براحة وسھولة 

  :افھم ما تقرأ . 1
تاب االله عز وجل ھو من أھم شروط العلاج ، ونستطیع أن نوجز إن معرفة الھدف من قراءة ك

ھذا الھدف في كلمة واحدة ألا وھي التدبر ، والتدبر في اللغة ھو تأمل دُبُر الأمر أي عاقبتھ ، 
وتدبر القرآن ھو تحدیق القلب في معانیھ ، وجمع الفكر على معرفتھ وتفھمھ ، وذوبان معانیھ 

﴿ كِتَابٌ : قال تعالى . ى القلب فتشفیھ ، وھو الغرض من إنزالھفي الروح فتسري في الدم إل
، وتدبر القرآن یقف في  ] 29: ص [ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ 

نُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ ما ﴿ وَ: مقدمة أدویة علاج القلب بلا منازع ، كما ینص على ذلك صریح القرآن 
   [82: الإسراء ] ھُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنیْنَ ﴾ 

  فلو داواك كل طبیب داءٍ بغیر كلام لیلى ما شفاكا
والقرآن شفاء لما في الصدور أي دواء للقلوب من أمراضھا التي ھي أشد من أمراض الأبدان 

كیف یكون القرآن شفاء ونحن لا نعرف .. لكن كالشك والنفاق والحسد والحقد وأمثال ذلك ، 
معناه ، وھل یحدث بھ علاج دون فھم فحواه ، فمعرفة معاني القرآن إذن ھي أول خطوة في 

  .الطریق بلا شك
ولا یُجنى جناه دون معرفة معناه ، فكم من الناس یقرأ ولا یزید إیمانا ولا یتغیر سلوكا ولا ینصلح 

  .واحدة كانت تخلق من الصحابي خلقا آخربمقدار ذرة ، مع أن الآیة ال
إنك لتجد عشرات الملایین في رمضان بین أیدیھم المصاحف یقرؤون القرآن ویسعون في ختمھ 

مرة بعد مرة ، لكن ھل تجد عُشرھم أو نصف العشر منھم یفھمون ما یقرؤون أو یتدبرون في ما 
لیھ بعد ساعة أن یُخبرك بأھم ولو حدث وأن أعطیت رجلا جریدة یقرؤھا ثم طلبت إ! یؤمرون؟

وھل قراءة القرآن ! لا أدري ، ھل تراه قد قرأ أم تظنھ كاذبا في دعواه؟: عناوین الأخبار ، فقال 
  ! ھي تحریك الألسنة بالأحرف والكلمات أم أنھا فھم ما توصي بھ الأحرف والكلمات؟

  :ل سید قطب ولمزید الفھْمِ لما تقرأ تعلم مناسبة نزول الآیات ، وفي ذلك یقو
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ولا یفھم النصوص القرآنیة حق الفھم إلا من یواجھ مثل ھذه الظروف التي واجھتھا أول مرة " 
؛ ھنا تتفتح النصوص عن رصیدھا المذخور ، وتتفتح القلوب لإدراك مضامینھا الكاملة ، وھنا 

تتحول تلك النصوص من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات ، وتنتفض الأحداث والوقائع 
مصورة فیھا ؛ تنتفض خلائق حیة موحیة ، دافعة ، دافقة ، تعمل في واقع الحیاة ، وتدفع بھا ال

  " . إلى حركة حقیقیة في عالم الواقع وعالم الضمیر 
ومعرفة المعاني ھي نصیب العقل في المھمة الثلاثیة المشتركة بینھ وبین اللسان والقلب ، والتي 

  : وي بھ ، كما سبق ووصف ذلك أبو حامد الغزالي فقال تستھدف سبر أغوار كتاب االله والتدا
وتلاوة القرآن حق تلاوتھ ھو أن یشترك فیھ اللسان والعقل والقلب ، فحظُّ اللسان تصحیح " 

الحروف بالترتیل ، وحظُّ العقل تفسیر المعاني ، وحظُّ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار ، 
  " . جم والقلب یتعظ فاللسان یُرتِّل والعقل یتر

  !!الحسن یشتكي أھل زمانھ
إن ھذا القرآن قد قرأه عبیدٌ وصبیان لا علم لھم بتأویلھ ، لم یأتوا الأمر من قِبَلِ : " قال الحسن 

: ص [ أَلْبَابِ ﴾ ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو الْ: قال االله عز وجل . أولھ
، وما تدبر آیاتھ إلا اتباعھ ، أما واالله ما ھو بحفظ حروفھ وإضاعة حدوده ، حتى إن أحدھم  ] 29

قد قرأتُ القرآن كلھ فما أُسْقِط منھ حرفاً واحداً ، وقد واالله أسقطھ كلھ ، ما یرى لھ القرآن : لیقول 
قرأ السورة في نَفَس ، لا واالله ما ھؤلاء واالله إني لأ: في خلُق ولا عمل ، حتى إن أحدھم لیقول 

لا أكثر االله في الناس ! بالقُرَّاءِ ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة ، ومتى كانت القراءة ھكذا؟
  " . مثل ھؤلاء 

  :التكرار یورث الاعتبار . 2
وھو یبكي سمعتُ فضیلا یقول ذات لیلة وھو یقرأ سورة محمد ، : " عن إبراھیم بن الأشعث قال 

: محمد [ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاھِدِینَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾ : ویردد ھذه الآیة 
ونبلو أخباركم ، ویردد وتبلو أخبارنا ، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وھتكت : وجعل یقول  ] 31

  " . ھلكتنا وعذبتنا ، ویبكي أستارنا ، إنك إن بلوت أخبارنا أ
وكانت ھذه عادة السلف یُردِّد أحدھم الآیة إلى الصبح ، فیقرأ القرآن بتفكُّر حتى إذا مرَّ بآیة وھو 

محتاج إلیھا في شفاء قلبھ ، كررھا ولو مائة مرة ، بل ولو استغرق الأمر معك الصلاة كلھا ، 
 بغیر ذلك ، وھذه القراءة أنفع للقلب وأرجى فقراءة آیة بتفكُّر وتفھم خیر من ختم القرآن كلھ

  .لزوال الداء وحدوث الشفاء ، وبالتالي أدعى إلى بلوغ ذروة الإیمان وتذوق حلاوة القرآن
  !لماذا التكرار؟: وتسألني 

لأنك لا تدري متى یُفتح الباب ، ومتى ینشرح الصدر والفؤاد ، ولعل ساعة رضاه عنك : وأقول 
 تشعر ، ولعل دموع خشیتك محبوسة تنتظر آیة منك تُتلى في خشوع في متناول یدك وأنت لا

﴿ عَسَى أَنْ یَكوْنَ قَریْباً ﴾ ، وتطلب : لتنھمر ، أو خلوة في وجل لتتفجر ، وتسألني متى وأقول 
 المُوَفَّق من: ﴿ عِلْمُھَاْ عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَاْبٍ ﴾ ، وتُلِحُّ في السؤال : في أي لیلة ھذا فأقول : مني الرد 

  ﴿ االلهُ یَجْتَبيْ إِلَیْھِ مَنْ یَشاْءُ وَیَھْديْ إِلَیْھِ مَنْ یُنیْبُ ﴾: لذلك فأقول 
فإذا وجدت قلبك في القیام فلا  "  :فھم ھذا جیدا أبو سلیمان الداراني فأوصاني وأوصاك قائلا 

  .  " تركع ، وإذا وجدتھ في الركوع فلا ترفع 
  : أنت المخاطب . 3

تأكلھ إلى فؤاده وھو حي ، لقد تبَلَّغ : " ﴿ تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئدَةِ ﴾ ، فقال : البناني أنھ قرأ عن ثابت 
  ! لم خَصَّ الأفئدة بالذكر؟: ، ثم بكى وأبكى من حولھ ، لكن ألم تسأل نفسك " فیھم العذاب 

 من شدة الألم لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد مات صاحبھ ، أي أنھ في حال من یموت: والجواب 
  . لكن حیل بینھ وبین الموت ، وھذا ھو الذي أبكى ثابتا ، وحرِيٌّ بھ أن یبكیك
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﴿ : حدَّثني من شھد عمر بن عبد العزیز وھو أمیر المدینة وقرأ عنده رجل : " قال ابن أبي ذئب 
، فبكى عمر حتى غلبھ  [ 31: الفرقان ] اً ﴾ إِذا أُلْقُوْا مِنْھَا مَكَانَاً ضَیِّقَاً مُقَرَّنِینَ دَعَوْا ھُنَالِكَ ثُبوْرِ

  " . البكاء وعلاه نشیجھ ، فقام من مجلسھ ودخل بیتھ وتفرَّق الناس 
لأنھ استشعر أن المخاطب ھو : والجواب ! لماذا بكى عمر حتى علا نشیجھ؟: واسأل نفسك ثانیة 

ھنم عمر ، وھذا المكان عمر ، والمُلقى في النار عمر ، والداعي في ثبور عمر ، والباكي في ج
الضیِّق المذكور في الآیة محجوزٌ باسم عمر ، بكیتَ یا خامس الخلفاء ودرة الأتقیاء من آیة ما 

أبكت أكثرنا ، ولو تدبرھا المرء منا لتحول الضحك فیھ إلى بكاء ، وامتلأت عینھ دمعا من دماء ، 
ا أشد مصیبة غیر المتدبِّرین ، یحسبون ألا ما أعظم العقوبة التي ضُرِب بھا القلب القاسي ، ألا م

  . االله یخاطب غیرھم ولعل االله لا یعني بھذه الآیة غیرھم
﴿ إیَّاكَ نَعْبُدْ وَإِیَّاكَ : صلى بنا سفیان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ : " عن مُزاحِم بن زُفَر قال 

  . " نَسْتَعیْنُ ﴾ ، بكى حتى انقطعت قراءتھ ، ثم عاد فقرأ الحمد الله 
ولعلك تعرف ما أبكاه حین تفھم بحق معنى ھذه الآیة ، ! لماذا بكى سفیان؟: واسأل نفسك ثالثة 

  :وتتدبر فیھا كما سبق وتدبَّرھا ابن القیِّم فقال 
فأسعد الخلق أھل العبادة والاستعانة والھدایة إلى المطلوب ، وأشقاھم من عدم الأمور الثلاثة " 

﴿ إِیَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ونصیبھ من ﴿ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ ﴾ معدوم أو ضعیف ، ، ومنھم من یكون لھ نصیب من 
فھذا مخذول مھین حزین ، ومنھم من یكون نصیبھ من ﴿ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ ﴾ قویا ونصیبھ من ﴿ إِیَّاكَ 

وء عاقبة نَعْبُدُ ﴾ ضعیفا أو مفقودا ، فھذا لھ نفوذ وتسلط وقوة ، ولكن لا عاقبة لھ ، بل عاقبتھ أس
، ومنھم من یكون لھ نصیب من ﴿ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ ﴾ ولكن نصیبھ من الھدایة إلى 

المقصود ضعیف جدا ، كحال كثیر من العُبَّاد والزُّھاد ، الذین قلَّ علمھم بحقائق ما بعث االله بھ 
  " .  من الھدى ودین الحق �رسولھ 

لیتنا نعیش في أنواره ولو .. لیتنا نقترب من االله ولو شعرة .. و حرفا یا لیتنا عقلنا عن االله ول
  .لحظة

  تذوق حلاوة المناجاة. 4
  . » إن أحدكم إذا قام یصلي إنما یناجي ربھ ، فلینظر كیف یناجیھ؟ «  : �وھي وصیة النبي 

: حیى بن معاذ وھذه الوصیة ھي العلامة الفارقة بین أبناء الدنیا وأبناء الآخرة كما في توصیف ی
  " . أبناء الدنیا یجدون لذة الكلام وأبناء الآخرة یجدون لذة المعاني " 

مناجاة من جھة قیام العبد بالذكر وتلاوة القرآن من جھة ، ومن جھة الدعاء وسؤال : وسُمِّیت 
الرد االله من جھة أخرى ، فیُسرُّ العبد إلى ربھ بحاجتھ ویبوح إلیھ بما أھمھ وأحزنھ ، وقد یأتي 

حبا ولطفا ، أو ھدایة وبرا ، : من الرب على العبد كلاما كما في حدیث الفاتحة ، وقد یأتي أفعالا 
أو فتحا ویسرا ، أو رزقا وبركة ، أو فرحا وسعادة لا توصفان ، ولھذا سماھا یحیى بن معاذ 

مة لیلتقي كم بین من یرید الولیمة للولیمة وبین من یرید حضور الولی: " بالولیمة حین قال 
  " .الحبیب في الولیمة 

تُلقي في القلب وجوب التعظیم والتبجیل ، وموافقة القلب اللسان ، » كیف یناجیھ « وقولھ 
والإقبال على االله بالكلیة ، وتفریغ القلب لھ ولذكره ، وإجلال كلامھ عند تلاوتھ ، وضرورة تدبره 

التي ھي مناجاة ملك الملوك بشغل قلبھ بشيء ، فلا یلیق لعاقل أن یتلقى شكر ھذه النعمة الجلیلة 
وكأن القرآن !! من متاع الدنیا الفاني ، فاطلب قلبك قبل الصلاة ؛ فإن وجدتھ فكبِّر وإلا فسلِّم

  .فرِّغ قلبك من غیري أسكنھ: یصیح فیك ویقول 
لأذكار شبَّھ العبد وتوجھھ إلى االله تعالى في الصلاة وما فیھا من القراءة وا: " قال الطیبي 

وكشف الأسرار واستنزال الرحمة مع الخشوع والخضوع بمن یناجي مولاه ومالكھ ، فمن شرائط 
حسن الأدب أن یقف محاذیھ ، ویُطرق رأسھ ، ولا یمُدُّ بصره إلیھ ، لأن الآداب الظاھرة والباطنة 

  " . مرتبط بعضھا ببعض 
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أخرج الإمام أحمد في مسنده أن ویلزم لھذه المناجاة الھدوء والسكون وعدم التشویش ، لذا 
إن المصلي « :  خرج على الناس وھم یصلون وقد علت أصواتھم بالقراءة فقال �رسول االله 

  . » یُناجي ربھ فلینظر بما یُناجیھ ، ولا یجھر بعضكم على بعض بالقرآن 
 في إن أحدكم إذا كان«  : �قال . ویلزم لھذه المناجاة لزوم الأدب واستحضار عظمة الموقف

  . » صلاتھ فإنھ یناجي ربھ ، فلا یبزقن بین یدیھ ولا عن یمینھ ، ولكن عن یساره وتحت قدمھ 
ومن معاني المناجاة كذلك الحب والوداد والقرب والوصال ، ومن أنس بمولاه استوحش ممن 

ب لا یسأل أحدكم عن نفسھ إلا القرآن ، فإن كان یُحِ : " �سواه ، لذا قال عبد االله بن مسعود 
 ، وإن كان یبغض القرآن فھو یبغض االله �القرآن ویعجبھ فھو یحب االله سبحانھ ورسولھ 

   " .�سبحانھ ورسولھ 
كـان السلـف یستشعرون ھذا المعنى وھم یقرأون القرآن حتى أنھم كانوا یتلقونھ تلقي " ولذا 

ال تمر علیھم ، ولذا كانت اللیالي الطو" الغائب الغریب لرسالة جاءت على شوق من الحبیب 
  .دون أن یشعروا ، بل كان أكثر ما یزعجھم طلوع الفجر ، وما أقصر لیلة مملوءة بالسرور

  إن اللیالي للأنام مناھل تُطوى وتُنشَر دونھا الأعمار
  فقصارھن مع الھموم طویلة وطوالھن مع السرور قصار

ھو : "  علیھ ویقول  إذا نُشِر المصحف غُشِي�ولمثل ھذا التعظیم كان عكرمة بن أبي جھل 
  " .ھو كلام ربي .. كلام ربي 
  قُبلة الملك

ویلزم لھذه المناجاة تعطیر الفم لملاقاة الحبیب ومناجاة الملِك ومقابلة الملَك ، وھذا سِرٌّ من 
«  : �قال النبي :  أنھ أمر یوما بالسواك قائلا �أسرار الأمر بالسواك ، فعن علي بن أبي طالب 

ك ثم قام یصلي قام الملك خلفھ ، فسمع لقراءتھ ، فیدنو منھ أو كلمة نحوھا حتى إن العبد إذا تسوَّ
یضع فاه على فیھ ، وما یخرج من فیھ شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك ، فطَھِّروا 

  . » أفواھكم للقرآن 
  " . ما أكلتُ الكرَّاث منذ قرأت القرآن : " وامتثل قتادة الأمر على نحو عجیب فقال 

  رِقَّة قلب
أقبلتُ ذات مرة من مسجد بالبصرة إذ طلع أعرابي جِلف جاف على قعود لھ : " قال الأصمعي 

أنت : قال . من بني أصمع: ممن الرجل؟ قلت : متقلِّدا سیفھ وبیده قوسھ ، فدنا وسلَّم وقال 
: قال . من موضع یُتلى فیھ كلام الرحمن: ومن أین أقبلت؟ قلت : قال . نعم: الأصمعي؟ قلت 

﴿ وَالذَّارِیاتِ : فاتلُ عليَّ منھ شیئا ، فقرأت : قال . نعم: قلت ! وللرحمن كلام یتلوه الآدمیون؟
یا أصمعي حسبك ، ثم قام إلى ناقتھ فنحرھا : ﴿ وَفي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ﴾ فقال : ذَرْوَاً ﴾ إلى قولھ 

اھا على من أقبل وأدبر ، ثم عمد إلى سیفھ أعنِّي على توزیعھا ، ففرَّقن: وقطَّعھا بجلدھا ، وقال 
﴿ وَفي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا : وقوسھ فكسرھما ووضعھما تحت الرَّحل وولَّى إلى البادیة وھو یقول 

تُوعَدوْنَ ﴾ ، فمقَتُّ نفسي ولُمتھا ، ثم حججت مع الرَّشید ، فبینما أنا أطوف إذا أنا بصوتٍ رقیق ، 
اتلُ عليَّ كلام الرحمن : الأعرابي وھو ناحل مُصفرٌّ ، فسلَّم عليَّ وأخذ بیدي فقال فالتفَتُّ فإذا أنا ب

﴿ وَالذَّارِیاتِ ذَرْوَاً ﴾ حتى وصلتُ إلى قولھ تعالى ﴿ وَفي : ، وأجلسني من وراء المقام فقرأت 
وھل غیر : نا حقا ، وقال لقد وجدنا ما وعدنا ربُّ: السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدوْنَ ﴾ ، فقال الأعرابي 

﴿ فَوَرَبِّ الْسَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّھُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ : یقول االله تبارك وتعالى .. نعم : ھذا؟ قلت 
ألم !! من الذي أغضب الجلیل حتى حلف.. یا سبحان االله : تَنْطِقُونَ ﴾ فصاح الأعرابي وقال 

  " .  الیمین؟ فقالھا ثلاثا وخرجت بھا نفسھ یصدِّقوه في قولھ حتى ألجأوه إلى
  :اللیل أحلى . 5

من نام عن حزبھ أو عن شيء منھ ؛ فقرأه ما «  : �قال رسول االله  : �قال عمر بن الخطاب 
  . » بین صلاة الفجر وصلاة الظھر كُتِب لھ كأنما قرأه من اللیل 
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 باللیل ، وكأن القرآن تعھد أن لا وفي ھذا دلالة على أن الأفضل في قراءة وِرد القرآن قراءتھ
یبوح لأحد بما بین دفتیھ من أسرار إلا على ضوء النجوم حین تتفتح الحقائق في غیبة الأھواء 
الدنیویة والأشغال المعیشیة والسموم الشیطانیة في أحضان سجدة أو سحابة عَبرة أو سریان 

  !! رجفة من خشیة االله تعالى
لاة اللیل وقراءتھ لكونھا أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات وإنما رجحت ص: " قال النووي 

والملھیات والتصرف في الحاجات وأصون عن الریاء وغیره من المحبطات مع ما جاء الشرع 
  " .  كان لیلا �بھ من إیجاد الخیرات في اللیل ، فإن الإسراء برسول االله 

ظلمة اللیل للتواصل أھنى : " فیقول ویزیدك ابن الجوزي وھو یدبِّج عبارة من عبارات المحبین 
  " . من ضیاء النھار عند المحب ، وصلھم سِرُّھم ، وما أحوج السِرَّ إلى سِتره بسخف الحُجُب 

  :الصوت الحسن . 6
ما أذن االله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت « :  یقول � أنھ سمع النبي �وعن أبي ھریرة 

  . » ن لم یتغن بالقرآن یجھر بھ لیس منا م«  : �، وقال » یجھر بالقرآن 
والمراد التلذذ بھ كما یستلذ أھل الطرب بالغناء ، ولا شك أن النفوس تمیل إلى سماع القراءة 

بالترنم أكثر من میلھا لمن لا یترنم ، لأن للتطریب تأثیرا في رقة القلب وإجراء الدمع ، وكان بین 
ا تحسین الصوت وتقدیم حَسَن الصوت على السلف خلاف في جواز قراءة القرآن بالألحان ، أم

  .غیره فلا نزاع بینھم على جوازه
 أن یسمع صاحب الصوت الحسن ، ولیس صوت أحسن من صوت عبد االله بن �ولذا أحب النبي 

 وبكى لتلاوتھ حتى اخضلت لحیتھ ، � یتلو علیھ صدر سورة النساء ، فسمع منھ �مسعود 
لى نفس النھج وأحب ما أحب حبیبھ ، فكان یحب أن وورث ابن مسعود ھذه الطریقة وسار ع

كنت رجلا قد أعطاني االله حسن الصوت : یسمع القرآن من غیره ، فعن علقمة بن قیس قال 
فكنتُ إذا فرغت من قراءتي قال : بالقرآن ، فكان عبد االله بن مسعود یُرسل إلي فأقرأ علیھ ، قال 

  . » حسن الصوت زینة القرآن « : ل  یقو�زدنا من ھذا ؛ فإني سمعت رسول االله : 
  :التلذذ بالثواب . 7

  :إن معرفة ثواب الأعمال یھیئ القلب لاستقبالھا باطمئنان وحب وشوق ، واسمع لتشتاق 
أیحب أحدكم إذا رجع إلى أھلھ أن یجد فیھ ثلاث «  : �قال رسول االله :  قال �عن أبي ھریرة 

 فثلاث آیات یقرؤھن أحدكم في صلاتھ خیر لھ من «: قال . نعم: قلنا » ! خلفات عظام سمان؟
  . » ثلاث خلفات سمان عظام 
اقرأ : یُقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة «  : �قال رسول االله :  قال �وعن أبي سعید الخدري 

  .» واصعد ، فیقرأ ویصعد بكل آیة درجة حتى یقرأ آخر شيء معھ 
رآن شافع مُشفَّع ، وماحل مصدق ، من جعلھ أمامھ الق«  : �قال رسول االله :  قال �وعن جابر 

  . » قاده إلى الجنة ، ومن جعلھ خلفھ قاده إلى النار 
محل بفلان إذا سعى بھ إلى السلطان ، فمن : وماحِل مُصَدَّق أي خصم مجادل مُصدَّق ، من قولھم 

یما یرفع من اتبع القرآن وعمل بما فیھ كان شافعا لھ مقبول الشفاعة ، لكنھ كذلك مصدق ف
  . مساوئ العبد إذا ترك العمل بھ

  كنز المرأة الثمین: الدموع 
ولأن النساء شقائق الرجال فإلیكن أیھا المریضات ھذا المثال لتنسجن على المنوال وتدركن 

كنتُ إذا غدوتُ أبدأ ببیت عائشة أُسلِّم علیھا ، فغدوتُ یوما فإذا : " قال القاسم . المنال بإذن االله
، وتدعو وتبكي  [ 27: الطور ] ﴿ فَمَنَّ اللَّھُ عَلَیْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ : مة تسبِّح وتقرأ ھي قائ

وتُردِّدُھا ، فقمت حتى مللت القیام ، فذھبت إلى السوق لحاجتي ، ثم رجعت فإذا ھي قائمة كما 
  " . ھي تصلي وتبكي 
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 ، فقد خلقك االله أعذب مشاعرا وأرق عواطفا ، الدواء منك قریب وفي متناول یدك.. یا أختاه 
عینان لا تمسھما « : فدمعتك أقرب من دمعة الرجل بكثیر ، وھذا ھو كنزك الثمین وأغلى حلیك 

  . » ... عین بكت من خشیة االله ، : النار أبدا 
  :ما المطلوب مني . 8

  :أھل القرآن صفات حامل القرآن في كتابھ أخلاق  ] 360: ت [ وصف أبو بكر الآجري 
متى أكون .. متى أكون من المتقین .. لیس ھمتھ متى أختم السورة ، ھمتھ متى أستغني باالله " 

متى أكون من الصابرین .. متى أكون من الخاشعین .. متى أكون من المتوكلین .. من المحسنین 
متى أزھد في . .متى أكون من الراجین .. متى أكون من الخائفین .. متى أكون من الصادقین .. 

متى .. متى أعرف النعم المتواترة .. متى أتوب من الذنوب .. متى أرغب في الآخرة .. الدنیا 
متى أغلب نفسي على ما تھوى .. متى أفقھ ما أتلو .. متى أعقل عن االله الخطاب .. أشكره علیھا 

.. متى أحفظ فرجي .. متى أغض طرفي .. متى أحفظ لساني .. متى أجاھد في االله حق الجھاد .. 
متى أكون باالله واثقا .. متى أكون عن االله راضیا .. متى أتزود لیوم معادي .. متى أحاسب نفسي 

متى أحب ما أحب .. متى أكون بذكره عن ذكر غیره مشتغلا .. متى أكون بزجر القرآن متعظا .. 
متى .. قصِّر أملي متى أُ.. متى أخلص لھ عملي .. متى أنصح الله .. ومتى أبغض ما أبغض .. 

متى .. متى أفكر في الموت وشدتھ .. متى أعمر قبري .. أتأھب لیوم موتي وقد غُیِّب عني أجلي 
  " .متى أحذر مما حذرني منھ ربي .. متى أفكر في المنقلب .. أفكر في خلوتي مع ربي 

عاصي إذا قرأ مثل ال" فإذا لم تأخد بنصیحة الآجري وعمي قلبك عن أوامر االله في كتابھ كنت 
القرآن وكرره ، كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكتھ وما أُمر بھ في الكتاب ، 

فھو مقتصر على دراستھ ، مخالف أوامره ، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من 
     . "الاستھزاء واستحقاق المقت 

دامة ، ولم یحملھ اختصاره وإیجازه في ھذا وإلا كنت من المغرورین الذین سرد حكایتھم ابن ق
  : كتابھ مختصر منھاج القاصدین أن یغفل ذكرھم فانبرى یفضحھم 

وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن ، فھم یھذُّونھ ھذا ، وربما ختموا فى الیوم مرتین ، فلسان " 
لا یتعظ بمواعظھ ، أحدھم یجرى بھ وقلبھ یتردد فى أودیة الأماني ، ولا یتفكر فى معاني القرآن و

ومثال  ولا یقف عند أوامره ونواھیھ ، فھذا مغرور یظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط ، 
ذلك مثال عبد كتب إلیھ مولاه كتابا یأمره فیھ وینھاه ، فلم یصرف عنایتھ إلى فھمھ والعمل بھ ، 

  " . لفتھ أمر مولاه ونھیھ بل اقتصر على حفظھ وتكراره ، ظانا أن ذلك ھو المراد منھ ، مع مخا
وھؤلاء مع إتقانھم للتلاوة ضیَّعوا على القلب الحلاوة ، وبرعوا في نقل الرسالة وما برعوا في 

العمل بما جاء في الرسالة ، أھل تجوید القراءة لا تجوید العمل ، ولما قرأ رجل سورة من القرآن 
أما كان : " لحَنَ ، فقال لھ عمر : عند عمر بن عبد العزیز وعنده رھط من ھؤلاء قال أحدھم 

  " . فیما سمعت ما یشغلك عن اللحن 
  :فیم الاستعجال . 9

  : قال ابن القیم 
كان لھ حزب یقرؤه ولا یُخِل بھ ، وكانت قراءتھ ترتیلا لا ھذَّا ولا عجلة ، بل قراءة مفسرة " 

مد الرحمن ویمد الرحیم ، حرفا حرفا ، وكان یقطع قراءتھ آیة آیة ، وكان یمد عند حروف المد فی
 . "  

یقطع قراءتھ آیة آیة  ( �كان الرسول : عن أم سلمة رضي االله عنھا قالت : الوقوف عند الآیات 
  " . ﴿ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾ ثم یقف ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﴾ ثم یقف ) 

﴿ : الذي صدر علیھ ونُشِر على الناس أجمعین وما كان رسول االله یفعل إلا أنھ ینفذ الأمر الرباني 
أي مھل وتؤدة وتأن ، فإنھ  ] 106: الإسراء [ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ﴾ 

  .أیسر للحفظ ، وأعون على الفھم
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: " قال  الأثر شبرا بشبر وذراعا بذراع ، فعن ابن أبي ملیكة �واقتفى عبد االله بن عباس 
سمعت ابن عباس من مكة إلى المدینة ومن المدینة إلى مكة ، وكان یصلي ركعتین ، فإذا نزل قام 

  " .شطر اللیل ، ویرتل القرآن یقرأ حرفا حرفا ، ویُكثِر في ذلك من النشیج والنحیب 
ن حرفا حرفا دون عجلة حتى یتدبر ، ومتى تدبر فھم ، ومتى فھم نقل إلینا ما فھم ، فكان كم

یترجم لنا ما غمض علینا من معاني القرآن حتى لُقِّب بترجمان القرآن ، فھل علمت الآن كیف بلغ 
  ابن عباس ما بلغ؟

  !!الشیطان یسرق
ھذا أوان یُختلس العلم من الناس حتى لا « :  فقال �وھذا الداء ھو ما سبق وحذّرك منھ النبي 

وكیف یذھب العلم .. یا رسول االله : اري ، فقال زیاد بن لبید الأنص» یقدروا منھ على شيء 
ثكلتك أمك یا « : ونحن نقرأ القرآن ونُقرِئھ أبناءنا ویُقرِئھ أبناؤنا أبناءھم إلى یوم القیامة ، فقال 

ھذه التوراة والإنجیل عند الیھود والنصارى ، فماذا !! إن كنتُ لأعُدُّك من أفقھ أھل المدینة!! زیاد
  . » ! یُغني عنھم؟

راءة المتعجِّلین منكم ، یرید الشیطان منك أن تمر على الآیة بسرعة فیفوتك خیرھا ، إنھا ق
وتُحرِم بركتھا ، ولا تقطف ثمرتھا ، فلا تزید بھا إیمانا ، أو تبكي وجلا ، أو تُمضي عملا ، أو 

تقدِّم جھادا ، ، فھل ستتركھ یفعل ذلك بك وأنت المریض السقیم وأحوج ما تكون الیوم إلى 
  !واء؟الد
  :خوف الطرد یطاردك . 10

والقرآن حُجَّة لك أو «  : � في الحدیث الذي رواه عنھ أبو مالك الأشعري �قال رسول االله 
  . » علیك 

  " . تنتفع بھ إن تلوتھ وعملت بھ ، وإلا فھو حجة علیك : فمعناه ظاھر ، أي : " قال النووي 
شبھ قراءة القرآن بصحیفة تعلیمات تنتظر تكون قراءتك دلیل إدانتك ، فما أ: في غیبة تدبرك 

التنفیذ ، أو قائمة تكلیفات تُحاسب علیھا فور قراءتھا دون تأخیر ، ثم یكون العقاب إن أھمل 
  . الإنسان أو تعمَّد النسیان

ولذلك كان أھل المعاصي معاقبین بعدم الانتفاع بالقرآن بسبب ھجرانھم لھ ، وإیثارھم شھواتھم 
* ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً : قال تعالى . علیھ

ا عَلَى وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِھِمْ أَكِنَّةً أَنْ یَفْقَھُوهُ وَفِي آذَانِھِمْ وَقْراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ
   ]32-31: الإسراء [ أَدْبَارِھِمْ نُفُوراً ﴾ 

﴿ مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ : ومما یجب أن تخاف منھ أیضا أن تدخل في من عناھم االله بقولھ 
بُوا بِآیَاتِ اللَّھِ وَاللَّھُ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ لَمْ یَحْمِلُوھَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّ

   ] 5: الجمعة [ الظَّالِمِینَ ﴾ 
فقاس من حمَّلھ سبحانھ كتابھ لیؤمن بھ ویتدبره ویعمل بھ ویدعو إلیھ ، ثم : " قال ابن القیِّم 

 ولا تحكیم لھ خالف ذلك ولم یحملھ إلا على ظھر قلب ، فقراءتھ بغیر تدبر ولا تفھم ولا اتِّباع لھ
وعمل بموجبھ كحمار على ظھره زاملة أسفار ؛ لا یدري ما فیھا ، وحظھ منھا حملھ على ظھره 
لیس إلا ، فحظھ من كتاب االله كحظ ھذا الحمار من الكتب التي على ظھره ، فھذا المثل وإن كان 

، ولم یؤدِّ حقھ ، قد ضُرِب للیھود ، فھو متناول من حیث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل بھ 
  " .ولم یرعھ حق رعایتھ 

  
  الجوع الشافي: ثانیا 

  : فوائد الصوم العلاجیة 
  :ومن أعظم آثار الصوم شأنا وأنصعھا برھانا وأعلاھا خطرا 

  :الحریة . 1
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أفضل ما في الصوم أنھ یحرِّر الإنسان من سلطان غرائزه وقیود شھواتھ ، ویتیح لھ أن ینطلق 
حكم في مظاھر حیوانیتھ ، ویلتحق بالملائكة في السمو إلى المستوى من سجن جسده ، ویت

الإیماني الرفیع ، وصون حواسھ عن الشرور والآثام ، إنھ كسر القید الثقیل وتنسم نسائم الحریة 
  ! ، وھل الحریة إلا حریة القلب؟

  : قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله 
دن ، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن ؛ فإن من فإنَّ أسْرَ القلب أعظم من أسر الب" 

استُعْبِد بدنُھ واستُرِقَّ وأُسِر لا یبالي إذا كان قلبُھ مستریحا من ذلك مطمئنا ، بل یمكنھ الاحتیال 
 رقیقاً مستعبداً متیَّماً لغیر االله ؛ فھذا - الذي ھو مَلِك الجسم -في الخلاص ؛ وأما إذا كان القلب 

 ، والأسرُ المَحْض ، والعبودیة الذلیلة لما استعْبد القلب ، ولو كان في الظاھر ملكَ الناس ھو الذلُّ
  " .؛ فالحریةُ حریة القلب ، والعبودیة عبودیة القلب 

   : �فلینزل ھذا الدواء على قلبك نزول الماء من الظمآن كما أوصاك بذلك رسول االله 
  .» م ثلاثة أیام من كل شھر ألا أُخبِركم بما یذھب وَحَر الصدر؟ صو« 

أشدُّ الغَضَب ، وھي : الحِقْد والغَیْظ والعَداوَة ، وقیل : غِشُّھ ووساوِسُھ ، وقیل : ووَحر الصدر 
  .�كلھا أمراض قلوب یقضي علیھا الصوم كما أخبر بذلك الحبیب 

 العداوة والغلَّ �ھ النبي ویُقال إِن أَصل ھذه الكلمة من الدُّوَیْبَّة التي یقال لھا الوَحَرَة ، فشبَّ
ولصوقھا بالصدر بالتصاق الوَحَرَةِ بالأَرض ، ومع ھذا یقضي الصوم على كل ھذا ، وذلك في 

  .ثلاثة أیام فقط إذا حافظت علیھا
علیك بالصوم ، « : وأشار إلى فاعلیة ھذا الدواء مقارنة بغیره من الأدویة في قولھ لأبي أمامة 

إنھ قطع الطریق على الشیطان ومباغتتھ وإتیانھ    . »لا عدل لھ « : ایة وفي رو» فإنھ لا مِثْل لھ 
  .من حیث لا یحتسب

  :أما عن سِرِّ فاعلیة الدواء وسبب قوتھ فقد أوجزھا أبو قدامة في سطرین اثنین فحسب حین قال 
وما أنھ قھر لعدو االله ، لأن وسیلة العدو الشھوات ، وإنما تقوى الشھوات بالأكل والشرب ، " 

دامت أرض الشھوات مخصبة ، فالشیاطین یتردَّدون إلى ذلك المرعى ، وبترك الشھوات تضیق 
  " . علیھم المسالك 

خرجت مع أبي سلیمان الداراني ، : وھذا ما شاھده أحمد بن أبي الحوارى أمام عینیھ حین قال 
یا أحمد : " نثى ، فقال فمررنا على زرع ، وإذا طائران یلقتطان الحب ، فلما شبعا أراد الذكر الأ

  " . انظر فیما كان ؛ لما شبعا دعتھ بطنھ إلى ما ترى .. 
ولأن الروح سماویة علویة ، والجسد أرضى سفلي ، وكانت منافذ الروح تُغلق بالشبع وملء 
البطون ، وتُفتح بالصوم ومكابدة الجوع ، ذلك أن الصوم یُضعف سیطرة البدن على الروح ، 

حة العلویة في الإنسان من براثن الجسد والشھوات المقیِّدة ، وتنتصر على ما فتتحرر تلك النف
  : كان یغلبھا في الماضي ، ولسان حال القلب 
  وانكسر القید یا روحي وحانت ساعة النصر

  :التدریب التربوي . 2
ومن آثار الصوم كذلك التغلب على نزعات الشھوة ، واتخاذ الكف عن الطعام والشراب وسیلة 

دریبیة إلى كفِّ اللسان عن السب والشتم والصخب ، وإلى كفِّ الید عن الأذى والبطش ، وإلى ت
كفِّ البصر عن النظرة الخائنة ، وإلى كفِّ السمع عن الإصغاء للغیبة والنمیمة وأي قول یُرضي 

إذا جاعت النفس شبعت جمیع الأعضاء ، وإذا شبعت : الشیطان ویغضب الرحمن ، ولھذا قیل 
  .ت كلُّھاجاع

إن من أھم فوائد الصوم كذلك تیقن المریض بإمكانیة الشفاء وعدم استحالتھ ، والاطمئنان إلى 
وجود القدرة النافذة والإرادة المُنجِزة طوال ساعات الصوم ، مما یجعل الاستمرار على الاھتداء 

  .أسھل والمداومة ممكنة إذا وُجِدت النیة
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  : ة السابقة یقول ابن القیِّم مبیِّنا الحقیق
وللصوم تأثیر عجیب في حفظ الجوارح الظاھرة ، والقوى الباطنة ، وحمیتھا عن التخلیط " 

الجالب لھا المواد الفاسدة التي إذا استولت علیھا أفسدتھا ، واستفراغ المواد الردیئة المانعة لھا 
ستلبتھ منھا أیدي من صحَّتھا ؛ فالصوم یحفظ على القلب والجوارح صحتھا ، ویعید إلیھا ما ا

  " .الشھوات 
ولھذا جاء رمضان جرعة إجباریة سنویة یتناولھا كل مسلم ، لینال الجمیع من ھذه الجرعة الحد 

  . الأدنى والفائدة الأساسیة المرتجاة فضلا من االله ونعمة
  :صناعة النفس الذلول . 3

ثیرة فتھوي بصاحبھا إلى كما تجمح الدابة أحیانا فتھوي بصاحبھا ، كذا تجمح النفس أحیانا ك
مھاوي سحیقة من غضب االله وسخطھ ، وتفور كما تفور القِدر إذا استجمعت غلیانا ، لذا ألزمنا 
االله سبحانھ بالصوم حتى إذا جاع العاتي منا وظمئ ذلَّت نفسھ ، وتصدَّع كبره وفخره ، وأحس 

 جرعة الماء إذا مُنعت ، وھنالك  فھو مسكین تُقعده اللقمة إذا فُقدت ، وتُضعفھ-  مھما أوتي - أنھ 
ینزل من علیائھ ویخفِّف من غلوائھ ، ویعترف بفضل االله علیھ حتى في كسرة الخبز ورشفة 

الماء ، ومتى عرف فضل االله تواضع ، ومتى تواضع استقام ، ومتى استقام شُفي مما عاناه من 
  .بغي وعتو واستطالة وعلو

 في أدنى درجات القوة ، وقھر الضعف ولو كنت غارقا إنھا القوة المكتسبة من الصوم ولو كنت
في لجة الضعف ، واسمع خبر إبراھیم بن ھانىء أبي إسحاق النیسابوري واستنشق عبیره واملأ 

  :بھ صدرك 
كان أحمد : نقل عن إمامنا مسائل كثیرة وكان ورعًا صالحا صبورا على الفقر قال ابنھ إسحاق 

  !!لیس أطیق ما یطیق أبوك یعني من العبادة:  الدار فقال لي بن حنبل مختفیا ھا ھنا عندنا في
وداوم على ھذا الدواء حتى لانت لھ واستسلمت على الدوام حتى وھو في أضعف حالاتھ وھو 

ھل : یحتضر ، فقد زاره ملك الموت وھو صائم ، فدعا إبنھ إسحاق حین حضرتھ الوفاة فقال 
قال . رُخِّص لك في الإفطار في الفرض وأنت متطوع! تیا أب: لا ، ثم قال : قال ! غربت الشمس؟

  .، ثم خرجت نفسھ " لمثل ھذا فیعمل العاملون : " أمھل ، ثم قال : 
  :قتل بذور الشر . 4

فھو داع إلى أنواع كثیرة من الشر ؛ فإنھ یحرك الجوارحَ : وأما فضول الطعام : " قال ابن القیم 
 وحسبك بھذین شرا ، فكم من معصیة جَلَبھا الشبعُ ، إلى المعاصي ، ویثقلُھا عن الطاعات ،

وفضول الطعام ، وكم من طاعة حال دونھا ؛ فمن وُقِي شرَّ بطنھ ؛ فقد وُقِي شراً عظیما ، 
  " .والشیطان أعظم ما یتحكَّم من الإنسان إذا ملأ بطنھ من الطعام 

 أنھ یدعو إلى الغفلة عن ذكر االله ولو لم یكن من الامتلاء من الطعام إلا: " إلى أن قال رحمھ االله 
عز جل ، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعةً واحدةً جَثَم علیھ الشیطانُ ، ووعده ، ومنَّاه ، وشھَّاه 

وھام بھ في كل وادٍ ؛ فإن النفس إذا شبعت تحرَّكت ، وجالت وطافت على أبواب الشھوات ، وإذا 
  " . جاعت سكنت وخشعت وذلت 

 في أحدث أبحاثھم أن الصوم لھ دور فعال في كبح الرغبة الجنسیة ، وقد ثبت لقد أثبت العلماء
ھبوط مستوى ھرمون الذكورة ھبوطا كبیرا أثناء الصوم الدائم ، بل وبعد إعادة التغذیة بثلاثة 

أیام ، ثم ارتفع المعدل عالیا بعد ذلك ، مما یؤكِّد إعجاز السنة النبویة والتشریع الإلھي في عصر 
  .العلم

إنھا الحمایة الأكیدة والدفاع المتین والوقایة من كید الشیطان ، والتي بدورھا تؤدي إلى الوقایة 
  .من النیران

  .» الصیام جُنَّة ، وھو حصن من حصون المؤمن «  : �قال 
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إن لم یكن قیام فصیام ، في متناول یدیك شفیعان ؛ إن فاتك ! كیف تجمع مع النوم الشبع؟.. أخي 
  .ك بالثاني ، وإلا لم تجد من یقف بجوارك یوم لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنھالأول فعلی

  :دواء الدنیا والآخرة . 5
: لا تبیتن وأنت شبعان ، ودع الطعام وأنت تشتھیھ ، فقال حوشب : قال مالك بن دینار لحوشب 
نعم ، ووصف : ومحمد بن واسع یستمع كلامھما ، فقال محمد : قال . ھذا وصف أطباء أھل الدنیا

  " . بخ بخ للدین والدنیا : " أطباء طریق الآخرة ، فقال مالك 
المعدة بیت الداء ، وقد قال لقمان : وقد كان أسلافنا الكبار ینھون عن كثرة الأكل ؛ ویقولون 

إذا امتلأت المعدة ، نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة ! یا بني: لابنھ 
  : حاتم الطائي قال وھو في الجاھلیة ، حتى 

  فإنَّك إن أعطیتَ بطنك سؤلھ وفرجَك نالا منتھى الذمِّ أجمعا 
وقد غدت السمنة داء العصر ، وھي تنتج إما عن إسراف في تناول الطعام ، أو الضغوط النفسیة 

لد أو الاجتماعیة مما یؤدي إلى الإصابة بالسمنة ، والصوم یقضي على العاملین معا ویو
الاستقرار البدني والنفسي ؛ نتیجة الجو الإیماني المحیط بالصائم والذكر والعبادة ، وتھذیب 

  .النوازع والرغبات ، وتوجیھ الطاقة النفسیة توجیھا إیجابیا نافعا
  مضاعفات القوة 

من أراد أن ینال من ھذا الدواء أعلى درجات الشفاء وأن یسبق من تناول منھ نفس الجرعات 
  :لیھ بالآتي معھ فع

  :الصوم في الحر الشدید . 1
 في بعض أسفاره في یوم حار حتى یضع الرجل �خرجنا مع النبي :"  قال �عن أبي الدرداء 

  " . وابن رواحة �یده على رأسھ من شدة الحر ، وما فینا صائم إلا ما كان من النبي 
 سریة في البحر ، فبینما  بعث أبا موسى على�وعن ابن عباس رضي االله عنھما أن رسول االله 

قفوا أخبركم !! یا أھل السفینة: ھم كذلك قد رفعوا الشراع في لیلة مظلمة إذا ھاتف فوقھم یھتف 
إن االله تبارك : قال . أخبرنا إن كنت مخبرا: بقضاء قضاه االله على نفسھ ، فقال أبو موسى 

: قال .  یوم العطش وتعالى قضى على نفسھ أنھ من أعطش نفسھ لھ في یوم صائف سقاه االله
  .فكان أبو موسى یتوخى الیوم الشدید الحر الذي یكاد الإنسان ینسلخ فیھ حرا فیصومھ 

إن المتسابق الفذ والمریض الذي یرید تحصیل أعلى درجات الشفاء ھو الذي یقتدي بأبي موسى 
حسن ، فیختار الیوم شدید الحر فیصومھ ، لكي یسبق غیره ویفوق سواه ، ولھذا سمى ال

الرعیل الأول لأنھم تقدَّموا صفوف الأتقیاء وسبقوا صفوة : البصري أھل الصیام في أیام الحر 
!! في ھذا الحر الشدید: إني صائم ، فقیل لھ : الأنقیاء ، فعن الحسن أنھ عُرِض علیھ طعام فقال 

  " .إني أحب أن أكون في الرعیل الأول : " قال 
صدوا الثواب الجزیل المضاعف ، ومن ذلك ما حدث مع عامر بل كانوا یتمنون الحر الشدید لیح

 یسألھ أن یرفع إلیھ حوائجھ فیأبى ، �بن عبد قیس لما سار من البصرة إلى الشام كان معاویة 
حاجتي أن تَرُدَّ عليَّ من حَرِّ البصرة لعل الصوم أن یشتد عليَّ شیئا ، فإنھ : فلما أكثر علیھ قال 

   " . یخِفُّ عليَّ في بلادكم
ومما یعین على ھذا الصوم أن یفھم أنھ یصبر على العطش فیھ لیوم عطش أكبر ، ویتحمَّل 

مشقتھ لیوم تشیب فیھ الولدان ، ولیتعلم من الأعراب الذین صاروا أساتذة الدنیا بحسن صلتھم 
  :باالله وشدة یقینھم بوعده الذي لا یُخلَف وكرمھ الذي لا یوصف ، واسمع تقتدِ 

اطلبوا من یتغدَّى معي ، فطلبوا ، فإذا :  ذات یوم فأصحر وحضر غداؤه فقال خرج الحجاج
  . ھلُمَّ أیھا الأعرابى: قال . السلام علیكم: أعرابي في شملة ، فأُتي بھ ، فقال 

  .قد دعاني من ھو أكرم منك فأجبتھ: قال 
  ومن ھو؟: قال 
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  .دعاني االله ربي إلى الصوم فأنا صائم: قال 
  !!ي مثل ھذا الیوم الحاروصومٌ ف: قال 
  .صمت لیوم ھو أحرُّ منھ: قال 
  .فأفطر الیوم وصُمْ غدا: قال 
  !ویضمن لي الأمیر أني أعیش إلى غد؟: قال 
  .لیس ذاك إلیھ: قال 
  !فكیف تسألني عاجلا بآجل لیس إلیھ سبیل؟: قال 
  .إنھ طعام طیب: قال 
  .واالله ما طیَّبھ خبَّازك ولا طبَّاخك: قال 
  . العافیة: قال ! فمن طیَّبھ؟: قال 

  . أخرجوه عني .. تاالله ما رأیت كالیوم : قال الحجاج 
فإن كان قلبك قاسیا ولم یرغِّبك ما سبق في تحمل حر ھذه الأیام لم یبق في جعبتي إلا خبر 

: مسروق الذي ذكَّرنا فیھ بحر یوم القیامة ، والطریق إلى تلطیف الجو فیھ ، فعن الشعبي قال 
قالت ! ما أردت بي؟: قال . أفطر:  على مسروق في یوم صائف وھو صائم ، فقالت لھ ابنتھ غَُشي

  " .یا بنیة إنما أطلب الرفق لنفسي في یوم كان مقدراه خمسین ألف سنة : " قال . الرفق: 
ومثل ھذا الأعرابي في وفائھ ومثل مسروق في صبره كان حسین بن رستم الأیلي الذي دخل على 

إني وعدت االله وعدا ، وأنا أكره أن أُخلِف االله ما : " أفطر ، فقال : ائم فقالوا لھ قوم وھو ص
  !! " .وعدتھ

  :رفع عملك أثناء صومك . 2
إذا جمع المرء فضیلة الصوم في یوم شدید الحر مع فضیلة العمل الصالح ، ولم تُقعِده شدة 

ي حاجات الناس وصلة رحم ، الحرارة ومكابدة العطش عن أعمال البر من ذكر ودعاء وسعي ف
إذا حدث ھذا رجحت كفة الصوم ، وازداد صاحبھ قربا من الشفاء ، وبعدا عن الأسقام والوباء ، 

تُعرض الأعمال یوم الاثنین «  : �قال .  لیومي الاثنین والخمیس�وھذا ھو سر صیام النبي 
  .» والخمیس ، فأُحِبُّ أن یُعرض عملي وأنا صائم 

، ولما سألھ » كان یصوم شعبان كلھ «  لشعبان حتى ورد عنھ أنھ �م النبي وھو أیضا سر صیا
لم أرك تصوم من شھر من الشھور !! یا رسول االله: قلت : أسامة بن زید رضي االله عنھما قال 

ذاك شھر یغفل الناس عنھ بین رجب ورمضان ، وھو شھر تُرفع « : قال . ما تصوم من شعبان
  .» مین ، وأحب أن یُرفع عملي وأنا صائم فیھ الأعمال إلى رب العال

  :صیام داود . 3
وإذا جمع العبد مع ما سبق صیام داود علیھ السلام فقد نما أجره وفاض ، فعن عبد االله بن عمرو 

كان یصوم یوما : أفضل الصوم صوم أخي داود «  : �قال رسول االله :  قال �بن العاص 
  .» ویُفطر یوما ، ولا یَفِرُّ إذا لاقى 

فھو أفضل من صوم الدھر لأنھ أشق على النفس بمصادفة مألوفھا یوما ومفارقتھ یوما ، فتتربى 
النفس على مخالفة النفس ، وتشب على المجاھدة ، وتصبح طوع أمر صاحبھا ، یوجھھا إلى 

  : قال الغزالي . الخیر فتلبي النداء
 وقعھ في نفسھ بالانكسار ، وفي قلبھ وسِرُّه أن من صام الدھر صار الصوم لھ عادة ؛ فلا یُحِسُّ" 

بالصفاء ، وفي شھواتھ بالضعف ، فإن النفس إنما تتأثر بما یرد علیھا لا بما تمرَّنت علیھ ، ألا 
من تعوَّده لم ینتفع بھ إذا مرض ؛ لألف : ترى أن الأطباء نَھوا عن اعتیاد شرب الدواء ، وقالوا 

  " .قریب من طب الأبدان مزاجھ لھ ، فلا یتأثر بھ ، وطب القلوب 
ویلمح الإمام الخطابي سببا آخر لأفضلیة صوم یوم وإفطار یوم لمحھ في آخر جملة من الحدیث 

  :فیقول 
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محصل قصة عبد االله بن عمرو أن االله تعالى لم یتعبَّد عبده بالصوم خاصة ، بل تعبَّده بأنواع " 
الاقتصاد فیھ لیستبقي بعض القوة : وْلى من العبادات ، فلو استفرغ جھده لقصَّر في غیره ، فالأ

ولا یَفِرُّ إذا لاقى « : لغیره ، وقد أشیر إلى ذلك بقولھ علیھ الصلاة والسلام في داود علیھ السلام 
  " . ، لأنھ كان یتقوَّى بالفطر لأجل الجھاد » 

ر ، فلو أنھ التقوِّي بھ على الطاعة لئلا یضعف الإنسان عن أعمال الخی: فالغرض من الفِطر إذن 
واصل الصوم ولم یفطر ، فربما أضعف ذلك قوتھ وأنھك جسمھ ولم یقوَ على قتال الأبطال ، 

  .فصوم یوم وفطر یوم یجمع لھ بین الحسنیین وییسِّر لھ القربتین
  :الصوم الحقیقي . 4

  ..یا ركب الشفاء وقافلة المھتدین 
للجوارح عما حرَّم االله ، وكل لیس الصوم امتناعا عن الطعام والشراب فحسب ، بل صونا 

كلھم یحرم نفسھ الطعام ! الصائمین یبحر في بحر الصوم لكن كم منھم یصل إلى شاطئ التقوى؟
فكل من جمع بین صوم ! من ینال مقابل تعبھ ومن یذھب حرمانھ أدراج الریاح؟.. والشراب لكن 

!! فما أرخص الصوم الزائفالبطن والفرج والجوارح فقد سبق غیره من الصائمین وغلبھ ، وإلا 
  " . إن أھون الصوم ترك الطعام والشراب : " قال میمون بن مھران یقول 

ولو صام المسلمون حقا لكان الحال غیر ما نحن فیھ الیوم ، ولاختفت علامات الفحش وسوء 
رمنا في الخلق والأثرة والاعتداء على الغیر من مجتمعاتنا ، ولرضي عنا ربنا فیسَّر لنا دنیانا وأك

  !! آخرتنا ، ولكننا قوم لا یصومون
  :إخفاء الصوم . 5

إخفاء صومھ ؛ فقد عطَّر عملھ بالإخلاص قبل أن یبعث بھ : وإذا أضاف المریض إلى ما سبق 
إلى ربھ لیتقبلھ ، والإخلاص أسمى العبادات القلبیة ، لذا یتضاعف ثواب الصائم الخفي أضعافا 

  .»الصیام لي وأنا أجزي بھ : حبھ إلا الصیام یقول االله وكل عمل لصا«  : �قال . مضاعفة
أتولى الجزاء على الصوم بنفسي ، فلا أكلھ إلى ملك مقرب ولا غیره ، لأنھ سِرٌّ بیني : والمعنى 

وبین عبدي ، فلما كف نفسھ عن شھواتھا سرا وجھرا كوفئ بتولي االله سبحانھ الإحسان إلیھ 
حون على إخفاء صومھم ، فعن علم الزھاد وبركة العصر بنفسھ فضلا وبرا ، لذا حرص الصال

 �صوم نبینا : یا أبا محفوظ كیف تصوم؟ فبقي یغالطھ ویقول : معروف الكرخي أنھ سألھ رجل 
أصبح دھري صائما ، فمن دعاني أكلت ، : " كان كذا ، وصوم داوود كان كذا ، فألح علیھ فقال 

  " .إني صائم : ولم أقل 
  

  لعلاجنفقات ا: ثالثا 
شیطانھ ، حیث تسلل إلى القلب على : والذي دسَّ سم البخل في قلب المریض ھو أعدى أعدائھ 

رآه ففضحھ ، وكان فضیحتھ على .. حین غفلة من صاحبھ فنفث فیھ من سحره ، لكن االله مطلع 
ل قا. رؤوس الأشھاد حیث نُشِرت على صفحات القرآن ، لیخلد ھذا التحذیر فینا إلى قیام الساعة

   ].268: البقرة [ ﴿ الشَّیْطانُ یَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ ﴾ : عز وجل 
، " كل فحشاء في القرآن فھي الزنا إلا في ھذا الموضع فإنھا البخل : " قال مقاتل والكلبي 

الفواحش ، وھذا أمَرَه بالفحشاء وھي البخل الذي ھو من أقبح : " ویؤكِّد ھذا ابن القیِّم قائلا 
  " .البخل : إجماع من المفسرین أن الفحشاء ھنا 

وھذا السم لھ تركیبة خاصة ومفعول محدد كما ھو واضح في الآیة ، ومن مفعولھ أن یُحدِث 
وھذان : " قال ابن القیِّم . أن یصرف العبد عن كل خیر ویرغِّبھ في كل شر: أثرین خطیرین 

طان من الإنسان ، فإنھ إذا خوَّفھ من فعل الخیر تركھ ، وإذا أمره الأمران ھما جِماع ما یطلبھ الشی
  " . بالفحشاء وزیَّنھا لھ ارتكبھا 
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إن خوف الفقر ھو أول حلقة في سلسلة طویلة یجر بعضھا بعضا ، وھو داء یفتح على صاحبھ 
  :عشرات الأدواء ودوامة الشقاء ، لذا كان سفیان الثوري یقول 

فإنھ لیس للشیطان سلاح یقاتل بھ ابن آدم أشدَّ من خوفھ الفقر ، لأنھ إذا إیاكم وخوف الفقر ، " 
خاف الفقر أخذ من الباطل ، ومنع من الحق ، وتكلم بالھوى ، وظن بربھ سوء الظن ، فلقي كل 

  " . سوء 
  قصة وعبرة

  :یا حارس نعمتھ وخازن ورثتھ ، ألا تعلم أنھ 
  ن جمعھقد یجمع المال غیر آكلھ ویأكل المال غیر م

  : واسمع لتعرف صدق ما أقول 
ألا یعجبك مِن محمد بن الأھتم؟ ! یا أبا سعید: فقلنا  ] 110: ت [ دخلنا على الحسن : قال فرقد 

 و أومأ -انظروا إلى ذاك الصندوق : دخلنا علیھ أنفا وھو یجود بنفسھ ، فقال : مالھ؟ فقلنا : فقال 
ندوق فیھ ثمانون ألف دینار أو قال درھم لم أؤدِّ ھذا الص:  فقال –إلى صندوق في جانب بیتھ 

فلمن كنت .. یا أبا عبد االله : منھا زكاة ، ولم أصل منھا رحما ، ولم یأكل منھا محتاج ، فقلنا 
  .لروعة الزمان ، ومكاثرة الأقران ، وجفوة السلطان: قال ! تجمعھا؟

ھ ، ومكاثرة أقرانھ ، وجفوة انظروا من أین أتاه شیطانھ فخوَّفھ روعة زمان: فقال الحسن 
  :سلطانھ؟ ثم وجَّھ إلیك الخطاب قائلا 

لا تُخْدَعنَّ كما خُدِع صاحبك بالأمس ، جاءك ھذا المال لم تتعب لك فیھ یمین ، ولم ! أیھا الوارث
یعرق لك فیھ جبین ، جاءك ممن كان لھ جموعاً منوعاً ، من باطل جمعھ ، من حق منعھ ، ثم قال 

امة لذو حسرات ، الرجل یجمع المال ثم یموت ویدعھ لغیره ، فیرزقھ االله فیھ إن یوم القی: 
  !! الصلاح والإنفاق في وجوه البِر ، فیجد مالھ في میزان غیره

  وما تزوَّدَ مما كان یَجمعھ إلا حنوطا غداةَ البین معْ خِرَقِ
  وغیرَ نفحةِ أعوادٍ تُشدُّ بھ وقلَّ ذلك مِن زادٍ لمنطلــقِ

. ت مصیبة واحدة أن یفقد الإنسان ما جمعھ بالموت ، بل مصیبتان ومصیبتان عظیمتانإنھا لیس
ما : قیل . مصیبتان لم یسمع الأولون والآخرون بمثلھا في مالھ عند موتھ: قال یحیى بن معاذ 

  " . یُؤخذ منھ كلھ ، ویُسأل عنھ كلھ : " قال ! ھما؟
 مثل ظفرك ، فتولَّ أنت جمیع أمرك ، ولماذا ما حكَّ جلدك: ما زال یصرخ فیك الصارخ .. أخي 

تترك نفسك فریسة لأھلك ینفقون بالنیابة عنك من مالك بعد موتك ، یتصدقون أو یغفلون ، 
یُرسلون إلیك من مالك أو بھ یشتغلون وعلیھ یقتتلون ، من ھنا حسم میمون بن مھران الموازنة 

  " .من أن یُتصَدَّق عني بعد موتي بمائة درھم لأن أتصدَّق بدرھم في حیاتي أحب اليَّ : " قائلا 
إن المال نعمة من االله إما أن نقضي بھا الحیاة الزائلة ھنا أو نبني بھا الحیاة الدائمة ھناك ، ومن 
ھنا حرص الأذكیاء على تحویل المال من نعمة مؤقتة زائلة إلى نعمة دائمة باقیة ، ولیس ذاك إلا 

  : اس أحمد بن مروان یصف كل جامع لورثتھ بخیل على نفسھ بإنفاقھ ، ولقد أحسن أبو العب
  وذو حرص تراه یلُمُّ وفرا لوارثھ ویدفع عن حماه

  ككلب الصید یمسك وھو طاوٍ فریستھ لیأكلھا سواه 
  البخلاء یختنقون

وعلى الضد من ذلك یكون حال البخیل ؛ فإن ھو ھمَّ یوما بالصدقة ضاق صدره وانقبضت یده ، 
المال بعد أن صار جمعھ كل ھمھ وغایتھ ، یقول ابن القیم وھو یصف بركات خوفا من نقص 

  :الإحسان ومضاعفات داء البخل في دقة واقتدار 
فإن الكریم المحسن أشرح الناس صدرا ، وأطیبھم نفسا ، وأنعمھم قلبا ، والبخیل الذي لیس " 

  " . فیھ إحسان أضیق الناس صدرا ، وأنكدھم عیشا ، وأعظمھم ھما وغما 
  :  لذلك مثلا من أبلغ ما یكون فقال �وقد ضرب النبي 
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مثل البخیل والمُتصدِّق كمثل رجلین علیھما جبتان من حدید من ثُدِیِّھما إلى تراقیھما ، فأما « 
المنفق فلا ینفق شیئا إلا سبغت على جلده حتى تُخفي بنانھ وتعفو أثره ، وأما البخیل فلا یرید أن 

  .» ت كل حلقة مكانھا ، فھو یوسعھا فلا تتسع یُنفق شیئا إلا لزق
 للبخیل والمتصدق ، فشبَّھھما برجلین أراد كل منھما �وھذا مثل رائع غزیر الفوائد ضربھ النبي 

أن یلبس درعا یستتر بھ من عدوه ، والدرع أول ما یقع على الصدر والثدیین إلى أن یُدخِل 
بس درعا فھي تتسع علیھ كلما أنفق وتظل تتسع الإنسان یدیھ في كمیھا ، فجعل المنفق كمن ل

حتى تستر جمیع بدنھ بل وتصل إلى الأرض حتى تمحو أثار أقدامھ من ورائھ حین یمشي ، 
بعكس البخیل فھو كمثل رجل غُلَّت یداه إلى عنقھ ، وكلما أراد لبس الدرع اجتمعت في عنقھ 

  .فلزمت ترقوتھ
نشرح لھا صدره وطابت بھا نفسھ ، فتوسع في الإنفاق أن الجواد إذا ھمَّ بالصدقة ا: والمراد 

حتى صار عنده عادة لا یستطیع الانقطاع عنھا ، والمراد كذلك أنھا تستر عوراتھ في الدنیا 
والآخرة كما یستر ھذا الثوب السابغ جسد من یلبسھ ، وأن الصدقة تمحو خطایا صاحبھا كما 

  .یمحو الثوب الطویل آثار أقدام لابسھ إذا مشى
والبخیل بعكس ھذا كلھ ضیِّق الصدر إذا حدَّث نفسھ بالصدقة شحَّ وانقبضت یداه ، وقد اعتاد 

إمساك المال فصار لھ عادة لا فكاك منھا ، مفضوح ببخلھ بین الناس لا یستره شيء كمن لبس 
  . جبة إلى ثدییھ ، فبقي مكشوف العورة مفتضحا في الدنیا والآخرة

أدرك قلبك منھ قبل أن .. أخرجھ من عندك وإلا استعبدك .. ھ وإلا أسرك أنفق.. احذر مالك .. أخي 
  .یصیبھ بالجشع

  إذا المرء لم یُعتِق من المال نفسھ تملَّكھ المال الذي ھو مالكھ
  ألا إنما مالي الذي أنا منفق ولیس لي المال الذي أنا تاركھ
  إذا كنتَ ذا مال فبادر بھ الذي یحق وإلا استھلكتھ مھالكھ 

  علِّم نبي وشارح وفيم
 یضرب لنا المثل الثاني تأكیدا وتعلیما وتوضیحا وتبیینا ، �والمعلِّم وسید المعلِّمین ھو النبي 

   :�قال . حتى لا یعود لأحد منا حجة أو ذریعة
إنما أخاف علیكم من بعدي ما یُفتح علیكم من زھرة الدنیا وزینتھا ، إنھ لا یأتي الخیر بالشر ، « 

نبِت الربیع یقتل حَبَطا أو یُلِمُّ إلا آكلة الخَضِر ، فإنھا أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاھا أن مما یُ
  .» استقبلت الشمس فثلطت وبالت ، ثم رتعت 

والتلمیذ ھو ابن قیم الجوزیة الذي بدأ شرحھ لھذا الحدیث على صفحات كتابھ إغاثة اللھفان فقال 
:  

، وسمَّاھا زھرة ؛ فشبھھا بالزھر في طیب رائحتھ وحسن  أنھ إنما یخاف علیھم الدنیا �أخبر " 
  . منظره وقلة بقائھ ، وأن وراءه ثمرًا خیرًا وأبقى منھ

من أحسن التمثیل المتضمن للتحذیر من » إن مما ینبت الربیع ما یقتل حبطا أو یُلِمُّ « : وقولھ 
بت الربیع فتأكل منھ ، فربما الدنیا والانھماك علیھا والمسرة فیھا ، وذلك أن الماشیھ یروقھا ن

ھلكت حبطا ، والحَبَط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض ، فكذلك الشرِه فى المال 
، وكثیر من أرباب » أو یُلِمُّ « : یقتلھ شَرَھھ وحرصھ ، فإن لم یقتلھ قارب أن یقتلھ وھو قولھ 

  .حِلِّھا ووضعوھا في غیر حقھاالأموال إنما قتلتھم أموالھم ، فإنھم جمعوھا من غیر 
تمثیل لمن أخذ من الدنیا حاجتھ ، مَثَّلھ بالشاة الآكلة من الخضر : » إلا آكلة الخَضِر « وقولھ 

بقدر حاجتھا ، أكلت حتى اذا امتلأت خاصرتاھا ، وإنما تمتد من امتلائھا من الطعام ، وثنَّى 
  .الخاصرتین لأنھما جانبا البطن

أنھا أعرضت عما یضرھا من الشَّره في : »  عین الشمس فثلطت وبالت استقبلت« وفي قولھ 
المرعى ، وأقبلت على ما ینفعھا من استقبال الشمس التي یحصل لھا بحرارتھا الانتفاع والفائدة 
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، ثم إنھا استفرغت بالبول والثَّلط ما جمعتھ من المرعى في بطنھا ، فاستراحت بإخراجھ ولو بقي 
  ".لك جامع المال فإنھ من مصلحتھ أن یفعل بھ كما فعلت ھذه الشاة وإلا ھلك فیھا لقتلھا ، وكذ

لو كان ھذا في غیر ھذا « :  رأى رجلا بدینا فأشار إلى بطنھ وقال �ولذا رُوِي أن رسول االله 
، أي لو كنت أنفقت ما أكلت على الفقراء صدقة وفضلا لوقیت نفسك المرض ، » لكان خیرا لك 

الغرض ، فإن النعمة إذا أُكِلت صارت بعد قلیل إلى المزبلة ، وإذا تُصدِّق بھا ولنلت في الجنة 
  .سافرت إلى أعلى علیین

  مضاعفات القوة
  مفتاح بوابة البر. 1

دواؤك في الصدقة ، وأقسم باالله على ذلك ، فإن أبیت إلا كتاب االله تطلب منھ .. یا مریض القلب  
[ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى ﴾ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * نْ أَعْطَى وَاتَّقى ﴿ فَأَمَّا مَ: الدلیل ، فأعطني سمعك 

   ]. 7–5: اللیل 
والمعنى أي نُیَسِّر لھ كل خیر ، ونحبِّب إلیھ كل طاعة ، ونفتح لھ أبواب المعروف ، ونصده عن 

 92: آل عمران [ قوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ﴿ لَنْ تَنَالوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِ: المنكرات ، ویشھد لذلك قولھ تعالى 
، فلابد للدواء حتى یُحدث أثره ویسري مفعولھ أن تكون صدقتك من أفضل ما تملك وأكثر ما ] 

تحب ، وإلا ظللت طریح الفراش خائر الھمة صریع الشیطان ، تنوي الطاعة فلا تقدر ، وتعزم 
  :  ھذا النوع الغالي من الإنفاق فقال  على�على الخیر فتخونك قواك ، وقد حثنا رسول االله 

  .» أفضل الرقاب أغلاھا ثمنا وأنفسھا عند أھلھا « 
  !لكن ما ھو البِرُّ؟
  :أجاب ابن القیم 

  " .فالبر كلمة جامعة لجمیع أنواع الخیر والكمال المطلوب من العبد " 
  قصة آیة

  !قوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ، وما أثرھا في القلوب الحیة؟﴿ لَنْ تَنَالوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِ: لكن ما قصة ھذه الآیة 
حین أدرك الصحابة رضي االله عنھم قیمة ھذا الدواء الناجع ؛ جرَّبوه واستعملوه ، فكان الواحد 

كان : "  قال �منھم إذا ازداد حبھ لشيء من مالھ بذلھ الله رجاء نیل البر ، فعن أنس بن مالك 
نة مالا من نخل ، وكان أحب اموالھ إلیھ بیرحاء ، وكانت مستقبلة أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدی

فلما أنزلت ھذه : قال أنس .  یدخلھا ویشرب من ماء فیھا طیب�المسجد ، وكان رسول االله 
قام أبو طلحة إلى رسول االله  ] 92: آل عمران [ ﴿ لَنْ تَنَالوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ : الآیة 

﴿ لَنْ تَنَالوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ، : إن االله تبارك وتعالى یقول .. یا رسول االله :  فقال �
وإن أحب أموالي إليَّ بیرحاء ، وإنھا صدقة الله ، أرجو بِرَّھا وذُخرھا عند االله ، فضعھا یا رسول 

  " . ذلك مال رابح .. ذلك مال رابح !! بخ : �فقال رسول االله : قال . االله حیث أراك االله
 ما فعلھ أخوه فغار ، وما أربح الغیرة في الطاعات ، وما أحبھا إلى رب �ورأى زید بن حارثة 

﴿ لَنْ تَنَالوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ جاء زید بن حارثة : السموات ، ذلك أنھ لما نزلت 
 علیھا أسامة �ھذه في سبیل االله ، فحمل رسول االله .. ا رسول االله ی: بفرس لھ كان یحبھا فقال 

  " . أما إن االله قد قبلھا : "  قال �بن زید ، فكأن زیدا وجد في نفسھ ، فلما رأى ذلك منھ النبي 
والمشاھد أن لھذه الآیة سرا عجیبا وتأثیرا فریدا وأثرا عظیما لكل من كان لھ قلب حي ووعي 

عھا الصحابة باعوا أغلى ما یملكون في سبیل نیل ما إلیھ یطمحون ، لكن أین ذكي ، لذا لما سم
وھل یترك غیره ! وھل كان غائبا عن شھود ھذا الخیر مع أفضلیتھ؟! كان الصدیق من كل ھذا؟

كلا واالله ، فقد كان الإنفاق من أفضل ما یحب المرء علامة متعارفا ! یسبقھ دون أن ینافسھ؟
 الجیل ، وسجیة تفیض بھا كتب السیر عنھم حتى ذكر عمر بن شبَّة في علیھا بین أبناء ھذا

أخبار المدینة أن دار أبي بكر التي أُذِن لھ في إبقاء الخوخة منھا إلى المسجد كانت ملاصقة 
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للمسجد ، ولم تزل بید أبي بكر حتى احتاج إلى شيء یعطیھ لبعض من وفد علیھ ، فباعھا 
  :ین بأربعة آلاف درھم ، ولسان حالھ فاشترتھا منھ حفصة أم المؤمن

  محرمة علیك فلا تحِلُّ) لا(كأنك في الكتاب وجدت أنَّ 
  فما تدرى إذا أعطیت مالاً أیكثر في سـماحك أم یقِلُّ

  إذا حضر الشتاء فأنت شمس وإن حضر المصیف فأنت ظلُّ
عائشة رضي  كما روت ذلك عنھ �وفارس آخر في المیدان وھو أشد الناس شبھا برسول االله 

 حیث لم یطق صبرا وھو یقرأ ھذه الآیة في صلاتھ ، �االله عنھا ، وھذا ھو عبد االله بن عمر 
فقد أخرج أحمد في الزھد عن !! فائتمر بأمرھا ونفَّذ على الفور ما أرادتھ الآیة وھو داخل الصلاة

الوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقوا مِمَّا ﴿ لَنْ تَنَ: كان ابن عمر قائما یصلي ، فأتي على ھذه الآیة : " مجاھد قال 
  " . تُحِبُّونَ ﴾ ، فأعتق جاریة لھ وھو یصلي قد أراد أن یتزوجھا 

وموقف آخر لكن ھذه المرة خارج الصلاة وھو یقرأ نفس الآیة العجیبة ؛ وكان راكبا یوما على 
  .راحلة عظیمة ، فأعجبتھ فأناخھا وجعلھا الله تعالى

لو اشتریت : ا وتصدَّق بھ ، وكثیرا ما كان یفعل ، فقال لھ أصحابھ وفي موقف ثالث اشترى سكر
إني أعرف الذي تقولون ، ولكن سمعت االله : " لھم بثمنھ طعاما كان أنفع لھم من ھذا ، فیقول 

  " . ﴿ لَنْ تَنَالوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وابن عمر یحب السكر : یقول 
لدرس لأنھم تلامیذ نجباء ، ولأن المعلِّم واحد ، والكتاب الذي یُستقى منھ خالد ، وفھم التابعون ا

فتسلَّموا الرایة عن طریق الربیع بن خثیم الذي جاءه سائل یسأل ، فخرج إلیھ في لیلة باردة ، 
، ، فنزع بُرنسا لھ ، فكساه كان یزعم أنھ من خزٍّ ) من القُرِّ وھو البرد ( فاذا ھو كأنھ مقرور 

  . ﴿ لَنْ تَنَالوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ : فأعطاه إیاه ، ثم تلا الآیة نفسھا 
ومن قبل الربیع كان خامس الخلفاء الراشد عمر بن عبد العزیز ، وكان لزوجتھ فاطمة بنت عبد 

اً فلم تُعطِھ إیاھا ، الملك جاریة بارعة الجمال وكان عمر راغبا فیھا ، وكان قد طلبھا منھا مرار
: قد وھبتكھا یا أمیر المؤمنین لتخدمك ، فقال : فلما ولي الخلافة زیَّنتھا وأرسلتھا إلیھ ، فقالت 

إنھ كان : جئت بھا من بیت أبي عبد الملك ، ففتش كیف تملكھا ، فقیل : من أین ملَكتِھا؟ قالت 
 عن العامل وأحضر ورثتھ وأرضاھم على فلان العامل دیون فلما توفي أُخذت من تركتھ ، ففتش

أنت حرة لوجھ : "  فقال - وكان یھواھا ھوى شدیدا-جمیعًا بإعطاء المال ، ثم توجھ إلى الجاریة 
  !!" . االله تعالى

 الصدقة أساس صلاح سائر الأعمال ، فیدعو قائلا �ولذا لم یكن غریبا أن یعتبر سعد بن عبادة 
  :  لا یُصلِح الفعال إلا المال ، ثم أنشد قائلا اللھم ارزقني مالا أجود بھ ، فإنھ: 

  أرى نفسي تتوق إلى فعال فیقصر دون مبلغھن مالي
  فلا نفسي تُطاوِعني بِبُخل ولا مالي یبلِّغُني فِعالي 

وما ھذا إلا لغیرتھ في الخیر وسعیھ لینال ما نال إخوتھ من الفضل ، وتسري في قلبھ نفس اللذة 
وى ، ولذة الیقین بموعود االله ، ولذة الإیثار الأخویة ، ولذة السمو لذة الانتصار على الھ.. 

  :ھتاف نفسھ وحدیث قلبھ .. الأخرویة ، فللھ درُّه من صحابي عالي الھمة وسامق العزم 
  

  یا لھْف نفسي على مالٍ أجود بھ على المقلِّین من أھل المروءات
  ى المصیباتإن اعتذاري إلى من جاء یسألني ما لیس عندي لَمِن إحد

  :أخرجھا من قلبك أولا . 2
  :قال تعالى 

﴿ مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ 
   ] 261: البقرة  [ وَاللَّھُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

  :قال ابن القیِّم في جلسة تفسیر خاصة بھذه الآیة 
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فإن ثواب الإنفاق یتفاوت بحسب ما یقوم بالقلب من الإیمان والإخلاص والتثبیت عند النفقة ؛ " 
وھو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجھ ، وسمحت بھ نفسھ ، وخرج من قلبھ قبل 

 ثابت القلب عند إخراجھ غیر جزع ولا ھلع ، ولا متبع نفسھ ترجف یده خروجھ من یده ، فھو
  " . وفؤاده 

  !﴿ عَلِیمٌ ﴾؟: لماذا ختم االله الآیة بقولھ .. لكن 
أي علیم بمكنونات القلوب ومحتویات الضمائر ، ومن ثَمَّ علیم بمن یستحق ھذه : والجواب 

االله تقتضي وصولھ لكل منفق ، فإن كان المضاعفة ممن لا یستحق ، فلا یظن أحد أن سعة عطاء 
عطاؤه لا یضیق بأحد إلا أنھ كذلك لیس لأي أحد ، فإنھ سبحانھ حكیم یضع فضلھ في مواضعھ ، 

  .ویمنعھ من لا یستحق
  آفتان قلبیتان: احذر 

  :قال عز وجل 
بِیتًا مِنْ أَنْفُسِھِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَھَا ﴿ وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّھِ وَتَثْ

   ]265: البقرة [ وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَھَا ضِعْفَیْنِ فَإِنْ لَمْ یُصِبْھَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴾ 
وھو ثواب المنفق عند والآیة تشبِّھ محسوسا وھو ثمار الزروع بآخر غیر مرئي ولا محسوس 

االله ، فجعل االله الثواب المترتِّب على الصدقة الخالصة من آفتي الریاء والتردد ضِعف الثواب 
كما أضعفت ثمرة تلك : " ﴿ فَآَتَتْ أُكُلَھَا ضِعْفَیْنِ ﴾ ، قال السدي : العادي للصدقة كما تشیر الآیة 

  " .الجنة فكذلك تُضاعف ثمرة ھذا المنفق ضعفین 
 أن رجلا نال في الجنة قیراطا بصدقتھ فإن المخلص الذي ما تردَّد لھ قیراطان ، وھي كما فلو

ترى لیست سوى أعمال قلوب لكنھا ترفع صاحبھا إلى أعلى علیین ، لذا فھي منازل نادرة وحِكر 
  .علیكم أیھا الراغبون في التمیِّز بالدرجات والتفرُّد بأعلى المقامات

د لھا من قلب یعمل معھا على التوازي ، فالصدقة وحدھا لا تكفي ، بل لا بد إن الید التي تنفق لاب
أن یصاحبھا عمل قلبي حتى تُقبل ، وإلا ذھبت أدراج الریاح ، وخسر صاحبھا مالھ دون أن یجد 

  : ثوابھ ، ولذا قال ابن القیِّم معلِّقا على الآیة السابقة 
 منھما كان مثلھ ما ذكره في ھذه الآیة ؛ إحداھما فإن المنفق یعترضھ عند إنفاقھ آفتان إن نجا" 
طلبھ بنفقتھ محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراضھ الدنیویة ، وھذا حال أكثر المنفقین ، والآفة : 

ھل یفعل أم لا ، فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة : ضعف نفسھ وتقاعسھا وترددھا : الثانیة 
یت ، فإن تثبیت النفس تشجیعھا وتقویتھا والإقدام بھا على البذل االله ، والآفة الثانیة تزول بالتثب

  " . وھذا ھو صدقھا ، وطلب مرضاة االله إرادة وجھھ وحده وھذا إخلاصھا 
أن لا یتردَّد أحدھم أبدا في : ومعنى الخلاص من الآفة الثانیة أي من ضعف النفس وتقاعسھا 

لا أن یخرج ألفا أو ألفین أنفق ألفین ، وإذا حدَّثتھ إنفاق في مجالات الخیر، بل إذا نازعتھ نفسھ مث
  .أن ینفق الیوم أو غدا أنفق الیوم ، فما خُیِّر بین أمرین إلا اختار أعلاھما قدرا وأكثرھما أجرا

  البعد عن المَنِّ والأذى. 3
  المَنُّ: أولا 

رة والألم ، لأن المنفق والمَنُّ ھو تذكیر المنعِم المنعَم علیھ بإنعامھ ، وھو أمر یبعث على الحس
بعد جھاد طویل مع نفسھ وصراع مریر مع قلبھ ؛ قد أحبط عملھ بمنِّھ وتفضلھ على غیره وفي 

  .طرفة عین
وعندي أن المَنَّ : " وعند أبي حامد الغزالي أن القلب ھو مصدر ھذا البلاء حیث قال رحمھ االله 

 علیھ أحوال ظاھرة على اللسان لھ أصل ومغرس ، وھو من أحوال القلب وصفاتھ ، ثم یتفرع
  " . والجوارح 

  : وبمزید تفصیل یشرح ابن القیِّم كلام أخیھ أبي حامد قائلا 
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منٌّ بقلبھ من غیر أن یصرِّح بھ بلسانھ ، وھذا إن لم یُبطِل الصدقة ؛ : فالمَنُّ نوعان أحدھما " 
وفیقھ للبذل ومنع غیره فھو من نقصان شھود منة االله علیھ في إعطائھ المال وحرمان غیره وت

  !منھ ، فللھ المنة علیھ من كل وجھ ، فكیف یشھد قلبھ مِنَّة لغیره؟
أن یمُنَّ علیھ بلسانھ ، فیعتدي على من أحسن إلیھ بإحسانھ ، ویریھ أنھ اصطنعھ : والنوع الثاني 

یُعدِّد أیادیھ أما أعطیتك كذا وكذا ، و: ، وأنھ أوجب علیھ حقا ، وطوَّقھ مِنَّة في عنقھ ، فیقول 
إذا : كان أبي یقول : یقول أعطیتك فما شكرت ، وقال عبد الرحمن بن زیاد : قال سفیان . عنده

إذا اصطنعتم : أعطیتَ رجلا شیئا ورأیتَ أن سلامك یثقل علیھ فكفَّ سلامك عنھ ، وكانوا یقولون 
  : وفي ذلك قیل : صنیعة فانسوھا ، وإذا أُسدِیت إلیكم صنیعة فلا تنسوھا 

  وإن امرأ أھدى إليَّ صنیعة وذكَّرنیھا مرة لبخیل
  " .صنوان من منح سائلھ وَمَنَّ ومن منع نائلھ وضنَّ : وقیل 

  !لكن لماذا حرَّم االله سبحانھ على عباده المنَّ؟
  :أجاب ابن القیِّم 

ر وتعییر ، وحظر االله على عباده المَنِّ بالصنیعة ، واختص بھ صفة لنفسھ ، لأن منَّ العباد تكدی" 
  .ومَنُّ االله سبحانھ وتعالى إفضال وتذكیر

  .وأیضا فإنھ ھو المنعم في نفس الأمر ، والعباد وسائط ، فھو المنعم على عبده في الحقیقة
  .وأیضا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن یَمُنُّ علیھ ، ولا تصلح العبودیة والذل إلا الله

ھ ھو رب الفضل والإنعام ، وأنھ ولي النعمة ومُسدیھا ، ولیس وأیضا فالمِنَّة أن یشھد المعطي أن
  .ذلك في الحقیقة إلا االله

وأیضا فالمانُّ بعطائھ یشھد نفسھ مترفعا على الآخذ مستعلیا علیھ غنیا عنھ عزیزا ، ویشھد ذل 
  .الآخذ وحاجتھ إلیھ وفاقتھ ، ولا ینبغي ذلك للعبد

د علیھ أضعاف ما أعطى ، فبقي عوض ما أعطى عند وأیضا فإن المعطي قد تولى االله ثوابھ ور
  .االله ، فأي حق بقي لھ قِبَل الآخذ ، فإذا امتنَّ علیھ فقد ظلمھ ظلما بیِّنا ، وادعى أن حقھ في قلبھ

ومن ھنا واالله أعلم بطلت صدقتھ بالمَنِّ ، فإنھ لما كانت معاوضتھ ومعاملتھ مع االله ؛ وعوض تلك 
 ، ولاحظ العِوض من الآخذ والمعاملة عنھ ، فمنَّ علیھ بما أعطاه الصدقة عنده ، فلم یرض بھ

  " . أبطل معاوضتھ مع االله ومعاملتھ لھ 
  لكل شيء علامة

طلب المكافأة علیھ بأي شكل : التحدث بھ وإظھاره ، وعلامتھ الباطنة : وعلامة المَنِّ الظاھرة 
 أو القیام بالحقوق والحوائج ، فھذه من أشكال الشكر أوالدعاء أو الخدمة أو التوقیر والتعظیم

كلھا من المَنِّ ، وقد أشار أبو حامد الغزالي كذلك إلى علامة من علامات المَنِّ ربما لا یفطن لھا 
فھل من علامة یمتحن بھا قلبھ فیعرف بھا أنھ لم یر : الكثیر من أحیاء القلوب وذلك حین سئل 

  : یس فأجاب رحمھ االله بكلم نادر نف! نفسھ محسنا؟
فاعلم أن لھ علامة دقیقة واضحة ، وھو أن یُقدِّر أن الفقیر لو جنى علیھ جنایة مثلا ؛ ھل كان " 

یزید في استنكاره واستبعاده لھ على استنكاره قبل التصدق ، فإن زاد لم تَخْلُ صدقتھ من شائبة 
  " .المنة ، لأنھ توقع بسببھ ما لم یكن یتوقع قبل ذلك 

إلى علامة أخرى خفیة من علامات المَنِّ مرتبطة بالعلاقة التي تربط وأشار في موضع آخر 
  : المنفق بمن مدحھ أو ذمھ ، فقال في ذكره لعلامات الإخلاص 

وعلاماتھ أن لا یجد في نفسھ استثقالا للذام عند تطویلھ الجلوس عنده أكثر مما یجده في " 
 حوائج المادح فوق ما یجده في قضاء المادح ، وأن لا یجد في نفسھ زیادة ھزة ونشاط في قضاء

حاجة الذام ، وأن لا یكون انقطاع الذام عن مجلسھ أھون علیھ من انقطاع المادح ، وأن لا یكون 
موت المادح لھ أشد نكایة في قلبھ من موت الذام ، وأن لا یكون غمُّھ بمصیبة المادح وما ینالھ 
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 تكون زلة المادح أخف على قلبھ وفي عینھ من من أعدائھ أكثر مما یكون بمصیبة الذام ، وأن لا
  " .زلة الذام 

  الأذى: ثانیا 
  :قال أبو حامد الغزالي 

وأما الأذى فظاھره التوبیخ والتعییر وتخشین الكلام وتقطیب الوجھ وھتك الستر بالإظھار " 
ل وشدة كراھیتھ لرفع الید عن الما: أمران ؛ أحدھما : وفنون الاستخفاف ، وباطنھ وھو منبعھ 

رؤیتھ أنھ خیر من الفقیر ، وأن الفقیر لسبب حاجتھ أخس منھ ، : ذلك على نفسھ ، والثاني 
  " .وكلاھما منشؤه الجھل 

أما كراھیتھ لرفع یده عن المال فھو حمق لأن من كره بذل درھم في مقابل ألف درھم شدید 
الجنة في الآخرة ، فضلا عن الحمق ، ومعلوم أن المتصدِّق یبذل المال لطلب رضا االله عز وجل و

كون ذلك منھ شكرا لنعمة المال مما یستوجب المزید ، وكونھ تطھیرا للقلب من آفات الشح 
  !والبخل ، فأي كراھة لھذا الخیر؟

وأما الثاني وھو رؤیتھ أنھ خیر من الفقیر ؛ فھو أیضا جھل لأنھ لو كان عالما حقا لرأى الفقیر 
 وجل منھ ، وحق االله ھو وحده الذي یطھِّر مالھ ویدخلھ الجنة ، محسنا إلیھ بقبولھ حق االله عز

ولو لم یقبل الفقیر صدقة الغني لبقي الغني في الإثم واستحق العقوبة ؛ فقد جعل االله الفقیر نائبا 
عنھ سبحانھ في قبض حقھ تبارك وتعالى ، فلیدرك كل متصدِّق أنھ یؤدي إلى االله حقھ بھذه 

لا آخذ رزقھ من ید االله بعد أن استلمتھ ید االله من كف الغني ، فكیف تؤذي الصدقة ، وما الفقیر إ
  !الفقیر بعد ذلك بأذاك؟

ومثال ھذا أنك لو كنت مدینا لأحد بمال وبعثت بھذا المال خادمك لیؤدیھ لصاحبھ ، فلو مننت على 
صاحبھ ، وأنت خادمك بعد ذلك بھذا المال لكنت جھولا سفیھا ، إذ ما ھو رسول یؤدِّي الحق إلى 

الساعي في سداد الواجب الذي علیك ، فكیف تمنُّ بھ على من عاونك في قضاء حاجتك وبلوغ 
  !غایتك؟

  :الصدقة المتجرِّدة . 4
  :قال عز وجل 

نَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ ﴿ وَلَا یَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِی
   ].22: النور [ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّھُ لَكُمْ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ﴾ 

 كان یعطف على قریبھ �﴿ وَلَا یَأْتَلِ ﴾ أي ولا یحلف ، والقصة أن أبا بكر الصدیق : وقولھ 
نھ كان ابن خالة الصدیق ، ومن فقراء المھاجرین مسكینا لا مال لھ ونسیبھ مِسْطَح بن أثاثة ، فإ

 ، لكنھ وقع في عرض عائشة رضي االله عنھا في حادثة الإفك ، فمنع �إلا ما ینفق علیھ أبو بكر 
﴿ وَلَا یَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ : عنھ أبو بكر النفقة ، وأقیم علیھ الحد في ذلك ، ، فلما نزلت ھذه الآیة 

بلى واالله إنا نحب یا : ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّھُ لَكُمْ ﴾ ، قال الصدیق : كُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ إلى قولھ مِنْ
واالله لا أنزعھا منھ أبدا : ربنا أن تغفر لنا ، ثم أُرجع إلى مسطح ما كان یصلھ من النفقة ، وقال 

بدا ، فقد فھم الصدیق من الآیة أن الجزاء من جنس واالله لا أنفعھ بنافعة أ: في مقابلة ما كان قال 
كما تغفر عن المذنب إلیك نغفر لك ، وكما تصفح نصفح عنك ، وقد شرح : العمل ، والمعنى 

  :الكیلاني صنیع أبي بكر وإنكاره لحظ نفسھ ، فقال آمرا كل مقتف للأثر طامع في الأجر 
  " .كن مع الحق بلا خلق ، ومع الخلق بلا نفس " 
نا حین نتصدق نعامل االله بصدقاتنا ، ونضعھا في یده ، ولا نبالي أمدح الناس أم ذموا ، أشكروا إن

أم كفروا ، وإذا ذمك من تصدَّقت علیھ ، وأساء إلیك من أحسنت إلیھ ، فتذكَّر وصیة الكیلاني على 
، واطمح الفور تربح ، فإن ھذا علامة إخلاصك ودلیل إرادتك بصدقتك وجھ االله لا مدح الناس 

  .» أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح «  : �بقلبك في نیل شرف قولھ 
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المبغض المعادي ، فإنھ طوى كشحھ على بغضھ وعداوتھ ، وإنھا فلسفة ھذا الدین : والكاشح 
الرائع في نزع بذور العداوة وغرس شجر المحبة بدلا منھا ، وما أجمل ما قال أبو الحسین سراج 

  :لملك في ذلك ینصحك بالتشبُّھ بالغیث بن عبد ا
  بُثَّ الصنائع لا تحفل بموقعھا من آملٍ شكَرَ الإخوان أو كفرا

  فالغیث لیس یبالي أین ما انسكبت منھ الغمائم تُربا كان أو حجرا 
  :وقت الإنفاق. 5

ة  في صدر النھار ، فجاءه قوم حفا�كنا عند رسول االله : عن المنذر بن جریر عن أبیھ قال 
عراة مجتابي النِّمار أو العَبَاء متقلِّدي السیوف عامتھم من مُضَر بل كلھم من مُضَر ، فتمعَّر وجھ 

 لما رأى بھم من الفاقة ، فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذَّن وأقام فصلى ، ثم خطب فقال �رسول االله 
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالًا ﴿ یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ: 

 ] 1: النساء [ كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا ﴾ 
مَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ والآیة التي في الحشر ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَ

تصدق رجل من دیناره ، من درھمھ ، من ثوبھ ، من  ] 18: الحشر [ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ 
 الأنصار بصُرَّة فجاء رجل من: قال . ولو بشقِّ تمرة: صاع بُرِّه ، من صاع تمره ؛ حتى قال 

ثم تتابع الناس حتى رأیت كومین من طعام وثبات : قال . كادت كفھ تعجز عنھا بل قد عجزت
من سنَّ في الإسلام سنة «  : � یتھلل كأنھ مَذْھَبَة ، فقال رسول االله �رأیت وجھ رسول االله 

 سنَّ في حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا بعده من غیر أن ینقص من أجورھم شيء ، ومن
الإسلام سنة سیئة كان علیھ وزرھا وَوِزر من عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من أوزارھم 

  .» شيء 
  :ویشھد لأفضلیة وقت الإنفاق قول االله تعالى 

 أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴿ لَا یَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ
   ]10: الحدید [ ﴾ 

فتح مكة ، وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم لأن : وأكثر المفسرین على أن المراد ھنا بالفتح 
حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام وقلة المسلمین ، وفعل ذلك كان على المنفقین حینئذ أشق 

  .قد قدَّم االله الإنفاق على القتال إیذانا بفضیلة الإنفاق، والأجر على قدر النصب ، و
فانظر أخي أوقات المحن ونزول البلاء بالأمة وتوالي النكبات علیھا ، وإذا رزقك االله بجار 

مكروب ، أو صادفت في مسیرة حیاتك فقیرا أرھقتھ الفاقة فاعلم أنھا فرصة ثمینة ، وردُّ الفرصة 
 إعراض منك عن الرب سبحانھ ، فاعمد إلى مالك وقتھا فأخرجھ ، التي عرضھا االله علیك علامة

فإن صدقة كھذه تجعل وجھ رسولك یتھلل لك كأنھ الذھب ، ویُسَرُّ بك بینا ھو في قبره ؛ لأنك تنقذ 
أمتھ وھو أرحم الناس بأمتھ ، بل وسیتھلل وجھھ أكثر یوم أن یلقاك في القیامة على الحوض ، 

  .م الراضي وھو یسقیك بیده الشربة المباركة التي تُبید الظمأ إلى الأبدوینظر إلیك نظرة المبتس
  :عشرة من عشرة . 6

  :قال ابن القیِّم محصیا أنواع الجود 
  :و الجود عشر مراتب " 

  :الجود بالنفس وھو أعلى مراتبھ كما قال الشاعر : أحدھا 
  ودیجود بالنفس إذ ضنَّ البخیل بھا والجود بالنفس أقصى غایة الج

الجود بالریاسة ، وھو ثاني مراتب الجود ، فیحمل الجواد جوده على امتھان ریاستھ : الثانیة 
  .والجود بھا ، والإیثار في قضاء حاجات الملتمس

الجود براحتھ ورفاھیتھ وإجمام نفسھ فیجود بھا تعبا وكدا في مصلحة غیره ، ومن ھذا : الثالثة 
  :كما قیل جود الإنسان بنومھ ولذتھ لمسامره ؛ 

  متیَّم بالندى لو قال سائلھ ھب لي جمیع كرى عینیك لم ینَمِ 
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الجود بالعلم وبذلھ ، وھو من أعلى مراتب الجود ، والجود بھ أفضل من الجود بالمال ؛ : الرابعة 
أن تبذلھ لمن یسألك عنھ بل تطرحھ علیھ طرحا ، : لأن العلم أشرف من المال ، ومن الجود بھ 

استقصیت لھ جوابھا جوابا شافیا لا یكون : أن السائل إذا سألك عن مسألة : علم ومن الجود بال
جوابك لھ بقدر ما تدفع بھ الضرورة ؛ كما كان بعضھم یكتب في جواب الفتیا نعم أو لا مقتصرا 

كان إذا : علیھا ، ولقد شاھدت من شیخ الإسلام ابن تیمیة قدس االله روحھ في ذلك أمرا عجیبا 
لة حكمیة ذكر في جوابھا مذاھب الأئمة الأربعة إذا قدر ، ومأخذ الخلاف ، وترجیح سئل عن مسأ

القول الراجح ، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألتھ ، فیكون فرحھ 
أنھ لا یقتصر : أعظم من فرحھ بمسألتھ ، فمن جود الإنسان بالعلم : بتلك المتعلقات واللوازم 

لة السائل بل یذكر لھ نظائرھا ومتعلقھا ومأخذھا بحیث یشفیھ ویكفیھ ، وقد سأل على مسأ
ھو الطھور ماؤه الحِلُّ « :  عن المتوضىء بماء البحر فقال �الصحابة رضي االله عنھم النبي 

، فأجابھم عن سؤالھم ، وجاد علیھم بما لعلھم في بعض الأحیان إلیھ أحوج مما سألوه » میتتھ 
  .عنھ

الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه ، وذلك زكاة : ة الخامس
  .الجاه المطالب بھا العبد كما أن التعلیم وبذل العلم زكاتھ

یصبح على كل سلامى من أحدكم : الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعھ كما قال : السادسة 
صدقة ، ویعین الرجل في دابتھ فیحملھ علیھا :  اثنین صدقة كل یوم تطلع فیھ الشمس ، یعدل بین

صدقة ، وبكل خطوة یمشیھا الرجل إلى : صدقة ، والكلمة الطیبة : أو یرفع لھ علیھا متاعھ 
  .صدقة: صدقة ، ویمیط الأذى عن الطریق : الصلاة 
ھ لا مال اللھم إن:  كان إذا أصبح قال �الجود بالعرض كجود أبي ضمضم من الصحابة : السابعة 

فھو في حِلٍّ ، : لي أتصدق بھ على الناس وقد تصدقت علیھم بعرضي ، فمن شتمني أو قذفني 
، وفي ھذا الجود من سلامة الصدر » من یستطیع منكم أن یكون كأبي ضمضم «  : �فقال النبي 

  .وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فیھ
ضاء ، وھذه مرتبة شریفة من مراتبھ ، وھي أنفع الجود بالصبر والاحتمال والإغ: الثامنة 

لصاحبھا من الجود بالمال وأعز لھ وأنصر وأملك لنفسھ وأشرف لھا ، ولا یقدر علیھا إلا 
النفوس الكبار ، فمن صعب علیھ الجود بمالھ فعلیھ بھذا الجود ، فإنھ یجتني ثمرة عواقبھ 

﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِھِ : قال تعالى . الحمیدة في الدنیا قبل الآخرة ، وھذا جود الفتوة
﴿ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُھَا فَمَنْ : ، وفي ھذا الجود قال تعالى  ] 45: المائدة [ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لَھُ ﴾ 

فذكر المقامات الثلاثة في  ] 40: الشورى [ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّھِ إِنَّھُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ ﴾ 
  .مقام العدل وأذِن فیھ ، ومقام الفضل ونَدَب إلیھ ، ومقام الظلم وحَرَّمھ: ھذه الآیة 

الجود بالخُلُق والبشر والبسطة ، وھو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو ، وھو : التاسعة 
لا «  : �قال النبي .  یوضع في المیزانالذي بلغ بصاحبھ درجة الصائم القائم ، وھو أثقل ما

، وفي ھذا الجود من » تحقرنَّ من المعروف شیئا ، ولو أن تلقى أخاك ووجھك منبسط إلیھ 
المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فیھ ، والعبد لا یمكنھ أن یسع الناس بحالھ ، ویمكنھ أن 

  .یسعھم بخلقھ واحتمالھ
یدي الناس علیھم فلا یلتفت إلیھ ، ولا یستشرف لھ بقلبھ ، ولا الجود بتركھ ما في أ: العاشرة 

إنھ أفضل من سخاء النفس : یتعرض لھ بحالھ ولا لسانھ ، وھذا الذي قال عبداالله ابن المبارك 
وإن لم أُعطك ما تجود بھ على الناس ، فجُد : بالبذل ، فلسان حال القدر یقول للفقیر الجواد 

ما في أیدیھم تفضل علیھم وتزاحمھم في الجود ، وتنفرد عنھم علیھم بزھدك في أموالھم و
  " .بالراحة 

وإذا أراد منفق أن یسبق منفقا فلینفق عشرة نفقات من ھذه العشرة لیسبق من حقق سبعة أو 
  .خمسة أو أقل من ذلك ، وبذا یتضاعف أثر الصدقة إلى ما لا یتصوره عقل مریض أو طبیب
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  استراحة القلب : رابعا 

ل البدء في الرحلة العلاجیة مع ھذه الجرعة الإلھیة ، سأل مریضنا عن فضل الذكر وسر قوتھ وقب
  :وبركة مفعولھ حتى إذا ما فھم وأیقن بما أقبل بكل حواسھ علیھ ، فوافیناه بالآتي 

  :ھدف كل العبادات وثمرتھا . 1
﴿ : صلاة یقول االله عز وجل ما شُرعت العبادات كل العبادات إلا لأقامة ذكر االله عز وجل ، ففي ال

﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّھَ عَلَى : ، وفي الصیام قال ربنا  ] 14: طھ [ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ 
، وفي الزكاة قرن االله الزكاة بالصلاة وھي من  ] 185: البقرة [ مَا ھَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ 

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَھُمْ : لذكر في قولھ ا
[ ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّھَ فِي أَیَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ : ، وفي الحج قال  ] 103: التوبة [ وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾ 

« :  الذكر أفضل أعمال الحج ، فقال علیھ الصلاة والسلام �، بل جعل النبي  ] 203 :البقرة 
  .، والعجُّ ھو رفع الصوت بالتكبیر ، والثَّجُّ ھو إراقة الدم» أفضل الحج العَجُّ و الثَّجُّ 

﴿ إِنَّ : بل وجعل االله ذكره ثمرة العبادات وغایتھا ومنتھاھا ، ففي الصلاة مثلا قال عز وجل 
﴿ فَإِذَا قَضَیْتُمُ : ، وقال  ] 45: العنكبوت [ لصَّلَاةَ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُ ﴾ ا

، وفي صلاة الجمعة جعل  ] 103: النساء [ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّھَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ 
﴿ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّھِ وَاذْكُرُوا :  فقال نھایة الصلاة ذكر

﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا : ، وفي الحج قال  ] 10: الجمعة [ اللَّھَ كَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ 
﴿ فَإِذَا قَضَیْتُمْ : ، وقد خُتِم بھ الحج كما جاء في قولھ  ] 198: البقرة [ عَرِ الْحَرَامِ ﴾ اللَّھَ عِنْدَ الْمَشْ

، بل وختم بھ الحیاة ، فإذا  ] 200: البقرة [ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّھَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ 
﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ :  وھل أرسل االله رسولھ إلا من أجل ذكر االله كان آخر كلام العبد ذِكْرا دخل الجنة ،

[ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلًا ﴾ * شَاھِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا 
كر االله ، وھل جاھد من جاھد إلا لإعلاء ، بل وحتى الجھاد في سبیل االله غایتھ ذ ] 9- 8: الفتح 

  !كلمة االله؟
  :أمارة القلب الحي . 2

حدّد ابن القیم ست مشاھد لا یشھدھا إلا القلب الحي السلیم ، وكان للذكر فیھا نصیب الأسد وھو 
أن لا یفتر العبد عن : النصف أي ثلاث مشاھد من أصل ستھ حیث جعل من علامات صحة القلب 

 إذا فاتھ وِرْده وجد لفواتھ ألما أعظم من تألم الحریص على فوات مالھ وفقده ، ذكر ربھ ، وأنھ
  . وأنھ إذا دخل في الصلاة ذھب عنھ ھمُّھ وغمُّھ بالدنیا واشتد علیھ خروجھ منھا 

قال رسول :  قال � عن أبي موسى �وما كان ابن القیم بقولھ السابق غیر شارح لقول النبي 
  .»كر ربھ والذي لا یذكر مثل الحي والمیت مثل الذي یذ«  : �االله 

فمن أراد الیوم معرفة موقع قلبھ من الحیاة والموت ، فلینظر كیف ذكره الله ومواظبتھ علیھ ، 
. ولیعلم أن القلب الحي إذا انقطع عن ذكر ربھ فقد حرم نفسھ أسباب حیاتھ ، وھو میت لا محالة

الذكر للقلب مثل : یمیة قدَّس االله تعالى روحھ یقول وسمعت شیخ الاسلام ابن ت: " قال ابن القیِّم 
  ! " .الماء للسمك ، فكیف یكون حال السمك إذا فارق الماء؟

وفي المقابل بشارة وبارقة أمل ، فإن القلب المیِّت إذا عاد إلى ذكر ربھ وداوم علیھ عادت فیھ 
  .الحیاة ودبَّت فیھ الروح وقام من قبره

  :نسیان الذكر ھلاك . 3
من « :  یقول �سمعت رسول االله :  یقول � أبان بن عثمان یقول سمعت عثمان بن عفان عن

قال بسم االله الذي لا یضر مع اسمھ شيء في الأرض ولا في السماء وھو السمیع العلیم ثلاث 
مرات ؛ لم تُصبھ فجأة بلاء حتى یصبح ، ومن قالھا حین یصبح ثلاث مرات لم تُصِبھ فجأة بلاء 

 ، فأصاب أبان بن عثمان الفالج ، فجعل الرجل الذي سمع منھ الحدیث ینظر إلیھ ، »حتى یمسي 
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 ، ولكن �ما لك تنظر إلي ؛ فواالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي : فقال لھ 
ولكني لم أقلھ یومئذ : الیوم الذي أصابني فیھ ما أصابني غضبتُ فنسیتُ أن أقولھا ، وفي روایة 

  .  االلهُ عليَّ قدرَهلیُمضيَ
وإذا كان ھذا الصحابي نسي ذكرا واحدا فأصابھ ما أصابھ في دنیاه ، فكیف بمن نسي ذكر االله 

ألم تر ھلاكھ في الدنیا العاجلة إما بمصائب ! ترى ماذا سیصیبھ في دنیاه وأخراه؟! على الدوام؟
ظره في آخرتھ من دموع نازلة ، أو بنعم متتالیة تستدرجھ نحو خاتمة سیئة ، فضلا عما ینت

«  : �وحسرات وعذاب وزفرات ، حتى وإن دخل الجنة نالھ بعضا من ھذا الألم ، فقد قال النبي 
  .» لیس یتحسَّر أھل الجنة على شيء إلا على ساعة مرَّت بھم لم یذكروا االله عز و جل فیھا 

  :أعنف معارك الشیطان . 4
ن التي تُرھِب بھ عدو االله وتُبقي الشیطان بعیدا إن الذكر ھو الجرعة الوقائیة والدفاع الحصی

 قال � أن النبي �یخاف أن یقترب فیحترق أو یجتاز حدود قلبك فینتحر ، فعن الحارث الأشعري 
إن االله أمر یحیى بن زكریا بخمس كلمات أن یعمل بھا ویأمر بني إسرائیل أن یعملوا بھا وإنھ « : 

 أمرك بخمس كلمات لتعمل بھا وتأمر بني إسرائیل أن إن االله: قال عیسى . كاد أن یبطىء بھا
أخشى إن سبقتني بھا أن یُخسف بي : یعملوا بھا ، فإما أن تأمرھم وإما أن آمرھم ، فقال یحیى 

إن االله أمرني : أو أُعذَّب ، فجمع الناس في بیت المقدس ، فامتلأ وقعدوا على الشُّرُف ، فقال 
  : أن تعملوا بھن بخمس كلمات أن أعمل بھن وآمركم

وأمركم أن تذكروا االله ، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على 
  .» حصن حصین ، فأحرز نفسھ منھم ، كذلك العبد لا یحرز نفسھ من الشیطان إلا بذكر االله 

ذا الدواء لذا لابد أن تعلم أن الشیطان سیبذل قصارى جھده في سبیل أن یحول بینك وبین ھ
والذي نفسي بیده إن : " الناجع والسد المنیع ، حتى یحرمك من الخیر ، فعن أبي الجوزاء قال 

الشیطان لیلزم بالقلب حتى ما یستطیع صاحبھ ذكر االله ، ألا ترونھم في المجالس یأتي على 
 القلب طرد إلا مالھ في: أحدھم عامة یومھ لا یذكر االله إلا حالفا ، والذي نفس أبي الجوزاء بیده 

[ ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِھِمْ نُفُورًا ﴾ : قول لا إلھ إلا االله ، ثم قرأ 
   ] " . 46: الإسراء 

﴿ : وقد بیَّن االله أن تسلیط الشیطاه على العبد قد یكون عقوبة لھ على تركھ الذكر ، فقال تعالى 
   ]36: الزخرف [  یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَانًا فَھُوَ لَھُ قَرِینٌ ﴾ وَمَنْ

فعوقِب تارك الذكر والمُعرِض عنھ بأن سُلسِل مع عدوه اللدود في قید واحد ، لیؤذیھ ویغویھ ، 
كیف یقیِّض االله : ویضلھ ولا یھدیھ ، ظلمة من بعد ظلمة ، وعقوبة من بعدھا عقوبة ، فإن سألت 

معناه أنھ خذلھم ومنع عنھم : قلت ! لھم قرناء من الشیاطین وقد نھاھم عن اتباع خطواتھم؟
  .التوفیق لصدودھم عن الذكر ، فلم یتبق لھم من قرناء سوى الشیاطین

  :مذیب القسوة الفعال . 5
ازع ، ولم قسوة القلب ، فھو مرض العصر بلا من: من أكثر الأمراض شیوعا في ھذا العصر 

یوصف لھذه القسوة الجاثمة على الصدور مثل الذكر ، فھو أنجع دواء في إذابة قسوة القلب 
: ولذا لما قال رجل للحسن ! وحالة الجدب الروحي المنتشرة الیوم كالوباء ، قسوة ولا ذكر لھا؟

ا اشتدت بھ الغفلة أذِبْھ بالذكر ، وھذا لأن القلب كلم: قال . أشكو إلیك قسوة قلبي.. یا أبا سعید 
  .اشتدت بھ القسوة ، فاذا ذكر االله تعالى ذابت تلك القسوة كما یذوب الرصاص في النار

الذكر شفاء القلب ودواؤه ، والغفلة مرضھ وداؤه ، والقلوب مریضة وتتعطَّش إلى جرعة واحدة 
  .من ذكر

  إذا مرضنا تداوینا بذكركم ونترك الذكر أحیانا فننتكس
. كنا نأتي أم الدرداء ، فنذكر االله عندھا: "  أم الدرداء لعون بن عبداالله الذي قال وھو ما علَّمتھ

: لعلنا أن نكون قد أمللناك یا أم الدرداء ، فجلست فقالت : فاتكأت ذات یوم ، فقیل لھا : قال 
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قد طلبت العبادة بكل شيء ، فما وجدت شیئا أشفى لصدري ولا !! أزعمتم أنكم قد أمللتموني
  " .  أن أدرك ما أرید من مجالسة أھل الذكر أحرى

  مضاعفات القوة
  :ومما یضاعف مفعول الذكر ویزید من أثره في القلب 

  : التنویع . 1
لأن النفس تملُّ المداومة على نوع واحد من الذكر ولو كان طعمھ كالعسل ، ومن فضل االله علینا 

  :قال ابن القیِّم . أن جعل الذكر ألوانا وأنواعا
  :ھو أنواع و" 
  .ذكره بأسمائھ وصفاتھ والثناء علیھ بھا• 
  .تسبیحھ وتحمیده وتكبیره وتھلیلھ وتمجیده: الثاني • 
ذكره بأحكامھ وأوامره ونواھیھ ، وھو ذكر العالِم ؛ بل الأنواع الثلاثة ھي ذكرھم : الثالث • 

  .لربھم
 عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ: قال تعالى . ذكره بكلامھ: ومن أفضل ذكره • 

، فذكره ھنا كلامھ الذي أنزلھ على رسولھ ، وقال  ] 124: طھ [ وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى ﴾ 
   ]28: الرعد [ قُلُوبُ ﴾ ﴿ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ بِذِكْرِ اللَّھِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّھِ تَطْمَئِنُّ الْ: تعالى 

  .دعاؤه واستغفاره والتضرع إلیھ: ومن ذكره سبحانھ • 
  " . فھذه خمسة أنواع من الذكر 

إن ھذا التنویع ما ھو إلا قطف لأزھار من بساتین شتى ، وتقلب بین موائد للرحمن عامرة 
 نموذج عملي  وذكره الله نرى أنھ كان أروع�وأغذیة روحیة عامرة ، وحین ننظر إلى النبي 

كان النبي أكمل " على المحافظة على كل أنواع الذكر بل وأعظم الذاكرین على الإطلاق ، فقد 
الخلق ذكرا الله عز وجل ، بل كان كلامھ كلھ في ذكر االله وما والاه ، وكان أمره ونھیھ وتشریعھ 

ه ووعیده ذكرا منھ للأمة ذكرا منھ الله ، وإخباره عن أسماء الرب وصفاتھ وأحكامھ وأفعالھ ووعد
لھ ، وثناؤه علیھ بالآئھ وتمجیده وحمده وتسبیحھ ذكرا منھ لھ ، وسؤالھ ودعاؤه إیاه ورغبتھ 

ورھبتھ ذكرا منھ ، وسكوتھ وصمتھ ذكرا منھ لھ بقلبھ ، فكان ذاكرا الله في كل أحیانھ وعلى 
ي مشیھ وركوبھ جمیع أحوالھ ، وكان ذكره الله یجري مع أنفاسھ قائما وقاعدا وعلى جنبھ وف

  " . ومسیرة ونزولھ وظعنھ وإقامتھ 
  وكن ذاكرًا الله في كل حالةٍ فلیس لذكر االله وقتٌ مُقـــــــیَّدُ

  فذكر إلھ العرش سرًا ومُعْلِنا یُزیل العناء والھمَّ عنك ویطردُ
  ویجلب للخیرات دنیا وآجلا وإن یأتك الوسواس یوما یشرُدُ

  أن كثیر الذكر في السبق المُفرَّدُفقد أخبر المختار یومًا لصحبھ ب
  :الذكر الكثیر . 2

لم یفرض االله على عباده فریضة إلا جعل لھا حدا معلوما ، ثم عذر أھلھا في حال عدم 
. استطاعتھم القیام بھا إلا الذكر ، فإن االله لم یجعل لھ حدا ینتھي إلیھ ، ولم یعذر أحدا في تركھ

قال ابن  ]. 103: النساء [ اةَ فَاذْكُرُوا اللَّھَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ ﴿ فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلَ: قال 
أي باللیل والنھار في البر والبحر ، والسفر والحضر ، والغنى : " عباس رضي االله عنھما 

  " . والفقر ، والمرض والصحة ، والسر والعلانیة 
  .؛ وصل إلى لذة قربنامن صبر على كثرة ذكرنا : لسان الحال 

  .وھو كلما ذكرتھ أفادك ، وكلما أطعتھ أعانك ، وكلما خدمتھ أحیا فؤادك! فكیف لا تكثر ذكره؟
الذكر الكثیر ھو الذي یزین كل مكان ویعطِّر كل أرض بقعة یظھر فیھا ، وھي وصیة أبي .. أخي 

اذكر االله تحت كل شجرة : ال ق. أوصني یا أبا مسلم: مسلم الخولاني حین أتاه رجل أتاه وقال لھ 
فكان أبو : قال . اذكر االله حتى یحسبك الناس من ذكر االله مجنون: زدني ، فقال : قال . وحجر
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: فسمعھ أبو مسلم فقال ! أمجنون صاحبكم ھذا؟: مسلم یكثر ذكر االله ، فرآه رجل یذكر االله ، فقال 
  " . لیس ھذا بالجنون یا ابن أخي ، ولكن ھذا دواء الجنون " 

الذكر الكثیر ھو الذي یملأ الوقت ویشغل اللسان حتى أثناء الأعمال الدنیویة والعادات الیومیة 
تعشَّیتُ مرة أنا وأبو عبد االله وقرابة لنا ، فجعلنا : " قال إسحاق بن ھانيء . والأوقات البینیة

الحمد الله : قمة نتكلم وھو یأكل ، وجعل یمسح عند لقمة بیده بالمندیل ، وجعل یقول عند كل ل
  " . أكل وحمد خیرٌ من أكل وصمت : وبسم االله ، ثم قال لي 

قال ! الذكر الكثیر ھو الذي لا یُقعِد عنھ أي ظرف ولو كان شدید الوطأة ، وھل أشد من الجھاد؟
قال . لو رُخِّص لأحد في ترك الذكر ، لرُخِّص لزكریا علیھ السلام: " محمد بن كعب القرظي 

آل [ تُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِیراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾ ﴿ آیَ: تعالى 
: قال تعالى . ، ولو رخِّص لأحد في ترك الذكر لرخِّص للذین یقاتلون في سبیل االله ] 41: عمران 

   ] " . 45: الأنفال [ نُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّھَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَ
والذكر الكثیر یؤدي إلى معایشة القلب الرب ، ومراقبتھ في كل فعل ، حتى لا یقطع العبد أمرا 

ینزل من السماء فتصبح الأرض دونھ ، ولا یخطو خطوة في غیر رضاه ، لأن الذكر كالغیث 
مخضرة ، وكذلك القلب ینزل علیھ الذكر فیخضر بعد جدبھ ، ویبقى أثره حتى وإن سكت اللسان ، 

  : مما یؤكِّد المعنى اللغوي لكلمة الذكر والذي قالھ الفیروز آبادي في القاموس 
  " .الحفظ للشيء : الذكر بالكسر " 

التذكر والاستحضار ، وعندھا فقط تفھم ترجمة معاني الحفظ و: وبھذا تعلم أن حقیقة الذكر 
  :كلمات ذي النون ، وتتفھَّم مشاعره حین واجھك وصارحك قائلا 

مَن ذَكَر االله على حقیقة ذكره نسي في جنب االله كل شيء ، ومن نسي في جنب االله كل !! ویحك" 
  ".شيء حفظ االله علیھ كل شيء ، وكان لھ عِوضا من كل شيء 

  
  :ع غافلا لا تط. 3

   ]28: الكھف [ ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَھُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ : قال تعالى 
إیجاد الغفلة وھي الذھول عن تذكر الشيء ، وأرید بھا ھنا غفلة من نوع خاص : وأصل الإغفال 

جعلت الآیة الإغفال من االله تعالى كنایة عن كونھ في أصل خِلقة ، وھي الغفلة الدائمة الشاملة ، و
تلك القلوب ولیس طارئا علیھا ، فھو طبع ملازم ، والطبع لا یتخلف ، وفي ھذه الحال یكون 
مجرد النظر إلى ھؤلاء الغافلین ھذه الغفلة سببا لحرمان الذاكر من حلاوة الذكر ، لذا حذَّرنا 

لا تنظروا : " مة ولو من نظرة عابرة إلى مواكب الغافلین فقال الفضیل بن عیاض بلھجة صار
  " .إلى مراكبھم ، فإن النظر إلیھا یطفئ نور الإنكار علیھم 

ھي خطة شیطانیة خبیثة إذن یسلك بھا الشیطان طریقھ نحو قلوب الذاكرین وفق تخطیط محكم 
  : وھو ) 1(دقیق یمحو الذكر لیستبدلھ بالغفلة ، وتبدأ خطتھ بالأمر رقم 

  .زرع الغفلة في قلب عبد من العباد
  :في الخطة ، ویتمثلان في قول الشیطان لجنده ) 3(، والأمر رقم ) 2(ومن بعده یأتي الأمر رقم 

، ولا یغلب واحدٌ خمسة ، فإن مع ) 3(، ثم استعینوا بھما على الذاكر ) 2(واقرنوا بین الغافلیْن " 
یطان الذاكر معھم ، وإذا رأیتم جماعة مجتمعین علي ما الغافلین شیطانین صاروا أربعة ، وش

یضركم من ذكر االله ومذاكرة أمره ونھیھ ودینھ ولم تقدروا على تفریقھم ؛ فاستعینوا علیھم ببني 
  " . جنسھم من الإنس البطالین ، فقرِّبوھم منھم ، وشوِّشوا علیھم بھم 

  :ن تقلِّد ابن الجوزي حین قال فإن ابتُلیت بمثل ھؤلاء فلك أن تخرج من ھذا الفخ بأ
أعوذ باالله من صحبة البطالین ، لقد رأیت خلقا كثیرا یجرون معي فیما قد اعتاده الناس من " 

كثرة الزیارة ، ویسمون ذلك التردد خدمة ویطلبون الجلوس ، ویُجرون فیھ أحادیث الناس ، وما 
ثیر من الناس ، وربما طلبھ المزور غیبة ، وھذا شيء یفعلھ في زماننا ك: لا یعني وما یتخللھ 
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وتشوق إلیھ ، واستوحش من الوحدة ، وخصوصا في أیام التھاني والأعیاد ، فتراھم یمشي 
بعضھم إلى بعض ، ولا یقتصرون على الھناء والسلام بل یمزجون ذلك بما ذكرتھ من تضییع 

یر كرھت ذلك ، وبقیت الزمان ، فلما رأیت أن الزمان أشرف شيء ، والواجب انتھاؤه بفعل الخ
  :مھموما بین أمرین 

إن أنكرتُ علیھم وقعت وحشة ، وإن تقبَّلتُھ منھم ضاع الزمان ، فصرت أدافع اللقاء جھدي ، فإذا 
غلب قصَّرت في الكلام لأتعجَّل الفراق ، ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائھم لئلا 

 للقائھم قطع الكاغد وبري القلام وحزم الدفاتر ، فإن یمضي الزمان فارغا ، فجعلت من المستعد
ھذه الأشیاء لا بد منھا ، ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب ، فأرصدتھا لأوقات زیارتھم لئلا یضیع 

  " . شيء من وقتي 
  :بركة المضاعفات النبویة . 4

   : �قال رسول االله 
الحمد الله عدد ما خلق ، الحمد : ھار؟ تقول ألا أدُلك على ما ھو أكثر من ذكرك االله اللیل مع الن« 

الله ملء ما خلق ، الحمد الله عدد ما في السموات وما في الأرض ، الحمد الله عدد ما أحصى كتابھ 
، والحمد الله على ما أحصى كتابھ ، والحمد الله عدد كل شيء ، والحمد الله ملء كل شيء ، 

  .» ك من بعدك وتسبِّح االله مثلھن ، تَعلَّمھن ، وعلِّمھن عقِب
ولاشك أن أمثال ھذه الأذكار تجمع بین البركة النبویة إضافة إلى المضاعفة الربانیة ، لذا 

  .یتضاعف الأثر في صحیفة الأعمال ثوابا ، وفي شفاء القلوب نورا واھتداء
  : سباعیة الذكر الرائعة الرائعة . 5

تفاوت وتباین كما بین السماء المذكور واحد لكن الذكر مختلف ، وما بین درجات الذاكرین 
  !والأرض ، فكیف یصل الذاكر إلى أعلى الدرجات ویسبق غیره إلى أسماھا؟

قال ابن الجوزي في كلام عُجِن لفظھ بمسك معانیھ ففاح نسیمھ وعبق عبیره حتى تعلق بھ الرواة 
  :وسارت بھ الركبان 

اغل الظاھرة ، ثم تسكین جوارح التفرغ من الشو: أول ما یحتاج إلیھ العازم على ذكر االله " 
البدن عن الحركات الشاغلة ، ثم قطع الفكر عن قلبھ ، ثم إشعار نفسھ عظمة ما قد عزم علیھ من 

ذكر ربھ ، ثم استفراغ الوسع في تجوید الذكر ، ثم إطالة المجلس ما أمكنھ إطالتھ ، ثم التحفظ 
 من حین یقوم عن الذكر إلى أن یعود إلیھ بالحالة التي استفادھا قلبھ من الرقة باجتناب الملھیات

  " .، فھذه الشرائط السبع من راعاھا حق الرعایة بلغ من مراد الذاكرین أقصى الغایة 
  :وإلیك تفصیل ھذه الوصیة النادرة واحدة واحدة 

فلا تذكر االله في مواضع الضوضاء والزحام التي تشوش على :  التفرغ عن الشواغل الظاھرة -أ 
تشتت في أودیة كثیرة یسترق السمع إلیھا ، ویا حبذا لو اخترت أوقات السكون الطبیعي القلب فی

في جوف اللیل حین یصغي القلب إلى الخیر دون أن یعترض طریقھ أحد ، ومن ھنا تفھم لماذا 
ي أُمرنا بذكر االله في الثلث الأخیر من اللیل ، ونفھم لماذا كان الإسراء لیلا ، ونفھم سِرَّ نھي النب

  . أن یجھر أحدنا بصلاتھ على صلاة أخیھ�
ومن الشواغل الظاھرة كذلك ما یشوِّش على البصر كذلك فیزیغ وراء ما یلفت الأعناق ویخلب 
 �العقول ، وعلى المرء أن یجتنب الذكر في ھذه الأماكن ما استطاع ، یقتدي في ذلك برسول االله 

أمیطي عنا قِرامك «  : �نب بیتھا فقال النبي كان قِرام لعائشة سترت بھ جا:  قال �، فعن أنس 
  .» ھذا ، فإنھ لا تزال تصاویره تعرض لي في صلاتي 

 عن صلاتھ فأمر بإزالتھ �ستر رقیق من صوف ذو ألوان ونقوش ، وقد شغل النبي : والقرام 
ثوب یلفت البصر بما : على الفور ، بل ولما صلى في خمیصة أھداھا لھ أبو جھم ، والخمیصة 

  : یھ من زخارف وعلامات ، ردَّھا وقال ف
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اذھبوا بھذه الخمیصة إلى أبي جھم بن حذیفة ، وأتوني بأنْبجَانِیَّتِھ فإنھا ألھتني آنفا في صلاتي « 
 «.  

» وأتوني بأنْبجَانیَّتِھ « : أي لما شغلھ الثوب عن حضور قلبھ في الذكر رده على صاحبھ ، وقولھ 
 �لبھا من أبي جھم وھو من أھدى إلیھ الخمیصة أولا لأن النبي ھي ثوب بلا أعلام ، وإنما ط: 

فیھ إیذان بأن للصور : " قال الطیبي . رقیق المشاعر ؛ لم یُرِد أن یُؤَثِّر ردُّ ھدیتھ علیھ في قلبھ
  " . والأشیاء الظاھرة تأثیرا في القلوب الطاھرة والنفوس الزكیة یعني فضلا عمن دونھا 

فإن الجوارح سواقي إلى القلب ، وأدنى حركة : ن عن الحركات الشاغلة  تسكین جوارح البد-ب 
للجارحة تؤثر على القلب ولاشك سلبا أو إیجابا ، فلتخشع وقت الذكر ولتكن ساكنا سكون الطیر ، 

ولتقتد في ذلك بالصحابة رضوان االله علیھم الذین كانوا إذا سمعوا القرآن فكأن على رؤوسھم 
إذا أراد الصید ، إذ لیس مع الجلبة قنص ، ولا كالسكون معین على حضور الطیر ، وكن كاللیث 

  . القلب وتفریغ الباطن وتھیئتھ لتلقي بذور الخیر وقطف ثمرات الذكر
 قبل الدخول على - والقلب أولا وقبل كل شيء- والمقصود بھ تھیؤ القلب :  قطع الفكر عن قلبھ -ج 

أن تدخل علیھ وقلبك مشغول مع غیره ، أو تنطق من یطلع على السرائر والأفئدة ، فتستحي 
بكلمات الثناء علیھ وقلبك یثني على سواه ، أو تتعوَّذ خوفا من عذابھ وقلبك خائف من عباده ، أو 

  .تحمده وتشكره بلسانك والقلب جاحد ناكر لا یأمر الجوارح بشكر أو معروف
فاسمع كلماتھ دواء ناجعا شافیا معافیا ولقطع الفكر الدنیوي عن القلب طریقتان ذكرھما ابن القیم 

  :یقول رحمھ االله . وكأنھا قمیص یوسف أُلقي على أجفان یعقوب ، فأبصر كل قلب كان قد عمي
من الذاكرین من یبتديء بذكر اللسان وإن كان على غفلة ، ثم لا یزال فیھ حتى یحضر قلبھ " 

على غفلة ، بل یسكن حتى یحضر قلبھ فیتواطئا على الذكر ، ومنھم من لا یرى ذلك ولا یبتدىء 
فیشرع في الذكر بقلبھ ، فإذا قوى استتبع لسانھ فتواطئا جمیعا ، فالأول ینتقل الذكر من لسانھ 

إلى قلبھ ، والثاني ینتقل من قلبھ إلى لسانھ من غیر أن یخلو قلبھ منھ ، بل یسكن أولا حتى یحس 
ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني ، ثم بظھور الناطق فیھ ، فإذا أحس بذلك نطق قلبھ ، 

یستغرق في ذلك حتى یجد كل شيء منھ ذاكرا ، وأفضل الذكر وأنفعھ ما واطأ فیھ القلب اللسان ، 
  " . وكان من الأذكار النبویة ، وشھد الذاكر معانیھ ومقاصده 

ویكون معھ جمع ھَمٍّ لیس المطلوب أي ذكر إذن ؛ بل ذكر خاص ینبع من القلب لیصل إلى الرب ، 
إذا غاب قلبك تاھت رسائلك في الطریق ، .. ، وتطلیق دنیا ، وخلوة ساعة ، وسِحْر سَحَر ، أخي 

  .وإذا حضر وصلت أسرع من البرق
  :  إشعار نفسھ عظمة ما قد عزم علیھ من ذكر ربھ -د 

أكثر من مائة فائدة للذكر ، من لقد أورد ابن القیِّم في كتابھ القیِّم الوابل الصیِّب من الكلم الطیِّب 
تقلب فیھا قذف االله في قلبھ نور التعظیم لما بادر إلیھ من ذكره ، لكني اخترت منھا اثنتین فحسب 

:  
   ]152: البقرة [ ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ : قولھ تعالى : الأولى 

 ، إن ذكر االله لنا إن ولو لم یكن من فضائل الذكر غیر ھذه لكفتنا فضلا وشرفا وفاضت علینا
ذكرناه ھو ذكره لنا برحمتھ وفضلھ ، وذكره لنا بتأییده ونصره ، وذكره لنا بمغفرتھ وستره ، 

وذكره لنا بتوفیقھ وبِرِّه ، وذكره لنا واحدا واحدا بأسمائنا في الملأ الأعلى ، وفي المقابل إذا نسي 
 ، وطرده من رحمتھ ، وحرمانھ من بركتھ ، إھمالھ لھ: أحد ذكر االله نسیھ االله ، ونسیان االله لھ 

فلما ترك ذكر االله تركھ االله في عذاب الدنیا بتعسیر أمره ، وفي الآخرة بتعذیب روحھ وبدنھ ، فما 
  .أقبح نسیانك لذكر من لا یغفل لحظة واحدة عن بِرِّك

   ]45: العنكبوت [ ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُ ﴾ : قولھ تعالى : والثانیة 
  .معنى أكبر أي ذكره لكم أكبر من ذكركم إیاهو

  .ومن معاني أكبر أي أكبر من كل عبادة أخرى شرفا وقدرا وقربا إلى االله
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  .ومن معانیھا أي أكبر مما تتصورون أو یخطر ببالكم أو تحلمون
 ومن معانیھا أي أكبر من دنیاكم التي علیھا تنافسون بكل ما علیھا من نعیم لأنھ یورث النعیم في

  .الآخرة ولا مقارنة
ومن معانیھا أي أكبر من أن تصمد أمام الذكر أي فاحشة أو منكر ، فالذكر إذا وقع سحق ومحق 

كل خطیئة ومعصیة ، ولأنھ أكبر فما حسن عمر أحد ولا تزیَّنت حیاتھ بأفضل من ذكره الله 
.  فأسلموا�ا النبي  أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتو�وتسبیحھ وتھلیلھ ، فعن عبد االله بن شداد 

 بعثا ، �فكانوا عند طلحة ، فبعث النبي : قال . أنا: من یكفیھم؟ قال طلحة  : �فقال النبي : قال 
. فخرج فیھ أحدھم فاستشھد ، ثم بعث بعثا فخرج فیھ آخر فاستشھد ، ثم مات الثالث على فراشھ

فرأیتُ المیت على فراشھ أمامھم ، فرأیتُ ھؤلاء الثلاثة الذین كانوا عندي في الجنة ، : قال طلحة 
 �فداخلني من ذلك فأتیت النبي : قال . ورأیت الذي استشھد أخیرا یلیھ ، ورأیت أولھم آخرھم

وما أنكرت من ذلك ؛ لیس أحد أفضل عند االله عز وجل من مؤمن یُعمَّر « : فذكرت ذلك لھ ، فقال 
  .» في الإسلام لتسبیحھ وتكبیره وتھلیلھ 

  الوسع في تجوید الذكر استفراغ -ه 
إن تحسین الصوت بالذكر ، وإعطاء كل حرف حقھ ، والتغني بھ ، وقراءتھ بحزن ، كل ھذا یجعل 

 أن یسمع القرآن من غیره ، �للذكر طعما آخر وأثرا أوكد ، ومن ھنا تفھم لماذا أحب رسول االله 
 جین قرأ علیھ �الله  صاحب الصوت الندي الشجي الذي أبكى رسول ا�وھو عبد االله بن مسعود 

من أحب أن یقرأ القرآن غضَّا كما أنزل ، « :  بقولھ �صدر سورة النساء ، لذا مدحھ النبي 
  .» فلیقرأه على قراءة ابن أمِّ عبد 

  : إطالة المجلس ما أمكنھ إطالتھ - و 
یدیھما قلما تجتمع الجودة مع السرعة ، وجرِّب أن تعطي اثنین كتابین ، وتطلب إلیھما أن ینسخا ب

عشر صفحات كل على حدة ؛ أحدھما في خمس دقائق والآخر في ساعة من الزمن ، وقارن بین 
النسختین ، وستجد ولا شك أن صاحب الزمن الأطول كتابتھ أجود وخطھ أجمل ولو كان سیئ 
  .الخط في الأصل ، لأن الوقت في صالحھ ، والآخر متعجِّل ولذا خطھ غیر مقروء ولا یكاد یُفھم

م ما وراء المثل ، واعلم أن مجالس البشر تختلف عن مجالس رب البشر ؛ مجالس البشر إذا فافھ
طال فیھا المجلس كان للشیطان فیھا نصیب ، ومجالس رب البشر كلما طالت كلما ابتعد الشیطان 

  .عنھا ولم یعد لھ فیھا أدنى نصیب
  : التحفظ بالحالة التي استفادھا قلبھ - ز 

بعد مجالس الذِّكر عن الوقوع في الحرام ، والإغراق في اللھو ، والإسراف وذلك بصیانة النفس 
في المباح ، وحتى في حالات عدم الذكر علیك استحضار نیة التقوي بالمباح على ذكراالله وطاعتھ 

  .، حتى یحین موعد الذكر القادم ، فیكون حال روحك إما أن تتصل أو تتھیأ كي تتصل
  

  قوة التحمل : خامسا 
  !ما ھو الصبر؟.. ا قوة الصبر لكن إنھ

  :قال أبو قدامة 
فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدین في مقابل باعث الشھوات ، فإن ثبت حتى قھر الشھوة " 

التحق بالصابرین ، وإن ضعف حتى غلبت الشھوة ولم یصبر على دفعھا ، التحق بأتباع 
دین في مقاومة الھوى ، فھذه المقاومة الشیاطین ، وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث ال

     . "من خاصیة الآدمیین 
  .الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي: وحدیثنا القادم یتناول نوعین 

  بین الطاعة والبلاء
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الصبر على الطاعة أعلى مقاما من الصبر على البلاء لأن الصبر على الطاعة صبر اختیار ، 
كان صبر نوح وإبراھیم وموسى وعیسى علیھم ( ر ، لذلك والصبر على البلاء صبر اضطرا

أكمل من صبر أیوب : الصلاة والسلام على ما نالھم في االله باختیارھم وفعلھم ومقاومتھم قومھم 
على ما نالھ في االله من ابتلائھ وامتحانھ بما لیس مسبَّبا عن فعلھ ، وكذلك كان صبر إسماعیل 

ا السلام على تنفیذ أمر االله أكمل من صبر یعقوب على فقد الذبیح وصبر أبیھ إبراھیم علیھم
  ) .یوسف 

وسبب آخر لكون الصبر على الطاعة أكمل من الصبر على البلاء ؛ وھو أن من علامات كمال 
فعل الطاعة بعده ، ولذلك قال تعالى في معرض : الصبر على البلاء وأمارات قبولھ عند االله 

مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ﴿ وَمَا : الحدیث عن غزوة أحد 
: آل عمران [ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْھِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّھَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللَّھُ الشَّاكِرِینَ ﴾ 

﴿ الشَّاكِرِینَ ﴾ أي : جزي الصابرین مع أن المقام مقام صبر بل قال ، ولم یقل وسی ] 144
 ؛ �أعظم بلاء ، وھل أعظم من مقتل النبي .. الطائعین الذین استمروا على طاعتھم عقب البلاء 

وكـأن المطلوب منك یا صاحب القلب الحي أن تخرج من مصیبتك بمزید الطاعة والقرب من ربك 
  .لا رُدَّ صبرك علیك ولم یُقبلوالحرص على رضوانھ ، وإ

وأصحاب القلوب الحیة لا یزیدھم البلاء إلا طاعة الله ، لذا حكى االله موقف الصحابة بعد غزوة 
أحد حیث البلاء الشدید والجراح الغائرة استجابتھم لأمر االله ورسولھ ، وخروجھم وھم المثخنون 

 الأسد بعد أقل من خمس عشرة ساعة بالجراح الغارقون في الأوجاع والأحزان إلى غزوة حمراء
﴿ الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ : من نھایة غزوة أحد ، فقال عز وجل 

ھِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْھُمْ سُوءٌ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ* فَزَادَھُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ 
   ]174-173: آل عمران [ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّھِ وَاللَّھُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ ﴾ 

بل قد لا تكون المصیبة سوى طریقا لجذب العبد إلى الطاعة وتقریبھ منھا ، كما قال ابن عطاء 
  : في حكمة تحذیریة 

  " .فات الإحسان ، قِیْد إلیھ بسلاسل الامتحان من لم یُقبِل على االله بملاط" 
﴿ وَلَوْ أَنَّا : قال تعالى . والصابرون على الطاعات المداومون علیھا دوما قلة قلیلة بین الناس

وَلَوْ أَنَّھُمْ فَعَلُوا مَا كَتَبْنَا عَلَیْھِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْھُمْ 
، ولأنھم قلة وسط كثرة مفرِّطة فقد  ] 66: النساء [ یُوعَظُونَ بِھِ لَكَانَ خَیْرًا لَھُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِیتًا ﴾ 
﴿ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ : قال تعالى . وعدھم االله بأثمن المكافآت وأغلى الجوائز

[ نَ أَنْعَمَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا ﴾ الَّذِی
فھل علمتم ثوابكم یا أھل الصبر على طاعتھ ، ولو لم یكن لكم من جزاء غیر ھذا  ] 69: النساء 

  . لكفى
 المبالغین في الصدق وھم أفضل أصحاب الأنبیاء علیھم والصدیقون ھم السابقون في تصدیقھم

الصلاة والسلام وخواصھم المقربین ، والشھداء ھم الذین بذلوا أرواحھم في طاعة االله تعالى 
وإعلاء كلمتھ ، والصالحون ھم الصارفون أعمارھم في طاعتھ وأموالھم في مرضاتھ ﴿ وَحَسُنَ 

صحبة ، والصابر على الطاعات ھؤلاء غدا ھم أصحابھ وجیرانھ أُولَئِكَ رَفِیقًا ﴾ ، وما أروعھا من 
وأحبابھ وخلانھ ، إنھ أسمى نعیم الجنة ، وھل أحلى من صحبة الأنبیاء وأشباه الأنبیاء وأصفیاء 

  !االله من خلقھ ومن صنعھم على عینھ؟
  بین الطاعة والمعصیة

عدم ملء الوقت بالطاعة والصبر على الطاعة أكمل كذلك وأعلى من الصبر عن المعصیة لأن 
كان سبب وقوع المعصیة ، وعدم سدِّ الفراغ بالطاعة مھَّد الطریق لاقتحام المعصیة ، فكلما حُجِب 

الإنسان عن طاعة وقع في معصیة ، بل وكانت الطاعة مكافأة كل صبر عن معصیة ، ومن ھنا 
لطاعة أبغض عند االله كان الصبر على الطاعة أعلى درجات الصبر ، بل وكان ترك الصبر على ا
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ترك الأمر عند االله أعظم من ارتكاب : " قال سھل بن عبد االله . من عدم الصبر عن المعصیة
النھى ؛ لأن آدم نھى عن أكل الشجرة فأكل منھا فتاب علیھ ، وإبلیس أُمِر أن یسجد لآدم فلم 

  " . یسجد فلم یتب علیھ 
ن من خلالھا صحة القاعدة السابقة ، ثم قال ثم شرع ابن القیم في ذكر ثلاثة وعشرین وجھا بیَّ

  :بعد ذلك 
سِرُّ ھذه الوجوه أن المأمور محبوبھ والمنھى مكروھھ ، ووقوع محبوبھ أحب الیھ من فوات " 

  " . مكروھھ ، وفوات محبوبھ أكره الیھ من وقوع مكروھھ 
 بالصبر على لكن الصبر على الطاعة مع ذلك أصعب أنواع الصبر ، ولذا جاءت صیغة الأمر

﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِھِ : الطاعة مغایرة لغیرھا فقال تعالى 
كَ رِزْقًا ﴿ وَأْمُرْ أَھْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا لَا نَسْأَلُ: ، وقال  ] 65: مریم [ ھَلْ تَعْلَمُ لَھُ سَمِیا ﴾ 

، فاستخدام صیغة الافتعال تدل على المبالغة في  ] 132: طھ [ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ 
شدة الصبر على الأمر : الفعل إذ زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى ، والمقصود بالاصطبار 

 إلا لصعوبة ھذا النوع من الصبر على الشاق لأن صیغة الافتعال ترد لإفادة قوة الفعل ، وما ذاك
  .النفس لما فیھ من القیام بحق العبودیة في كل الأحوال

اصطبر لقرنك أي اثبت : لأن العبادة جُعِلت بمنزلة القرن في قولك للمحارب : " قال الزمخشري 
  " . لھ فیما یورد علیك من شداتھ 

  :  الصبر على طاعة االله - أ 
 إبراھیم وإسماعیل التي خلَّد االله ذكرھا في كتابھ ، فمن أیھما وھو أوضح ما یكون في قصة

أم من الابن الذي استسلم لأمر االله ! من الأب الذي رأى في المنام أنھ یذبح ابنھ فلبى؟: تعجب 
لقد كان الابن وحید إبراھیم ولم یُرزَق إلا على كِبَر فما ظنك بتعلق أب كھذا ! طواعیة واختیارا؟

راھیم حطَّم كل نداءات الأرض لما جاءه أمر السماء ، وضرب لنا أروع مثل على لكن إب! بابنھ؟
الإطلاق في الصبر على طاعة ربھ ، ولقد كان باستطاعتھ أن یتأول الرؤیا لصالحھ بدافع من 

غریزة الأبوة ، لكنھ امتثل الأمر على وجھ عجیب ، وفاتح ابنھ في ما رأى ، ولم یكن الابن 
سیُفعل بھ ؛ بل بلغ مع أبیھ السعي فأصبح فتى مفتول العضلات قوي الساعد صغیرا لا یفھم ما 

مما زاد من شغف الأب بابنھ وتعلق الابن بأبیھ ، وجاءت إجابة الابن محیِّرة حقا ، فقد حسم 
﴿ : الموقف بجملتین فاصلتین ممتلئین بالرضا فضلا عن الصبر قالھما لأبیھ وخلَّدھما التاریخ لھ 

   ].102: الصافات [ فْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّھُ مِنَ الصَّابِریْنَ ﴾ یَا أَبَتِ ا
وبعد أن شھد إسماعیل لنفسھ بالصبر شھد االله جل جلالھ لھ بالصبر ودوَّن اسمھ في سجل 

[  مِنَ الصَّابِرِینَ ﴾ ﴿ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ: على صفحات القرآن ! الصابرین وأین؟
، ثم ھو مع ذلك لم ینس أن یستمد العون من االله الذي لا یكون الصبر إلا بمشیئتھ  ] 85: الأنبیاء 

، فھو لا یعتمد على قوتھ وشدة جلده بل یعتمد على ربھ ، وصدقا وأسلم الوالد ولده ، وتلھ 
   .للجبین ، وتھیأ للذبح ، وعندھا فحسب جاءتھ البشرى والنجاة

  أنواع خمسة
  :من الصبر على الطاعة 

 الصبر على التعلُّم والمُعلِّم ، وھذا صبر على مكافحة الجھل ، وصبر على ما یمكن أن یكون �
من شدة المعلِّم ، وصبر على الخجل من طلب العلم وخاصة إذا كنت كبیر السن وأستاذك أصغر 

الأجر العظیم ، واذكروا ما قالھ نبینا منك ، ولا شك أن ذلك صعب على النفس لذا كان مما یورث 
الذي یقرأ القرآن وھو ماھر بھ مع السفرة الكرام البررة ، والذي یقرؤه وھو علیھ شاق «  : �

، وھذا الصبر سبق وواجھھ موسى حین رحل إلى الرجل الصالح لیُعلِّمھ مما علمھ » لھ أجران 
   ].69: الكھف [ جِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّھُ صَابِرًا ﴾ ﴿ سَتَ: االله ، فأبرم موسى معھ العھد بالصبر قائلا 
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 الصبر على تصحیح النیة وتخلیص الضمائر من شوائب الریاء ، أو الصبر على حفظ الطاعة �
﴿ وَلَا : بعد انتھائھا ، وعدم إفشائھا والتباھي بھا ، أو العجب والاغترار ، لئلا تتحوَّل سیئة 

﴿ : ، ولعل ھذا ھو سر تقدیم الصبر على العمل الصالح في قولھ  ] 33: حمد م[ تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ﴾ 
، وھي معركة  ] 11: ھود [ إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِیرٌ ﴾ 

  :ري في قولھ من معارك العبد مع الشیطان یقص علینا وقائعھا وتفاصیلھا سفیان الثو
بلغني أن العبد یعمل العمل سرا ، فلا یزال بھ الشیطان حتى یغلبھ ، فیُكتب في العلانیة ، ثم لا " 

  " .یزال الشیطان بھ حتى یُحِبَّ أن یُحمد علیھ ، فیُنسخ من العلانیة فیثبت في الریاء 
ا ، ولا شك أن  الصبر على المداومة على الطاعة وعدم الملل منھا ومن ثم الانقطاع عنھ�

المداومة على أي عمل ولو كان سھلا على مدار الأیام والأعوام مما یشق على أي نفس ، وفي 
أحبُّ الأعمال إلى االله «  : �مقابل ھذه المشقة ینال المرء أعظم الأجر كما أخبر بذلك الحبیب 

  .» أدومھا وإن قلَّ 
إذا كنتَ الوحید :  المعرضین عنھ  الصبر على وحشة التفرد وقلة سالكي طریق الحق وكثرة�

الذي یغض بصره عن النساء في عملك ، وكنتَ الوحید الذي یصوم تطوعا في یوم حار ، وكنتَ 
الوحید الذي یطھِّر لسانھ من الغیبة وسط صحبة العمل أو الدراسة ، وكنتِِ الوحیدة التي تحافظ 

  . ؤلاء فھنیئا لكعلى الحجاب الصحیح شكلا وسلوكا ، إذا كنتَ أو كنتِ من ھ
وھي الرسالة الأولى التي تلقاھا النبي :  الصبر على تبعات التزام طریق الحق والثبات علیھ �
 في مھد الدعوة حین انطلقت بھ خدیجة إلى ورقة بن نوفل ابن عم خدیجة ، وكان شیخا كبیرا �

یا ابن أخي ماذا : قة اسمع من ابن أخیك ، فقال لھ ور.. یا ابن عم : قد عمي ، فقالت لھ خدیجة 
ھذا الناموس الذي كان ینزل على :  خبر ما رأى ، فقال لھ ورقة �ترى فأخبره رسول االله 

أو  : �موسى ، یا لیتني فیھا جذعا ، لیتني أكون حیا إذ یخرجك قومك ، فقال رسول االله 
ي یومك أنصرك لم یأت أحد بمثل ما جئت بھ إلا عودي ، وإن یدركن.. نعم : فقال ! مخرجيَّ ھم؟

  . نصرا مؤزرا 
  :  الصبر عن معصیة االله - ب 

وأبرز الأمثلة وأشدھا وضوحا صبر یوسف علیھ السلام على مراودة امرأة العزیز لھ ، ولقد كان 
الصبر ظھیر یوسف في محنتھ التي ابتلي بھا اضطرارا واختیارا ، وكشف عن ھذا السر حین 

یُوسُفُ وَھَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّھُ عَلَیْنَا إِنَّھُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّھَ ﴿ قَالَ أَنَا : عثر إخوتھ علیھ فقال 
  : قال ابن القیم  ]. 90: یوسف [ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ﴾ 

كان صبر یوسف عن مطاوعة امرأة : وسمعت شیخ الإسلام ابن تیمیة قدَّس االله روحھ یقول " 
أكمل من صبره على إلقاء إخوتھ لھ في الجب وبیعھ وتفریقھم بینھ وبین : على شأنھا العزیز 

أبیھ ، فإن ھذه أمور جرت علیھ بغیر اختیاره لا كسب لھ فیھا ؛ لیس للعبد فیھا حیلة غیر الصبر 
فصبر اختیار ورضا ومحاربة للنفس ، ولا سیما مع الأسباب التي : ، وأما صبره عن المعصیة 

ھا دواعي الموافقة ، فإنھ كان شابا ؛ وداعیة الشباب إلیھا قویة ، وعزبا لیس لھ ما تقوى مع
یعوضھ ویرد شھوتھ ، وغریبا والغریب لا یستحي في بلد غربتھ مما یستحي منھ من بین 

أصحابھ ومعارفھ وأھلھ ، ومملوكا والمملوك أیضا لیس وازعھ كوازع الحر ، والمرأة جمیلة ، 
سیدتھ ، وقد غاب الرقیب وھي الداعیة لھ إلى نفسھا ، والحریصة على ذلك وذات منصب ، وھي 

صبر : أشد الحرص ، ومع ذلك توعدتھ إن لم یفعل بالسجن والصغار ، ومع ھذه الدواعي كلھا 
  " . اختیارا وإیثارا لما عند االله ، وأین ھذا من صبره في الجب على ما لیس من كسبھ 

  !صیة االله؟ولكن الدافع إلى الصبر عن مع
  .إما الخوف وإما الحیاء: والجواب 

أما الخوف فھو من سوء عواقب المعصیة وقبح أثرھا ، أي خوف المرء مما یصیبھ من جرائھا 
  :في الدنیا والآخرة 
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خوف الدنیا وخوف الآخرة ، أما خوف الدنیا فھو ما ذكره الإمام ابن : والخوف أیضا قسمان 
  :القیِّم 

أسھل من الصبر على ما توجبھ الشھوة ، فإنھا إما أن توجب ألما وعقوبة الصبر عن الشھوة " 
، وإما أن تقطع لذة أكمل منھا ، وإما أن تضیع وقتا إضاعتھ حسرة وندامة ، وإما أن تثلم عرضا 

توفیره أنفع للعبد من ثلمھ ، وإما أن تذھب مالا بقاؤه خیر لھ من ذھابھ ، وإما أن تضع قدرا 
 من وضعھ ، وإما أن تسلب نعمة بقاؤھا ألذ وأطیب من قضاء الشھوة ، وإما وجاھا قیامھ خیر

أن تطرق لوضیع إلیك طریقا لم یكن یجدھا قبل ذلك ، وإما أن تجلب ھما وغما وحزنا وخوفا لا 
یقارب لذة الشھوة ، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نیل الشھوة ، وإما أن تُشمت عدوا وتُحزن 

تقطع الطریق على نعمة مقبلة ، وإما أن تُحدث عیبا یبقى صفة لا تزول ، فان ولیا ، وإما أن 
  " . الأعمال تورث الصفات والأخلاق 

وأما خوف الآخرة وھو مما یلقى العاصي من العقوبة الناریة والتقلب بین الأطباق الجھنمیة ، 
بة إن عصى سِرا لیكون فھي العقوبة إن عصى علنا فیكون مجاھرا بذنبھ داعیا إلیھ ، وھي العقو

  . ھاتكا ستر االله علیھ مظھرا غیر ما یبطن
  !أما الدافع الثاني الذي یدفع إلى الصبر عن المعصیة ھو الحیاء ، لكن ما الحیاء؟

الحیاء رؤیة الآلاء ورؤیة التقصیر فیتولد بینھما حالة تسمى الحیاء ، وحقیقتھ : " قال الجنید 
  " .منع من التفریط في حق صاحب الحق خلق یبعث على ترك القبائح وی

  إن ! وھب ربك عفا عنك فأین الحیاء مما جنیت یا رجل؟
  !الخوف أم الحیاء؟: أیھما أعلى مقاما وأكثر أجرا : وسؤال أخیر 

  :فصل ابن القیِّم بین الخصمین فقال في كلام ألفاظھ أنوار ومعانیھ ثمار 
كان صاحبھ أحسن حالا من : رم والنفوس الزكیة ولما كان الحیاء من شیم الأشراف وأھل الك" 

أھل الخوف ، ولأن في الحیاء من االله ما یدل على مراقبتھ وحضور القلب معھ ، ولأن فیھ من 
قلبھ حاضر مع العقوبة ، ومن : تعظیمھ وإجلالھ ما لیس في وازع الخوف ، فمن وازعھ الخوف 

عٍ جانب نفسھ وحمایتھا ، والمستحي مراعٍ قلبھ حاضر مع االله ، والخائف مرا: وازعھ الحیاء 
جانب ربھ وملاحظ عظمتھ ، وكلا المقامین من مقامات أھل الإیمان ؛ غیر أن الحیاء أقرب إلى 

مقام الإحسان وألصق بھ ، إذ أنزل نفسھ منزلة من كأنھ یرى االله ، فنبعت ینابیع الحیاء من عین 
  " . قلبھ وتفجرت عیونھا 
یاء لكي یُحدِثا أعظم الأثر من صفتین متلازمتین وھما العلم والیقین ، ولابد مع الخوف والح

  .فبغیابھما یغیب الخوف والحیاء ، وبقوتھما یقویان
كیف : فكل من علم أن الذي ینام عن الصلاة المكتوبة یكسر الحجر رأسھ في قبره ثم أیقن بذلك 

لإشاعة یُشقُّ من رأسھ ومنخره وكل من علم أن ناشر الكذب ومروِّج ا! ینام عن صلاة الفجر؟
وكل من علم أن الزاني یُحرق بنار ! كیف یكذب؟: وعینھ إلى قفاه ثم أیقن بذلك قل لي بعدھا 

أسفل منھ وھو عریان لیفتضح في العلن كما كان یأتي الفاحشة في السر ثم أیقن بذلك ؛ فكیف 
لتقام الحجارة ثم أیقن بذلك وكل من علم أن أكل الربا یورث السباحة في نھر الدم وا! یزني؟

وكل من علم أن الوقوع في أعراض الناس یُعاقب فاعلھ بخمش وجھھ وصدره ! فكیف یرابي؟
  . وھكذا مع كل معصیة وعقوبتھا! بأظفار من نحاس ، ثم أیقن بذلك ؛ فكیف یُعقل أن یغتاب؟

  !!زاد الصابرین
  :تلمح لذة العاقبة . 1

ى مرارة الدواء في البدایة یورث حلاوة الشفاء في النھایة ، مرارة الصبر شفاء ، لأن الصبر عل
ما أشبھ حال المبتلى بذنب بحال المدمن ؛ عافت نفسھ الطیِّب ولا صبر لھ عن الخبیث ، فإن 

تجرَّع جرعة صبر ، وتحمَّل المشقة حینا ، وأكل من الحلال وداوم علیھ إذن لزال أثر السم بالكلیة 
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یھ كانت تحبھ ، وكل معصیة كان یلتذ بھا ، فالصبر الصبر ، والتفكر ، ورجعت نفسھ تعاف كل كر
  . في حلاوة العاقبة ، والاعتبار بسوء مصیر الھالكین

 ، فوجدتھ قد أثر فیھ �دخلتُ على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : " قال الأشعث بن قیس 
إلى كم تصبر على مكابدة !! نینیا أمیر المؤم: صبره على العبادة الشدیدة لیلا ونھارا ، فقلت 

  : ھذه الشدة؟ فما زادني إلا أن قال 
  اصبر على مضض الإدلاج في السَّحَر وفي الرواح إلى الطاعات في البكر

  إني رأیت وفي الأیام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر
  وقلَّ من جدَّ في أمر یؤمِّلھ واستصحب الصبر إلا فاز بالظَّفَر

  " . زمتُ نفسي الصبر في الأمور ، فوجدت بركة ذلك فحفظتھا منھ وأل
وتعرَّف إلى أسرار العبادات وأثر الجرعات وفضائل القربات ، واغرق في أنوارھا وراجع ما ورد 

من أحادیثھا ، وعندھا تطیع أمر االله وتستسلم لھ ولو كان شاقا وسترى العجب كما سبقھ ورآه 
   :قال ابن القیِّم. خلیل الرحمن لما صبر

وأُنبِّھك على خصلة واحدة مما أكرمھ االله بھ في محنتھ بذبح ولده ، فإن االله تبارك وتعالى " 
جازاه على تسلیمھ ولده لأمر االله بأن بارك في نسلھ وكثرة حتى ملأ السھل والجبل ، فإن االله 

لھ لوجھھ بذل تبارك وتعالى لا یَتكرَّم علیھ أحد وھو أكرم الاكرمین ، فمن ترك لوجھھ أمرا أو فع
االله لھ أضعاف ما تركھ من ذلك الامر أضعافا مضاعفة ، وجازاه بأضعاف ما فعلھ لأجلھ أضعافا 

مضاعفة ، فلما أمر إبراھیم بذبح ولده ؛ فبادر لأمر االله ، ووافق علیھ الولد أباه رضاء منھما 
 أعطاھما من فضلھ ، وتسلیما ، وعلم االله منھما الصدق والوفاء فداه بذبح عظیم ، وأعطاھما ما

وكان من بعض عطایاه أن بارك في ذریتھما حتى ملؤا الارض ، وجعل النبوة والكتاب في ذریتھ 
  " . خاصة وأخرج منھم محمدا 

  من كالخلیل یُرینا خیرَ تضحیة جلَّت مواقفھا عن كل تبیین
  صحا مع الفجر صوت الوحي یُفزِعھ قم یا بني فصوت االله یدعوني

  أُلھمتُ یا ولدي أمرُ السماء فھل تعصي وتُخزینيإني بذبحك قد 
  فشمَّر الطفل إیمانا بلا جزعٍ جمِّع قواك أبي خُذْ تلك سكیني

  : الاستعانة باالله . 2
  :قال تعالى 

   ].127: النحل [ ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّھِ ﴾ 
مُصبِّر وحده ، وأن صبر العبد بربھ لا الاستعانة باالله ورؤیة أنھ ھو ال: والمأمور بھ في الآیة 

بنفسھ ، وبمشیئة االله ومعونتھ لا بمشیئتھ ھو وقوتھ ، فھو لا یرى لنفسھ صبرا ولا قوة ولا 
لا حول ولا قوة إلا : فضلا ولا عزما ، بل كل ذلك من االله وبفضل االله ، وعندھا یعلم حقیقة قولھ 

لھلاك ، بل لو لم یصبِّر االله خیر خلقھ وصفوة رسلھ باالله ، فإن لم یصبِّرك ھو فلیس إلا الجزع وا
: الإسراء [ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْھِمْ شَیْئًا قَلِیلًا ﴾ : قال تعالى .  ما كان ثبت�محمد 

74[   
لتي لا تُغلب لیستمد من القوة ا) كان إذا حزبھ أمر صلى (  أنھ �ولذا روى حذیفة عن رسول االله 

  .، والطاقة التي لا تُحدُّ ، والإلھ الذي لا یعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
  : صبر أعدائك یُعدي . 3

أعداء دینك لا ینامون ، بل یصبرون ویحتملون في سبیل الباطل ما لا تحتملھ أنت في سبیل الحق 
طل ریاضي یعاني الأعوام ، واالله إن المرء لیستحي أن یكسل في جنب االله حین یسمع عن ب

الطوال ویُتعِب نفسھ منذ نعومة أظفاره لیفوز في النھایة بمیدالیة الذھب ، وتُسلَّط علیھ الأضواء 
، وتُغدق علیھ الأموال ، مع أنھ سیكبر یوما وینصرف الناس عنھ ، بل ویموت وینساه كل من 

 فكیف لا تصبر أنت یا طالب كان محتفیا بھ بالأمس ، ویترك كل ما جمع ویرحل تحت التراب ،
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! ألا ترید أن تُسلَّط علیك الأضواء ھناك وأنت متكئ على أریكة لك في الفردوس؟! ذھب الآخرة؟
ألا تتعب ! ألا تطمع أن تُغدق علیك اللذات وأنت مستلق في قصر من قصورك في جنات عدن؟

 حتى مرادفات أو مشتقات ھناك في خلد لا تذوق فیھ الموت بل لا تسمع.. قلیلا لتستریح طویلا 
واعجبا من خاطب دنیا یتعب وطالب آخرة ینام ، واحسرتاه على طالب رضا ) .. موت(كلمة 

  .البشر وغافل عن رضا ربِّ البشر
لقد وبَّخ االله التاركین للصبر على دینھم بما أخبر عن الكفار : " عن عمر بن عثمان المكي قال 

، فھذا توبیخ لمن  ] 6: ص [  عَلَى آلِھَتِكُمْ إِنَّ ھَذَا لَشَيْءٌ یُرَادُ ﴾ ﴿ امْشُوا وَاصْبِرُوا: أنھم قالوا 
  " . ترك الصبر من المؤمنین على دینھ 

إن مقارنة المریض لصبره على الطاعات بصبر غیره من موتى القلوب على الباطل یبعث في 
ھھ في الصلاة ، فقیل لھ القلب الحیاة ، وانظروا إلى خلف بن أیوب وكان لا یطرد الذباب عن وج

بلغني أن الفساق یتصبَّرون تحت السیاط لیقال فلان صبور ، وأنا بین : " فقال ! كیف تصبر؟: 
  !" .یدي ربي ؛ أفلا أصبر على ذباب یقع عليَّ؟

بل واسمعوا صبر أھل الدنیا یا أصحاب الآخرة واقرؤوا خبر أبي الھیثم خالد الحدَّاد ، وكان 
املأ لي جرابي عقارب ، ثم : ما بلغ من جَلَدِك؟ قال : قال لھ المُتوكِّل یوما . هیُضرَب المثل بصبر

أُدخِل یدي فیھ ، وإنھ لیؤلمني ما یؤلمك ، وأجد لآخر سوط من الألم ما أجد لأول سوط ، ولو 
وُضِعت في فمي خرقة وأنا أُضرب لاحترقت من حرارة ما یخرج من جوفي ، ولكنني وطَّنت 

مع ھذا اللسان والعقل ما یدعوك إلى ما أنت علیھ !! ویحك: ر ، فقال لھ الفتح نفسي على الصب
  " .أحب الریاسة : " من الباطل ، فقال 

ولماذا أمثلة الماضي والحاضر بین أیدینا ینطق ویشھد ، وأھل اللھو في لھوھم من أھل الغناء 
 ویعانقون التعب في أوقات والفن الھدام یفتخرون أنھم یصلون اللیل والنھار ویھجرون الراحة

سیئات تلطِّخ الصحائف وتورث اللعنات وتُصلیھم جھنم وبئس : كثیرة لیجنوا حصاد أعمالھم 
 اللیل بالنھار ونھجر الراحة ونعانق التعب لنجني حصائد -أھل الحق-المھاد ، فلماذا لا نصل نحن 

  .  اللذة الأبدیة والنعیم الذي لا یبیدحسنات تُشرِق على صحائفنا وتثقِّل موازیننا وتورثنا: أعمالنا 
  : جھاد النفس . 4

إن النفس البشریة بطبیعتھا تحب الراحة والكسل والدعة وتنفر من البذل والاجتھاد والعطاء ، 
فھي الآمرة بالسوء الناھیة عن الخیر ، وھي الحقیقة التي قرَّرھا رب العزة والجلال بقولھ ﴿ إِنَّ 

  [ 53: یوسف [  بِالسُّوءِ ﴾ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
مخالفة : الموت الأحمر : " قال حاتم الأصم ! لذا كانت مخالفتھا نوعًا من أنواع الموت الدامي

  " . النفس 
: والمجاھد « :  عن ھذه المخالفة بأقوى الألفاظ وأشدھا وھو لفظ الجھاد فقال �لذا عبَّر النبي 

  .» من جاھد نفسھ في االله 
: قال ابن المبارك في تفسیرھا  [. 78: الحج [ ﴿ وَجَاھِدُوا فِي اللَّھِ حَقَّ جِھَادِهِ ﴾ : وقال عز وجل 

  " . ھو جھاد النفس والھوى " 
أما أن تطیع نفسك في كل ما تأمرك بھ ، وتنتھي عن كل خیر تنھاك عنھ ، فلیس ھذا من الجھاد 

  . فضلا عن الرجولة في شيء
﴿ وَالَّذِینَ : ذا شك ، لكن في المقابل تؤنسك بشرى االله لك لیس في ھ.. نعم الأمر صعب وشاق 

فالخطوة الأولى علیك  ] 69: العنكبوت [ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّھَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ ﴾ 
ول وأھم ثم یأتیك المدد الإلھي عمیما من حیث لا تحتسب ، والھدایة طریق طویل طویل لكن أ

  .المجاھدة: خطوة فیھا 
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والبشارة الثانیة من راشد ھو عمر بن عبد العزیز رحمھ االله الذي قال وكأنھ یھوِّن علیك مشقة 
" أحب الأعمال إلي االله ما أُكرھت علیھ النفوس : " العمل الصالح ویروِّح علیك بمراوح الرجاء 

 .  
والزمان الحاضر لیس كالماضي في صلاحھ وتقواه والبشارة الثالثة أن النفوس الیوم قد تغیَّرت ، 

، ومن ثم كان الثواب الیوم أعظم والأجر أوفى ، ولقد جاء ذلك في قول الإمام عبد االله بن المبارك 
إن الصالحین فیما مضى كانت أنفسھم تواتیھم على الخیر عفوا ، وإن أنفسنا لا تكاد تُواتینا : " 

  " . ھا إلا على كُرْه ینبغي لنا أن نكرھ
  !!فلیت شعري لو أدرك ابن المبارك زماننا ھذا ماذا سیقول ؟

  !!تجربة جھادیة
  :یقول ابن الجوزي 

تأملتُ جھاد النفس فرأیتُھ أعظم الجھاد ، وإنما الجھاد لھا كجھاد المریض العاقل ، یحملھا " 
 الحلاوة ، و یتناول على مكروھھا في تناول ما ترجو بھ العافیة ، و یذوِّب في المرارة قلیلاً من

من الأغذیة مقدار ما یصفھ الطبیب ، ولا تحملھ شھوتھ على موافقة غرضھا من مطعمٍ ربما جرَّ 
جوعا ، ومن لقمة ربما حَرَمت لقمات ، فكذلك المؤمن العاقل لا یترك لجامھا ، ولا یھمل مقودھا 

لطف ، فإن ونت وأبت فبالعنف ، ، بل یُرخي لھا في وقت والطول بیده ، فإذا رآھا مالت ردَّھا بال
ویحبسھا في مقام المداراة ، كالزوجة التي مبنى عقلھا على الضعف والقلة ، فھي تُدارى عند 
نشوزھا بالوعظ ، فإن لم تصلح فبالھجر ، فإن لم تستقم فبالضرب ، ولیس في سیاط التأدیب 

  .أجود من سوط عزم ، ھذه مجاھده من حیث العمل
 وتأنیبھا ، فینبغي لمن رآھا تسكن للخلق ، وتتعرض للدنيء من الأخلاق فأما من حیث وعظھا

  : أن یُعرِّفھا تعظیم خالقھا لھا فیقول 
خلقتك بیدي ، وأسجدتُ لك ملائكتي ، وارتضاك للخلافة في أرضھ ، : ألستِ التي قال فیك 

من ماء مھین ، ھل أنت إلا قطرة : وراسلك واقترض منك واشترى ، فإن رآھا تتكبر ، قال لھا 
وإن رأى تقصیرھا عرَّفھا حق الموالي على العبید ، وإن ونت في ! تقتلك شرقة ، وتؤلمك بقَّة؟

العمل حدَّثھا بجزیل الأجر ، وإن مالت إلى الھوى ، خوَّفھا عظیم الوزر ، ثم یحذرھا عاجل 
مْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ ﴾ ، والمعنویة كقولھ ﴿ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ االلهُ سَ: العقوبة الحسیة ، كقولھ تعالى 

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِيَ الذین یَتَكَبَّروْنَ فيْ الأَرْضَ بِغَیْرِ الحَقِّ ﴾ ، فھذا جھاد بالقول ، وذاك : تعالى 
  " . جھاد بالفعل 

وم عن عوِّد نفسك مثلا بالنسبة للطعام أن تق! ھل لك أن تأخذ خطوة عملیة على الطریق؟.. أخي 
المائدة ولا زلت تشتھیھ ، وبالنسبة للكلام جرِّب یوما من الأیام أن توثِق لسانك فلا تتكلم بكلام إلا 
إذا أدركت مغزاه وفائدتھ ، وبالنسبة للمنام جرِّب یوما في الأسبوع أن تھجر الفراش الناعم وتنام 

نفس الشرود وسھولة على الأرض مخالفة للنفس ، والمران على ذلك یورث الانتصار على ال
  .قیادتھا

  جھاد النفس وجھاد العدو
إن ھذا الجھاد ھو المقدمة الطبیعیة والتمھید الذي لابد منھ لجھاد أكبر وھو جھاد الأعداء 

ابدأ : "  لمن سألھ عن الجھاد �والانتصار على الیھود ، ویشھد لھذا قول عبداالله بن عمر 
  . " بنفسك فجاھدھا ، وابدأ بنفسك فاغزُھا 

  یا من یجاھد غازیا أعداء دیـ ـن االله یرجو أن یُعان ویُنصرا
  ھلا غشیت النفس غزوا إنھا أعدى عدوِّك كي تفوز وتظفرا

  مھما عُنیتَ جھادھا وعنادھا فلقد تعاطیتَ الجھاد الأكبرا
  :قال ابن القیِّم شارحا قول ابن عمر 
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لعبد نفسھ في ذات االله ، كما قال النبي ولما كان جھاد أعداء االله في الخارج فرعا على جھاد ا" 
كان جھاد النفس مُقدَّما على جھاد العدو في » المجاھد من جاھد نفسھ في طاعة االله «  : �

الخارج وأصلا لھ ، فإنھ ما لم یجاھد نفسھ أولا لتفعل ما أُمِرت بھ ، وتترك ما نُھیت عنھ 
! كیف یمكنھ جھاد عدوه والانتصاف منھ؟ویحاربھا في االله لم یمكنھ جھاد عدوه في الخارج ، ف

وعدوه الذي بین جنبیھ قاھر لھ متسلط علیھ لم یجاھده ولم یحاربھ في االله ؛ بل لا یمكنھ الخروج 
  " .إلى عدوه حتى یجاھد نفسھ على الخروج 

قال وھو یحاو أن یقنعنا بصحة . بل إن جھاد النفس في رأي ابن القیم أصعب من جھاد العدو
  :اب رأیھ مذھبھ وصو

اعلم أنھ إنما كان جھاد النفس أكبر من جھاد الأعداء ؛ لأن النفس محبوبة وما تدعو إلیھ " 
محبوب ، لأنھا لا تدعو إلا إلى ما تشتھي ، وموافقة المحبوب في المكروه محبوبة ، فكیف إذا 

  !دعا إلى محبوب؟
تدَّ الجھاد وصَعُب الأمر ، فإذ عُكِست الحال وخولف المحبوب فیما یدعو إلیھ من المحبوب اش

  " .بخلاف جھاد الكفار فإنَّ الطباع تُحْمَل على خصومة الأعداء 
  

  مضاعفات القوة
  : الصبر الدائم - 1

النفس ملولة والمواظبة على الأعمال الصالحة یحتاج منھا إلى قوة وصبر ، ولھذا ربطت كثیر 
  : فمثلا من الأحادیث بین المواظبة على الأعمال ودخول الجنة ، 

: خصلتان أو خلتان لا یحافظ علیھما عبد مسلم إلا دخل الجنة وھما یسیر ومن یعمل بھما قلیل « 
یُسبِّح االله في دبر كل صلاة عشرا ویحمده عشرا ویكبِّره عشرا ، وذلك خمسون ومائة باللسان 

ثا وثلاثین وألف وخمسمائة في المیزان ، ویكبِّر أربعا وثلاثین إذا أخذ مضجعھ ، ویحمد ثلا
  .»ویسبِّح ثلاثا وثلاثین ، فذلك مائة باللسان وألف في المیزان 

ثمن الجنة إذن لیس برخیص بل ھو في المحافظة الدائمة ، ولیس بمجرد عمل یوم أو یومین أو 
شھر أو شھرین ، فالصبر على العمل والمواظبة علیھ یقابلھا االله بأعظم الجزاء لصعوبتھا على 

  .أكثر الناس عنھاالنفس وانقطاع 
  : صبر التمیُّز والانفراد - 2

  :وھذه نماذج للصبر الذي أعنیھ 
  .یعمل بین أناس لا یصلون ویصلي وحده

  .یتعفَّفُ عن مال فیھ شبھة بین رھط لا یتورعون عن المال الحرام
  .یصوم تطوعا بین قوم لا یصومون ، وإن صاموا لا یحفظون صیامھم مما یفسده

  .ة غافلةیذكر االله في رفق
  .یغض بصره في من یجرحون بأبصارھم ویخدشون الحیاء بأفعالھم

  .یدعو من حولھ إلى النجاة وھم یدعونھ إلى النار
فالصبر على ھذا وعدم الانجرار مع التیار المضاد یضمن لصاحبھ أعظم الثواب عند االله ، ولذا 

عبادة في الھرج « : المعنى فقال  ھذا �وردت الآثار بفضل ذكر االله في الغافلین ، وأكَّد النبي 
  .» والفتنة كھجرة إليَّ 

والھرج ھو وقت الفتن واختلاط الأمور حیث یخف أمر الدین ویقلُّ الاعتناء بھ ولا یبقى لأحد 
اعتناء الا بأمر معاشھ ودنیاه ، ومن ثم عظم قدر العبادة أیام الفتنة وكثر ثوابھا حتى ساوى 

  .ثواب الھجرة بعنائھا ومشاقھا
  : صبر الزمن الصعب - 3
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فلا شك أن الصبر على الطاعات والصبر عن الشھوات في ھذا الزمن الذي انتشرت فیھ الفتن 
یعتبر أكثر ثوابا وأعلى مقاما ، حیث تعرض الفاحشة نفسھا جھارا نھارا ، ولم تعد تتوارى حیاء 

  . نھولا خوفا ، مما ینزع كراھیة الحرام من القلب ویغرس حب الحرام بدلا م
أضف إلى ھذا قلة الأعوان على الخیر ، ثم تواري العلماء والمصلحین خوفا أو ورعا ، ثم غیاب 

التقوى في من یحیط بك وجرأتھم على السوء والعصیان ، ومن ھنا عظم أجر المھتدي ونال 
  . غایة الثواب

  : صبر الشباب - 4
لأمارة بالسوء وتشتعل الشھوة فالصبر في ھذه المرحلة العمریة التي تشتد فیھا قوة النفس ا

الجموح وتنفتح أبواب الإغراءات على مصراعیھا وتتنوع الملھیات وتعرض نفسھا على 
الراغبین كل ساعة فوق طبق من ذھب ، وأین ھذا من صبر الشیخ الذي نامت شھوتھ وسكن 

  . ھواه
 ، بل المطلوب ولیس معنى كلامي أن المطلوب من الشباب الیوم أن یطلق شھوتھ وینسى غریزتھ

أن یكظم النفس عنھا رجاء ما ھو أحلى في الجنة ، أو یصبر عنھا حراما حتى ییسِّرھا االله لھ 
حلالا ، وذلك في مقابل الأجر العظیم والجزاء الذي لا یوصف ، لأن لكل شيء مقابل ، والمقابل 

  .عند االله لا حدود لھ ولا نھایة لفضلھ
: " ون المعصیة ولا یعملون بھا ، فأجاب بقول القرآن  عن قوم یشتھ�سُئل عمر بن الخطاب 

  " . أولئك قوم امتحن االله قلوبھم للتقوى لھم مغفرة وأجر عظیم 
ومن الأجر العظیم أن تكون في ظل العرش یوم القیامة ، ومن ھنا استحق السبعة المذكورون في 

: ھ ، فالإمام العادل الحدیث الصحیح أن یظلھم االله في ظل عرشھ وذلك لكمال صبرھم ومشقت
صبر على العبادة في ظل : صبر في حكمھ حالة رضاه وغضبھ ، والشاب الذي نشأ في طاعة االله 

صبر على ملازمتھ : مغریات العصر ومخالفة ھواه ، و الرجل الذي قلبھ معلَّق بالمساجد 
 محمدة الناس صبر على الریاء وحب: والمكوث فیھ ، والمتصدِّق بیمینھ حتى أخفاھا عن شمالھ 

: صبرا على طاعة االله ، والباكي من خشیة االله : ، والمتحابین في االله في اجتماعھما وافتراقھما 
  .صبر على كتمان ذلك وعدم إظھاره للناس

  : الصبر على ما تم اعتیاده - 5
  :قال ابن القیِّم 

من جند الشیطان ، فلا فإن للعادة طبیعة خاصة ، فاذا انضافت الشھوة إلى العادة تظاھر جندان " 
  " . یقوى باعث الدین على قھرھما 

إدمان سماع الغناء أو إدمان : ویكون للصبر ھنا أعظم الدور في علاج الإدمان بكل أنواعھ 
مشاھدة المواقع الإباحیة أو أكل الرشوة أو ترك الصلاة أو الوقوع في أعراض الخلق ، فإن كل 

م صعب علیھ التحوُّل عنھا ، ومن فارقھا وصبر على ھذه سیئات من اعتادھا مع مرور الأیا
  .مفارقتھا بعد أن اعتادھا كان لھ عند االله الجزاء الأوفى على ما لقیھ من عناء وقاساه من بلاء

  :ویضرب ابن القیِّم مثلا حیا لذلك حین یتناول معاصي الفرج واللسان بقولھ 
بر لشدة الداعي إلیھما وسھولتھما ، الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الص" 

فإن معاصي اللسان فاكھة الإنسان كالنمیمة والغیبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعریضا 
وتصریحا وحكایة كلام الناس والطعن على من یبغضھ ومدح من یحبھ ونحو ذلك ، فتتفق قوة 

رت المعاصي اللسانیة معتادة الداعي وتیسر حركة اللسان فیضعف الصبر ، ولا سیما اذا صا
للعبد ، فإنھ یعِزُّ علیھ الصبر عنھا ، ولھذا تجد الرجل یقوم اللیل ویصوم النھار ویتورَّع عن 

استناده إلى وسادة حریر لحظة واحدة ، ویطلق لسانھ في الغیبة والنمیمة والتفكُّھ في أعراض 
  " .الخلق 

  :  أشق الصبر - 6
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  :قال ابن القیم 
ر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسھولتھ على العبد ، فإذا اجتمع في الفعل ھذان مشقة الصب" 

الأمران كان الصبر عنھ أشق شيء على الصابر ، وإن فُقِدا معا سھل الصبر عنھ ، وإن وُجِد 
أحدھما وفُقِد الآخر سھل الصبر من وجھ وصعب من وجھ ، فمن لا داعي لھ إلى القتل والسرقة 

واع الفواحش ولا ھو سھل علیھ فصبره عنھ من أیسر شيء علیھ وأسھلھ ، وشرب المسكر وأن
ومن اشتد داعیھ إلى ذلك وسھل علیھ فعلھ فصبره عنھ أشق شيء علیھ ، ولھذا كان صبر 

السلطان عن الظلم ، وصبر الشباب عن الفاحشة ، وصبر الغنى عن تناول اللذات والشھوات عند 
  " .االله بمكان 

رجل فقیر في شدة الاحتیاج إلى المال : ذي یحتسب بھ العبد أعظم الأجر فمن أشق الصبر ال
تُعرض علیھ الرشوة فیأبى ، وشاب في عنفوان الشباب یعیش في الغربة وتُعرض علیھ الفاحشة 

فیأبى ، وامرأة كثیرة الكلام دخلت في خصومة مع جارة لھا ثم جلست مع من یقع في جارتھا 
  .فتصون لسانھا وتأبى

  :صبر عند مواسم الجزر  ال- 7
الشیطان یتحیَّن لحظات الفتور عند العبد ، ولن یجرؤ على مواجھة جیش قلبك عند اشتداد ھجمة 
الإیمان علیھ ، بل یتربص حتى تحین استراحة مقاتل ، وعند إخلادك إلى الراحة یبدأ الانقضاض 

مة ، أو عن ذنب علیك ، ومن صبر عند مواسم الفتور ونوبات ضعف الإیمان عن شھوة محرَّ
خلوة ، أو عن صحبة سوء ، أو عن لقمة شھوة كان أجر صبره ھو الأعلى وإیمانھ الأقوى ، 
وكان في ذلك دلالة على قوة قلبھ ولو في لحظات ضعفھ ، ومجاھدتھ لنفسھ حتى عند أوقات 

  .فتوره
  : قوة الصبر الثلاثیة - 8

 بالعكس تسھل الطاعة علیھ ، لكن ترك من الناس من یشقُّ علیھ الصبر على الطاعة ، وبعضھم
المعصیة علیھ شاق ، وبعض الناس یسھل علیھ الصبر على الطاعة والصبر عن المعصیة ، لكنھ 

ذاق الطاعة : ضعیف الصبر عند المصائب فیجزع ، وأعظم الصابرین من عرف الأنواع الثلاثة 
  .لھ استقبال الأبطالفواظب علیھا ، وذاق المعصیة فعافھا ، ونزل بھ البلاء فاستقب

  : الصبر على ما بعد الصبر - 9
قد یصبر الإنسان على العمل الصالح حتى یؤدیھ ، لكنھ یُعجب بعملھ ویُتبِعھ بالمنِّ فیكون ھذا 
أضر علیھ من كثیر من المعاصي ، فمن الصبر عدم إبداء الصبر كما أن من الإخلاص إخفاء 

: ا بینھ وبین ربھ لم یُفشھ أوتي أجره مرتین الإخلاص ، فمن صبر عن الحرام وجعل ذلك سر
ثواب الصبر وثواب الإخلاص ، وقد حقق ھذین الأجرین كثیر من الصالحین ولا یزالون ، فعن 

  :أبي عبدة العبدري 
لما ھبط المسلمون المدائن وجمعوا الغنائم أقبل رجلٌ بحُقٍّ معھ ، فدفعھ إلى صاحب الأقباض " 
: ما رأینا مثل ھذا قط ما یعدلھ ما عندنا ولا یقاربھ ، فقالوا لھ :  معھ ، فقال الذین) بیت المال(

من : أما واالله لولا االله ما أتیتكم بھ ، فعرفوا أن للرجل شأنا ، فقالوا : فقال ! ھل أخذت منھ شیئا؟
لا واالله لا أخبركم لتحمدوني ، ولا غیركم لیُقرِّظوني ، ولكني أحمد االله وأرضى : فقال ! أنت؟

  ثوابھ ، فأتبعوه رجلا حتى انتھى إلى أصحابھ ، فسأل عنھ فإذا ھو عامر بن عبد قیسب
  

  فرق الإنقاذ: سادسا 
 حین ھاجر أول ما بنى المسجد وھو صرح الإیمان ، ثم بنى الروابط والصلات بین �بنى النبي 

 ولازم المھاجرین والأنصار وھو صرح الأخوة ، وھذان الصرحان كل منھما علامة على الآخر
فالبناء الرأسي ھو الإیمان وھو بناء الصلة مع االله ، والبناء الأفقي ھو الأخوة وھو . من لوازمھ

﴿ : بناء الروابط مع أفراد المؤمنین ، ولا بناء بدون أساس ، وھو أمر تلمحھ في قول االله تعالى 
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أن :  ذاق بھن حلاوة الإیمان ثلاث من كن فیھ«  : �إِنَّما المؤْمِنوْنَ إِخْوَةٌ ﴾ ، وفي قول النبي 
  . »یحب المرء لا یحبھ إلا الله 

بل إن الإیمان إذا كان بغیر أخوة ضاع وانھدم ، وإن غیاب أخلاق الأخوة الإیمانیة سیؤدي حتما 
فساد ذات البین ھي الحالقة ، لا أقول تحلق « إلى ھدم الصلة باالله والرابطة الإیمانیة ، فإن 

  .»الشعر ولكن تحلق الدین 
إذا رزقكم االله عز : "  الأخوة قدرھا وأوصى بھا ، فإذا بھ یقول �لذا أعطى عمر بن الخطاب 

  " .وجل مودة امرئ مسلم فتشبَّثوا بھا 
 یذكر الرجل من �وقد فعلھا عمر وطبَّق على نفسھ ما دعانا إلیھ وتشبَّث بھذه الأخوة ، فكان 

إذا صلى المكتوبة غدا إلیھ ، فإذا التقیا عانقھ ، وقد یا طولھا من لیلة ، ف: إخوانھ باللیل ، فیقول 
 صاحب عاطفة أخویة دفاقة عكس ما عُھِد فیھ من شدة ، فلما أتى الشام یوما استقبلھ أبو �كان 

عبیدة بن الجراح ، فالتزمھ عمر ، وقبَّل یده ، وجعلا یبكیان ، وصدق الشاعر رقیق المشاعر 
  : حین قال 

  ة ألذ من حُبِّ صدیقٍ أمینما ذاقت النفس على شھو
  من فاتھ وُد أخٍ صالح فذلك المغبون حق الیقین
 قیمة نعمة الأخوة فكان إذا خرج إلى أصحابھ �وقد أدرك الصحابي الجلیل عبد االله بن مسعود 

، وورث جیل التابعین ھذه التركة الثمینة وذاقوا طعمھا فعدَّھا الحسن " أنتم جلاء حزني : " قال 
لم یبق من العیش : " قال رحمھ االله . حلاوة العیش لا في مطعم شھي أو مرقد دفيالبصري من 

أخ لك تصیب من عشرتھ خیرا فإن زغت عن الطریق قوَّمك ، وكفاف من عیش لیس : إلا ثلاث 
  " .لأحد علیك فیھ تبعة ، وصلاة في جُمَع تُكفى سھوھا وتستوجب أجرھا 

 عند المحدِّث القارئ طلحة بن مصرف الذي كان إذا وھذه الحلاوة كان طعمھا أحلى من العسل
  " .لَلُقیاك أحب إليَّ من العسل : " لقي مالك بن مغول یقول لھ 

  التآخي والاستشفاء
  :للأخوة دور عظیم في دورات الاستشفاء ، وھذه بعض آثارھا 

  ابدأ وعینك على القمم. 1
الشیطان وإغاظتھ والنیل منھ وغزوه من فوائد ذكر الصالحین وضرب نماذج المتقین إبطال كید 

فإن أسماء الزُّھّاد والعُبَّاد والصالحین ھي في تاریخ : " في عقر داره ، والأمر كما قال الرافعي 
  " . الشیاطین كأسماء المواقع التي تنھزم فیھا الجیوش 

ع الطریق ومن فوائدھا كذلك معرفة قدر نفسك إن كان الغرور والعجب قد بدأ یتسلل إلیك ، فتقط
  . على الشیطان من البدایة وتبطل كیده والغوایة

ومن فوائدھا الارتقاء إلى سماوات القدوات إن كانت الدنیا قد أظلمت من قلة الصالحین وكثرة 
یحق " الرویبضات ، والتطلع إلى اللآلئ الغالیة بدلا من التحدیق في الأصداف الخاویة ، وعندھا 

 وھو قاعد أن یبكي ، ولمن سمع بأخبار الواصلین وھو متباعد أن لمن رأى الراحلین إلى الحبیب
  " . یقلق 

  كُن كالصحابة في زھدٍ وفي ورع القوم ھُم ما لھم في الناس أشباهُ
  عبَّاد لیل إذا جنَّ الظلام بھم كم عابدٍ دمعھ في الخدِّ أجراه

  وأُسدُ غاب إذا نادى الجھاد بھم ھبُّوا إلى الموت یستجدون رؤیاه
   رب فابعث لنا من مثلھم نفرا یُشیِّدون لنا مجدا أضعـناهیا

 على صحبة من ھو أفضل منھ ، وما لھذا -مھما بلغ من صلاحھ- وانظروا كیف حرص كل صالح 
المبدأ من أثر رائع لا یُتصوَّر ، فسفیان الثوري الذي كان یُشبَّھ في زمانھ بأبي بكر وعمر في 

مري كلھ أن أكون سنة واحدة مثل عبد االله بن المبارك ، إني لأشتھي من ع: " زمانھما یقول 
  " .فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أیام 
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  !لكن من ھو عبد االله بن المبارك؟
عبد االله بن المبارك إمام من أئمة السلف ، ثري من أرباب الأموال ، لكنھ مع ھذا زاھد مجاھد ، 

الخیر كلھا وحاز من الفضل أعلاه ، ویكفیك عالم محدِّث حافظ ، فضائلھ لا تُحصى ، جمع خصائل 
أن تعلم أنھ حین اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسین ومحمد بن النضر قالوا 

العلم ، والفقھ ، والأدب ، والنحو ، : تعالوا حتى نعُدَّ خصال ابن المبارك من أبواب الخیر فقالوا : 
 وقیام اللیل ، والعبادة ، والحج ، والغزو ، والشجاعة ، واللغة ، والزھد ، والشعر ، والفصاحة ،

  " .والفروسیة ، والقوة ، وترك الكلام فیما لا یعنیھ ، والإنصاف ، وقلة الخلاف على أصحابھ 
لذا وجب على سفیان مع جلال قدره وعلو شأنھ أن یقتدي بھذه المنظومة الشمولیة النادرة 

ال عبد االله بن المبارك إذا أصابھم الفتور وحلَّ علیھ التعب من المتفرِّدة ، لكن بمن كان یقتدي أمث
  !مواصلة السیر؟

  :قال ابن المبارك یوما 
  .، ثم بكى " إذا نظرت إلى فضیل بن عیاض جُدِّد لي الحزن ومقتُّ نفسي " 

وكذلك كان الربیع بن خیثم یقارن نفسھ دوما بمن ھو أعلى وأتقى ، وھل ھناك من ھو أعلى من 
أدركنا قوما كنا في جنوبھم لصوصا : " فیبكي حتى یبل لحیتھ من دموعھ ویقول ! وأرقى؟ذلك 

  ، وإذا كان الربیع یرى نفسھ لصا في جنب ھؤلاء فماذا أكون أنا وأنت؟ " 
  :غیِّر وسطك تنطلق . 2

وھذا تفسیر للمرض ولیس بتبریر لھ ، یعني أن ھذا لیس عذرا لك بل أنت مسؤول عن نفسك 
ر نفسك ، ولذلك ننادي دائما بأھمیة الصحبة الصالحة والوسط الطیب كما قال االله وعن تغیی

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْھَھُ وَلَا تَعْدُ : تبارك وتعالى 
نْیَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَھُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ عَیْنَاكَ عَنْھُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

   ].28: الكھف [ فُرُطًا ﴾ 
إن من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالیق للشر «  : �تلك العناصر التي من صفاتھا ما أخبرنا بھ 

 « .  
حصھ ، أو یضعف إیمانھ إثر غارة من غارات وعندما یتعرض المسلم لفتنة ویبتلیھ ربھ لیم

الأبالسة من الجن والإنس ؛ یكون من عوامل الثبات أن یقیِّض االله لھ رجلا صالحا یعظھ ویثبتھ ، 
  . فتكون كلماتھ مرھم الجروح وبلسم الشفاء

   .وھاك أخي ، ھذه الأمثلة من سیرة الإمام أحمد رحمھ االله ، الذي دخل المحنة لیخرج ذھبا نقیا
  : یقول الإمام أحمد عن مرافقة الشاب محمد بن نوح الذي صمد معھ في المحنة 

ما رأیت أحدا على حداثة سنھ وقدر علمھ أقوم بأمر االله من محمد بن نوح ، إني لأرجو أن " 
  . یكون قد خُتِم لھ بخیر

ى بك ، قد مدَّ الخلق یا أبا عبد االله ، االله االله ، إنك لست مثلي ، أنت رجل یُقتد: قال لي ذات یوم 
، ونِعْم " أعناقھم إلیك ، لما یكون منك ، فاتق االله ، واثبت لأمر االله ، فمات وصلیت علیھ ودفنتھ 

  .. الأخوة 
  كم من أخٍ لك لم یلده أبوكا وأخ أبوه أبوك قد یجفوكا

  صافِ الكرام إذا أردت إخاءھم واعلم بأن أخا الحفاظ أخوكا
   وكأنما آباءھم ولدوكاكم إخوة لك لم یلدك أبوھم

  لو كنت تحملھم على مكروھة تخشى الحتوف بھا لما خذلوكا
  وأقارب لو أبصروك مُعلَّقا بنیاط قلبك ثم ما نصروكا

إن الأخ الصالح ھو الجماعة ولو كان واحدا ، ولقد كان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق 
 إلا �ما بلغني سنة عن رسول االله : تى قال على إمامتھ مع رتبتھ أتبع الناس للسنة في زمانھ ح

عملت بھا ، ولقد حرصت على أن أطوف بالبیت راكبا فما مُكِّنتُ من ذلك ، فسئل بعض أھل العلم 
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إذا اختلف الناس فعلیكم بالسواد الأعظم ، : في زمانھ عن السواد الأعظم الذین جاء فیھم الحدیث 
  " .  الأعظم محمد بن أسلم الطوسي ھو السواد: " فقال 

  :مرآة العیوب . 3
ومن فوائد الأخوة أنھا مرآة العیوب وجھاز الاكتشاف المبكِّر لأمراض القلوب ، لذا كان بلال بن 

، وروى ! " بلغني أن المسلم مرآة أخیھ ، فھل تستریب من أمري شیئا؟: " سعد یقول لأخیھ 
قل لي في وجھي ما أكره ، .. فر یا جع: " جعفر بن برقان عن میمون بن مھران قول میمون لھ 

  " .فإن الرجل لا ینصح أخاه حتى یقول لھ في وجھھ ما یكره 
أفھم أن یضل المسافر ساعة أو ساعتین ، فإن طال غیابھ فیوما أو یومین ، ثم یھتدي ، فواعجبا 

  !!من تائھ طوال عمره ؛ ثم لا ھو یھتدي ولا ھو یسیر مع المھتدین
ن فى أواخر الركب ونم اذا نمت على الطریق ، فالأمیر یراعي الساقة یا من انحرف عن جادتھم ك

،  ] 11: التحریم [ ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتاً فيْ الجَنَّةِ ﴾ : ، وقد قالت امرأة فرعون من قبل 
﴿ : فقدَّمت الجار قبل الدار حین قالت ﴿ عِنْدَكَ ﴾ قبل ﴿ بَیْتا ﴾ ، وقد قال االله تعالى عن بلقیس 

، فقد تأثرت بمن  ] 43: النمل [ وَصَدَّھا مَاْ كانتْ تَعْبُدُ مِنْ دوْنِ االلهِ إِنَّھَاْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافریْنَ ﴾ 
  .أحاط بھا رغم ذكائھا ورجاحة عقلھا

  :تقلید الإصلاح . 4
  :وھي حقیقة بشریة وخصلة إنسانیة فطریة كما قرَّر ذلك ابن تیمیة 

یُرِد خیرا ولا شرا حتى رأى غیره ، لا سیما ان كان نظیره یفعلھ ففعلھ ، فإن فكم من الناس لم " 
الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبھ بعضھم ببعض ، ولھذا كان المبتدئ بالخیر وبالشر لھ 

وذلك لاشتراكھم في الحقیقة ، وإن حكم الشيء حكم نظیره ، وشبیھ .... مثل من تبعھ من الاجر ، 
  " .  إلیھ الشيء منجذب

وقد ورد في الأثر تشبیھ الأخوین بالیدین تغسل إحداھما الأخرى ، لأن الیدین دائما تتعاونان على 
غرض واحد ، فكذا الأخوان إنما تتم أخوتھما إذا ترافقا في مقصد واحد فكانا كالشخص الواحد ، 

 وغیاب الأثرة وھذا یقتضي المواساة في السراء والضراء ، والمشاركة في الحال والمآل ،
الرجل بلا أخ كشمال  : �والأنانیة ، وتبادل النصح والترحیب بھ ، ولذا قال علي بن أبي طالب 

  . بلا یمین
  وما المرء إلا بإخوانھ كما یقبض الكف بالمعصم

  ولا خیر في الكفِّ مقطوعة ولا خیر في الساعد الأجذم
  :قال ابن القیم . روكما أن عدوى الأمراض تنتشر فكذلك عافیة الدواء تنتش

من الشك إلى الیقین ، ومن الریاء إلى الإخلاص ، : مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست " 
ومن الغفلة إلى الذكر ، ومن الرغبة في الدنیا إلى الرغبة في الآخرة ، ومن الكبر إلى التواضع ، 

  " .ومن سوء الطویة إلى النصیحة 
. نسان نفسھ إذا أحس منھا بالنفور من أھل الخیر والصلاحویساعد على ھذا الإصلاح اتھام الإ

ما توادَّ اثنان في االله عز وجل أو في الإسلام ، ففُرِّق بینھما إلا « : قال علیھ الصلاة والسلام 
  .» بذنب یُحدِثھ أحدھما 

  : فیقول » الأرواح جنود مجندة « ویؤكِّد ھذا المعنى ابن الجوزي في معرض تعلیقھ على حدیث 
ویُستفاد من ھذا الحدیث أن الإنسان إذا وجد من نفسھ نفرة ممن لھ فضیلة أو صلاح ، فینبغي " 

  " . أن یبحث عن المقتضي لذلك ، لیسعى في إزالتھ حتى یتخلص من الوصف المذموم 
  :الأنس وعدم الوحشة . 5

  :القیم وفي صحبة الصالحین إیناس لوحشة الروح وتخلص من صعوبة التفرد كما حكاه ابن 
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والقصد أن في ذكر ھذا الرفیق ما یزیل وحشة التفرد ویحث على السیر والتشمیر للحاق بھم ، " 
اللھم اھدني فیمن ھدیت ، أي أدخلني في ھذه الزمرة : وھذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت 

  " .واجعلني رفیقا لھم ومعھم 
﴿ فَما لَنا مِنْ : م حین قال على لسان أھلھا ولذا ذكر االله تعالى في القرآن نوعا من العذاب في جھن

، فعلَّمنا أن في النار عذابا آخر غیر  ] 101- 100: الشعراء [ وَلا صَدیْقٍ حَمیْمٍ ﴾ * شَافِعیْنَ 
  .الحرق والشواء ألا وھو عذاب الوحدة والتفرد وعدم المشاركة في تحمل الآلام

لاء الإخوان ھم الذین یشبھونك خُلُقا وروحا ، وإلا فَقْد الإخوان غُربة ، وھؤ: ولذا قیل في المثل 
وبھذه التجربة مرَّ الإمام العلامة !! كنت غریبا ولو كان حولك ألف صاحب لكنھم لا یشبھونك

" بست"المحدِّث الرحَّال أبو سلیمان الْخَطَّابي ؛ وذلك حین شعر أنھ غریب بین قومھ وفي بلده 
  :م والعزم والحزم ، فانطلق شاكیا یقول حین لم یجد لھ شبیھا في الھمة والھ

  وإني غریبٌ بین بُسْتَ وأھلھا وإن كان فیھا أُسْرَتِى وبھا أھْلى
  وما غُرْبَةُ الإنسان في غُرْبَةِ النَّوَى ولكنَّھَا واالله في عَدَمِ الشكْلِ 

  مضاعفات القوة
  :أولھا وأعني بھا ھنا ما یقوي روابط الأخوة ویجعل قطعھا من المستحیلات ، و

  التماس العذر . 1
وإذا لم تقبل عذر إخوانك انفضوا من حولك وتركوك حائرا ، تظن بمن حولك الظنون وتوزع 

إذا زلَّ أخ من إخونكم فاطلبو لھ : " قال حمدون القصار . علیھم الاتھامات وما العیب إلا فیك
یث ظھر لمسلم سبعون عذرا سبعین عذرا ، فإن لم تقبلھ قلوبكم ؛ فاعلموا أن المعیب أنفسكم ، ح

  " . فلم تقبلوه 
  إذا ما بدَتْ من صاحب لك زلة فكُنْ أنت محتالاً لزلَّتـھ عذرا

  أحب الفتى ینفي الفواحشَ سمعُھ كأنَّ بھ عن كل فاحشة وقرا
  سلیم دواعي الصدر لا باسطٌ أذى ولا مانعٌ خیرا ولا قائلٌ ھجرا

: " مة الجسم واستعراض العضلات حین قال وجعلھ الفضیل بن عیاض أصل الفتوة لیس بضخا
، بل وھدَّد في نبرة جادة كل من أمسك بالمنظار المكبِّر " العفو عن عثرات الإخوان : الفتوة 

، لذا " من طلب أخا بلا عیب بقي بلا أخ : " لیفتش عن عیوب الإخوان ویُحصي زلاتھم فقال 
  .د الإبقاء على إخوانھ والمحافظة علیھمكان سلوك طریق المغفرة والتسامح ھو سكة كل من یری
  وكنت إذا الصدیق أراد غیظي وشرَّقني على ظمإ بریقي

  غفرت ذنوبھ وكظمت غیظي مخافة أن أعیش بلا صدیق
إن التسامح والعفو كذلك علامة من علامات المروءة ، وسمة من سمات الأصل الكریم والخلق 

المروءة التغافل عن زلل الإخوان : " وءة فقال السامي ، كما عرَّف عمر بن عثمان المكي المر
  :، وقد حفلت قصائد الشعراء بھذا المعنى ، فالأبرش یخاطب صاحبھ الذي جفاه " 

  ھبني أسأت كما زعمتَ فأین عاطفةُ الأخوة
  ولئن أسأتُ كما أسأتَ فأین فضلك والمروة

  :والأصمعي یستعطف أخاه المخاصم لھ بتذكیره بعطف االله حین یقول 
  أتیتك تائبا من كل ذنب وخیر الناس من أخطا فتابا
  ألیس االله یُستعفى فیعفو وقد ملك العقوبة والثوابا

والأمر أبعد من مجرد ھذا ، بل ھو شرط من شروط الأخوة من حققھا استحق أن ینضم إلى قافلة 
بصرامة سفیان الإخوان ، ومن فرَّط فیھا ظل منزویا في دائرة المعارف ، وممن طبَّق ھذا المبدأ 

إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبھ ، ثم دُسَّ علیھ من یسألھ عنك : " الثوري الذي كان یقول 
  " .وعن أسرارك ، فإن قال خیرا وكتم سرَّك فاصحبھ 
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ثم ! وأین ھذا ممن یخاصم أخا لھ صحبھ دھرا وذلك من أجل زلة لسان أو فورة في لحظة غضب؟
  !! الاستظلال في ظل عرش الرحمنیحسبھا أخوة في االله ویطلب بھا

  !!ممنوع العتاب
ولأن العتاب مقدمة القطیعة وطلیعة الفرقة ، فقد اجتنبھ الإخوان ، ولما جرى بین أبي العباس 
محمد بن صبیح الكوفي الزاھد الشھیر بابن السماك وبین أخ لھ خلاف أورث كدرا في القلب ، 

  " .بل المیعاد غدا نتغافر  : " المیعاد غدا نتعاتب ، فقال: فقال لھ صدیقھ 
وذلك لعظیم فقھھ رحمھ االله ، ولإدراكھ أن الأخوة الإیمانیة تقوم أساسا على محبة الخیر للإخوان 

، والخیر كل الخیر في مسامحة أخیك واجتیاز أبواب الجنة وأنت ممسك بیده ، وكل ما یحول 
بد من تحطیمھا ، وأعظم ھذه العوائق بینك وبین ھذا فھو عائق لا بد لك من إزالتھ ، وعقبة لا

الذنوب ، ومن ھنا كان من الأجدر إذا جرى بینك وبین أخیك مشاحنة أن تكون عینك : والعقبات 
على ذنبك وذنبھ ، فیكون خوفك من أن یكون ملك السیئات قد خطَّ علیك أو علیھ خطیئة ، وحتى 

ي أول لقاء ترجو منھ المغفرة وتناشده إن أساء علیك فعلیك أن تحزن علیھ لا منھ ، فتلتقي بھ ف
كما یفعل ) نتعاتب(، لا أن یرمي كل منكما صاحبھ بالتھم ویلقي علیھ باللائمة ) نتغافر(العفو 

  .أبناء الدنیا وإخوان المصالح ، وعندا تبقى المحبة وتدوم ، المحبة في االله وحدھا ھي التي تدوم
  وضیقوكل محبة في االله تبقى على الحالین من فرج 

  وكـل محبة فیما سواه فكالأخشاب في لھب الحریق
  الزیارة . 2

  .» والرجل یزور أخاه في ناحیة المصر في االله في الجنة «  : �قال 
وقد سبق وأن طاب قلب رجل صالح فطاب ممشاه في زیارة إخوانھ ، ومتى صدقت نیة المرء 

: " قال عبد االله بن الإمام أحمد . ابزالت كل عقبة ولو كانت الجبل ، وبلغ المراد ولو كان السح
لما أُطلق أبي من المحنة خشي أن یجئ إلیھ إسحاق بن راھویھ ، فرحل أبي إلیھ ، فلما بلغ الري 

اخرج من المسجد ، فإنا : دخل إلى مسجد ، فجاء مطر كأفواه القِرَب ، فلما كانت العتمة قالوا لھ 
أیھما أحب أن تخرج أو نجُرُّ : وأنا عبد االله ، فقیل لھ ھذا مسجد االله : نرید أن نغلقھ ، فقال لھم 

فقلت سلاما ، فخرجت من المسجد والمطر والرعد والبرق ، فلا أدري أین : قال أحمد . رجلك
أین تَمُرُّ في ھذا !! یا ھذا: أضع رجلي ولا أین أتوجھ ، فإذا رجل قد خرج من داره ، فقال لي 

ادخل ، فأدخلني دارا ونزع ثیابي وأعطوني ثیابا : ، فقال لي لا أدري أین أمر : فقلت ! الوقت؟
كُل ، : جافة وتطھرت للصلاة ، فدخلت إلى بیت فیھ كانون فحم ولبُّود ومائدة منصوبة ، فقیل لي 

تعرف رجلاً یقال لھ أحمد : من بغداد ، فقال لي : فقلت ! من أین أتیت؟: فأكلت معھم ، فقال لي 
  :لسان الحال " . وأنا إسحاق بن راھویھ : أحمد بن حنبل ، فقال لي أنا : بن حنبل ، فقلت 

  ولو قطعوا رجلي مشیت على العصا وإن قطعوا الأخرى حبوتُ حبوتُ
  ولو دفنوني تحت ألفي قامة تخلخلت من بین التراب وجئتُ

یارات والأخ في االله مشغول بألوان الطاعات قد تشغلھ كثرة الواجبات وقلة الأوقات عن كثرة الز
وتبادل الصلات ، لكن إن لم تلتقِ الأجساد وتباعدت البلاد فإن الأرواح متصلة وتتعانق ، وھذه 

علامة فارقة من علامات الأخوة في االله ، فأخو الدنیا یخاصمك إذا لم تصلھ وترد لھ الزیارة 
  . بھ من الخیربمثلھا ، لكن أخا الدین یعذرك ویدعو لك بظھر الغیب أن یعینك االله على ما شُغِلت

  أبلغ أخاك أخا الإحسان بي حُسنا إني وإن كنتُ لا ألقاه ألقاه
  فإن طرفي موصولٌ برؤیتھ وإن تباعد عن مثواي مثواه

  النصح . 3
من وصل أخاه بنصیحة لھ في دینھ ونظر لھ في صلاح دنیاه ، فقد : " قال عمر بن عبد العزیز 

ھا نصیحة لكم في دینكم فاقبلوھا ، وموعظة منجیة أحسن صلتھ وأدى واجب حقھ ، فاتقوا االله فإن
  " .في العواقب فالزموھا 
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أم أننا كبرنا على النصح ، وتخرجنا من جامعة الھدایة ، فلم نعد نقبل أن ینصحنا تلامذة الأمس 
وأبناء البارحة ، رغم أن كثرة النصح ودوامھ والتماسھ من الغیر تسھِّل اكتشاف العیب فوق 

 للمرء أن یصححھ على الفور ، بعكس ما إذا طالت المدة واتسعت الخروق ظھوره ، وتتیح
وكثرت العیوب ، لذا كان المریض الذكي ھو من یقصد إخوانھ فیطلب منھم النصح لا أن ینتظرھم 

  . حتى ینصحوه
وكان من الذكاء كذلك أن یدفن المریض نفسھ وسط جموع الصالحین وكثرة من المتقین ، ولذا 

لجماعي أعظم بركة لكونھ أسرع بیئة یُكتشف فیھا الخطأ ویقوَّم فیھا الزلل وفي كان العمل ا
  .الحال

واعلم أنھ لیس من علامات الأخوة الصادقة موافقة الأخ أخاه إذا خالف الحق ، بل في مخالفتھ 
 في ما ذھب إلیھ من الباطل ، فقد كان الشافعي مؤاخیا لمحمد بن عبد الحكم وكان یقرِّبھ ویُقبِل

علیھ ویقول ما یقیمني بمصر غیره ، وظن الناس لصدق مودتھما أنھ سیفوِّض أمر حلقتھ إلیھ 
إلى من نجلس بعدك یا أبا عبد االله ، : بعد وفاتھ ، فقیل للشافعي في علتھ التي مات فیھا 

!! سبحان االله: فاستشرف لھ محمد بن عبد الحكم وھو عند رأسھ لیومئ إلیھ ، فقال الشافعي 
أبو یعقوب البویطي ، فانكسر لھا محمد ، ومال أصحابھ إلى البویطي مع أن ..  في ھذا أیُشك

محمد بن عبد الحكم كان قد حمل عن الشافعي مذھبھ كلھ ، لكن البویطي كان أفضل وأقرب إلى 
  . الزھد والورع 

ا وحین یختفي النصح من دوائر الإخوان وینقلب سكوتا عن الانحرافات والتجاوزات ؛ عندھ
  .تكون الأخوة في االله قد لفظت أنفاسھا الأخیرة وانتقلت إلى جوار ربھا

  الأخوة الخاصة. 4
الاختیار والاصطفاء من بین زمرة الأصدقاء لیكون منھم خلیلك وصفیك : والمقصود بھا ھنا 

 بین المھاجرین �الذي تبثھ نجواك ، وتتعاون معھ على مرضاة االله ، وھو مع ما فعلھ النبي 
 بین سلمان وأبي �نصار ، فمع أخوة الإیمان العامة بین كل المؤمنین ؛ فقد آخى النبي والأ

الدرداء ، وبین عوف بن مالك وبین الصعب بن جثامة ، وبین سعد بن الربیع وعبد الرحمن بن 
عوف ، وبین عتبة بن غزوان وعباد بن بشر ، وبین حاطب بن أبي بلتعة وعویم بن ساعدة ، 

عبید االله وكعب بن مالك ، وبین عثمان بن عفان وأوس بن ثابت ، وھكذا وجد كل وبین طلحة بن 
  .مھاجر أخا أنصاریا خاصا فضلا عن أخوتھ مع جمیع الصحابة

وھذا الأمر في حاجة مع الاختیار إلى الاختبار ، وبعد الاختبار إما النجاح والانضمام إلى قائمة 
صدقاء أو جملة المعارف ، وھو منھج سار علیھ الإخوان ، أو السقوط والبقاء في دائرة الأ

  :سفیان الثوري حتى تمثل قول الشاعر 
  ابلُ الرِّجال إذا أردت إخاءھم وتوسَّمن أمورھم وتفقَّدِ

  فإذا وجدتَ أخا الأمانة والتُّقى فبھ الیدین قریرَ عینٍ فاشْدُدِ
وفر وإحرازه للفوز أرجى ، لذا وكلما استكثر الواحد من ھذه الأخوة كلما كانت فرصھ في النجاة أ

استكثروا من الإخوان ، فإن لكل مؤمن شفاعة ، فلعلك تدخل في شفاعة : " أوصى بعض السلف 
  " . أخیك 

  الإعانة على الخیر. 5
واالله إني لأحبك ، فقال لھ !! یا معاذ:  أخذ بیده یوما ثم قال � أن رسول االله �عن معاذ بن جبل 

لا تدعن في دبر .. أوصیك یا معاذ : قال .  رسول االله ، وأنا واالله أحبكبأبي أنت وأمي یا: معاذ 
، وأوصى بذلك معاذ » اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك « : كل صلاة أن تقول 

الصنابحي ، وأوصى بھا الصنابحي أبا عبد الرحمن ، وأوصى بھا أبو عبد الرحمن عقبة بن 
  .مسلم 
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 بید معاذ تأكیدا �ال ویناولھ السابق إلى اللاحق ، ثم تأمل أخذ النبي وكأنھ عھد تتوارثھ الأجی
على أنھ عقد محبة وبیعة مودة ، وتعلیما لنا أن المحبة لا تدوم ولا تثبت إلا في ظل التواصي 

بالخیر ، بل ولا تُمیَّز أخوة الدین عن أخوة الدنیا إلا بمثل ھذا ، ولھذا كان الصحابة لا یفترقون إلا 
﴿ وَتَواصَوْا : سورة العصر مذكِّرین بعضھم بعضا بشرط ھام من شروط الأخوة الإیمانیة على 

  .بِالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾
وإذا كانت الأخوة عندھم كذلك فإن الدنیا لا تدخل في حسابات الأخوة بشيء ، فلا یتنازعون 

خیان في االله ، فطلب أحدھما من علیھا ولا یختلفون بسببھا ، وقد رُوي أنھ كان رجلان متآ
سألتني حاجة فما قضیتُھا فما .. یا أخي : صاحبھ شیئا فمنعھ ، فلم یتغیَّر لھ عن حالھ ، فقال لھ 

إنما أحببتك لأمر فلم تتغیر عن الذي أحببتك من أجلھ ، فأنا لا أتغیَّر لك وإن : قال ! تغیَّرت لي؟
بك ، فمُدَّ یدك الآن إلى ما شئت من مالي فخذه ، فما أنا إنما منعتك لأُجرِّ: منعتني ، فقال الآخر 

  !!بأحق بھ منك
  

  استشارة قلبیة
إذا صاحبت الصالحین ومع ذلك لم تتغیَّر ، ولم تتقدم خطوة في میدان الطاعات ، وأخذت ھذا 

الدواء ولم تتعاف ، فلابد لك من مراجعة طبیب حاذق ، وأنا أوصیك أن تراجع مرة أخرى الطبیب 
  :ابن قیم الجوزیة الذي قال : قلبي البارع ال

أحدھما اجتماع علي مؤانسة الطبع وشغل الوقت ، فھذا مضرتھ : الاجتماع بالإخوان قسمان " 
  .أرجح من منفعتھ ، وأقل ما فیھ أنھ یفسد القلب ویضیع الوقت

فھذا من أعظم الاجتماع بھم على التعاون علي أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر ، : الثاني 
  : الغنیمة وأنفعھا ، ولكن فیھ ثلاث آفات 

  .تزیُّن بعضھم لبعض: إحداھا 
  .الكلام والخلطة أكثر من الحاجة: الثانیة 
أن یصیر ذلك شھوة وعادة ینقطع بھا عن المقصود ، وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح : الثالثة 

نة ، والنتیجة مستفادة من اللقاح ، فمن طاب ؛ إما للنفس الأمارة ، وإما للقلب والنفس المطمئ
لقاحھ طابت ثمرتھ ، وھكذا الأرواح الطیبة لقاحھا من المَلَك ، والخبیثة لقاحھا من الشیطان ، 

  " .وقد جعل االله سبحانھ بحكمتھ الطیبات للطیبین والطیبین للطیبات ، وعكس ذلك 
  

  البیت الجدید: سابعا 
، وھذه التربیة على ذكر الموت وما بعد الموت ھي التربیة التي نقل القبر : وأعني بالبیت الجدید 

بھا عمر بن عبد العزیز بني أمیة نقلة نوعیة تاریخیة من الإغراق في الترف إلى الإغراق في 
العمل ، والدواء الذي استطاع أن یعالج بھا انحراف الأمة عن نھجھا القویم سنین ، وواالله ما 

ل ما فعل لولا إشاعة ذكر الموت في القلوب ، وذلك عبر سلسلة من كان یستطیع عمر أن یفع
المواعظ القولیة والمواقف العملیة الیومیة ، ومن ذلك ما رُوِي عنھ أنھ لما دخل علیھ عنبسة بن 

إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا یعطون عطایا !! یا أمیر المؤمنین: سعید بن العاص قال 
: فقال عمر !  ، أفتأذن لي أن أخرج إلى ضیعتي وما یصلح عیالي؟منعتناھا ولي عیال وضیعة

أبا !! أبا خالد: أحبكم إلینا من كفانا مؤونتھ ، فخرج من عنده ، فلما صار عند الباب قال عمر 
أكثر من ذكر الموت فان كنت في ضیق من العیش وسَّعھ علیك ، وإن كنت : " فرجع فقال !! خالد

  " . علیك في سعة من العیش ضیَّقھ 
 أنھ لما �وإننا حین نذكر الموت نذكر شدتھ وسكرتھ وكربتھ ، وقد ثبت في الصحیح عن النبي 

، » إن للموت لسكرات .. سبحان االله « : تغشاه الموت جعل یمسح العرق عن وجھھ ویقول 
  :ت  لما ثقل علیھ الموت جاءتھ عائشة رضي االله عنھا فتمثلت بھذا البی�وانظروا إلى أبي بكر 



 

    171 

 خالد أبو شادي: د                                                ورد إلي روحي 

 ھدیة مقدمة من ملتقى الإخوان المسلمین

  لعمرك ما یغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت یوما وضاق بھا الصدر
لیس كذلك ولكن قولي ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ  : �فكشف عن وجھھ وقال 

بعث ، فلما علم االله استبعاد الكافرین ومرضى القلوب الغافلین لل ] 152: البقرة [ مِنْھُ تَحِیدُ ﴾ 
والجزاء عبَّر عنھ بلفظ الماضي ، وسكرة الموت ھي شدتھ المذھبة للعقل ، حین یختل الإدراك 
ویعتري العقل غیبوبة ، وھي مشتق من السَّكْر وھو الغلق لأن العقل یُغلق عندھا ، ومنھ جاء 

  :وصف السكران ، وما أصدق قول القائل 
  عندھا الصوتقالوا صف الموت یا ھذا وشدَّتھ فقلت وامتد مني 

  یكفیكم منھ أن الناس إن عجزوا عن وصف ضربھم قالوا ھو الموت
وقف عبد الملك بن مروان . الموت ھو السفرة العظمى التي یسافرھا الأمیر مع الفقیر لا یتمایزان

الحمد الله عشرین سنة أمیرا ، :  وقفة اعتبار وتأمل ، فقال �على قبر معاویة بن أبي سفیان 
  .یفة ، ثم صرتَ إلى ھذاوعشرین سنة خل

  ھل الدھر والأیام إلا كما ترى رزِیَّة مال أو فراق حبیب 
ولما مات عبد الملك بن مروان وجد من یعتبر بموتھ من بعده كما اعتبر ھو من قبل بمصرع 

فأشار لي إنسان إلى قبر : معاویة ، فعن ابن سابط الجمحي أنھ خرج من قنسرین وھو قافل قال 
أنظر : فقلت ! لم وقفت ھا ھنا؟:  مروان ، فوقفت أنظر فمر رجل من العباد فقال عبد الملك بن

ألا : إلى قبر ھذا الرجل الذي قدم علینا مكة في سلطان وأمن ، ثم عجِبت إلى ما رُدَّ إلیھ ، فقال 
ھذا مَلِك الأرض بعث إلیھ ملك السماء : قال ! وما خبره؟: أخبرك خبره لعلك ترھب؟ قلت 

 فخلع روحھ ، فجاء بھ أھلھ ، فجعلوه ھا ھنا حتى یأتي االله بھ یوم القیامة مع مساكین والأرض ،
  " . أھل دمشق 

  كم قد توارث ھذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر
  مضاعفات القوة

  اسمع كلام الموتى. 1
كنھ ناطق ، وإن كان من رأى قبرا فإنما رأى أعظم واعظ وأدوم مذكِّر ، وإن كان القبر صامتا ل

قد كنتُ !! یا ھذا: جامدا لكنھ یحرِّك الجماد ، فكأنھ إنسان یخاطبك ویبین لك عاقبتك ویقول لك 
حیا مثلك ومت وأنت كذلك میِّت ، وضیَّعت أمر ربي وندمت فلا تشبھ أخاك في خیبتھ ، ولا تضیِّع 

  . أمر ربك فتھلك
ا إلا ھیأ نفسھ أن لو كان صاحب ھذا القبر ، ولا وواالله ما وقف عاقل على شفیر قبر فرآه محفور

أیغلق على طائع أم ! على من یُغلق؟: حضر جنازة فرأى صاحبھا یُدَلَّى في الحفرة إلا سأل نفسھ 
  !أعلى نار موقدة أم على جنة وارفة؟! وعلى أي شيء یُغلق؟! عاصي؟

ررت بھم من أموات ؛ من إن التفكر والدعاء واجبان لازمان علیك تجاه نفسك وتجاه كل من م
عرفت منھم ومن لم تعرف ، وإلا استحققت أن یُطلق علیك لقب الخائن كما في قاموس حاتم 

  " . من مرَّ بالمقابر فلم یتفكر لنفسھ ولم یدعُ لھم ، فقد خان نفسھ وخانھم : " الأصم الذي قال 
على مقابر الأموات عساھا كان من برنامج العلاج أن یمر صاحبنا المریض بھذه التجربة ، فیمر 

كانت رائحة الموت في كل ناحیة ، والبوم تنعق فوق .. تبعث في قلبھ الحیاة ، ودخل المقبرة 
شجرة جرداء میتة ، وكأن الشجر أصر على أن یشارك الأموات موتھم ، والسكون یلف المكان 

 من برنامج العلاج ، كلھ ، فَعَلَت الزائر رھبة لكنھا رھبة مدروسة ، واعتراه خوف لكنھ جزء
وشرط لازم لبلوغ أولى مراحل الشفاء ، وتقدم أخیرا نحو المقبرة فإذا على البوابة لوحة رخام 

  :مكتوب علیھا 
  ألا قل لماشٍ على قبرنا جھول بأشیاء حلت بنا

  سیندم یوما لتفریطھ كما قد ندمنا لتفریطنا
  فویحك كفَّ خطام الھوى وقَدِّم جمیلا تفُز بالمنى



 

    172 

 خالد أبو شادي: د                                                ورد إلي روحي 

 ھدیة مقدمة من ملتقى الإخوان المسلمین

تعد واضطرب وأحس أن كل میت یخاطبھ بھذه العبارة ، وأنھا قامت مقام تحیة الزوار حین فار
عجزت ألسنة الموتى عن النطق والكلام ، فتحركت قدماه ببطء وكأنھ یزحف ، واجتاز البوابة 

لیجد القبر الأول أمامھ ، حاول أن یقرأ اسم صاحبھ لكنھ كان غیر واضح ، كانت الریاح قد محتھ 
ى لوحة الرخام كما محتھ الأیام من ذاكرة الأحباب والإخوان ، لكنھ استطاع أن یقرأ كلمات من عل

لم تمح ، لم تستطع الأیام أن تمحوھا على الرغم من طول عمر المقبرة ، ربما لأن معانیھا ثابتة 
ق النظر فوجد لا تتغیر ، أو لأن االله أراد لنا أن ننتفع بھا فحرَّم على أي من خلقھ أن یمحوھا ، دقَّ

  :مكتوبا 
  قف واعتبر فكأنْ قد حللت ھذا المحلا

  ھذا مكان یساوي فیھ الأعز الأذلا
  ما كان لي من صدیق إلا جفاني وملا
  وما جفاني ولكن طال المدى فتسلى

فازداد حسرة على حسرتھ ، وأحس بوحشة ھذا القبر وغربة أھلھ وبؤس ساكنھ ، وزاد من ھذه 
 الثاني الذي لمح فیھ نفس المرارة ، كان قبر شاعر فضح أصحابھ في الحسرة مروره على القبر

وجوھھم قبل موتھ وقد اجتمعوا حول سریره وھو یحتضر ، وفضحھم بعد موتھ بأن أوصى أن 
  :یُكتب على قبره 

  وعما قلیل لن ترى لي باكیا سیضحك من یبكي ویُعرِض عن ذكري
  لحسان على قبريترى صاحبي یبكي قلیلا لفرقتي ویضحك معْ غید ا

  ویُنشئ إخوانا وینسى مودتي وتشغلھ الأحباب عني وعن ذكري
وثالث استبق الأحداث ، وتنبأ بما سیجري في المستقبل ، وتأكَّد أن الطي في مجاھل النسیان 

  :سیكون مصیره ، فأوصى أن یُكتب على قبره 
  ملَّ الأحبة زورتي فجُفیتُ وسكنتُ في دار البلى فنُسیت

   لا صدیق لمیِّت لو كان یصدق مات حین یموتالحي یكذب
ومرَّ بقبر رابع وكان صاحبھ ھو أبو بكر محمد بن أبي مروان بن زھر ، وكان طبیب عصره حیث 
كان طبیب أشبیلیة الأوحد حیث النعیم والترف والغنى والمال الذي لا منتھى لھ ولا حد ولا عدد ، 

اسمعوا ما أوصى بكتابتھ على قبره مَن ! تھاه؟لكن بماذا أوصى ھذ الغارق في النعیم حتى من
  :طالما شفى وأبرأ وداوى وأراح 

  ترحَّم بفضلك یا واقفا وأبصِر مكانا دُفِعنا إلیھ
  تراب الضریح على صفحتي كأنيَ لم أمشي یوما علیھ
  أداوي الأنام حذار المنون فھا أنا قد صرتُ رھنا لدیھ

ن الوقت كان قد تأخر علیھ ، فقد أفاق لكن في الوقت وخامس أطال الأمل فأساء العمل ، ویبدو أ
الضائع ، وتاب لكن عند رؤیة ملك الموت ، فأراد أن ننتفع إن فاتھ ھو الانتفاع ، وأن نعمل إن 

  :ھرب من بین یدیھ العمل ، وأن نجتھد ما دامت فینا الروح لم تُنزع بعد ، فانطلق یصرخ فینا 
  ي عن بلوغھ الأجلیا أیھا الناس كان لي أمل قصَّر ب

  فلیتق االله ربھ رجلٌ أمكنھ في حیاتھ العمل
  ما أنا وحدي نُقلت حیث تروا كلٌّ إلى مثلھ سینتقل

وبعد المقبرة الخامسة بدأ یلمح فاعلیة ھذا الدواء وأثره على القلب ودوره في إعادتھ إلى .. وھنا 
ن ظل مزكوما من زمن ، فازداد الصحة المنشودة والعافیة الضائعة وتنسمھ لنسیم الھدایة بعد أ

عزما وحماسة على إكمال المشوار ، والاستمرار في تلقي رسائل الأموات ، فمرَّ بالقبر السادس 
  :، فوجد ھذه القصة منقوشة علیھ 

  الموت أخرجني من بیت مملكتي والترب مُضَّطجعي من بعد تشریف 
  الله عبد رأى قبري فأعبره وخاف من دھره ریب التصاریف 
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  ذا مصیر بني الدنیا وإن نعموا فیھا وغرَّھم طول التساویف ھ
  أستغفر االله من جرمي ومن زللي وأسأل االله فوزا یوم توقیف 

فأحس أن من أوصى بكتابة ھذه السطور كان ملكا مطاعا أو أمیرا سیدا في قومھ حتى زاره 
لقى بھ في ھذه الحفرة الموت وانتزعھ من ھذه السطوة وانتشلھ من بین كل ھذه الأُبَّھة ، وأ

المسماة عند أھل الدنیا قبرا ، فأیقن أن الدنیا وإن بلغت بھ أعلى مراقیھا فلابد أن ینزل بھ الموت 
إلى أدنى مھاویھا ، واستمرت الرحلة حتى وصلت إلى القبر السابع ، وكان ما كُتِب علیھ أشبھ 

  !ا القبر ، فماذا كتب؟بالبكاء ، حتى لكأن المداد الذي كُتِب بھ ھو دموع صاحب ھذ
  ما حال من سكن الثرى ما حالھ أمسى وقد صُرِمت ھناك حبالھ

  أمسى ولا روح الحیاة یصیبھ یوما ولا لطف الحبیب ینالھ
  أضحى وحیدا موحشا متفردا متشتتا بعد الجمیع عیالھ

  أمسى وقد بَلِیَتْ محاسن وجھھ وتفرَّقت في قبره أوصالھ 
   وتقسَّمت من بعده أموالھواستبدلت منھ المجالس غیره

وثامن تنبأ یما سیفعلھ أھلھ من بعد ، سیذكرونھ یوما أو یومین ، فإن علا قدره فشھرا أو 
  :شھرین ، ثم یكون ما كُتِب 

  وأصبح مالُكَ المجموع نھبا وعُطِّل بعدك القصر المشید
  وصار بنوك أیتاما صغارا وعانق عرسَك البعلُ الجدید 

ن في بستان كثیر النخل والرمان وأصناف الشجر ، لكن ھل كان الأمر كذلك ومرَّ بتاسع قبر وكا
  :اسمعوا ما كتب صاحب ھذا القبر لتعرفوا ! تحت الأرض؟

  كم ساكنٍ في حفرة یبلى جدید جمالھ
  ترك الأحبةَ بعده یتلذَّذون بمالھ

ونا على قارعة وكان القبر العاشر آخر قبر وھو متمِّم الشفاء ومسك الختام ، وكان صاحبھ مدف
الطریق واسمھ أبو ھریرة بن النقاش ، وھو الذي أوصى بدفنھ في ھذا المكان بذكائھ وفطنتھ 

  :لیترحم علیھ كل من یمر على قبره ، وأوصى أن یُكتب على القبر 
  بقارعة الطریق جعلتُ قبري لأحظى بالترحُّم من صدیق

  فیا مولى الموالي أنت أولى برحمة من یموت على الطریق
  :ربط الموت بالعمل . 2

حقیق بالمسافر أن یأخذ أھبة الرحیل وحوائج السفر وما یصلح لمنزل الإقامة المقبل ، ویبادر 
  . بالعمل خوف المفاجأة ، ومن احتدت عین بصیرتھ زاد في الجد وأحسن اختیار الزاد

فلا بد لمن ذكر ! سك؟كل امريء على ما قدَّم قادم وفیما شیَّد خالد فما الذي قدمت لنف.. یا أخي 
إن المنیة تقطع ! الموت حق ذكره أن یظھر ذلك على عملھ جلیا ، فما الذي ظھر على عملك؟

  .الطریق على الأمنیة فاقطع أنت علیھا الطریق بالعزمة الفتیة
 أن نذكر الموت في صلاتنا ، فنصلي صلاة مودِّع ، وعلى العاقل أن �لقد أوصانا رسول االله 

المنوال ویفھم ما وراء رسالة الحبیب ، فإذا تصدق ذكر الموت فأخلص وأكثر ینسج على نفس 
ثم تواضع وخشع ، وإذا ظلم ذكر الموت فتاب على الفور وأدى الحقوق إلى أھلھا لا یسوِّف أو 
ینتظر لأن الموت لن ینتظر ، وإذا دعا ذَكَر الموت فدعا دعاء المخلصین من القلب وكأنھ آخر 

  : یقول الشیخ .  ، واسمعوا تجربة الشیخ عائض القرني لتفھموا معنى ما أقولدعاء لھ في حیاتھ
ارتحلتُ مع نفر من الناس في طائرة من أبھا إلى الریاض في أثناء أزمة الخلیج ، فلما أصبحنا " 

في السماء أُخبِرنا أننا سوف نعود مرة ثانیة إلى مطار أبھا لخلل في الطائرة ، وعدنا وأصلحوا 
اعوا إصلاحھ ، ثم ارتحلنا مرة أخرى ، فلما اقتربنا من الریاض أبتْ العجلات أن تنزل ، ما استط

فأخذ یدور بنا على سماء الریاض ساعة كاملة ، ویحاول أكثر من عشر محاولات یأتي المطار 
ویحاول الھبوط فلا یستطیع ، فیرتحل مرة أخرى ، وأصابنا الھلع ، وأصاب الكثیر الانھیار ، 
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اء النساء ، ورأیتُ الدموع تسیل على الخدود ، وأصبحنا بین السماء والأرض ننتظر وكثر بك
الموت أقرب من لمح البصر ، وتذكرتُ كلَّ شيء فما وجدت كالعمل الصالح ، وارتحل القلب إلى 

( : (االله عزَّ وجل وإلى الآخرة ، فإذا تفاھة الدنیا ، ورخص الدنیا ، وزھادة الدنیا ، وأخذنا نكرِّر 
، في ھتاف صادق ، )) لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ ، لھ الملكُ ولھ الحمدُ وھو كلِّ شيءٍ قدیرٌ 

وقام شیخٌ كبیر مسنٌّ یھتف بالناس أن یلجؤوا إلى االله وأن یدعوه ، وأن یستغفروه وأن ینیبوا لھ 
  . وُا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ ﴾﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَ: ، وقد ذكر االله عن الناس أنھم 

ودعونا الذي یجیب المضطر إذا دعاه ، وألححنا في الدعاء ، وما ھو إلا وقت ، ونعود للمرة 
الحادیة عشرة والثانیة عشرة ، فنھبط بسلام ، فلما نزلنا كأنا خرجنا من القبور ، وعادت 

  . ت ، فما أعظم لطف االله سبحانھ وتعالىالنفوس إلى ما كانت ، وجفت الدموع ، وظھرت البسما
  كمْ نطلبُ االله في ضُرِّ یحِلُّ بِنا فإنْ تولَّتْ بلایانا نَسِیَناهُ

  ندعوه في البحرِ أنْ یُنْجي سفینتَنا فإنْ رجعنا إلى الشاطي عصیناهُ
  ونركبُ الجوَّ في أمنٍ وفي دَعَةٍ وما سقطْنا لأنَّ الحافظ االلهُ 

ان على ھذا النسق وغمرتھا ھذه الروح في كل جنباتھا أحب الإنسان ولا وإذا سارت حیاة الإنس
: بد لقاء االله ، واشتاق إلى الموت كما فعل بشر بن منصور رحمھ االله حیث قال لھ من شھد موتھ 

.. أتعجَّل قدومي على خالقي : " فعجب من تعجبي ، وقال : قال !! كأني أراك تُسرُّ من الموت
  !! " .مع مخلوق أخافھأرجو خیره كمقامي 

إنھ وعد االله لعباده الصالحین الذي كثیرا ما نمرُّ علیھ في القرآن دون أن ننتبھ لھ ، لكن الأمر 
 الذي غاص في كتاب االله �مختلف مع صحابي جلیل طویل التدبر حاضر القلب مثل أبي الدرداء 

  :فخرج منھ بھذه الفائدة 
﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّھِ خَیْرٌ : لم یصدقني فإن االله تعالى یقول ما من مؤمن إلا و الموت خیر لھ فمن " 

الموت جسر یوصل : " ، ومثلھ حیان بن الأسود الذي رأى أن  ] 198: آل عمران [ لِلْأَبْرَارِ ﴾ 
  " . الحبیب إلى الحبیب 

إنك لن فأحب الموت ، ف: " قال !! ومن لا یحب الجنة: أتحب الجنة؟ قال : ولذلك لما قیل لمكحول 
  ".ترى الجنة حتى تموت 

  إِذا مَدَحوا الحَیاةَ فَأَكثَروا ففي المَوتِ أَلفُ فضیلةٍ لا تُعرفُ
  مِنھا ضمانُ لـقائھ بحبیبھ وَفِراقُ كُلِّ مُعاشِرٍ لا یُنصِفُ

لذا یكون الاستعداد عند ھؤلاء لیوم الرحیل وكأنھ یوم عرس یتجھَّز فیھ الإنسان بأجمل ثیابھ 
ھ ، ویظل ینتظر ذلك الیوم على شوق أحر من الجمر كما سبق وانتظره سعد بن أبي وأزكى أعمال

 الذي روى عنھ محمد بن شھاب الزھري أنھ لما حضره الموت دعا بخلق جبة لھ من �وقاص 
كفِّنوني فیھا ، فإني لقیتُ المشركین فیھا یوم بدر ، وإنما كنتُ أُخبِّأھا لھذا الیوم : " صوف فقال 

 . "  
وكأنك ترید بذلك أن توقد فینا شعلة العزم ونار الغیرة المقدَّسة ! درَّك یا سعد وما أحلى كلامكالله 

لننافسك في الخیرات ، ونلحق بك وإن سبقتنا إلى الجنات ، وتقتدي بك وإن فاتتنا رؤیتك الغالیة 
  !، فأین المنافس؟

كان : قال ابنھ مصعب . قائھوما أروعك یا سعد وما أوثقك بربك حتى وأنت على بعد خطوات من ل
: ما یبكیك؟ قلت !! أي بني: رأس أبي في حجري وھو یقضي فبكیت ، فرفع رأسھ إلي فقال 

  " . لا تبكِ ، فإن االله لا یعذبني أبدا ، وإني من أھل الجنة : " لمكانك وما أرى بك ، فقال 
دف الذي سعى إلیھ العاقلون إنھ النعیم الذي لیس مثلھ نعیم والراحة الأبدیة التي لا توصف والھ

النابھون ، وھذا الكنز للأسف لا یبصره إلا القلیل من الناس وھم أحیاء القلوب ، وكان أبو عطیة 
: فقالوا ! من أنعم الناس؟: من ھذا القلیل ، ولذا لما تحادث قوم عنده فتذاكروا النعم ، فقالوا 
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جسد في ! أنا أخبركم من ھو أنعم منھ؟ : " ما تقول یا أبا عطیة؟ فقال: فلان وفلان ، ثم سألوه 
  " . ینتظر الثواب .. اللحد قد أمن من العذاب 

  :وھذا الجسد لو أُذِن لھ أن یتكلم وھو یدفن لصاح منشدا في من یدفنھ 
  إذا أمسى فراشي من تراب وصرتُ مجاور الربِّ الكریم

  فھنُّوني أحبائي وقولوا لك البشرى قدِمت على كریم
قال سلیمان بن عبد . لعكس ما نسي أحدٌ ذكر الموت إلا أساء العمل وفرَّط في مستقبلھوالعكس با

لأنكم عمَّرتم دنیاكم وخرَّبتم أخراكم ، : ما لنا نكره الموت؟ فقال !! یا أبا حازم: الملك لأبي حازم 
یا : ال فق! كیف القدوم على االله عز وجل؟: قال . فأنتم تكرھون النقلة من العمران إلى الخراب

أما المحسن فكالغائب یأتي أھلھ فرحا مسرورا ، وأما المسيء فكالعبد الآبق .. أمیر المؤمنین 
  " . یأتي مولاه خائفا محزونا 

  !تجھَّزتم؟
: " تجھزتم؟ فقیل : ما یعني بقولھ : فسمعھ رجل فقال ! تجھَّزتم؟: كان زیاد بن جریر یقول 

ا في قولھ ووریثھ في نصحھ لذا أسأل الجمیع وخاصة ، وأنا آخیت زیاد" تجھزتم للقاء االله 
  !تجھَّزتم؟: نفسي 

  !! أخي المتردِّد بین نعیم الجنة ولھیب النار
: لا تحیِّر معك الوعاظ ولا تتعب معك المصلحین ولا تفعل كما فعل صاحب بلال بن سعد حین قال 

حتى أتوب وأعمل صالحا ، : یقول لم؟ ف: لا ، فیقال لھ : ترید أن تموت؟ فیقول : یُقال لأحدنا " 
سوف أعمل ، فلا یحب أن یموت ولا یحب أن یعمل ، فیؤخِّر عمل االله : اعمل ، فیقول : فیقال لھ 

  " .تعالى ، ولا یُؤخِّر عمل الدنیا 
  :دوام الذكر . 3

لقد ذكر االله كلمة الموت ومشتقاتھا في القرآن الكریم أكثر من مائة وسبعین مرة ، وكأن 
وب منك لیس مجرد ذكر الموت بل مزید الذكر ، ودوام الذكر ، وأثر الذكر ، فلا تكن المطل

كساكني القبور الذین یشربون ویضحكون ویأكلون ؛ دون أن یؤثر فیھم موت جدید بمقدار ذرة ، 
ولا یحرك فیھم شعرة ، واعلم أن أحیاء القلوب بكل أطیافھم یذكرون الموت ؛ أما المحب فإنھ 

 دائماً لأنھ موعد لقاء حبیبھ ، والمحب لا ینسى قط موعد لقاء الحبیب ، وأما یذكر الموت
المجتھدون في العمل الساھرون في بذل الجھد فیذكرون الموت دائما لیقبضوا أجرھم ویودِّعوا 

تعبھم ، وأما الراجون لعفوه الطامعون في كرمھ فیذكرون الموت لتنھمر علیھم سحائب رحماتھ 
، وأما الخائفون من تقلب القلوب فیذكرون الموت خوفا من تغیر الحال وسوء وبشائر إنعامھ 
  .الخاتمة والمآل

  . » الموت : أكثروا ذكر ھاذم اللذات « :  لنا �وھي وصیة الرسول 
أي قاطعھا من ھدم البناء ، فشبھ اللذات الفانیة والشھوات العاجلة ثم زوالھا ببناء مرتفع ینھدم 

متتالیة ، ثم أمر المنھمك في بناء ھذا الجدار بذكر وقوع الھدم حتى لا تحت وقع الصدمات ال
  .ینشغل بالبناء وینسى ما وراءه

وھذا كلام مختصر وجیز وقد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة ، فإن من ذكر الموت حقیقة ذكره 
یا الراحلة عن نغَّص علیھ لذتھ الحاضرة ، ومنعھ من محاولة نیلھا في الحرام ، وزھَّده في الدن

قریب ، ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطویل الوعاظ وتزویق الألفاظ ؛ وإلا 
  .ففیما ذكر من قولھ علیھ الصلاة والسلام الكفایة كل الكفایة

وحین نقول الذكر نعني بذلك ذكر القلب لیس غیر ، لأن المریض إذا ذكر الموت بقلبھ تبع ذلك كل 
  : قال الراغب . ذكر الأخرىألوان ال
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وجوده في : وذلك أن الشيء لھ أربع وجودات : والذكر وجود الشيء في القلب أو في اللسان " 
ذاتھ ، ووجوده في قلب الإنسان ، ووجوده في لفظھ ، ووجوده في كتابتھ ، فوجوده في ذاتھ 

  " .ده في الكتابة سبب لوجوده في القلب ، ووجوده في القلب سبب لوجوده في اللسان ولوجو
إن دوام ذكر الموت یجعل للعبادة طعما آخر في القلب ، ووزنا آخر في میزان الأعمال ؛ لأنھا 

تخرج من قلب مُقبِل على الآخرة معرِض عن شواغل الدنیا ، واالله یطلع على قلب العبد قبل أن 
را من أصحاب یطلع على عملھ ، فإذا رأى فیھ ھذا ضاعف ثواب عملھ حتى یسبق العبد كثی

من أكثر ذكر الموت : " الأعمال الكثیرة لكنھم عن ذكر الموت غافلون ، لذا كان الأوزاعي یقول 
  " .كفاه الیسیر من العمل 

من أكثر ذكر الموت لم یمت قبل : " واتفق معھ یحیى بن معاذ في الرأي إلا أنھ أضاف علیھ وزاد 
القناعة : المبادرة إلى التوبة ، والثاني : ا أجلھ ، ویدخل علیھ ثلاث خصال من الخیر ؛ أولھ

  " .النشاط في العبادة : برزق یسیر ، والثالث 
  حدة السباق

سباقٌ رھیبٌ یجري بین أحیاء القلوب وأمواتھا ، بین الذاكرین للموت والغافلین عنھ ، لكن كل 
ات القلوب منھم یجري عكس الآخر ، فأحیاء القلوب یركضون نحو الموت بذلا وعملا ، وأمو

یركضون بعیدا عنھ عجزا وكسلا ، إلا أن خطى الأیام تجرفھم نحو الموت قسرا على نحو مذل 
  .مھین ، فلا الدنیا لھم بقیت ، ولا الآخرة بھم سعدت

تحت التراب وفي ظلمة القبر حیث الأفراح .. ھناك .. وفي النھایة یلتقي الفریقان ویتقابل الضدان 
 جیدا سفیان الثوري فكان یتمثل بأبیات الأعشى التي یروي فیھا والأتراح ، وقد أدرك ذلك

  :تفاصیل اللقاء ویصرخ بھا صرخة النذیر 
  إذا أنت لم ترحل بزاد من التُّقى ولاقیتَ بعد الموت من قد تزودا

  ندمت على أن لا تكون كمثلھ وأنك لم ترصد بما كان أرصدا 
  :الدعوة . 4

مما ھم فیھ من غفلة ، وحثھم على العمل ، السعي إلى النجاة إذا صاحب ذكر الموت تحذیر الناس 
مما وراء الموت ، فقد تضاعف أثر العلاج وعظم تأثیره في القلب ، وانظروا كیف كانت ھذه 

الدعوة صادقة خاصة لمن كان على فراش الموت یحتضر ، إنھا الدعوة التي أطلقھا یزید 
 النصیحة ، وھل أصدق من رجل عاین الموت ، الرقاشي عند احتضاره ، فأبى إلا أن یصدقنا

ورُفِع عنھ الحجاب ، ورأى أولى مراحل الحساب ، وأدار ظھره للدنیا واستقبل الآخرة ، واسمعوا 
:  

ما یبكیك رحمك االله ؟ فقال في أصدق لھجة بلا زیف أو : لما احتضر یزید الرقاشي بكى فقیل لھ 
من یصلي لك : " ام اللیل وصیام النھار ، ثم بكى وقال أبكي واالله على ما یفوتني من قی: تجمُّل 

ومن یتوب لك إلیھ من الذنوب ! ومن یتقرب لك إلى االله بالأعمال بعدك؟! ومن یصوم؟! یا یزید؟
لا تغترن بشبابكم ، فكأن قد حلَّ بكم ما حلَّ بي من عظیم الأمر وشدة !! ویحكم یا أخوتاه! السالفة؟

  " .المبادرة رحمكم االله .. الحذر الحذر یا إخوتاه  .. كرب الموت ، النجاء النجاء
وتكررت النصیحة مع كل محتضر صالح من أمثال المغیرة بن حكیم ، فعن عبد العزیز بن أبي 

اعمل : " أوصني ، فقال : دخلت على المغیرة بن حكیم في مرضھ الذي مات فیھ قلت : رواد قال 
  " . لھذا المضجع 

جاء رجل إلى أبي الدرداء : " اء رضي االله عنھ ، فعن محمد بن قیس قال ومن قبلھما أبو الدرد
إنك في : عِظني بشيء لعل االله ینفعني بھ وأذكرك قال !! یا أبا الدرداء: وھو في الموت ، فقال 

أقم الصلاة المكتوبة ، وآت الزكاة المفروضة ، وصُمْ رمضان ، واجتنب الكبائر .. أمة مرحومة 
 ، وأبشر ، فكأن الرجل لم یرض بما قال حتى رجَّع الكلام علیھ ثلاث مرات ، أو قال المعاصي

﴿ إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي : فغضب السائل وقال 
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، ثم خرج الرجل ، فقال أبو  ] 159: البقرة [ عَنُھُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ الْكِتَابِ أُولَئِكَ یَلْعَنُھُمُ اللَّھُ وَیَلْ
كیف بك لو قد حُفِر لك !! ویحك: رُدُّوا على الرجل ، فقال : أجلسوني فأجلسوه قال : الدرداء 

أربع أذرع من الأرض ، ثم غرقت في ذلك الجرف الذي رأیت ، ثم جاءك فیھ ملكان أسودان 
 ، فان ثبَتَّ فنعم ما أنت فیھ ، وإن كان �نانك ویسألانك عن رسول االله أزرقان منكر ونكیر یفت

غیر ذلك فقد ھلكت ، ثم قمت على الأرض لیس لك إلا موضع قدمیك لیس ثم ظل إلا العرش ، فإن 
ظللت فنعم ما أنت فیھ ، وإن أضحیت فقد ھلكت ، ثم عرضت جھنم والذي نفسي بیده إنھا لتملأ 

ن الجسر لعلیھا ، وإن الجنة لمن ورائھا ، فإن نجوت منھ ، فنِعْم ما أنت فیھ ما بین الخافقین ، وإ
  " .، وإن وقعت فیھا فقد ھلكت ، ثم حلف لھ باالله الذي لا إلھ إلا ھو إن ھذا لحق 

وعند النزع الأخیر وبینما ھو یجود بنفسھ تحامل رضي االله عنھ على نفسھ حتى استطاع أن 
ألا رجلٌ یعمل لمثل ! ألا رجلٌ یعمل لمثل مصرعي ھذا؟: " الوداع ینطق بكلماتھ الأخیرة قبل 

  " .ثم قُبِض ! ألا رجلٌ یعمل لمثل ساعتي ھذه؟! یومي ھذا؟
لماذا لا یستغل العافیة التي یرفل فیھا الیوم لیقرع ! لماذا یدعو الإنسان عند موتھ فحسب؟.. لكن 

لماذا لا یستفرغ طاقتھ في نصح ! بھ؟جرس الإنذار في من حولھ تحذیرا لھم من الموت وعواق
  ! وھو یدعو؟: أھلھ ومن یحب حتى یُختم لھ حیاتھ بمثل ھذه الخاتمة السعیدة 

ألا تنطق إلا ! ألا تحذِّرھم إلا مما ترى وتعاین؟! ألا تعظ الناس حتى ینزل بك ملك الموت؟.. أخي 
ر علامة حسن الخاتمة لكنھا إن الدعوة عند الاحتضا! والنائحات علیك یندبن والثكالى ینظرن؟

وإذا كان العبد في حال حضور ذھنھ وقوتھ وكمال إدراكھ " أصعب بكثیر من الدعوة في العافیة ، 
قد تمكن منھ الشیطان واستعملھ بما یریده من المعاصي ، وقد أغفل قلبھ عن ذكر االله تعالى ، 

د سقوطھ قواه واشتغال قلبھ وعطَّل لسانھ من ذكره ، وجوارحھ عن طاعتھ ، فكیف الظن بھ عن
وجمع الشیطان لھ كل قوتھ وھمتھ ، وحشد علیھ بجمیع ما ! ونفسھ بما ھو فیھ من ألم النزع؟

یقدر علیھ لینال منھ فرصتھ ، فان ذلك آخر العمل ، فأقوى ما یكون علیھ شیطانك ذلك الوقت ، 
 ﴿ یُثَبِّتُ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا فھناك! وأضعف ما تكون أنت في تلك الحالة ، فمن تري یسلم من ذلك؟

   ] " .27: إبراھیم [ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الْآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللَّھُ الظَّالِمِینَ ﴾ 
  :قصر الأمل . 5

 بین من كلنا واقف في طابور الموت ینتظر ، إلا أن طول الأمل عمَّ جموع الواقفین ، وفارق كبیر
باغتتھ مصیبة وھو متحسب لھا ، مترقب عواقبھا ، وبین من باغتتھ المصیبة وھو لاهٍ ، فكیف 

إذا كانت تلك المصیبة ھي أعظم المصائب وعواقبھا أخطر العواقب ، إنھا مصیبة الموت ، 
  .وعاقبتھا النار لكل من غفل عنھا واستھان بھا ولم یتجھَّز لھا

  كھ والقبر مسكنھ والبعث مخرجھمن كان یعلم أن الموت مدر
  وأنھ بین جنات ستبھجھ یوم القیامة أو نار ستنضجھ

  فكل شيء سوى التقوى بھ سمج وما أقام علیھ منھ أسمجھ
  ترى الذي اتخذ الدنیا لھ وطنا لم یدر أن المنایا سوف تزعجھ

دنو موعد إذا دفع ذكر الموت صاحبھ إلى قصر الأمل وما یتبعھ من استشعار قرب الرحیل ، و
الحساب ، واقتراب مواجھة أسئلة الملكین في القبر ، والتجھُّز لیوم العرض فقد حصل المطلوب 

  !وبلغنا المراد ، لكن ما ھو قصر الأمل؟ وكیف الوصول إلیھ؟
فھو العلم بقرب الرحیل ، وسرعة انقضاء مدة الحیاة : فأما قصر الأمل : " یقول الإمام ابن القیم 

الأمور للقلب ؛ فإنھ یبعثھ على معافصة الأیام ، وانتھاز الفرص التي تمر مَرَّ ، وھو من أنفع 
السحاب ، ومبادرة طَيَّ صحائف الأعمال ، ویثیر ساكن عزماتھ إلى دار البقاء ، ویحثھ على 
 إذا -قضاء جھاز سفره ، وتدارك الفارط ، ویُزھِّده في الدنیا ، ویُرغِّبھ في الآخرة ؛ فیقوم بقلبھ 

 شاھدٌ من شواھد الیقین یریھ فناء الدنیا ، وسرعة انقضائھا ، وقلة ما - وم مطالعة قصر الأمل دا
بقي منھا ، وأنھا قد ترحلت مُدْبِرَة ولم یبق منھا إلا صبابة كصبابة الإناء یتصابُّھا صاحبھا ، 
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الآخرة وأنھا لم یبق منھا إلا كما بقي من یوم صارت شمسھ على رؤوس الجبال ، ویریھ لقاء 
ودوامھا ، وأنھا قد رحلت مقبلة ، وقد جاء أشراطُھا وعلاماتھا ، وأنھ من لقائھا كمسافر خرج 

  . صاحبھ یتلقاه ، فكل منھما یسیر إلى الآخر ، فیوشك أن یلتقیا سریعًا
تیقن زوال الدنیا ومفارقتھا ، وتیقن لقاء الآخرة وبقائھا : وقصر الأمل بناؤه على أمرین 

  " . م یقایس بین الأمرین ، ویؤثر أولاھما بالإیثار ودوامھا ، ث
سبق وأن قام بھذه المقایسة سفیان الثوري ثم صاغھا في بیت من الشعر كان كثیرا ما یتمثل بھ 

 :  
  باعوا جدیدا جمیلا باقیا أبدا بدارسٍ خَلَقٍ یا بئس ما اتَّجروا 

الإفاقة الإفاقة قبل نزول .. عدیم الوجل یا .. یا عظیم الكسل .. یا كثیر الزلل .. یا طویل الأمل 
الفاقة ، فما أطلق عبد العنان لأملھ إلا عثر في الطریق بأجلھ ، وإن غاب عن ذھنك الموت 

  :فیسأتي ما یذكِّرك بھ لا محالة ، كان أبو بكر الصدیق إذا أخذتھ الحمى یقول 
  كل امرئ مصبَّحٌ في أھلھ والموت أدنى من شراك نعلھ

نتبھ ؛ فإن اللص حین یرید سرقة مالك یشغلك بأمر آخر ؛ حتى یسرق ما في جیبك ، ا. . انتبھ 
وكذلك الشیطان حین یرید إھلاكك ، یحاول إغراقك في زحمة الأحداث الدنیویة والأعباء المعیشیة 

وھل یملك العبد منا زادا عند االله یوم القیامة سوى ما قدّم من عمل أثناء !! لیسرق منك عمرك
  ! فإن سرقھ الشیطان منك فبماذا تقدم على ربك؟عمره ؛ 

  سھوتُ وغرَّني أملي وقد قصَّرت في عملي
  ومنزلة خُلِقتُ لھا جعلتُ لغیرھا شغلي

  یظل الدھر یطلبني ویمضي بي على عجل
  فأیامي تقرِّبني وتُدنیني من الأجل

ما یبرره أما عند طول الأمل في الشباب منقصة لكنھ في الشیب عار ، طول الأمل في الشباب لھ 
لا .. یا من یجمع العیب إلى الشیب .. " فیا ھذا .. الشیوخ وعلى مشارف القبر فلا عذر لصاحبھ 

إذا قرع الشیب بابك فقد استأذن علیك .. یا من شاب في الإسلام " .. الماء بارد ولا الكوز نظیف 
  ..ملك الموت وزارك ، لأن الشیب مؤذن الرحیل ، ألا فانتبھ 

  امھد لنفسك قبل موت فإن الشیب تمھید الحمامألا ف
  وقد جدَّ الرحیل فكن مُجِدَّا بِحَطِّ الرَّحل في دار المقام

  : یا من استأنس بظل زائل عن قریب 
الدنیا قنطرة نحو الآخرة ، ومنا من قطع نصف القنطرة ، ومنا من قطع ثلاثة أرباعھا ، ومنا من 

دة وھو لا یدري ؛ یزیِّن القنطرة ویجدِّدھا وھو لا یدرك أنھ لم یبق لھ على القنطرة إلا خطوة واح
واقف على حافتھا یوشك أن یسقط منھا إلى القبر ، ونادرا ما یدرك طویل الأمل سراب أملھ إلا 
عند ھجوم أجلھ ، وھنا یستحیل حلو العیش مرا ، ویعلم المخدوع أن الباقیات الصالحات أنفع 

  ! ولا علیھا تعویل ، فباالله كیف یطمع عاقل في الإقامة في دار رحیل؟ذُخرا ، فلیس في الدنیا مقیل 
  !كیف نتنافس فیھ؟

: اعلم أن المرضى یتفاوتون في قصر الأمل وطولھ ، فأطولھم أملا المشركون الذین قال االله فیھم 
 من یأمل البقاء إلى آخر ، وأقصر منھم أملا ] 96: البقرة [ ﴿ یَوَدُّ أَحَدُھُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ 

المشیب وھو أقصى عمر شاھده في حیاتھ ورأى أھلھ ، ومنھم من یأمل البقاء إلى سنة مقبلة ، 
ومنھم من قصر أملھ إلى إلى أن یصل إلى یوم واحد أو بعض یوم كما في وصیة عبد االله بن عمر 

، وھي عصارة فھمھ " إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء  : " �
  .» كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل « :  حین أخذ بمنكبیھ وقال لھ �لحدیث النبي 

  !لكن لماذا الغریب وعابر السبیل على وجھ التحدید ولیس غیرھما؟
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الغریب یسكن دار الغربة لكن قلبھ دائما متعلق بوطنھ مشتاق إلیھ ، فلا یعلِّق قلبھ : والجواب 
ن ھذا البلد الغریب عنھ ، لأن إقامتھ فیھ مؤقتة حتى یفرغ من حاجتھ فیعود إلى مستقره بشيء م

على الفور ، وكذلك المؤمن غریب عن ھذه الدنیا مشتاق إلى الجنة ، والغریب دائما قلیل 
  .الانبساط إلى الناس مستوحش ، لا یكاد یمرُّ بمن یعرف فیأنس بھ

ب حالا وأقصر منھ أملا ، وھو المسافر الذي یمر كل لیلة أما عابر السبیل فھو أصعب من الغری
على مكان یبیت فیھ فقط لكونھ على طریقھ ، فھو لیلة في بیت صاحب لھ ، ولیلة في بیت من 

بیوت االله ، ولیلة لا یجد مكانا ینام فیھ إلا جانب الطریق یفترش فیھ الأرض ویلتحف السماء ، 
  .ق طویل لا یقطعھ إلا المُخِفّونوھو لھذا خفیف الأحمال لأن سفره شا

عابر السبیل ھو المار على الطریق طالبا وطنھ ، فالمرء في الدنیا كعبد : " قال الحافظ ابن حجر 
أرسلھ سیده في حاجة إلى غیر بلده ، فشأنھ أن یبادر بفعل ما أُرسِل فیھ ، ثم یعود إلى وطنھ ولا 

  " .یتعلق بشيء غیر ما ھو فیھ 
 أوصى معھ كل من یحب من أمتھ بأن لا یرضى �ین أوصى عبد االله بن عمر  ح�ورسول االله 

 عبد �إما الغربة وإما حال عابر السبیل ، وھز النبي : لقلبھ في الدنیا إلا إحدى ھاتین الحالتین 
االله بن عمر ھزا حین أمسك بمنكبیھ وكأنھ یلقِّنھ ویحفِّظھ ھذه الوصیة لأھمیتھا وخطورتھا 

  !في ھذه الوصیة؟» أو «  القلب إن روعیت وموتھ إن أُھمِلت ، لكن ما معنى وأثرھا في حیاة
للشك بل للتخییر والإباحة ، والأحسن أن تكون بمعنى بل ، فشبَّھ » أو « لیست : " قال الطیبي 

الناسك السالك بالغریب الذي لیس لھ مسكن یأویھ ، ولا مسكن یسكنھ ، ثم ترقَّى وأضرب عنھ 
ل ؛ لأن الغریب قد یسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبیل القاصد لبلد شاسع ، إلى عابر السبی

وبینھما أودیة مردیة ومفاوز مھلكة وقطاع طریق ، فإن من شأنھ أن لا یقیم لحظة ولا یسكن 
  " .لمحة 

والتشابھ بین حال الإنسان في الدنیا وحال الغریب أو عابر السبیل واضح بیِّن وھو أن كلاھما 
الناس منذ خلقوا لم یزالوا مسافرین ، ولیس لھم حطٌّ عن رحالھم إلا في الجنة "  سفر ، فإن على

أو النار ، والعاقل یعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار ، ومن المحال عادة أن 
كل آن یُطلب فیھ نعیم ولذة وراحة ، إنما ذلك بعد انتھاء السفر ، ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو 

من آنات السفر غیر واقفة ، ولا المكلف واقف ، وقد ثبت أنھ مسافر على الحال التي یجب أن 
یكون المسافر علیھا من تھیئة الزاد الموصل ، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد 

  " . للسیر 
ھم درجة عند االله ، فھذه مراتب الناس في الأمل وھي كما ترى تتفاوت تفاوتا شاسعا ، ولكل من

  :وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون ، وصدق أبو حامد الغزالي وھو یقرِّر ذلك في قولھ 
ولیس من أملھ مقصور على شھر كمن أملھ شھر ویوم ؛ بل بینھما تفاوت في الدرجة عند االله " 

  " .، فإن االله لا یظلم مثقال ذرة ، ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره 
 الدرس جیدا ، لذا أوصانا بعد روایتھ لھذا الحدیث أن نختار مرتبة �الله بن عمر وقد وعى عبد ا

من أعلى مراتب قصر الأمل وأشرفھا ؛ بحیث لا نغفل عن الموت لیلا أو نھارا ، فإن حدث وعشنا 
إلى المساء شكرنا االله على توفیقھ لنا في طاعتھ نھارا ، وإن حدث وعشنا إلى الصباح شكرناه 

  . لك من اللیل ، وذلك كل یومعلى مثل ذ
  إذا أمسیتَ فابتدر الفلاحا ولا تُھمِلھ تنتظر الصباحا

  وتُب مما جنیتَ فكم أناسٍ قضوا نحبا وقد باتوا صِحاحا
  

  النظرة الثاقبة: ثامنا 
  فضل التفكر
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ھي عبادة جلیلة وجرعة ثمینة ذات شأن عظیم ، إلا أنھا للأسف ضمرت واضمحلَّت في ھذا 
تى كادت تُنسى وسط زحمة الحیاة المضطربة ، وذلك على الرغم من نجاعتھا في الزمان ، ح

العلاج ، وقوتھا في التأثیر ، لكنھا تحتاج إلى سكینة نفس قد لا یملكھا الكثیرون ، وفراغ وقتي 
وعقلي ورُقي روحي یشكو من ندرتھ المشغولون ، وما أقل من اعتبر ، وما أندر من اتعظ وادَّكر 

  :  قول أطباء القلوب ، واسمعوا
  :قال ابن القیم وھو یتكلم عن 

تفكر ساعة خیر من : فضل التفكر وشرفھ ، وأنھ من أفضل أعمال القلب وأنفعھا لھ ؛ حتى قیل " 
عبادة سنة ، فالفكر ھو الذي ینقل من موت الفطنة إلى حیاة الیقظة ، ومن المكاره إلى المحاب ، 

قناعة ، ومن سجن الدنیا إلى فضاء الاخرة ، ومن ضیق ومن الرغبة والحرص إلى الزھد وال
الجھل إلى سعة العلم ورحبھ ، ومن مرض الشھوة والإخلاد إلى ھذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى 

االله والتجافي عن دار الغرور ، ومن مصیبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع 
الشبھات إلى برد الیقین وثلج الصدور ، وبالجملة ؛ والفھم عن االله والعقل عنھ ، ومن أمراض 

  " . فأصل كل طاعة إنما ھي الفكر ، وكذلك أصل كل معصیة إنما یحدث من جانب الفكرة 
  :ولأثره الناجع في علاج القلب من أدوائھ جزم ابن عطاء 

  ".ما نفع القلبَ مثل عُزلة یدخل بھا میدان فكرة " 
  :ل التفكر والإشادة بھ فقال وتابعھما الغزالي في سرد فضائ

ولا یخفى أن الفكر ھو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار ، وھو شبكة العلوم ومصیدة المعارف " 
والفھوم ، وأكثر الناس قد عرفوا فضلھ ورُتْبَتَھ ؛ لكن جھلوا حقیقتھ وثمرتھ ومصدره ومورده 

  " . ومجراه ومسرحھ وطریقھ وكیفیتھ 
  !!ثر ھؤلاء الناس ونحن لا نعلماللھم لا تجعلنا من أك

قال مالك . ولدوره العظیم ومكانتھ الرفیعة بین سائر العبادات ؛ جعلھ سعید بن المسیب ھو العبادة
أول من صلى في المسجد بین الظھر والعصر عبد الملك بن : سمعت یحیى بن سعید یقول : 

 إلى العصر ، فقیل لسعید بن مروان وفتیان معھ ، كانوا إذا صلى الإمام الظھر قاموا فصلوا
لیست العبادة بكثرة الصلاة ولا : " لو قمنا فصلینا كما یصلي ھؤلاء ، فقال سعید : المسیب 

  " .الصوم ، إنما العبادة التفكر في أمر االله ، والورع عن محارم االله 
ب ، لأن الفكرة عمل القل: " وسبب آخر لشرف التفكر وفضلھ ، وھو قول الإمام ابن القیم 

  " . والعبادة عمل الجوارح ، والقلب أشرف من الجوارح ، فكان عملھ أشرف من عمل الجوارح 
فلكل عضو من أعضاء الجسد عمل ، ویقوم بدور وینشغل بوظیفة ، فإن كانت عیون المتقین 

  " . عوِّدوا أعینكم البكاء وقلوبكم التفكر : " قال أبو سلیمان الداراني . تبكي ؛ فإن قلوبھم تتفكر
: من أجل ذلك عدَّه خامس الخلفاء ودرة الأمراء عمر بن عبد العزیز أفضل أنواع العبادات فقال 

  " . الفكرة في نعم االله عز وجل من أفضل العبادة " 
ولفضلھ كانت أكثر عبادة أبي ذر ، فعن محمد بن واسع أن رجلاً من أھل البصرة ركب إلى أم ذر 

  " .كان نھاره أجمع في ناحیة البیت یتفكر : " دة أبي ذر فقالت بعد موت أبي ذر فسألھا عن عبا
ومن ثمرات التفكر أن الفكرة تلد الفكرة ثم الفكرة تلو الفكرة وھلم جرا ، وتوالد الأفكار بالاتفاق 

إن أھل العقل لم یزالوا یعودون بالذكر على الفكر ، وبالفكر : " قال الحسن . ھو منبع الحكمة
استعینوا على : " ، ومن كلام الشافعي " ستنطقوا قلوبھم ؛ فنطقت بالحكمة على الذكر حتى ا

  " . الكلام بالصمت ، وعلى الاستنباط بالفكرة 
التوبة ، لأن من تفكَّر فقد صنع مفتاحا مباركا یفتح بھ باب الرحمة الإلھیة لیدخل : ومن ثمراتھ 

في ذنوبھ وجرائمھ التي ارتكبھا في حق بإذن االله ساحة الغفران مأجورا مرحوما ، لأنھ یتفكَّر 
قال سفیان . نفسھ وحق ربھ ، ویدرك عندھا العواقب ویزداد یقینا بالجزاء فیبكي ویقلع ویتوب

  " . التفكر مفتاح الرحمة ، ألا ترى أنھ یتفكر فیتوب : " بن عیینة 
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ى بن معاذ قال یحی. لذا كانت مجالس التفكر أشھى مجالس المؤمنین وأحلى لحظات العاقلین
الجلوس مع الفكرة في میدان التوحید تُشمُّ : " أي مجلس أشھى و ألذ؟ قال : الرازي وقد سئل 

! وأعذبھ من شراب! من رائحة المعرفة وتُسقى من كأس المحبة ، سبحان االله ما ألذه من مجلس
. "  

  أول طریق النبوة
، بعد أن حبَّب االله تعالى إلیھ  ینطلق إلى غار حراء �مع سن السابعة والثلاثین بدأ الرسول 

الخلوة فیھ ، فكان یخلو بنفسھ شھر رمضان یتحنث ، حتى فجأه الوحي بعد ثلاث سنوات ، لیلقي 
   ] 1: العلق [ ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ : على قلبھ 

وما نوع التحنث الذي فما ھو ھذا الغار؟ وأین موقعھ؟ ولماذا كان اختیار االله سبحانھ وتعالى لھ؟ 
  !  في الغار؟ وما ھي الحكمة المستفادة والدرس العملي من وراء ذلك؟�كان یقوم بھ النبي 

یقع غار حراء في جبل النور ، وھو غار ضیق یتسع لبضعة رجال یصلون فیھ ویجلسون ، 
قبل البعثة ،  �وموقع الغار یشیر إلى حكمة االله البالغة في اختیاره ، لیكون مكان خلوة الرسول 

فھو بعید عن كفار مكة وأصنامھا ، وبعید عن مجالس اللھو وإفسادھا ، وشواغل الدنیا وإلھائھا 
  .، وضجة الحیاة وصخبھا ، وھموم الناس الصغیرة وتفاھاتھا

 بأطھر بقعة على �ومن جھة أخرى فإنھ یُشرِف على الكعبة المشرَّفة ؛ كأنھ یربط قلب محمد 
بھ إلى عالم التوحید الخالص الله رب العالمین من خلال عبادة التفكر ، وقد وجھ الأرض ، ویأخذ 
 ھذا الترابط الوثیق بینھ وبین الكعبة ، فكان أول ما یفعلھ بعد تركھ للغار �حقق الرسول محمد 

 بطواف جسده -وھو التفكر-ھو الطواف بالبیت ، ثم یرجع إلى بیتھ ، لیختم فترة طوافھ القلبي 
  .، لیجتمع لھ مع صفاء القلب طھارة القالبحول الكعبة 

وغار حراء یُشرِف كذلك على جبال مكة ؛ التي تبدو للناظر إلیھا من الغار لأول وھلة وكأنھا 
راكعة ساجدة لخالق ھذا الكون العظیم ، لیلقي ھذا المشھد في النفس رھبة یرتجف لھا القلب 

لتقدیس والتعظیم للحق سبحانھ ، ویثیر في تبجیلا وتوقیرا للخالق سبحانھ ، ویجدِّد مشاعر ا
  . الشعور الإحساس بالقدرة الإلھیة الفائقة في ھذا الوجود

 ، وتحرَّرت �وفي ھذا الجو الساكن الھادئ وبین حنایا ھذا الموقع الفرید ، صفا قلب محمد 
 بذور النبوة روحھ من عالم الشھادة إلى عالم الغیب ، وتھیَّأ قلبھ لاستقبال وحي السماء ، وتلقى

، وتباشیر الرسالة ، وكأن المنح الإلھیة والأعطیات الربانیة لا تُوزَّع بالمجان ، ولا تتنزل إلا قلب 
  . صفا بالتفكر وسما بطول التأمل

  أنواع التفكر الخمسة
  : التفكر في الآخرة . 1

صفة الصراط ، وأول التفكر العلم ، والمقصود بھ العلم بأحوال الآخرة ، وأھوال القیامة ، و
.. وساحة العرض یوم الحشر ، ورھبة الموقف یوم الفزع ، وعذاب النار ، ونعیم الجنة ، لكن 

  ! أنَّى لرجل أن یتفكر في مجھول لا یعلم عنھ شیئا؟
إنھا الحیاة بروحك في أحداث المستقبل القریب وتفاصیل الغیب الرھیب ، ومن عاش فیھا الیوم 

انت علیھ غدا بردا وسلاما ، ومن لم تمر على خاطره الیوم فوجئ متفكِّرا في ھذه الأحداث ك
  .بھولھا یوم أن یلقاھا

إن برنامج أي رحلة ترفیھیة في ھذا الدنیا قد یناسبك فتشترك فیھا أو لا تشترك ، لكن الأمر مع 
جسام ھذه الرحلة الإجباریة مختلف ، فلا مجال للاختیار ، والبرنامج ثابت لا یتغیَّر ، وأحداثھا 

  .تحتاج إلى عزائم رجال
وقد أعاننا على تصور الموقف وتخیلھ ابن القیم رحمھ االله في مشھد تصویري رھیب لیوم 

  :القیامة ووقائعھ ، وھو یكاد یكون ثلاثي الأبعاد لدقتھ ، وشدید الوقع على القلب لصدقھ وجدَّتھ 
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بھ الوعد والوعید ، والجنة فإذا صحت فكرتھ أوجبت لھ البصیرة فھي نور في القلب ، یبصر " 
والنار ، وما أعد االله في ھذه لأولیائھ وفي ھذه لأعدائھ ، فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورھم 

مھطعین لدعوة الحق ، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بھم ، وقد جاء االله وقد نصب كرسیھ 
بیین والشھداء ، وقد نُصب لفصل القضاء ، وقد أشرقت الأرض بنوره ووضع الكتاب وجيء بالن

المیزان ، وتطایرت الصحف ، واجتمعت الخصوم ، وتعلق كل غریم بغریمھ ، ولاح الحوض 
وأكوابھ عن كثب ، وكثر العطاش ، وقل الوارد ، ونصب الجسر للعبور ، ولاذ الناس إلیھ ، 

تساقطون فیھا وقسمت الأنوار دون ظلمتھ للعبور علیھ ، والنار یحطم بعضھا بعضا تحتھ ، والم
أضعاف أضعاف الناجین ، فینفتح في قلبھ عین یرى بھا ذلك ویقوم بقلبھ شاھد من شواھد 

  " . الآخرة یریھ الآخرة ودوامھا والدنیا وسرعة انقضائھا 
وقد كان التفكر في الآخرة یأخذ وقتا طویلا عند أنقیاء القلوب أصفیاء النفوس ؛ حتى قدَّم بعضھم 

: ر على عبادة قیام اللیل ، فعن یوسف بن أسباط قال لي سفیان بعد العشاء عبادة التفكر التفك
 فناولتھ ، فأخذھا بیمینھ ووضع یساره على یده ، فبقي -  الإناء الذي یتوضأ بھ- ناوِلني المطھرة

ھذا الفجر قد طلع ، : مفكرا ، ونمت ثم قمت وقت الفجر ، فإذا المطھرة في یده كما ھي ، فقلت 
  !! " . أزل منذ ناولتني المطھرة أتفكَّر في الساعةلم: " فقال 

وھذا التأمل یتناول الرحلة الأخرویة بتفاصیلھا وجمیع مراحلھا ، ولذا قال عبد االله بن المبارك 
  !الصراط: أین بلغت؟ قال : یوما لسھل بن عدي وقد رآه ساكتا متفكرا 

  :التفكر في عظمة الخلق . 2
 وعبید بن عمیر إلى عائشة رضي االله عنھا فكلمتنا وبیننا وبینھا انطلقت یومًا أنا: قال عطاء 

زر غبّاً ؛ تزدد «  : �قول رسول االله : ما یمنعك من زیارتنا؟ قال .. یا عبید : حجاب ، فقالت 
: فبكت وقالت : فأخبرینا بأعجب شيء رأیتیھ من رسول االله ص ، قال : قال ابن عمیر . »حبّاً 

ذریني أتعبد لربي عز وجل ، فقام إلى القربة فتوضأ : أتاني في لیلتي ثم قال كل أمره كان عجباً ، 
منھا ، ثم قام یصلي فبكى حتى بلّ لحیتھ ثم سجد حتى بلّ الأرض ، ثم اضطجع على جنبھ حتى 

ما یبكیك وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك .. یا رسول االله : أتاه بلال یؤذنھ بصلاة الصبح ، فقال 
لقد أنزلت عليّ اللیلة آیات ، ویلٌ لمن قرأھا ولم یتدبر فیھا ، أو كما قال علیھ : ر ، فقال وما تأخ

﴿ إِنَّ في خَلقِ السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللّیْلِ وَالنّھارِ لآیاتٍ لأوْلي الأَلْبَاْبِ ﴾ : الصلاة والسلام 
  .  » ویل لمن قرأھا ولم یتفكر فیھا« ،  ] 190: آل عمران [ 

 یقرؤھا كل لیلة كلما قام لصلاة اللیل ، أجل كل لیلة ، وكأنھ یستشعر أن الكون �وقد كان النبي 
كلھ بسماواتھ وأرضھ ولیلھ ونھارة قام في ھذا الوقت من اللیل یسبِّح االله ویذكره ، وما ھو 

  .بصلاتھ إلا متناغم مع الطبیعة ، سائر في ذات الركب
االله لھ ثمرة ما بعدھا ثمرة ، وأثر یمحو كل أثر ، ألا وھو الوقایة من وھذا التفكر في بدیع صنع 

الذنوب في المستقبل لأنھ یلقي في النفس تعظیم الخالق ویبعث في النفس المھابة منھ والوجل ، 
  " . لو تفكر الناس في عظمة االله ما عصوا االله عز وجل : " یقول بشر بن الحارث 

تعجَّب إقبال غایة التعجُّب ممن لم یجُلْ بنظره في الكون ، ولم یعطِ ولأثره العظیم ودوره المدھش 
  :نفسھ حظھا من ھذا المعین الإیماني العذب ، ولم یُطعم روحھ ھذا المطعم الشھي ، فانطلق یقرِّر 

  كل ما في الكون من بحر وبر لوح تعلیم لأرباب النظر
  أیھا المقصود من قول انظروا كیف في آفاقھا لا تنظر 

إن إدامة النظر في عظمة ھذا الكون كاف لإزالة مرض الشك في القلب ، وحسم الصراع النفسي 
مع الشیطان إن وُجِد ، وزیادة الیقین بالخالق ، وزرع التواضع الله في النفس ، والخضوع لأمره 

جة ، وینزع كذلك فتیل الإعجاب المھلك قبل أن ینفجر مخلِّفا الھلاك والدمار ، وكل ھذا دون حا
  : إلى إطالة واعظ أو براعة خطیب ، وھو ما ترجمھ شوقي شعرا فقال 

  تلك الطبیعة قف بنا یا ساري حتى أُریك بدیع صنع الباري
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  الأرض حولك والسماء اھتزَّتا لروائع الآیات والآثار
  من كل ناطقة الجلال كأنھا أمُّ الكتاب على لسان القاري

  الفقھاء والأحباردلَّت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة 
  من شَكَّ فیھ فنظرة في صنعھ تمحو عظیم الشك والآثار 

إن تكرار النظر في اللوحة الجمیلة یوما بعد یوم قد یُفقد الإنسان الإحساس بروعتھا ، ویُعمي 
الأبصار عن آیات الجمال فیھا ، لكن تنوع الألوان ، وتعدد أنواع الجمال في الكون كفیل بإزالة 

  .مللأي سآمة أو 
  قل للجنین یعیـش معـزولاً بـلا راعٍ  ومرعى ما الذي یرعاكـا؟
  قل للولید بكى وأجھـش بالبكـا عند الـولادة ما الـذي أبكاكـا ؟
  وإذا ترى الثعبان ینفـث سمـھ فاسألھ من ذا بالسموم حشاكـا؟

  واسألھ كیف تعیش یا ثعبـان أو تحیا وھذا السـم یمـلأ فاكـا؟
   كیف تقاطرت شھداً وقل للشھد مـن حلَّاكـا؟واسأل بطون النحل

  بل سائل اللبن المُصَفَّى كان بین دم وفرث مـن الـذي صفَّاكـا؟
  وإذا رأیت الحي یخرج من ثنایـا میـت فاسألـھ مـن أحیـاكـا؟

  قل للھواء تحسھ الأیدي ویخفـى عن عیون الناس مـن أخفاكـا؟
  ألـھ مـن أسراكـا؟وإذا رأیت البدر یسـري ناشـرًا أنواره فاس

  وإذا رأیت النخل مشقوق النـوى فاسألھ من یا نخل شق نواكـا؟
  وإذا رأیت النـار شـبَّ لھیبھـا فاسأل لھیب النار مـن أوراكـا؟

  وإذا ترى الجبل الأشم مناطحًـا قمم السحاب فسلھ من أرساكـا؟
  وإذا ترى صخرًا تفجَّـر بالمیـاه فسلھ من بالماء شـق صفاكـا؟

  ا رأیت النھر بالعـذب الـزلال جرى فسلھ مـن الـذي أجراكـا؟وإذ
  وإذا رأیت البحر بالملح الأجـاج طغى فسلھ مـن الـذي أطغاكـا؟
  وإذا رأیت اللیـل یغشـى داجیًـا فاسألھ من یا لیل حـاك دجاكـا؟

  وإذا رأیت الصبح یُسفِر ضاحیـا فاسألھ من یا صبح صاغ ضحاكا؟
  ذت بھـا عینـاك وانفتحـت بھـا أذناكـاھذي العجائب طالما أخـ

  واالله في كـل العجائـب مُبْـدع إن لم تكن لتـراه فھـو یراكـا
  :التفكر في عیوب النفس . 3

  ".الفكر مرآة تریك حسناتك وسیئاتك : " قال الفضیل مبیِّنا ھذه الثمرة من ثمرات التفكر 
مراء وتھذیب الخلفاء كذلك على مكارم إنھا لیست تربیة الزھاد والعباد فحسب ، بل تربیة الأ

الأخلاق وفضائل الخصال ، فقد كان الخلیفة أبو جعفر المنصور یقول لابنھ المھدي أمیر 
إذا أردت أمرا ففكِّر فیھ ، فإن فكرة العاقل مرآتھ تریھ حسنھ وسیئھ !! یا أبا عبد االله: " المؤمنین 

 . "  
نقائصھا ، والتفتیش عن مواضع الفجور فیھا ، ولا والتفكر في النفس یشمل التفكر في عیوبھا و

یمكن عمل أي تقویم أو تصحیح وتحسین إلا بعد ھذا التفكر الصادق ، وما أكثر الصفات السیئة 
.. معتدي .. ظلوم .. جبان .. عصبي .. عجول .. حاد الطبع .. غضوب : التي قد یُبتلى بھا المرء 

  .وھكذا.. یقع في أعراض الخلق .. یفتري الكذب  .. أعمى عن عیوب نفسھ.. بصیر بعیوب غیره 
إنھا جلسات التفكر الیومیة والمحاسبة الدوریة ؛ تنظر فیھا إلى المرآة الإیمانیة لترى الصورة 
نفسك على حقیقتھا دون تزییف أو تزیین ، في غیبة من خدیعة الناس لك بثنائھم علیك ؛ إذ لا 

 أن ترى حسناتھا دون سیئاتھا ، وتنظر إلى من ھو یرون غیر ظاھرك ، وخدیعتك أنت لنفسك
أدنى منك دینا وخلقا ، ولا یتم ھذا الاستشفاء إلا في لحظة مكاشفة ومصارحة لمن أراد االله لھ 

  . الخیر والعافیة
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  :التفكر في عواقب الأمور . 4
 آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَلْتَنْظُرْ ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ: وھو تفكُّر أوجبھ االله على عباده قبل القیام بأي عمل 

: " ، وھو توطئة لعمل الخیر أو الشر كما قال ابن عباس  ] 18: الحشر [ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ 
  " .التفكر في الخیر یدعو إلى العمل بھ ، والندم على الشر یدعو إلى تركھ 

  :قال ابن القیم شارحا مستفیضا 
ب الأمور ، وتجاوز فكره مبادئھا وضعھا مواضعھا وعلم مراتبھا ، فإذا ورد إذا فكَّر في عواق" 

علیھ وارد الذنب والشھوة ، فتجاوز فكره لذّة وفرح النفس بھ إلى سوء عاقبتھ ، وما یترتب 
علیھ من الألم والحزن الذي لا یقاوم تلك اللذَّة والفرحة ، ومن فكَّر في ذلك فإنھ لا یكاد یُقدِم 

  . علیھ
ذلك إذا ورد على قلبھ وارد الراحة والدَّعة والكسل والتقاعد عن مشقَّة الطاعات وتعبھا ؛ حتى وك

عبر بفكره إلى ما یترتب علیھا من اللذَّات والخیرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام في مبادئھا 
ناتھا ، بالنسبة إلى كمال عواقبھا ، وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبھ لھا وسھل علیھ معا

  " . واستقبلھا بنشاط وقوة وعزیمة 
بل حتى وإن كان العمل صالحا وخرج من دائرة السوء ، فلابد لك من التفكر في النیة فیھ 

والغرض من ورائھ ، حتى لا یشوبھ ریاء محبط أو عجب مھلك ، وحتى إن برئ القلب من ھذه 
ا یدفعھ إلى تعدید نوایاه الصالحة ومضاعفتھا الآفات ، كان من النافع لھ غایة النفع أن یتفكَّر تفكُّر

  .حتى یضاعف االله لھ أجره في مقابل ھذا أضعافا مضاعفة
  :التفكر في كل ما حولك . 5

 بموقفین أستشھد بھما على سبیل المثال لا �ولنا خیر قدوة وأعظم أسوة في رسول االله 
  : الاستقصاء 

  : الأول 
  !!مشھد سباق إبل

 تُسمَّى العضباء ، وكانت لا تُسبق فجاء أعرابي على � ناقة لرسول االله كانت:  قال �عن أنس 
أن لا : إن حقا على االله «  : �قعود لھ فسبقھا ، فاشتد ذلك على المسلمین ، فقال رسول االله 

  . » یرتفع شيء من الدنیا إلا وضعھ 
ي قلب ، لذا وسط  لیس أ�لكن قلب النبي ! وماذا یستفید المرء من سباق ومرح وتنافس وفرح؟

 ھذا الدرس البلیغ ، ویربط الحدث العابر بالحكمة الدائمة والدرس �ھذا الموقف یقتنص قلبھ 
الخالد ، إنھ التفكر الذي ینظر في أحداث الحیاة الیومیة بمنظار دقیق وعدسة مكبِّرة ، فیرى ما 

لما سمت روح المرء وراء الحدث ، وینظر إلیھ بروحھ لا بعینھ ، ویبصر بقلبھ مع بصره ، وك
وطھر قلبھ رأى ما لا یراه الآخرون ، وانتفع بما حُرِم منھ الغافلون ، متربصا بكل حادث یربطھ 

  .بربھ ویوصلھ إلیھ
  : الثاني 

  !!مشھد امرأة مرضع
 سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثدیھا تسعى �قدم على النبي :  قال �عن عمر بن الخطاب 
أترون ھذه «  : �لسبي أخذتھ فألصقتھ ببطنھا وأرضعتھ ، فقال لنا النبي ، إذ وجدت صبیا في ا

الله أرحم بعباده « : لا وھي تقدر على أن لا تطرحھ ، فقال : ، فقلنا » طارحة ولدھا في النار ؟ 
  .» من ھذه بولدھا 

  :  ، ثم خرج بما یلي �وانتفع ابن الجوزي بھذین الموقفین وغیرھما من سیرة النبي 
 صفت لك فكرة كان لك في كل شيء عبرة ، كل المخلوقات بین مخوِّف ومشوِّق ، حر لو" 

الصیف یُذكِّر حر جھنم ، وبرد الشتاء محذِّر من زمھریرھا ، والخریف یُنبِّھ على اجتناء ثمار 
  " .الأعمار ، والربیع یحثُّ على طلب العیش الصافي 
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وا على صدق اتباعھم لنبیھم واقعا عملیا وعاش رجالات السلف الصالح ھذه المواقف ، وبرھن
ومواقف یومیة ، فھذا عطاء السلمي نسج ثوبا فأحكمھ وحسَّنھ ، ثم حملھ إلى السوق ، فعرضھ 

إن فیھ عیوبا كیت وكیت ، فأخذه عطاء وجلس یبكي بكاء : ، وقال ) الخیَّاط(فاسترخصھ البزَّاز 
: "  ویبذل لھ في ثمنھ ما یرید ، فقال عطاء شدیدا ، فندم الرجل على ذلك ، وجعل یعتذر إلیھ ،

لیس ذلك ما تظن ؛ إنما أنا عامل في ھذه الصناعة ، وقد اجتھدت في إصلاح ھذا الثوب 
وإصلاحھ وتحسینھ حتى لا یوجد بھ عیب ، فلما عُرِض على البصیر بعیوبھ ، أظھر فیھ عیوبا 

كم یبدو فیھا من العیوب ! االله سبحانھ؟كنت عنھا غافلا ، فكیف أعمالنا ھذه إذا عُرِضت غدا على 
  ! " .والنقصان؟

  !!إذا رأیت الظلمة ذكرت ظلمة القبر: وھذا ھشام الدستوائي لا یطفئ السراج إلى الصبح ویقول 
وكان بعض السلف إذا شرب الماء البارد في الصیف بكى وتذكر أمنیة أھل النار حینما یشتھون 

  .یضُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّھُ ﴾﴿ أَفِ: الماء ، وینادون أھل الجنة 
﴿ : ذكرتُ قولھ تعالى : وصُبَّ على رأس بعض الصالحین ماءٌ فوجده شدید الحر ، فبكى وقال 

  . یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِھِمُ الْحَمِیمُ ﴾
ما یبكیك؟ أو : ھ الرجل وأحد الصالحین یمشي ذات یوم فوجد رجلا یشوي لحما فبكى ، فقال ل

إنما أبكي على ابن آدم یدخل الحیوان النار میتا وابن آدم یدخلھا .. لا : قال ! محتاج إلى اللحم؟
  .حیا

: وطفل مبارك یعلِّم الكبار رأى أھلھ یوقدون نارا للطعام فلما نظر إلیھا جعل یبكي ، فقالوا لھ 
  .بل كبارهوجدتكم تبدؤون بصغار الحطب ق: لماذا تبكي؟ قال 

  :وكان البعوض إذا وقع على ظھر إبراھیم العجلي وكتفھ فیتأذى منھ ثم یقول لنفسھ 
  .وأنت تأذَّى من حسیس بعوضة فللنار أشقى ساكنین وأوجع 

.. معشر الشیوخ : ونختم بموقف الحسن البصري الذي حضر مجلسا جمع شیوخا وشبابا فقال 
كم من زرع لم یبلغ قد ! معشر الشباب:  ثم التفت فقال یُحصد: قالوا . ما یُصنع بالزرع إذا طاب

﴿ وَیَضْرِبُ اللَّھُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ : أدركتھ الآفة فأھلكتھ ، وأتت علیھ الجائحة فأتلفتھ ، ثم بكي وتلا 
   ] .25: إبراھیم [ لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ ﴾ 

  :التفكر في الدنیا . 6
: " دالعزیز أنھ بكى یوما بین أصحابھ ، فسُئل عن ذلك ، فقال عن أمیر المؤمنین عمر بن عب

فكَّرت في الدنیا ولذاتھا وشھواتھا ، فاعتبرت منھا بھا ، ما تكاد شھواتنا تَنْقَضي حتى تكدِّرھا 
  " . مرارتُھا ، ولئن لم یكن فیھا عبرة لمن اعتبر إن فیھا مواعظ لمن ادَّكر 

رة ، بمعنى أن حلاوة أیام علیھا ألا تنسیك مرارة أعوام ، إن على الحلاوة أن لا تنسیك المرا
  :فالدنیا إن سرَّتك أحیانا أبكتك كثیرا ، وصدق من قال 

  نصبت لنا الدنیا زخارف حسنھا مكرا بنا وطبیعة ما غیَّرت
  وھي التي لم تَحْلُ قط لذائق إلا تغیَّر طعمُھا وتمرَّرت

  ا إن أدبرتخدَّاعة بجمالھا إن أقبلت فجَّاعة بزوالھ
  وھَّابة سلَّابة لھباتھا طلَّابة لخراب ما قد عمَّرت

  وإذا بنت قصرا لصاحب ثروة نصبت مجانقھا علیھ فدمَّرت
وھذا ما یحیي في قلبك الزھد فیھا ، والتھیؤ لما بعد الموت ، والاستعداد للرقدة الكبرى في 

  .روضة جنة أو حفرة نار ھي عما قریب قبرك
  : الأمة التفكر في أحوال. 7

روى ابن الجزري عن أبي عبد االله الحافظ أن الروم الأسبان لما استولوا على إشبیلیة سنة ست 
وأربعین وستمائة ھال صوت الناقوس وخرس الأذان أبا الحسن علي بن جابر الدباج اللخمي 

ین الأشبیلي ، فما زال یتأسف ویضطرب إلى أن قضى نحبھ بعد أیام رحمھ االله ، وقد عاش ثمان
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  .سنة 
  

وإن كان نصیب أبا الحسن من ھزیمة المسلمین وانكسار الأمة ھو الألم والحسرة القاتلة ؛ إلا أن 
الإمام البنا تجاوزھما إلى العمل والحركة ، نعم كان یبكي اللیالي الطوال ، لكنھا الدموع التي 

 نشر دعوتھ في تحوَّلت إلى طاقة عمل ھائلة جابت ربوع القطر المصري ؛ حتى أثمرت جھوده
أرجاء الأرض من الصین حیث الحكم الشیوعي الحاقد إلى أمریكا حیث الشیطان الاستعماري 

یقول الإمام البنا عن نفسھ وھو یصف . المارد ، ووصولا إلى أدغال أفریقیا وأطراف روسیا
  :تفكره المثمر النافع 

مة وما وصلت إلیھ في مختلف لیس یعلم إلا االله كم من اللیالي كنا نقضیھا نستعرض حال الأ" 
مظاھر حیاتھا ، ونُحلِّل العلل والأدواء ، ونُفكِّر في العلاج وحسم الداء ، ویفیض بنا التأثر لما 

  " . وصلنا إلیھ إلى حد البكاء 
كثرة من مسلمي الیوم تطاولوا في بنیان القول ، حتى غدت أقوالھم قصورا شامخات ، بینما 

 ترى فیھا عوجا ولا أمتا ، وكم ناصرنا إخواننا المستضعفین في أفعالھم أنقاض وحطام ، لا
أرجاء الأرض بالثرثرة والزفرات وبكائیات اللسان ، مع أن أفعالنا تعین علیھم وتبطش بھم حتى 

  :صدق فینا قول الشاعر 
  نبني من الأقوال قصرا شامخا والفعل دون الشامخات ركامُ

  :التفكر في نعم االله . 8
دخل : نعمة الإسلام ، فعن زبدة أخت بشر بن الحارث قالت : ظم وأشرف ھذه النعم وأجلُّ وأع

بشر عليَّ لیلة من اللیالي ، فوضع إحدى رجلیھ داخل الدار والأخرى خارج الدار وبقي كذلك 
تفكَّرتُ في بشر : " قال ! في ماذا تفكرت طول اللیلة؟: یتفكر حتى أصبح ، فلما أصبح قلت لھ 

ما الذي سبق منك حتى : شر الیھودي وبشر المجوسي ونفسي واسمي بشر ، فقلت النصراني وب
  " . فتفكَّرت في تفضلھ علي وحمدتھ علي أن جعلني من خاصتھ وألبسني لباس أحبائھ ! خصَّك؟

  ..وإلا 
  :إذا لم تنشغل بالفكر النافع غزاك الفكر الھادم الضار ، قال ابن القیِّم 

فسك بالفكر فیما یعنیك دون مالا یعنیك ، فالفكر فیما لا یعني باب كل فأنفع الدواء أن تشغل ن" 
شر ، ومن فكَّر فیما لا یعنیھ فاتھ ما یعنیھ ، واشتغل عن أنفع الأشیاء لھ بما لا منفعة لھ فیھ ، 
فالفكر والخواطر والإرادة والھمة أحق شيء بإصلاحھ من نفسك ، فإن ھذه خاصتك وحقیقتك 

 تقرب من إلھك ومعبودك ؛ الذي لا سعادة لك إلا في قربھ ورضاه عنك ، وكلُّ التي تبتعد بھا أو
الشقاء في بعدك عنھ وسخطھ علیك ، ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنیئا خسیسا لم یكن 
في سائر أمره إلا كذلك ، وإیاك أن تمكن الشیطان من بیت أفكارك وإرادتك ، فإنھ یفسدھا علیك 

ھ ، ویلقي إلیك أنواع الوساوس والأفكار المضرة ویحول بینك وبین الفكر فسادا یصعب تدارك
  " .فیما ینفعك ، وأنت الذي أعنتھ على نفسك بتمكینھ من قلبك وخواطرك فملكھا علیك 

  شروط الانتفاع بالتفكر
الفكر في الدنیا حجاب عن الآخرة "  التحرر من قیود الدنیا المقعدة ساعة من الزمن لأن �

  " . لأھل الولایة ، والفكر في الآخرة یورث الحكمة ویحیي القلوب وعقوبة
عند حلول اللیل ، :  تخیُّر أوقات التفكر المباركة كما تخیَّرھا الخلیل إبراھیم علیھ السلام �

وظھور الكواكب ، وبزوغ القمر ، وشروق الشمس ؛ فإنھا أوقات لا تُضیَّع یجب أن یكون لك 
  .یبفیھا من ھذه العبادة نص

  . التماس أماكن الھدوء والسكون والبعد عن مصادر الجلبة والمشوشات�
  .  التریث وعدم الاستعجال ، وذلك بالفراغ من شغل البدن قبل البدء في شغل الروح�

  ثمرة الفكر
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كما أنھ لیس المراد من السحابة الأمطار وإنما وجود الأثمار ، فكذلك لیس المراد من التفكر إلا 
  " .ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم ، وما علم امرؤ قط إلا عمل : " ذلك قال وھب العمل ، ول

وكل من لم یخرج من عبادة التفكر بمزید من العمل فإن تفكره ضائع ضائع ، وستظل كلمات ھذا 
الفصل كلام منابر وحبرا یملؤ الأوراق ما لم یتحوَّل إلى طاقة حركة ودفقة عمل ، وبھذا كتب 

  : مر بن عبد العزیز مبرزا ھذه القاعدة الحسن إلى ع
  " .اعلم أن التفكر یدعو إلى الخیر والعمل بھ ، والندم على الشر یدعو إلى تركھ " 
  

  معاھدة الصلح: تاسعا 
  :یا من كل یوم من الذنب یغترف وھو مصرٌّ على أن لا یعترف ، اسمعھا مني عالیة مدوِّیة 

  .ل أن یكُبك على وجھك غدا في أشد العذابطھِّر قلبك من دنس ذنبك بالمتاب ، قب
  !لكن لماذا بدأنا بالتوبة كأول علاج؟

التوبة النصوح تزیل أخطر السموم على الإطلاق ، ولا سُم أخطر على القلب من : والجواب 
الذنوب ، لذا كانت التوبة أعظم جرعة مضادة لأثر الذنب ، والتریاق المناسب لرد الھجوم على 

ل برد العدو على أدباره بل والقضاء علیھ ، المعاصي طوق في عنق العاصي لا القلب ، والكفی
یفكھ منھا إلا التوبة ، ولھذا سماھا علماء القلوب وظیفة العمر لأنھا تلزم الشاب والشیخ والطائع 

  .والعاصي والمتقدِّم والمتعثِّر
بة شرط لازم للإقبال على وقد بیَّن أبو حامد الغزالي علاقة التوبة بالطاعات ، وكیف أن التو

  :الطاعة وشرط لازم كذلك لقبول أي طاعة ، فقال رحمھ االله في كتابھ منھاج العابدین 
  : بالتوبة ، وذلك لأمرین -وفقك االله لطاعتھ–علیك یا طالب العبادة " 

لیحصل لك توفیق الطاعة ، فإن شؤم الذنوب یورث الحرمان ، ویعقب الخذلان ، وإن : أحدھما 
الذنوب یمنع من المشي إلى طاعة االله عز وجل ، والمسارعة إلى خدمتھ ، وإن ثقل الذنوب قید 

كیف یُوفَّق للطاعة من ھو في شؤم !! یمنع من الخفة للخیرات ، والنشاط إلى الطاعات ، فیا عجبا
 وكیف یُقرَّب! معصیة والقساوة؟ وكیف یُدعى إلى الخدمة من ھو مُصِرٌّ على المعصیة والجفوة؟

فلا جرم أن لا یجد المُصِرُّ على العصیان توفیقا ، ! للمناجاة من ھو متلطِّخ بالأقذار والنجاسات؟
ولا تخف أركانھ للعبادة ، وإن اتفق ؛ فبِكَدٍّ لا حلاوة معھ ولا صفوة ، وكل ذلك لشؤم الذنوب 

  .وترك التوبة
الدَّیْن لا یقبل الھدیة ، وذلك أن أنھ تلزمك التوبة لقبول عبادتك ، فإن رب : والثاني من الأمرین 

التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم فرض لازم ، وعامة العبادة التي تقصدھا نفل ، فكیف 
أم كیف تترك لأجلھ الحلال والمباح وأنت مُصِرٌّ على ! یقبل تبرعك والدَّیْن قد حلَّ علیك لم تقضھ؟

! لیھ ؛ وھو والعیاذ باالله علیك غضبان؟وكیف تناجیھ وتدعوه وتثني ع! فعل المحظور والحرام؟
. "  

  !!معدلات التوبة
وما ھو معدَّل رجوعك إلى ربك وإعلان خضوعك ! لكن كم مرة علیك أن تعلن توبتك كل یوم؟

  ! لھ؟
  :تتنوع الأحادیث التي تتناول ذلك 

   :�ولھ فمنھا ما یربط التوبة بوقوع الذنب من العبد ، فیجعل علیھ كلما أذنب توبة كما في ق• 
ما من عبد یذنب ذنبا فیتوضأ فیحسن الطھور ، ثم یقوم فیصلي ركعتین ، ثم یستغفر االله بذلك « 

  .» الذنب إلا غفر االله لھ 
ومنھا ما یجعلھ عادة للعبد أذنب أم لم یذنب باعتبار أن العبد خطَّاء على الدوام عرف ذنبھ أم • 

  : وبة  مرسیا معدلا یومیا للت�جھلھ ، لذا قال النبي 
  .» إني لأتوب إلى االله تعالى في الیوم سبعین مرة « 
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كان رسول االله  : �ومنھا ما یجعلھا خمس مرات على الأقل كل یوم كما في حدیث أبي ھریرة • 
إسكاتتك ! بأبي أنت وأمي یا رسول االله:  یسكت بین التكبیر وبین القراءة إسكاتة ھُنیَّة ، فقلت �

اللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین : أقول « : قال !  تقول؟بین التكبیر والقراءة ما
المشرق والمغرب ، اللھم نقِّني من خطایاي كما یُنقَّى الثوب الأبیض من الدنس ، اللھم اغسل 

  . » خطایاي بالماء والثلج والبرد 
قل ، فتجدِّد فتجدید التوبة إذن في ضوء ھذا الحدیث لا بد أن یتم كل یوم خمس مرات على الأ

لماذا : توبتك كل صلاة ، وتستفتح صلاتك بالاعتذار ، والسؤال الأول الذي یتبادر إلى الأذھان 
یردِّد المسلم ھذا الدعاء في الیوم خمس مرات على الأقل ، فإن حافظ على السنن الرواتب ردَّده 

  !إحدى عشرة مرة؟
  : والجواب 

 باستیفاء الطھارة ، فلا یدخل المصلي علیھ حتى لأن االله سبحانھ جعل الدخول علیھ مشروطا
یطھر ، وكذلك جعل الدخول إلى جنتھ موقوفا على الطیب والطھارة ، فلا یدخلھا إلا طیب طاھر ، 

  :طھارة البدن ، وطھارة القلب ، ولھذا شُرِع للمتوضئ أن یقول عقب وضوئھ : فھما طھارتان 
دا عبده ورسولھ ، اللھم اجعلني من التوابین واجعلني أشھد أن لا إلھ إلا االله ، وأشھد أن محم« 

  .»من المتطھِّرین 
فطھارة القلب بالتوبة ، وطھارة البدن بالماء ، فلما اجتمع لھ الطھران صلح العبد للدخول على 

  . االله تعالى ، والوقوف بین یدیھ ومناجاتھ
، وما فائدة » اء والثلج والبرد اللھم طھِّرني من خطایاي بالم« : لماذا قال : والسؤال الثاني 

تخصیص الثلج والبرد بل ورد في لفظ آخر والماء البارد مع أن الماء الحار معروف بأنھ أبلغ فى 
  !التنقیة وغسل الأوساخ وإزالة الأذى؟

  :سأل الإمام ابن القیِّم شیخھ ابن تیمیة نفس السؤال فأجاب رحمھ االله بقولھ 
نجاسة وضعفا ، فیرتخي القلب ، وتضطرم فیھ نار الشھوة الخطایا توجب للقلب حرارة و" 

وتنجسھ ، فإن الخطایا والذنوب لھ بمنزلة الحطب الذى یُمِدُّ النار ویوقدھا ، ولھذا كلما كثرت 
الخطایا اشتدت نار القلب وضعفھ ، والماء یغسل الخبث ویطفئ النار ، فإن كان باردا أورث 

لج وبرد كان أقوى في التبرید وصلابة الجسم وشدتھ ، فكان الجسم صلابة وقوة ، فإن كان معھ ث
  " . أذھب لأثر الخطایا 

   :�وھذا مصداق قول النبي 
تحترقون تحترقون ، فإذا صلیتم الصبح غَسَلَتْھا ، ثم تحترقون تحترقون ، فإذا صلیتم الظھر « 

 تحترقون تحترقون ، فإذا غَسَلَتْھا ، ثم تحترقون تحترقون ، فإذا صلیتم العصر غَسَلَتْھا ، ثم
صلیتم المغرب غَسَلَتْھا ، ثم تحترقون تحترقون ، فإذا صلیتم العشاء غَسَلَتْھا ، ثم تنامون فلا 

  .» یُكْتب علیكم حتى تستیقظوا 
نحترق بالذنوب كل یوم خمس مرات كما نصَّ الحدیث ، فالذنوب إذن نار ، نعم الذنوب مُحرِقة ، 

  . أن منَّ االله علینا بصلوات طیبات تطفئ لھب السیئات المھلكاتوإذا أحرقت أھلكت ، لولا
الذنوب نار والقلب الحي مع النار كالشجرة الخضراء إذا أُدخِلت النار ؛ تبدأ تعرق وتلفظ ماءھا أو 

بالأحرى دموعھا ، وكذلك القلب الحي إذا وقع علیھ الذنب ارتجف وجلا ودمعت عین صاحبھ 
  .خوفا

 المیت مع النار كالشجرة الیابسة إذا دخلت النار علا دخانھا وتفحَّمت في الذنوب نار والقلب
الحال ولم تخرج منھا دمعة واحدة ، وكذلك صاحب القلب المیت إذا نزل علیھ الذنب لم یتأثَّر بل 

  .ربما امتلأ سرورا بذنبھ وفرحا بمعاندة ربھ
 قلبھ تفحَّم من أثر الذنوب منذ زمن ، لكن كثیرا من الناس من لا یحس بلفح نار الذنب وحرِّھا لأن
  !ولم یعُد فیھ سوى الرماد ، وھل تأكل النار من الرماد شیئا؟
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  یا قلب ما لي لا أراك تطیعني أتحثُّ نحو المھلكات خطاكا
  یا أیھا القلب المُكبَّل بالأسى مزِّق بعزم التائبین أساكا

   ھواكاتُب واعتبر واندم على ما قد مضى وادفن بأمواج الرشاد
  واغسل ذنوبك بالمدامع ساجدا فعساك تبلغ ما ترید عساكا

  مضاعفات القوة
  : التوبة العملیة . 1

لا تعتمد على الصدمة الأولى ، بل استثمرھا في البناء ، واستغِلَّھا في تشیید مناعة إیمانیة 
بن القیِّم حصینة تقضي على كل ما تسلل إلیك من عدوى الذنوب وجراثیم الھوى ، واسمع كلام ا

  : وقد فطن إلى ھذا المعنى مبكِّرا 
ولیست التوبة تركا ، وإن كان الترك من لوازمھا ، وإنما ھي فعل وجودي ، یتضمن إقبال " 

ترك ما نُھي عنھ ، ولھذا قال : التائب على ربھ وإنابتھ إلیھ والتزام طاعتھ ، ومن لوازم ذلك 
، فالتوبة رجوعٌ مما یكره سبحانھ إلى  ] 3: ھود [ مَّ توْبوا إِلَیْھِ ﴾ ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِروا رَبَّكُمْ ثُ: تعالى 

ما یحب ، ولیست مُجرَّد الترك ، فإن من ترك الذنب تركا مُجرَّدا ، ولم یرجع منھ إلى ما یحبھ 
  " . رجوع وإقبال وإنابة : الرب تعالى ؛ لم یكن تائبا ، فالتوبة 

تبدیل الحركات المذمومة بالحركات : " التوبة بأنھا لذا عرَّف سھل بن عبد االله التسترى 
، وأكَّد ذلك ابن الجوزي في نغمة لھا نفس التردد وذات الصدى لتُحدِث نفس الأثر " المحمودة 
  :في الروح 

قد ثبت في الحكمة أن شفاء الأمراض قصد أسبابھا ، فمن استشفى لمرضھ بغیر ذلك فقد أتى " 
ن كان داؤه المعصیة فشفاؤه الطاعة ، ومن كان داؤه الغفلة فشفاؤه البیوت من غیر أبوابھا ، فم

  " . الیقظة ، ومن كان داؤه كثرة الاشتغال فشفاؤه في تفریغ البال 
  :وسماه المقدسي سبیل المضادة حین قال 

   " . فاسلك سبیل المضادة ، فإن الأمراض إنما تعالج بضدھا" 
م وجلس مجالس الغیبة لا یكفِّر ذلك عنھ إلا سماع فكل من أدمن الاستماع إلى الغناء المحرَّ

القرآن ومجالس الذكر ، وكل من أطلق بصره في حرام لا تتم توبتھ إلا بتقلیب نظره إما في كتاب 
االله المنظور وھو كونھ العظیم أو كتاب االله المقروء وھو قرآنھ الكریم ، وكل من سعت قدمھ إلى 

 ھذه القدم في السعي إلى الخیرات والقربات حتى یشفى ، وكل أماكن الحرام لا بد لھ من إتعاب
من تلوَّث لسانھ بالفحش من القول والسباب والغیبة لا بد لھ من تطھیره بالذكر ، لذا أوصاك ابن 

  :المبارك 
  اغتنم ركعتین زلفى إلى االله إذا كنت فارغا مستریحا

  وإذا ما ھممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانھ تسبیحا 
  ... فاجعل مكانھ تسبیحا : الشاھد و
إن العمل وحده ھو الذي یمحو العمل ، والسعي والجد بحزم في تكفیر السیئات ھو العملة  

وأما انتظار عفو االله تعالى ، فعفو االله سبحانھ ممكن ، إلا أن " المعتمدة في شراء العفو ، 
جل أنفق أموالھ كلھا ، وترك نفسھ الإنسان ینبغي لھ الأخذ بالحزم ، وما مثال ذلك إلا كمثل ر

وعیالھ فقراء ینتظر من االله تعالى أن یرزقھ العثور على كنز فى خربة ، وھذا ممكن إلا أن 
   .  "صاحبھ ملقب بالأحمق 

 مفھوم التوبة العملیة بفطرتھ الإیمانیة ، وكان قد تخلَّف عن غزوة تبوك �فھم كعب بن مالك 
 ، ومع أن االله جلَّ في علاه قد شھد لھ � أمام رسول االله دون عذر ، ثم اعترف بذلك صادقا

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا : بقبول توبتھ وأنزل في ذلك قرآنا یُتلى إلى قیام الساعة 
نْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّھِ إِلَّا إِلَیْھِ ثُمَّ تَابَ ضَاقَتْ عَلَیْھِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْھِمْ أَنْفُسُھُمْ وَظَنُّوا أَ
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   ]118: التوبة [ عَلَیْھِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللَّھَ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ﴾ 
  

لكن كعبا لم یركن مع ھذه التبرئة الإلھیة إلى الراحة والسكون بل فھم أن لھ دورا آخر وعملا لم 
  : یتم فقال 

إن االله إنما أنجاني بالصدق ، وإن من توبتي أن لا أُحدِّث إلا صدقا ما بقیت ، قال ! یا رسول االله" 
 �فواالله ما علمت أن أحدا من المسلمین أبلاه االله في صدق الحدیث منذ ذكرت ذلك لرسول االله : 

 یومي �إلى یومي ھذا أحسن مما أبلاني االله بھ ، واالله ما تعمَّدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول االله 
  ". ھذا ، وإني لأرجو أن یحفظني االله فیما بقي 

  :وأصرَّ على تأكید توبتھ بعمل صالح آخر حین قال 
قال رسول ". إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى رسول االله ! یا رسول االله" 

  .یبر فإني أمسك سھمي الذي بخ: قلت . »أمسك علیك بعض مالك فھو خیر لك «  : �االله 
  : أبعاد الندم الثلاثیة . 2

كلما كان ندمك أصدق كلما كان شفاؤك أسرع ، وكلما زاد ندمك كلما حسُنت توبتك ، وكلما طال 
ندمك كلما ثقلت موازینك وعلت درجتك ، فصدق الندم وقدره وطول بقائھ بالقلب ثلاث صفات 

  .ب كریمیتنافس فیھا طالبو الشفاء الیوم ویقتسمون بھا المنازل عند ر
 �وممن حقق ھذه الأبعاد الثلاثیة صحابي بدري مبارك ھو أبو حذیفة ھشیم بن عتبة بن ربیعة 
، وأبوه ھو من ھو في زعامة الكفر ، لكنھ سبحانھ یخرج الحي من المیت ، واسمع خبر ھذا 

  :الحي صاحب القلب الحي على لسان ابن كثیر 
إني قد عرفت رجالا من بني ھاشم : بھ یوم بدر  قال لأصحا�عن عبد االله بن عباس أن النبي " 

وغیرھم قد أُخرجوا كرھا لا حاجة لھم بقتالنا ، فمن لقي منكم أحدا من بني ھاشم فلا یقتلھ ، ومن 
لقي أبا البختري بن ھشام بن الحارث بن أسد فلا یقتلھ ، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم 

أنقتل :  مستكرھا ، فقال أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة  فلا یقتلھ ، فإنھ إنما خرج�رسول االله 
 ، �واالله لئن لقیتھ لألجمنھ بالسیف ، فبلغَتْ رسول االله !! آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس

 بأبي حفص �واالله إنھ لأول یوم كناني فیھ رسول االله  : �قال عمر !! یا أبا حفص: فقال لعمر 
یا رسول االله دعني فلأضرب عنقھ بالسیف : فقال عمر !  بالسیف؟أیضرب وجھ عم رسول االله.. 

ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت یومئذ ، ولا أزال منھا : ، فواالله لقد نافق ، فقال أبو حذیفة 
   " .�خائفا إلا أن تُكفِّرھا عني الشھادة ، فقُتِل یوم الیمامة شھیدا 

راجع عن موقفھ أبدا ولم یتغیَّر لا كمن یعزم على التوبة فانظر رحمك االله إلي صدقھ حیث لم یت
لحظیا ثم ینكص عنھا بعد قلیل ، وانظر مقدار ندمھ الذي دفعھ إلى اختیار الموت في سبیل االله 

وحده كوسیلة وحیدة یكفِّر بھا عن خطیئتھ لا كمن لا یساوي مقدار ندمھ حزنھ على ترقیة 
مل طول بقاء ندمھ في القلب طوال قرابة عشر سنین لا كمن وظیفیة أو مكافأة مالیة تافھة ، وتأ

ما ھو تعریف الندم كي .. ینسى ذنبھ فور حصولھ أو بعد ساعة أو ساعتین على الأكثر ، لكن 
  نحققھ وما ھو الباعث علیھ حتى نصل إلیھ؟

  :قال أبو قدامة المقدسي 
 طول الحزن والبكاء ، فإن من والندم ھو توجع القلب عنده شعوره بفراق المحبوب ، وعلامتھ" 

استشعر عقوبة نازلة بولده أو من یعزُّ علیھ ، طال بكاؤه ، واشتدت مصیبتھ ، وأي عزیز أعز 
 وأى  ؟  وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصى ؟  وأي عقوبة أشد من النار ؟ علیھ من نفسھ

أ من مرضھ لاشتد فى الحال حزنھ ،  ولو أخبره طبیب أن ولده لا یبر ؟ خبر أصدق من رسول االله
ولیس ولده بأعز من نفسھ ، ولا الطبیب أعلم من االله ورسولھ ، ولا الموت بأشد من النار ، ولا 

   . "المرضى أدل على الموت من المعاصي على سخط االله ، والتعرض بھا للنار 
  :التوبة النصوح . 3
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  :قال الزرعي في شرح المنازل 
  :تضمن ثلاثة أشیاء النصح في التوبة ی" 

  .تعمیم جمیع الذنوب واستغراقھا بحیث لا تدع ذنبا إلا تناولتھ: أحدھا 
إجماع العزم والصدق بكلیتھ علیھا بحیث لا یبقى عنده تردد ولا تلوُّم ولا انتظار ، بل : والثاني 

  .یجمع علیھا كل إرادتھ وعزیمتھ مبادرا بھا
لقادحة في إخلاصھا ، ووقعھا لمحض الخوف من االله تخلیصھا من الشوائب والعلل ا: والثالث 

تعالى وخشیتھ والرغبة فیما لدیھ والرھبة مما عنده ، لا كمن یتوب لحفظ جاھھ أو حرفتھ أو 
منصبھ ، أو لحفظ حالھ أو مالھ أو استدعاء حمد الناس أو الھرب من ذمھم أو نحو ذلك من العلل 

ولا ریب أن التوبة الجامعة لما ذُكِر تستلزم الغفران التي تقدح في صحتھا وخلوصھا الله تعالى ، 
  " .وتتضمنھ وتمحق جمیع الذنوب ، وھي أكمل ما یكون من التوبة 

إن التوبة النصوح ھي مجال تنافس عملي بین المرضى ، فمن أراد أن یضاعف أثر التوبة 
  . ودواءھا فلیحقق شروط التوبة النصوح الثلاثة

وح أن تكون توبة شاملة ، ولیس بالضرورة أن یكون صاحب التوبة فالشرط الأول للتوبة النص
مرتكب كبیرة أو مصرا على صغیرة ، بل قد تشمل كل واحد منا ولو كان صالحا كالتوبة من 

الغفلة ، والتوبة من عدم شكر النعمة ، والتوبة من إیثار حب غیر االله على حب االله ، والتوبة من 
 من استقلال العبد المعصیة وھو عین الجرأة على ربھ ، والتوبة من عدم إتقان العبادة ، والتوبة

إضاعة الوقت ، والتوبة من التقصیر في الدعوة ونصرة الدین ، والتوبة من غلبة الھوى عند 
  .لحظات الضعف ، بل والتوبة من التوبة أي من عدم استكمال شروط التوبة

وھو أكثر - لمنا أن نقول في سجودنا  بنا ورحمتھ بأمتھ أن ع�ولذا كان من حرص النبي 
 ھذا الدعاء الجامع المانع ، وھو دعاء یجبر كسر أوبتنا وما أشده ، ویسد - المواضع قربا من االله

اللھم اغفر « :  كان یقول في سجوده � أن النبي �خرق توبتنا وما أوسعھ ، فعن أبي ھریرة 
  .» تھ وسِرَّه لي ذنبي كلھ ، دِقَّھ وجِلَّھ ، وأولھ وآخره ، علانی

  .المبادرة بھا على الفور وعدم تسویفھا: والشرط الثاني للتوبة النصوح كما حكاه الزرعي 
اتھام التوبة ، وھو أن لا یتیقن العبد أنھ أدى توبتھ على الوجھ المطلوب الذي ینبغي لھ : والثالث 

ھده في صحتھا فلم تمحُ ، بل یجب أن یخاف أنھ ما وفاھا حقھا فلم تُقبل منھ ، وأنھ لم یبذل ج
  .ذنبھ

  :التكرار یعلِّم الأبرار . 4
خسارة معركة تُعلِّمك كیف تربح الحرب ، والوقوع في الذنب یعرِّفك كیف .. في كثیر من الأحیان 

تتجنبھ في المستقبل ، ومما یضاعف أثر دواء التوبة ھو أن تعرف كیف استزلك الشیطان 
ات التي سلكتھا ابتداء فأدَّت بك إلى العصیان انتھاء ، وذلك وأوقعك في الذنب ، ثم ما ھي المقدم

لا یُلدغ « لتتجنَّبھا في المستقبل ، وتستخلص الدروس مما وقعت فیھ ، ولا ترجع إلیھ مرة أخرى 
  .»المؤمن من جُحرٍ مرتین 

ت لك فقد تكون الخلوة ھي من أدت بك إلى السقوط ، أو الفراغ ، أو الصحبة السیئة ھي التي زیَّن
الحرام ، أو مكان معصیة سعیت إلیھ بقدمیك حتى ھویت ، وتكون من علامات التوبة المقبولة أن 

  .تُثبِت لربك أنك استفدت مما جنیت
لیست التوبة إذن جلدا للذات ولا غرقا في أخطاء الماضي ، لأن الاشتغال بضیاع وقتٍ ماضٍ 

اضیك لتستقبل بھا حاضرك ، وتستشرف تضییعٌ لوقت ثان ، وإنما التوبة استخلاص للعبر من م
بھا مستقبلك ، وإن المریض الذكي الیوم ھو من یتعلَّم من أخطائھ ، ویعقد مع نفسھ جلسات 

محاسبة دوریة یخرج منھا بتوصیات عملیة تصحح مسیرتھ وتُقوِّم اعوجاجھ وتعیده إلى الجادة ، 
  .وربما صحَّت الأجساد بالعلل

  :تعجیل التوبة . 5
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 لنفسھ بالتوبة على الدوام تراكمت ظلمة الذنوب على قلبھ ، وتعذَّر علیھ الاستدراك ، من سوَّف
لأن القلیل یدعو إلى الكثیر ، والذنب یستدعي ذنبا آخر ، فیقوِّي أحدھما الآخر ، ثم یستدعیان 
ن ثالثا ، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا ، وھلم جرا حتى تغمره الذنوب ، وتحیط بھ خطیئتھ م

كل جانب ، فیصیر القلب مقیدا بسلاسل الشھوات لا یمكنھ التخلص من مخالبھا ، وھذا من معاني 
﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیھِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدا : انسداد باب التوبة ، ولعلھ المراد بقولھ تعالى 

   ].9: یس [ فَأَغْشَیْنَاھُمْ فَھُمْ لَا یُبْصِرُونَ ﴾ 
وتأخیر التوبة من أضراره كذلك نسیان ذنبك ، ومعنى نسیان ذنبك أن یضیع في مجاھل النسیان 

من كثرة توارد الذنوب بعده ، لذا كانت المبادرة إلى التوبة على الفور ھي عمل كل عاقل رأى 
سلسلة العواقب وأبصر المصیر الذي ینتظره إن تأخَّر ، وكان تأخیر التوبة ھو الذنب الثاني في 

  : الذنوب المتصلة التي رآھا ابن القیِّم فقال 
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا یجوز تأخیرھا ، فمتى أخرھا عصى " 

بالتأخیر ، فإذا تاب من الذنب بقي علیھ توبة أخرى ؛ وھي توبتھ من تأخیر التوبة ، وقلَّ أن 
ا تاب من الذنب لم یبق علیھ شيء آخر ، وقد بقي علیھ أنھ إذ: تخطر ھذه ببال التائب ، بل عنده 

  " .التوبة من تأخیر التوبة 
إن أخَّرت توبتك فقد أعطیت أول خیط من ثوب إیمانك لشیطانك ، فأخذ ینسل الثوب خیطا .. أخي 

لباس التقوى ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى .. من بعد خیط حتى یدعك في عراء الأھواء عریانا من خیر لباس 
   ].26: الأعراف [ ذَلِكَ خَیْرٌ ﴾ 

  :الأجر على قدر المشقة . 6
 ، فقد وقعت في جریمة الزنا ، �إن توبة من أصعب ما یكون ھي توبة الغامدیة في عھد النبي 

 أن تذھب حتى �لكنھا تابت وأرادت أن تكفِّر عن ھذه الخطیئة بإقامة الحد علیھا ، فأمرھا النبي 
ھا مشقة الحمل مرارة الذنب ووجوب التكفیر عنھ ، لذا رجعت إلى النبي وضعت حملھا ، ولم تُنسِ

 حتى تفطم طفلھا ، ولم یُنسِھا حنان الأمومة � ثانیة تطلب إلیھ أن یُطھِّرھا ، فردَّھا النبي �
 ثالثة لیطھِّرھا ، �وشدة تعلقھا بطفلھا یوما بعد یوم مرارة ذنبھا ، لذا رجعت إلى النبي 

ھا حتى الموت ، وإلى ھذا المصیر قادھا قلبھا ، فامتثلت قدماھا للأمر ، وأتت وتطھیرھا ھو رجم
   : � معترفة ، فنالت وسام الشرف على لسان نبینا �رسول االله 

لقد تابت توبة لو قُسِّمت بین سبعین من أھل المدینة لوسعتھم ، وھل وجدت توبة أفضل من أن « 
  .» جادت بنفسھا الله 

  !! بة سبعین من الصحابة ، فتوبتھا تعدل توبة كم واحد مناتوبة امرأة تعدل تو
  !لكن لماذا؟

فھي توبة تساوي موتة ، ولیست أي موتة بل رجما !! لأنھا التوبة الأصعب ولا شك: أقول 
بالحجارة حتى تزھق الروح ، ثم ھي فراق الولد الذي اشتد تعلق القلب بھ ، ثم ھو قمة الصدق 

  .الذي دام رغم مرور سنتین
 غضب وسبَّھا ناظرا إلى ھول �وحین تناثرت قطرات دمھا الزكي على ثوب خالد بن الولید 

  : مبیِّنا حقیقة ما فعلت �جریمتھا محتقرا لھا باعتبارھا زانیة ، فنھاه النبي 
  .» لا تسُبَّھا ، فوالذي نفسي بیده لقد تابت توبة لو تابھا صاحب مكس لغُفِر لھ ! مھلا یا خالد« 

 من اقتات المال الحرام والربا دھرا ، أو توبة من عاش وسط بیت غیر ملتزم مليء إن توبة
بالملاھي والموبقات ، أو توبة من یعمل في بیئة لا تتقید بتعالیم الإسلام بل تتحرر منھا ولا تعین 

على التوبة بل تصرف عنھا ، أو توبة شاب غرق دھرا في الشھوات والمغریات والكبائر 
 توبة كل ھؤلاء ھي سباحة ضد التیار ، ومن ثم فھي أشرف قدرا وأكبر أجرا ، والملھیات ،

  .ولعلھا في میزان االله أثقل من توبة أتقى العباد وأزھد الزھاد
  !!مدَّعي النبوة الشھید
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لا تیأسوا معاشر المذنبین من فداحة ذنوبكم وطول عصیانكم ، بل انظروا دائما إلى الجانب 
 من الخطیئة ، والمحوا فیھا الفرصة السانحة كي ترتقوا أعلى المقامات المشرق والوجھ الساطع

  .وتحوزوا غایة الفضل ، فالذنب مفتاح التوبة ، وكلما كان السقوط أصعب كان القفز أعلى
ولیس ھناك ذنب أخطر من ادعاء النبوة ، ومع ذلك غفر االله ھذا الذنب ، بل وارتقى بصاحبھ إلى 

ر ألا وھو مقام الشھادة ، فاعرفوا قدر الرب سبحانھ وأنتم تتعاملون أسمى مقام یطمح إلیھ بش
! معھ ، واذكروا ما ذكرتھ كتب التاریخ عن طلیحة بن خویلد الأسدي الذي ادعى النبوة ثم ماذا؟

  :اقرؤوا ما بعد ماذا 
وقد خرج عكاشة مع خالد یوم إمرة الصدیق بذي القصة ، فبعثھ خالد ھو وثابت بن أقرم " 

عة بین یدیھ ، فتلقاھما طلیحة الأسدي وأخوه سلمة فقتلاھما ، ثم أسلم طلیحة بعد ذلك ، كطلی
وكان عُمر عكاشة یومئذ أربعا وأربعین سنة ، وكان طلیحة ممن شھد الخندق من ناحیة 

 إلى المدینة ، ثم ارتد بعد وفاة رسول االله �المشركین ثم أسلم سنة تسع ووفد على رسول االله 
الصدیق وادعى النبوة ، ثم رجع إلى الإسلام واعتمر ، ثم جاء یُسلِّم على عمر ، فقال  في أیام �
یا : عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ، فقال : اغرب عني فإنك قاتل الرجلین الصالحین : لھ 

أمیر المؤمنین ؛ ھما رجلان أكرمھما االله على یديَّ ولم أھنأ بأیدیھما ، فأعجب عمر بكلامھ ، 
عنھ ، وكتب إلى الأمراء أن یُشاوَر ولا یُوَلَّى شیئا من الأمر ، ثم عاد إلى الشام مجاھدا ، ورضي 

فشھد الیرموك وبعض حروب كالقادسیة ونھاوند الفرس ، وكان من الشجعان المذكورین 
والأبطال المشھورین ، وقد حسن إسلامھ بعد ھذا كلھ ، وكان یُعَدُّ بألف فارس لشدتھ وشجاعتھ 

 بالحرب ، واستشھد طلیحة بنھاوند سنة إحدى وعشرین مع النعمان بن مقرن وعمرو وبصره
  " . بن معدي كرب 

إن في ھذه القصة كذلك إشارة إلى أن تكرار التوبة والإكثار منھا والمواظبة علیھا یجعل فرص 
كل الخاتمة الحسنة والنھایة الأروع كبیرة ، لأن المرء یموت على ما عاش علیھ ، مما یحث 

  .عاقل فینا على إدمان التوبة تمھیدا لإحسان خاتمتھ
  

  صرخات الاستغاثة : الدواء الأخیر .. عاشرا 
 انصراف الناس عنھ وعد �وھو دواء لا یقدَّر بثمن وكنز لا یُشترى بمال ، ولذا لما رأى النبي 

خي حسان بن  وھو ابن أ�انتباھھم إلى قدره انطلق یھتف في شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر 
   : �ثابت الأنصاري الخزرجي 

اللھم إني : إذا رأیتََ الناس قد اكتنزوا الذھب والفضة فاكنز ھؤلاء الكلمات .. یا شداد بن أوس « 
أسألك الثبات في الأمر والعزیمة على الرشد ، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ، وأسألك 

ما ولسانا صادقا ، وأسألك من خیر ما تعلم ، وأعوذ شكر نعمتك وحسن عبادتك ، وأسألك قلبا سلی
  . » بك من شرِّ ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغیوب 

  : قال ابن القیِّم . وھو الحل الأخیر والدواء الذي لیس بعده دواء
اه ، فإن عجزت عنھ ھذه الأدویة كلھا لم یبق لھ إلا صدق اللجأ إلى من یجیب المضطر إذا دع" 

ولیطرح نفسھ بین یدیھ على بابھ مستغیثا بھ متضرِّعا متذللا مستكینا ، فمتى وُفِّق لذلك فقد قرع 
  " . باب التوفیق 

من الذي یتفضل ! من الذي بیده أن یھب القلوب حیاتھا؟: واسأل نفسك وأنت تتناول ھذا الدواء 
فأصبح أرق ما یكون لذكره ، من الذي إذا شاء قلَبَ القلب ؛ ! علیھا بخشوعھا وانكسارھا؟

  وأخشع ما یكون لآیاتھ ، وأبعد ما یكون عن سخطھ وغضبھ؟ 
فسبحان من ألان القلوب القاسیة ولو كانت الجبال الراسیة ، فتجد العبد أقسى ما یكون قلبا ، 

وأضعف ما یكون عزما ، وتأبى رحمة االله إلا أن تنالھ ، فیجود علیھ ویكرمھ ، لتزوره تلك 
العجیبة الرائعة التي یتغلغل فیھا الإیمان إلى شغاف القلب بعد أن أذن االله لصاحبھ في اللحظة 
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الشفاء ، فمن دیوان الشقاء إلى دیوان السعادة ، ومن أھل الجفا إلى أھل الوفا ، وبعد أن كان 
ل ینعدل مدبرا غیر مقبل ، إذا بھ یتوجھ إلى االله بقلبھ وقالبھ ، وإذا بقلبھ ینقلب في لحظة واحدة ب
  . في لحظة واحدة ، ویصبح بصیرا متبصرا بموضع الخطوة القادمة في رحلتھ نحو الجنة

فذاك نوع آخر لا : حیاء الرب تعالى من عبده : ( ومما یغري النفس باللجوء إلى ھذا الدواء 
ي تدركھ الأفھام ، ولا تكیفھ العقول ، فإنھ حیاء كرم وبر وجود وجلال ، فإنھ تبارك وتعالى حی

سبحان : كریم یستحیي من عبده إذا رفع إلیھ یدیھ أن یردَّھُما صفرا ، وكان یحیى بن معاذ یقول 
  !! ) . من یذنب عبده ویستحي ھو

  أمل العشاق الوحید
یا باكیا .. یا من استزلھ الشیطان وعذَّب قلبھ المتیَّم .. یا رازحا تحت وطأة الھوى والحب المحرَّم 

أتؤثر .. یا من أغرق نفسھ بیده ..  من طرد ظلام عشقھ أنوار فطرتھ یا.. على فراق الحبیب 
  :تعال أدلك ! ألا ترید النجاة والفوز؟! العذابات على اللذات؟

كان عامر بن عبد قیس یسأل ربَّھ أن ینزع شھوة النِّساء من قلبھ ، فكان لا : " عن قتادة قال 
  " .یُبالي أذكرا لقِيَ أم أنثى 

اءه حتى لقِّب بعدھا براھب ھذه الأمة ، وتبدل ھواه إلى ھداه ، وانطفأت نار واستجاب االله دع
  : شھوتھ لیشرق نور صحوتھ ، وانظروا إلى مشاعره حین حضرت وفاتھ 

ما أبكي جزعا من الموت ، ولا حرصا على الدنیا : ما یبكیك؟ قال : لما احتضر عامر بكى ، فقیل 
  .للیل، ولكن أبكي على ظمأ الھواجر وقیام ا

  مضاعفات القوة
مما یضاعف أثر جرعة الدواء في قلب المریض ، ویجعلھا تقطع أشواطا أطول وأسرع في رحلة 

  :الشفاء 
  :موعد في السحر . 1

تعطَّر بالاستغفار إن كانت قد فضحتك روائح الذنوب ، مع العلم أن للدواء موعدا لا ینبغي التخلف 
وعد لم یحدِّده طبیب من الأطباء بل حدَّده رب الأطباء فقال عنھ حتى یُحدِث أعظم الأثر ، وھذا الم

   ].18: الذاریات [ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ ھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ﴾ : سبحانھ 
وقد بلغ من أھمیة ھذا الدواء في علاج القلب حدا جعل الأطباء لا یتصورون أن یتخلف أحد عن 

جرعة من جرعاتھ ، لذا رُوِي أنَّ طاووس موعدٍ واحد من مواعید تعاطیھ ، أو یھمل تناول 
ما كنتُ أرى أنَّ أحداً ینام في : ھو نائم ، فقال : الیماني جاء في السَّحَر یطلب رجلاً ، فقالوا 

  !! السَّحَر
. بل وفوق ذلك ما روى یحیى بن عبد الحمید الحمَّانيُّ عن أبیھ أنَّھ صحِب أبا حنیفة ستة أشھر

  .الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة ، وكان یختم كُلَّ لیلة عند السَّحَرفما رأیتُھ صلَّى : قال 
  !ما الذي رفع سعر ھذا الدواء وغلَّاه؟.. لكن تُرى 

الذي یتنزل بنفسھ لیعرض علیك جرعة الدواء بلا رسول أو وسیط أو حاجب أو رقیب ، .. إنھ االله 
لفراش الدافئ ومجافاة الزوجة وھجر ولأن الجرعة غالیة فلا بد حتما من غلو الثمن ، وھو ترك ا

من ذا الذي یدعوني فأستجیب « : النوم اللذیذ ، ولذا لیس في غیر ھذا الوقت تجد ھذه الجرعة 
، ومن أین لك في غیر » من ذا الذي یسألني فأعطیھ « : ، ومتى غیر الآن تنعم بشفاء » لھ 

  .»من ذا الذي یستغفرني فأغفر لھ « : السحر روعة بشارة 
من وظائف ریاح الأسحار نقل رسائل الاعتذار ، وواالله لو أحسسنا ببلائنا لانقطعت .. خي أ

أصواتنا من دعائنا ، وقرحت أجفاننا من بكائنا ، ولكننا قوم محرومون ، فسبحان مستخرج 
الدعاء بالبلاء ، فكل من شرد عنھ لابد وأن یعیده إلیھ ، إما لطفا باختیاره ، أو قسرا بابتلائھ ، 

  . لأن من لم تأسره حلاوة النعمة أدبتھ ضراوة المحنة
  لا یترك االله عبداً لیس یذكره ممن یؤدِّبھ أو من یؤنِّبھ
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  أو نعمة تقتضي شكراً یدوم لھ أو نقمة حین ینسى الشكر تنكُبھ
  :المداومة شرط . 2

 �ول االله إن أفدح الأخطاء أن یترك المریض الدعاء الیوم ؛ لأنھ یرى أنھ لم یُستجب لھ ورس
  .» قد دعوت فلم یستجب لي : یُستجاب لأحدكم ما لم یعجل فیقول « : یقول 

وھو إما استبطاء أو إظھار یأس وكلاھما مذموم ، أما الأول فلأن الإجابة لھا وقت معین كما ( 
ورد أن بین دعاء موسى وھارون على فرعون وبین الإجابة أربعین سنة ، وأما القنوط فلا ییأس 

 االله إلا القوم الكافرون ؛ مع أن الإجابة على أنواع منھا تحصیل عین المطلوب في من روح
الوقت المطلوب ، ومنھا ادخاره لیوم یكون أحوج إلى ثوابھ ، ومنھا وجوده في وقت آخر لحكمة 

  ) . اقتضت تأخیره ، ومنھا دفع شر بدلھ 
لیھ أن یستعجل العبد ویستبطي ومن الآفات التى تمنع ترتب أثر الدعاء ع: " قال ابن القیم 

الاجابة فیستحسر ویدع الدعاء وھو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل یتعاھده ویسقیھ 
  " . ، فلما استبطأ كمالھ وإدراكھ تركھ وأھملھ 

  :  حین قال �وصدق 
  .» إن االله لا یملُّ حتى تملّوا « 

لعمل حتى تملوا أنتم من العمل وتنقطعون عنھ إن االله لا یمل من الثواب والعطاء على ا: والمعنى 
  .؛ فینقطع ثوابھ عنكم ، ولا یسأم من إنعامھ علیكم إلا إن سئمتم من عملكم لدیھ

ما امتلأت غضبا قط ، ولقد سألت االله حاجة منذ عشرین : " واقتدِ بمُورِّقٌ العجلي وھو یقول 
  " . سنة فما شفَّعني فیھا ، وما سئمت من الدعاء 

  : زع ابن القیم الیأس من قلبك وقذف فیھ بذرة الأمل عندما قال لذا ن
لا تسأم الوقوف على الباب ولو طُرِدت ، ولا تقطع الاعتذار ولو رُدِدت ، فإن فُتِح الباب " 

[ للمقبولین دونك ، فاھجم ھجوم الكذابین وادخل دخول الطفیلیة ، وابسط كفَّ ﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنا ﴾ 
  " . ] 88: یوسف 

  
  :طول الدعاء . 3

 �أقصر طریق إلى الإجابة طول الدعاء ، فلا تضیِّعن الیوم لحظة واحدة مقتدیا في ذلك بنبیك 
الذي شغلھ الذكر والدعاء یوم عرفة عن كل شيء حتى عن طعامھ وشرابھ ، حتى ظنَّ كثیر من 

 عرفة في صوم الصحابة أنھ صائم ، فعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندھا یوم
 ، فقال بعضھم ھو صائم وقال بعضھم لیس بصائم ، فأرسلت إلیھ بقدح لبن وھو �رسول االله 

  . واقف على بعیره بعرفة فشرب 
الوقت لا یقدر بثمن ، فكل لحظة تُنفقھا في غیر : نعم لم یضیِّع لحظة واحدة ، وكأنھ یقول لك  

استجابتك أسرع وطاعتك أقرب ، فعن أسامة طاعة أعظم خسارة ، ودعاك إلى ذلك بفعلھ لتكون 
فرفع یدیھ یدعو ، فمالت بھ ناقتھ فسقط خطامھا ،  بعرفات    �   النبي   ردیف    كنتُ : " �بن زید 

  " . فتناول الخطام بإحدى یدیھ وھو رافعٌ یده الأخرى 
قف فجعل  حتى أتى المو�، ثم ركب رسول االله .. …: "  وتعلم منھ �واسمع إلى حدیث جابر 

بطن ناقتھ إلى الصخرات ، وجعل جبل المشاة بین یدیھ ، واستقبل القبلة فلم یزل واقفا حتى 
  " . غربت الشمس 

داعیا دون ملل ، راجیا دون كلل ، وظل "... فلم یزل واقفا حتى غربت الشمس : " تأمل قولھ 
ت ینشغل فیھ الناس على تلك الحال حتى بعد غروب شمس عرفة وأثناء سیره لمزدلفة ، وھو وق

 � یُعلمنا غیر ذلك حیث أفاض �بالزحام إن لم یكن بالجدال واللغو من الكلام ، لكن رسول االله 
  وردفھ أسامة بن زید ، فجالت بھ الناقة وھو رافع یدیھ لا تجاوزان رأسھ فما زال یسیر على 

  ).مزدلفة(جَمْع    حتى انتھى إلى   ھیئتھ  
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  :الفقراء فقط یدخلون . 4
ما لكل طارق یُفتح الباب كلا ، ولا كل ضیف یُستھل بأھلا وسھلا ، فإن الدعاء إذا لم یكن فیھ ذلٌ 

قال ابن رجب رحمھ االله تعالى . وخضوع الله تعالى وانكسار وانطراح بین یدیھ ذھب أدراج الریاح
ائل ، وھذا من وقد كان بعض الخائفین یجلس باللیل ساكنا مُطرِقا برأسھ ویمد یدیھ كحال الس: " 

أبلغ صفات الذل وإظھار المسكنة والافتقار ، ومن افتقار القلب في الدعاء ، وانكساره الله عز 
  ".وجل ، واستشعاره شدة الفاقة ، والحاجة إلیھ ، وعلى قدر الحُرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء 

  : فقال ) الوابل الصیب ( ونفس المعنى ذكره ابن القیِّم في 
اد االله بھ خیرا فتح لھ باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى االله تعالى والافتقار إلیھ فمن أر" 

ورؤیة عیوب نفسھ وجھلھا وعدوانھا ، ومشاھدة فضل ربھ وإحسانھ ورحمتھ وجوده وبره 
وغناه وحمده ، فالعارف سائر إلى االله تعالى بین ھذین الجناحین لا یمكنھ أن یسیر إلا بھما ، 

  " . ھ واحد منھما فھو كالطیر الذي فقد أحد جناحیھ فمتى فات
  :وذكره كذلك ابن عطاء حین قال 

  ".ما الشأن وجود الطلب ، إنما الشأن أن تُرزق حسن الأدب " 
استعن بھ على مرضك ، اطلب نصره على ھواك ، لا تدخل المعركة وحدك ، كیف .. أیھا المریض 

أحسن الكلام في الشكوى سؤال .. وة التي لا تُغلب كیف وبجوارك الق.. وأنت معك المدد كلھ 
  . ولا یدفع أمواج البلاء سوى صیحات الدعاء.. المولى 

أدمن .. اشكُ إلى أكرم الأكرمین .. استعن بأرحم الراحمین .. واظب على النیاحة والبكاء 
ك طال ، وداؤك لا تملل طول الشكایة ، فإن مصیبتك عظیمة ، وبلیتك طمَّت ، وتمادی.. الاستغاثة 

أعیا ، حتى انقطعت حیل الأطباء ، وراحت كل محاولاتھم معك سدى ؛ ولم یعد لك مطلب ولا 
مستغاث ولا مھرب ولا ملجأ ولا منجا إلا إلى مولاك ، فافزع إلیھ بالتضرع ، واخشع على قدر 

تلھِّف ، وقد جرمك وھول ذنبك ، فھو لا یرحم إلا المتضرِّع الذلیل ، ولا یُغیث إلا الطالب الم
  .أصبحت الیوم أحوج ما تكون إلى نظرة ربانیة واحدة ، ولمسة إلھیة حانیة

ضاقت بك السبل ، وانسدت علیك الطرق ، وتقطَّعت بك الأسباب ، واستفرد بك الشیطان ، .. أخي 
وخَفَت فیك وھج الإیمان ، ولم تنجح فیك العظات ولا تشییع الأموات ، ولم یكسرك التوبیخ ، ومع 

المطلوب منھ كریم ، والمسئول جواد ، والمُستغاث رحیم ، والرحمة واسعة ، والكرم .. ذلك كلھ 
  ..یا صاحب القلب المریض .. فیاض ، والعفو شامل ، فیا من حال الشیطان بینھ وبین التوبة 

 ، عودة إلى جوار ربك ، فالباب مفتوح ، والسعد والھناء من وراء الباب ، فالزم عتبة العبودیة
ھیا من .. أیھا العزیز مسَّنا وأھلنا الضُّرُّ : وقم في الدُّجى ، واصرخ بلسان الذُّل مع البكاء ، وقل 

  : قل !! الآن ، فالنَّفَس یخرج وقد لا یعود ، والعین تطرف وقد لا تطرف ثانیة إلا في ساحة الحشر
  أیا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أقصتني الذنوب

  لضلال نفسي ولكن لیس غیرك لي طبیبوأمرضني الھوى 
  أیا دیَّان یوم الدین فرِّجْ ھمومًا في الفؤاد لھا لھیبُ

  : اصرخ الى االله صراخ من نفدت كل حیلھ وبلغ منتھاه ، ثم اھتف بلسان الذل والانكسار 
یا كافي .. یا ملاذ الراجعین إلیھ .. یا منشىء الأجساد بعد البلى .. یا فالق الحب والنوى 

.. ضعف اعتمادنا إلا علیك .. خابت ظنوننا إلا فیك .. انقطع كل رجاء إلا منك .. لمتوكلین علیھ ا
نسألك بالرحمة التي كتبتھا على نفسك ، وبالكرامة التي أخفیتھا .. وھن استنادنا إلا إلیك 

نا بآثار لأولیائك أن تمطر قلوبنا بسحائب برك ، وأن تعجِّل غوثنا بوابل إحسانك ، وأن تجبر كسر
یا أرحم .. رحمتك ، وأن تفرِّج ما نحن فیھ ببرد عفوك ، وأن تقوِّي عزائمنا بقوة عظمتك 

  .الراحمین
إلیك منا نتظلم ، أحوالنا تنطق عنا دون أن نتكلم ، وقلوبنا من ذنوبنا تشكو وتتألم ، .. یا رب 

ك التي لم تزل تعاملنا بھا فاللھم بعلمك بحالنا ، وقدرتك على شفائنا ، وأدراك بعلاجنا ، ورحمت
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منذ خلقتنا ، وخفي لطفك الذي غمرنا رغم خطیئاتنا ، داونا بدوائك ، فلا شفاء غیر شفائك ، 
  .وأتمم علینا نعمتك وأوجب لنا رضاك وأجزل مثوبتك واجعل جائزتنا منك الجنة

أو ! یف تعذِّبني غدا یوم ألقاك؟المحبّ لا یُعذِّب حبیبھ ، فك: ﴿ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّوْنَھُ ﴾ : یا من قلت 
وكیف نظن بك أن تضیِّعنا ! یُتصور من أم أن تضیِّع ولیدھا ، أو تتركھ ھملاً دون رعایة وحنان؟

 أنك �أو تتركنا ھملا في أودیة الدنیا وفریسة لمكائد الشیطان ، وقد أرسلت لنا عن طریق نبیك 
  .أرحم بنا من الأم بولدھا

فع ، ودلائل العجز والتفریط جھِّز ، وصحائف الذنوب قدِّم ، والساعات رایة الفقراء فار.. أخي 
الضائعة من عمرك واللھو في زمن الصبا كل ھذا فتذكَّر ، فكم أتعبت الحفظة سنین ، وسھرت في 

المعاصي حینا بعد حین ، وأظھر الفاقة والمسكنة حتى تكون من مستحقي الصدقات ، ألم تقرأ 
ارفع یدیك : ، وتعبیرا عن ذلك  ] 60: التوبة [ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ ﴾ ﴿ إِنَّمَا : قول ربك 

رأیتُ  : �إلى صدرك متمثِّلا أعلى درجات الذل والعبودیة مقلدا نبیك الذي قال عنھ ابن عباس 
  . یدعو بعرفة ویداه إلى صدره كاستطعام المِسكین�رسول االله 

نوى ، ومنشئ الأجساد بعد البِلى ، ومحیي الأرض بعد موتھا ؛ الذي عسى االله فالق الحب وال
أخرج الأخضر من الیابس أن ینقلنا من مما یكره إلى ما یحب ، ویبدلنا بھمِّ الدنیا الدنیة ھمما 
أخرى علیة ، فطالما أغاث المجدبین عندما قحطوا ، وأنزل الغیث من بعد ما قنطوا ، فلماذا لا 

  !یف لا نطمع في غوثھ ومعونتھ؟نتكل على رحمتھ وك
  حلاوة الدعاء شرط الشفاء

وھذا الفقر واستشعار الذل كان اسمھ حلاوة الدعاء في قاموس سعید بن جبیر ، فعن داود بن 
  :ما أُرانِي إلا مقتولا وسأُخبِركم : لمَّا أخذ الحجَّاج سعید بن جبیر قال : أبي ھند قال 

 حین وجدنا حلاوة الدُّعاء ، ثم سألنا االله الشَّھادة ، فكِلا إنِّي كنتُ أنا وصاحبان لي دعونا" 
  " . فكأنَّھ رأى أنَّ الإجابة عند حلاوة الدُّعاء : صاحبيَّ رُزِقھا، وأنا أنتظِرھا ، قال 

وحلاوة الدعاء من الثمرة المعجَّلة للعبد في الدنیا ، ومن علامات وإرھاصات القبول في الآخرة ، 
 الآخرة ، فمن أراد معرفة حظ دعائھ من الإجابة والقبول فلینظر كیف وجد بل وفي الدنیا قبل

  :طعمھ ، لأن الأمر كما قال ابن عطاء 
  " .من وجد ثمرة عملھ عاجلا ، فھو دلیل على وجود القبول آجلا " 
  :إخفاء الدعاء . 5

 ، فقد فإذا جمع المریض إلى ما سبق أن أخفى دعاءه ، فلم یعرف بھ سوى من قصد بھ وجھھ
  :قال ابن القیِّم وقد أحصى عشر فوائد لإخفاء الدعاء . حاز الفضل وقصب السبق

  :وفي إخفاء الدعاء فوائد عدیدة " 
أحدھا أنھ أعظم إیمانا لأن صاحبھ یعلم أن االله تعالى یسمع دعاءه الخفي ، ولیس كالذي قال أن 

  .االله یسمع إن جھرنا ، ولا یسمع إن أخفینا
م في الأدب والتعظیم ، ولھذا لا تُخاطَب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات ، وإنما ثانیھا أنھ أعظ

تُخفض عندھم الأصوات ، ویخفُّ عندھم الكلام بمقدار ما یسمعونھ ، ومن رفع وصوتھ لدیھم 
  .مقتوه ، والله المثل الأعلى

 الخاشع الذلیل ثالثھا أنھ أبلغ في التضرع والخشوع الذي ھو روح الدعاء ولبھ ومقصوده ، فإن
الضارع إنما یسأل مسألة مسكین ذلیل قد انكسر قلبھ وذلت جوارحھ وخشع صوتھ ؛ حتى إنھ 

  .لیكاد تبلغ بھ ذلتھ ومسكنتھ وكسرتھ وضراعتھ إلى أن ینكسر لسانھ فلا یطاولھ بالنطق
  .رابعھا أنھ أبلغ في الإخلاص

  .اء ، فإن رفع الصوت یفرِّقھ ویشتتھخامسھا أنھ أبلغ في جمعیة القلب على االله تعالى في الدع
سادسھا أنھ دال على قرب صاحبھ من االله وأنھ لاقترابھ منھ وشدة حضوره یسألھ مسألة أقرب 

  .شيء إلیھ ، فیسألھ مسألة مناجاة للقریب لا مسألة نداء البعید للبعید
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تتعب بخلاف ما إذا سابعھا أنھ أدعى إلى دوام الطلب والسؤال ، فإن اللسان لا یمل والجوارح لا 
  .رفع صوتھ ، فإنھ قد یكِلُّ لسانھ وتضعف بعض قواه

ثامنھا أن إخفاء الدعاء أبعد لھ من القواطع والمشوِّشات والمضعفات ، فإن الداعي إذا أخفى 
دعاءه لم یدر بھ أحد ، فلا یحصل ھناك تشویش ولا غیره ، وإذا جھر بھ تفطنت لھ الأرواح 

جن والإنس فشوَّشت علیھ ولا بد ، ومانعتھ وعارضتھ ، ولو لم یكن إلا الشریرة والخبیثة من ال
  .أن تعلقھا بھ یفرق علیھ ھمتھ فیضعف أثر الدعاء لكفى

تاسعھا أن أعظم النعم الإقبال على االله والتعبد لھ والانقطاع إلیھ والتبتل إلیھ ، ولكل نعمة حاسد 
ھذه النعمة ، فأنفس الحاسدین المنقطعین متعلقة على قدرھا ، دقَّت أو جلَّت ، ولا نعمة أعظم من 

بھا ، ولیس للمحسود أسلم من إخفاء نعمتھ عن الحاسد ، وأن لا یقصد إظھارھا لھ ، وكم من 
صاحب قلب وحال مع االله قد تحدث بھا وأخبر بھا فسلبھ إیاھا الأغیار ، فأصبح یقلِّب كفیھ ، 

الله ، وأن لا یطلعوا علیھ أحدا ، ویتكتمون بھ ولھذا یوصي العارفون والشیوخ بحفظ السر مع ا
  : غایة التكتم ؛ كما أنشد بعضھم في ذلك 

  من سارروه فأبدى السِرَّ مجتھدا لم یأمنوه على الأسرار ما عاشا
  وأبعدوه فلم یظفر بقربھم وأبدلوه مكان الأنس إیحاشا

  لا یأمنون مذیعا بعض سِرَّھم حاشا وِدادھم من ذلكم حاشا
عظم شيء كتمانا لأحوالھم مع االله وما وھب االله لھم من محبتھ والأنس بھ ؛ ولا سیما والقوم أ

للمبتدىء والسالك ، فإذا تمكن أحدھم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطیبة التي أصلھا ثابت 
وفرعھا في السماء في قلبھ ؛ بحیث لا یُخشى علیھ من العواصف ، فإنھ إذا أبدى حالھ وشأنھ مع 

  .لیُقتدى بھ ویُؤتم بھ لم یبالِاالله 
عاشرھا أن الدعاء ھو ذكر للمدعو سبحانھ متضمن للطلب منھ والثناء علیھ بأسمائھ وأوصافھ 

  " .فھو ذكر وزیادة 
  :آخرة : كلمة السر . 6

ھل خطر لك الدعاء لآخرتك أم أن : آخر مرة دعوتَ االله فیھا : اختبر نوعیة دعائك وسائل نفسك 
ھل رجوت االله یوما أن یرزقك قیام لیلة أو حسن عبادة أو صنیعة !  دنیویة؟كل أدعیتك كانت

ھل تدعو االله في ! معروف أو تفریج كرب أم أن غیر زیادة الرزق وتوسیع الدنیا لا یھمك؟
سجودك أن یزید إیمانك ویرقِّیك في مدارج الھدایة كما تدعوه أن یزید مالك ویُرقِّیك في مراتب 

  !الوظیفة؟
ي الیوم ھو من یعرف أنھ إذا أصلح ما بینھ وبین االله أصلح االله ما بینھ وبین الناس ، وأنھ إن الذك

إذا جعل الآخرة ھمھ كفاه االله أمر دنیاه بل وأتتھ الدنیا راكعة ذلیلة ، فإن حدث ولم تأتھ الدنیا ملأ 
بر الحظ من دعائھ االله قلبھ بالزھد فارتاح ولم یحزن على فقدھا ، ومن ھنا یجعل لدعاء الآخرة أك

  :، وقد فھم ابن عطاء ذلك جیدا فصاغھ حكمة من حكمھ قال فیھا 
  ".خیر ما تطلبھ منھ ھو ما یطلبھ منك " 

  !لماذا لم یستجب؟.. لكن 
: البقرة [ ﴿ فاذْكُروْني أَذْكُرْكُمْ ﴾ :  لم یستجب لك لأنك لم تستجب لھ ، وقد سبق وأن قال لك �
18.[   
  .لدواء وتوالي مرات الدعاء یضمن حدوث الشفاء لأن تتابع جرعات ا�
 لأن الداعي قد یطرق الباب لطلب حاجة واحدة لسد ثغرة یتیمة فتنھمر علیھ الخیرات بسبب �

  .الدعاء من أبواب كثیرة
 لتتمتع بطول المناجاة ، فكلما تأخرت الإجابة طالت المناجاة فحصلت اللذة وزاد القرب ، ولو �

لقد أنعم االله على عبد في حاجة أكْثَرَ من : قال سفیان الثوري . اتت ھذه الثمراتعُجِّلتْ الإجابة لف
  " . تضرعھ إلیھ فیھا 



 

    199 

 خالد أبو شادي: د                                                ورد إلي روحي 

 ھدیة مقدمة من ملتقى الإخوان المسلمین

  .  لأنھ أعلم بك منك ، وأحرص علیك من نفسك ، وأدرى بما ینفعك وما یضرك�
وقد لایستجاب للدعاء لحكمة ربانیة كأن یصرف عنھ بدعائھ سوءا أو یدخر لھ من الأجر عند االله 

أو بسبب أكل الداعي ومشربھ من حرام ، أو ترك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، أو ، 
  .ارتكاب بعض الذنوب والمداومة علیھا وعدم التوبة منھا

  :قال ابن القیم 
فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء ، وإن كان في صورة المنع ، ونعمة وإن كانت في صورة " 

ن في صورة بلیة ، ولكن لجھل العبد وظلمھ لا یعُدُّ العطاء والنعمة محنة ، وبلاؤه عافیة وإن كا
والعافیة إلا ما التذَّ بھ في العاجل ، وكان ملائما لطبعھ ولو رُزِق من المعرفة حظا وافرا لعَدَّ المنع 

 نعمة والبلاء رحمة ، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذتھ بالعافیة ، وتلذذ بالفقر أكثر من لذتھ بالغنى ،
  " . وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة 

  قبل المغادرة
  .. یا سالك طریق الھدى 

اقرأ ھذا الكتاب مرتین یضاعف االله لك الاستفادة ضعفین ، ویؤتك أجرك مرتین ، ویبدو ذلك على 
  .عملك جلیا فتعمل عمل اثنین

  : ثم سائل نفسك بعد القراة 
! أم أنك لا زلت بعدُ في البدایات؟! أتراك وصلت أو قاربت؟! ؟منذ متى وأنت تسیر في ھذا الطریق

  !!أم غرَّك أنك ابتدأت فاطمأننت وتوقفت
  .. كلنا اشترك في رحلة الشفاء حین رُفعت لھ قارورة الدواء 

  .. وسار في الطریق كثیر 
  توقف خلالھا البعض .. حتى مضت فترة من الزمن 

  وتاه عن الطریق نفر 
  سار عكس الاتجاه فریقوبدَّل الطریق و

  وملّ من طول السیر طائفة 
  ومات قبل أن یصل كل ضعیف 
  ..ولم یصل إلى ساحل العافیة إلا 

  كل بطل ھمام وصابر مقدام
أتراھا ... ھذه آثار أقدام السابقین لنا في ھذا الطریق واضحة محفورة في الأرض ، لكن .. أخي 

اح الشر العاصفة ویمحوھا تتابع أقدام العابثین تبقى ھذه الآثار تھدي وتُرشد أم ستعفوھا ری
  !!علیھا

لقد آذن الوقت بالنفاد ، وأذَّن المنادي بالرحیل ، وكاد القلم أن یفارق صاحبھ ، وقد بذلت جھدي 
ھلا شمَّرت عن ساعد الجد لتبدأ البدایة الجدیدة .. في نصحك ، ونصح نفسي قبل نفسك ، فباالله 

وباالله علیك لا تركن ، فأمتنا مقھورة ، وكرامتھا مسلوبة ، وآمالھا وتستقبل الحیاة السعیدة ، 
علیك معقودة ، وھي الآن قابعة في قیود الذل بعد أن كانت سیدة الدنیا ، ولم یعد لھا مھرب ولا 

  .خلاص إلا عن طریق إصلاح قلبك ، فلا تُضیِّع نفسك ، فتضیع الأمة بسببك
  كونوا كمن ضلَّت مساعیھیا أیھا الناس فلتنجوا بأنفسكم ولا ت

  عودوا إلى االله ینقذكم برحمتھ من الشقاء الذي بِتْنا نعانیھ
  ولتستقوا من كتاب االله منھجكم فلیس في الأرض منھاج یُدانیھ

فھلا شُفیت أرواح من أمراضھا وذاقت حلاوة الدواء ، ثم سمت وارتقت في سلم الشفاء حتى 
ما أصیبت بھ من قبل ، ثم تسامت وتسامت حتى دعت غیرھا إلى ما اھتدت إلیھ ، وشفتھ م

كسرت قید الشھوة التي طالما ملكھا واستعبدھا ، لتعود الروح إلى بارئھا ، وتطیر بشوق نحو ما 
یُفرِحھا ، وتصبح مھیَّئة لتعبر بوابة الخلود عن طریق الشھادة لتتوشح أشرف الأوسمة ، فإن لم 
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؛ تملؤھا الرغبة في البذل ، ویحدوھا الشوق إلى تنل ھذا الشرف كانت مشاریع شھادة تنتظر 
  .العمل ، لتنال أجر الشھداء دون دماء ، وتجني كما جنوا في الجنة ثمرة الھناء

وعندما تسري ھذه الروح في الأمة ، عندھا فقط تتحرَّر من أسر أعدائھا بعد أن تحرَّرت من أسر 
  . نا إلا لوھن قلوبناأھوائھا ، وتنتصر على عصابة من یھود ما استأسدت علی

وعندما تتحرَّر روحك ، وعندما تصرع الشیطان في نفسك ، وعندما تنتصر على النفس الشاردة 
أي عندما .. ، وعندما تطوِّع الطبیعة المتمرِّدة ، وعندما تكون آخرتك أغلى عندك من عاجلتك 

لإلھي الحق ، وألقاك عندھا یتحقق حتما الوعد ا.. یُشفى قلبك من كل ھذه الأمراض والأسقام 
وقتھا حتما على أعتاب بیت المقدس ، وأصلي بجوارك منتشیا في ساحة الأقصى ، ویقولون متى 

 .ھو قل عسى أن یكون قریبا


